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الحم د لله ربٌ العالمينَ» والصلاةٌ والسلامٌ على المَبْعُوثِ رحمة للعالمينَ 
محمدٍ وعلى إخوانهٍ من الأنبياءِ والمُرسلينَ» وعلى أله وصَّحْبهِ أجمعينَ 
والمقتدينّ بهذِيهِ من الصحابة والتابعين. ومَنْ تبعْهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
وبعد: فهذه رسالةٌ علميةٌ لطيفةٌ من رسائل العلّامة الملا علي القاري» 
سماها: (الوقوف بالتحقيى على مقف الصَّدَينق) .عَقَدَهَا المضدت ليان مكان 


وقُوفٍ الصَّدّيق رضي اللهعنه يوم حجٌ بالنّاسِ قبل حَجّةٍ الوّداع» يومَ أزسلّه 
ل أميراً على الحج ثم أَببَعه بعلي رضي اللهُعنه يحملٌ (سورة براءة) ليُبلّغها 
الناسء هل وَقَف الصّدَّيقَ بعرفاتٍ كما وقَّفَ آدمٌ وإبراهيمٌ, والأنبيائ» وسيد 
المرسلين؟ ولم يخرج عن هَذيهم ولم يَسْلّفُْ سلوكً أهلٍ الشَّرِكِ فِي الجاهلية 
حيث جعَلتُ قريشٌ لنفسها بمزدلفةً موقفاً دون سائر العرب؟ 

والمشركونٌ كانوا يعملون بالنّسيءء يُقدّمون أَشْهُّر الحجٌ مرةً ويُوّحُرونها 
أخرىء فمتى كان حجٌ أبي بكر؟ في ذي القَّمْدة أو في ذي الحبَّة؟ 

وحجّه يك عام حجّةِ الوداع» هل وقع موافقاً لذي الحجة دون تأخير أو تقديم؟ 

ع تعن اشام يل 7 افير العيمت هاه وي عا قن 
إليه بالتّقَولٍ الثابنةٍ من الحديث الشريف والسيرة اتوي وبأقوالٍ العُلماء أهل 
التَحقَقٍ في هذا الشّأن. 


/ 0 0 اتات 
وقد رعاا نه واولا لسرت فو ل ورت الترو دكا نا 
غَلينَا أن الجمينا محجلة نا يُحقَّقُ من رسائل العلّامة القاري» ولشرى النُور 
كأكو اناهن الرمهائل: (تعندينا عدي علنيا وانيك] اللفن مضنا مشيدية 
بواريه سعط وخَرّجنا اخادجها مع يناد درجتهاء وَعَزْوٍ الأقوال إلى 
ل ل ل ا ا 
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يَربط بين تلك النقول ود 6 يحقق ويدتى: وكا سانا نكن كذلك التدقيق والتوقيق 
معورث عل كر لات اوود ور اجن ف اترقى والقدناة. 
وأما النسخ التي أَعْتمّدناها فهي: النسخةٌ السّليمانية: ورمزها «س»» والأحمدية 
ورمزها «أ»» وفيض الله ورمزها «ف»» ونسخة قونية ورمزها «و). 
ونه معان تال 7 حُسْنّ القَبُولٍ والعَفُو عما رَلّت به الأقلام» إنه تعالى سميع 
عد ابر لحن لكوت العا لجوق ترس اله عاذ مت ران الها رمعي أجيه. 
المحقق 


د 
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الحم د لل الذي حَلَقَّ الخَلْقّ وعرَّقَهِم طريقٌ الح والصَّلاةٌ والسَّلامُ على 
أفضَلٍ العارفين بِطّرقٍ المَعَارِفِء وأكمّلٍ الواقفين في أحسّنٍ المّواقِفِء وعلى 
الهو امحابة التاس: لد ايدان فين كا وبانه: 

ما يعد : 

فقدسيْلتٌ: هل وَقَفَ أميرٌ المؤمنينّ أبو بكر رضي اللّهُّعنه» ويَعسُوبٌُ 
المُسلمين علي كرّمَ | له وجهّكُ حينَ جُعِلَ الصَّدَيقٌ أميرٌ الحاجٌ» وجيل 
المرتضئى لبذ عَهْدٍ الكُمَّارِ المُسَبَّهِينَ بالدَّاجٌ”» في زمان الوَقْمَةِ بِمَوقِفٍ عَرَقَدَ 
أواينا تخا راقن عي القرولة ولا نافيك نالا 1ص 3 المخالفة؟ 

فأجَبتٌ بِعَونٍ الله تعالى وحُسن توفيقه والهداية إلى مَعرقَةٍ المَبِحَثِ وتحقيقه 
أنّهما إِنَّما وَقَّها في المَوقِفِ الأعظم والمقام الأَفْكَّم الأكْرّم؛ لأنّ من الْمحالٍ 7 
عادة» والمُخَالفٍ لظواهر الأقوالٍ رواية ودراية أنّهما خالفا مُتابعَة الأنبياء» 01 
وإبراهيم وغيرهما عليهم السَّلامُ »مع ما تَبَتَ أنه يك في حِجَجِهِ قبلّ الهجرة إلى مد 
الإسلام» كان يتعدَّى عن المَشْعَرٍ الحرام؛ مُخالفاً لكُفَار قريش ومُوافقاً لسائرا لأنام 
من الخواصٌ والعوام". 


)١(‏ الداج: هم الخدم والحمالين الأجراء يكونون مع الحُجّاج. يقال: أقبل الحاج والدّاج. 
(1) انظر: «تفسير القرطبي» (5/ »)١57‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي (5/ 01 5). 


ىل 59 7-2 قارف 

هذا مُجِمَلُ الكلام في مُقام المّرام» وأمّا تفصيلّه: فاعلَمْ أوَّلاَ وَجْهَ تسمية 
عَرَفَاكِ جَمْمٌ عَرَقَةه ليَحصُلٌ لك بعص المعرفة. 

فقيل إنّما جعت بما حَولّهاء وإنكانت بُقعَةَ واحدةٌ كقّولِهم: ثوبٌ أخلاقٌ"2, 
بويد قوله يكلة: ١عَرفَة‏ كلها مَوقِفٌ) الحديث”". 

را ايه ١عرفاتٍ)‏ . كما قالّه الضَّحَاكُ أن آدم عليه السّلامَ لما أهبطاً 
وَقَعَّ بالهنده وحَوَّاءٌ بِجُدَّة فجَعَلٌ كُ واحدٍ منهما يطلْبُ صاحبّه» فاجتّمّعا بعَرَفاتِ 
يوم عَرَفَةَ فتعارفاء سمي اليومٌ عَرَفَةَ والموضعٌ عرّفاتِ© 

وروى عبد الرَّزَاقٍ عن ابن جُرَيج» قال: أخبّرني ابن المُسيِّبٍء قال علي بن 
أبي طالب رضي اللهُعنه: بعت اللهُجبريلٌ عليه السَّلامُ إلى إبراهيم عليه السَّلامُ فج 
به حتّى إذا أتى عَرَفَةَ قال: عَرَفتَ؟ قالّ: عَرَفْتٌء وكانٌ قد أتاه مرّةً قبل ذلك» فلذلك 
سيت عَرّفاتٍ» ولا مُنافاةً بينَ الأقوال؛ لصِحَّة كلّ من الأحوال. 

ثمّ المقصودٌ الأعظّمٌ» والمَطلوبٌ الأفحَمٌء ما استفيدَ مما حرَّرْنا وعَلِمَ مما 
تنا أذ عزدات هر موقت ادم وإنرااب علبهماالكلاة: وسائر أولاومدامن امهنا 
الكرام» بل وكاقة ة الأنام» إلى أن أحددئَّثْ قرش مُخالفةَجَدّهم ومُّجاوَرَةَ حدم ميلا 
إلى ما به الامتِيازٌ عن عام النَاسِ» نشي من حَطُواتٍ الوَسْوَاسٍ الحَنّاسِء فوقَفُوا 
بمُردَلِمَة يوم عَرَقَةَ قائلين بأنَا حمَامٌ الحرّمء فلا ئَخرُجٌ من محلّنا المحترّم. 

وكان يل قبل البَعنَةِ يِف بِعَرَقَةَ بما أَلَهَمَه اللهُوعَرفَه من مقام الأنبياء 
ومَوقِفِ الأصفياءء ومن المَعلوم القَطعِيٌ الدَّلالةٍ أنه بعدَ البعمّةٍ لايُخَالِفٌ تلك 


)١١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (1/ 6خ ق ل). 

(؟) رواه مسلم )١714(‏ والنسائي في «الكبرى» (74945)) وأحمد )١559/(‏ من حديث جابر. 
(©) انظر: «تفسير الثعلبى». 

(5) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» ))4١049(‏ والطبري في «تفسيره» (117/45) بهذا الإسناد. 


الرسالة ( .)6١‏ الوقوف بالتحقيق على موقف الصَديق ١١‏ 
الطرقة لا داكا لو تت : ٍأَنيَم ريم حَنينًا4 [النحل: 157]: 
وكرلنة 2 وجل : # وليك )ل دن هَدَى ) مد فَبَحُدَسْهُمٌ أَقََدِةَ 4 [الأنعام: ]. 

وقد روى الإمامٌ أحمدٌُ عن جُبَيرِ بن مُطْعِم رضي اللهُ عنه قالّ: أَضِلَلْتُ بعيراً 
لي» فذبتُ أطليه يوم عَرَكَه فرأيتٌ الي ل وافآ مع النَّاسِ َك فقلت: وال إن 
هذا لَمِنَ الْحُمْسٍِء فما ّنه ههُنا؟ وكانت قُرَيسٌ تُعَذّ من الحُمْسٍ. 

أخرّجّه البُخَارِيٌ ومُسِلِمٌ والنَسِائِييٌ والطَبرانيٌ وزاد”©: وكات السَيطانُ قد 
استهواهّمء فقال لهم: إِنْ عَظَميّم غيرٌ حَرَمِكُم استَخَّف النَّاسٌُ حَرَمَكُم وكانوا لا 
يخرجون من الحَرّم. 

وأخرجَ الطّبرانيُ والحاكِمٌ وصحّحه عن جُبَر بن مُطِم قالّ: لقد رأيثٌ الي 
قبل أن يُتوّلَ عليه ونه لواقففٌ على بعير له بعَرَفاتِ مع النَّاسِء يدكَمُ مهم منها"». 
وما ذاك إلا توفيقٌ من الله تعالى. 

فإذا تقرّرَ هذا أنه يك لم يف يوم عَرَقَة بالمَشعَرٍ الحرام لا في أيّامِ جاهليّة 
الأنام» 0 م 5 القياس الآؤلن الفعتة عند العلماء 
الأعلام» فهل يِتَصَوٌَ أن الصَدَيقٌ الأكبرَ مع عَدَّمِ انفكاكه عن صَحبَتِه في الأغلب 
حصو صأني سنب حو نير ال دي دمن مخالقة 
ممعل لفعله يك في مَوقِِ حَجُه؟ أم يُمِكِنْ مُوافقَة َه أبي بكر لكُمَار فيش وحزبه أَ: لاولا؟ 
هذا من المُحال العقليٌ عُرْقاً وهاكق مع أن الؤقوف بالمزلفة يوم عَرَكَه لايضِحٌ أن 
يكونٌ عبادةً؛ لكَونه مُحالِفاً لجميع أرباب الوِلَة. 
)١(‏ انظر: «أخبار مكة» للأزرقي /١1(‏ 2174). وانظر الخبر الآتي. 


زفق رواه أحمد (171777)» والبخاري ))١17754(‏ ومسلم (23770» والنسائي (0/ 65 » والطبرانى فى 
«الكبير» )١005(‏ 





يك تال ارا ااام 
١‏ 2 علدا 
د 9 3 كو و و 31 ميال و 4 يس لوو الى 2 
وعلى التنزلٍ في ذهوله عن المسألةٍ: هل يعقل أنه يَكِةٌ لا يعرّفه أَدَبَ وقوفه بعرّفة 
ابتداء» أو بسؤالٍ من الصَدَيقٍ 0 التّحقيق انتهاء» والحال أنه أميرٌ الحاجّ بعدَ فتح مكةه 
وقوّة الشّوكةِ وتخرج كمَارِ م قرَيشٍ وريم وتقَهِفرِ بأمرم 0 م مُصاحبَّةِ المُرتَضَى 
بذ عْهُودِهم وأَمْرِهم بأن لا يَحُْجَّنَّ بعدَ العام مُشْرِكٌ ولا يطُوقَنَ بالبيتِ عُريانَ 
فكيفت يخطرٌ ببالٍ العْقَلاءِ فَضْلاً عن ضَمير الفْضَلاءِ أن الأميرّينٍ الجَليلَينِ والإمامين 
المُختارَينٍ في ذلك الزَّمانِء يَحْجَانٍ حَجَاَغِيرٌ صحيح في جميع الأديان؟! 
هذا ومن المنقولٍ المُوَيّدِ للمَْقولٍ: ما رواة النَسائُِ عن جابر رضي الله عنه: 
أن الي يكل بعت أبا بكر على الحجٌ فأرَسَلٌ عَلِياً ب «براءة ليق رأها على النّاس في 
مَواقِِ الحجٌ فَقَدمْنا مكَة فلمًا كان قبل الثّروية بيوم» قامَ أبو بكر فحَطَبَ النّاسَ 
ا ا ع الو من ا 5 َ مني © هسم و وه 
فَعَلمَهُم مَناسِكَهُمء حتى إذا فرَعْ قامَ علي فقرأ على الناس «براءة» حتى حْتَمّهاء ثم 
حرجنا معّه حتى إذا كان يومُ عَرَقَةَ قامَ أبو بكر فحَطَبَ النَّاسَ فعَلّمَهُم مَناكَهُم حت 
إذا فَرَعّ قامَ علي فقرأً على النّاسٍ ابَراءةٌ) حبَّى حَتَمَها . الحديث 00 
اراد إلى ارم لات عو لكاو يرا وبر بسر 
مَأمورٌ والأميرٌ أبو بكر كما صر رّحَ به علي حينَ قالّ له أبو بكر: أميرٌ أم رسولٌ؟ قال لاء 
بل رسولٌء أرسآني رسولٌ لله يك ب (براءةٌ»أقرؤّها على النَّاسِ في مَواقِِ الحج”". 
كنا أن كلانه تجليلة على أن أباركن رقف يعوفة: 
فإن قُلتٌ: لا يُستَمَادُ صريحاً وقوفُه المَذكورٌ من الحديث المّسطور. 
5 5 2 2 1 2 ع 7 03 
قلتُ: هذا واضِحٌ جَدَاً لمن ألهم الصَّوابَء وأوتيّ قَضْلَ الخطاب؛ فإن 
)١(‏ رواه النسائي في «الكبرى» »)591١(‏ وفي «المجتبى» (0/ 1 -748)» والبيهقي في «الدلائل» 


(0/ 1 راب خباق 01440 وق اننافة أو ادر رز الا ا 
(9) أنظرالمضادز السابقة 
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قولّه: «فخَطَبَ النّاسَ فحَدَّنهم عن مُنايسكهم)» ففيه ثلاث دلالاتٍ لاِحاتٍ 
واستذّلالاتِ واضحات. 

منها: أنَّ الحُطبةً غير مَشْر وعةٍ إجماعاً في المُرْدَلفة» فيتعيّنُ أن تكونٌ بِعَرّقَة. 

ومنها: أنَّ لفظ (النَّاسِ) بعُمومِه المُطابِقٍ لقوله تعالى: « كر لصوا 
حَيَتٌ أَفَحا ص لاس * [البقرة: 5 يدل على أن المُرادَ بهم اناس غاقة لا 
جماعة ريش خاصّة. 

ومنها: آذ اذو كه لتر عن تنكو يدل على لازنا مله العرمين 
مَناسِكّهم المّشروعة في دين المسلمين التي من جُملَيَها عدّمٌ القوفٍ بِمُرْدَلفَة يوم 
عَرَقَدَ فلو كان خطبَتُه بمُْدلِمَة كان لتعليم المَناِكِ لكُمَارِ فُرَيشِء مع عَدَم نهم به 
شوق لومز لقنا ين وقد هو 10 لعل ورا لك القد عن يلالد 
العقليّة والتّليةِ التي كادت أن تُصِيرَ المسألة طعي مم أن في مثلٍ هذه المسائل 

ثم رأيتٌ هذه المسألةً المُشْبَمِلَةَ عليها الرَسالةٌ صريحةً في ااشرح سيرة 
عبد الغنيٌ»”" حيتٌ قالّ: وقد كان رسولٌ الله يك عَهِدَ إلى أبي بكر رضي اله 
حو نرت الا و لود مرك رار اكول ترا اد ير سر 
خنّى تغرّب الشمِسُء ويُدفَعُمن جَمْع قبل طْلوعٍ الشّمسٍ. ذكرّه الحاكة”". 

هذاومن مُتَعَلّقَاتِ هذه القَضبَّة: أنَّ حك حَجَة أبي بكر رضي اللّهُعنه هل كان 
شرك الاين ارو هر بلزاغلى اهنا مسي دن دين تور وخر تحير 


)١(‏ عبد الغني: هوابن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة (١٠5ه)»‏ وله: «مختصر سيرة النبي 
وسيرة أصحابه العشرة». وقد شرحه قطب الدين عبد الكريم بن محمد الحنفي الحلبي 
المتوفى(0 "'/اه) وسماه: «الموردالعذب الهني في الكلام على سيرةعبدالغني».وقدطبع. 

() ذكر الحاكم في «الإكليل» فيما ذكر القسطلاني في «المواهب اللدنية» /١(‏ 579). 








١‏ اكع لواف 
والصَّوابٌ: أنّه كانَ حَجُّه في ذي الحِبَّةِ سواءٌ طابَقٌ حساب الكُمَارِ أم لم 
يُطابقه؛ فإنّهم كانوا مَغلوبين مَقهُورين بِينَ زب الله الغالبيين المُنصورين. 
ومن القَواعِدٍ المُقرَّرةٍ الممعلومةٍ من الشَّرِيعةٍ المُحرَّرةٍ قديماً وحديثاً: أن 
الحجّ لايصِحٌ إلا بالؤؤقوني بِعَرَقَةَ في تاسع ذي الحِجَّةِء فكيف يَخْتَلِجٌ ببالٍ 
مُؤْمنٍ أنه يكِْيُرسِلٌ الصَّدَّيقٌ أميراً للحاج والمُرتضَى رَسولاً إلى أهل الاعوجاج 
في وقتٍ لاتصِحٌ تلك العبادةٌ فيه؟ ْ 
وما يويد نقلاًالمُهَوّي لما ذكرناء عَقلاً: ماذكرّه شيخ مَشايخْنا العامة 
القَسْطَلانُِ في «المَواهِبٍ اللَدنّيَة0: أن حَجّةٌَ أبي بكر رضي اللهُعنه كانت 


2 3-6 اف 6 نم ل )م بي :ا ع( 38 
بالنا سئه ذى القعدة» كماذكرهابن سعد وغيره يسلدك بح. 
سل سسنة نسي في دي 0 1 


وقالّقومٌ: في ذي الحِجَّةَء وبه قالّ الدَاودِيٌ والثعلّبيٌّ والماوزدي» ويُؤيدُه أن 

ابنَّ إسحاقٌ صرّحَ بأن النبيّ يل أقامَ بعد ما رَجَعَ من تَبوكَ رَمَضانَ وشؤٌّالآً وذا 

القَعْدَةٍنْمَبَعَتَ أبا بكر أميراًعلى الحجٌ””» فهو ظاهِرٌ في أَنْبَعْتَ أبي بكر كان 

بعد انيسلاخ ذي القَعدةٍ فيكونٌُ حَجُّه في ذي الحِجَّةِ على هذاً. والله أعلم. 
قلتُ: إذا تعارّصٌ التَقَلان فيَجِمَعٌ بيهم بأن يُقالٌ: معنى قوله: «أقامَ ذا المَعْدةِا؛ 

أي: بعضّه أو أكثّرّهء فلا تنافِيّ بِينَ ما قال بعضُهم: أنَّه أرسلّه في ذي القَعْدٍَ وبينَ ما 

قالّ بعضُهم: أنه أرسلّه في ذي الحِجةِ؛ لأنْ ما قارب الشَّيءَ يُعطَى حُكمّه. أو كان مره 

إيّاه في آخر ذي القَعْدٍَ وخروجه بعد تهيئيه للسَّمَروَقَمَ في أوَّلٍ ذي الحِجَّة مع أنه لا 

يلزمٌ من إرساله في ذي القَعْدَةٍ ولو من أُوَّلِهِ وقوعٌ حجّه في ذي المَعْدَةٍ. 

.)579 /١( «المواهب اللدنية»‎ )١( 

() «طبقات ابن سعد) (؟/ »))2١7/8‏ وفيه: ذي الحجة. 

() رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 797) عن ابن إسحاق. 
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ولع تنهال د فاك الدِينٍ الميحدت في الروضةٍ الأحباب»)0"©: اذ أريات 
كرو اديه راد بتع في جردي مخز دا سمو متتو يةأن الكش كين عل 
عاد الجاهلية يفون بالبيتِ عزياناً ذكرء ول مُخالطتهم» فأخرٌ الحج وأمرالصّدَيقَ 
أن يحي ويقولّ: ألا لايَحُجَّنَ بعدَ العام مُشْرِكٌ» ولا يطُوفَنَ بالبّيتِ عِريانٌ» انتهى. 

واللفائدك لخر وروز كن اعدواز: الجا عن ابي كرف البيع 
ذي القَعْدَة9"؛ مني على هم من توَمّمَ زوم الإرسالٍ في ذي القَعْدَةٍأنّالحجٌ 
لايكونٌ في ذي الحِجَّة ولايدلٌ عليه شيء لا شرْعاًولاعرْف ثم على تقدير 
5-5 تحقّقٍ التَّارْضٍ بلا إمكانٍ تعيبن الجمع الرّافع للتََافْضٍ فلاشاكٌ في ترجيح 
الحج في الو قت المُعِتَبَرِ سَرْعَاَ لاسيّما ولامانع هناك عَرْفاً. 

ويُؤيِّدُه إجماحٌ العُلماءِ على أنَّ حَجَّ أبي بكر كانَ صحيحاً وإنَّما الخلافٌ 
في أَنَّهوَقَعَ تطوّعاء لكونٍ الحجٌ فُرِضَ سئَةٌ عَشْرِء أو فرضاً على أنه فُرِضَ سئَةٌ 
تكم :وهو المُعتمد: 

5010502072250 يعني قِصَّهٌ أبي بكر من 
الع رد لاس مر نا رخا يد جاتر الى كان كنال عه َ 
الوداع» والأحاديتُ في ذلك شهيرة كثيرةٌ وذمَبَ جماعةٌ إلى أنَّ حَجّ أبي بكر 
جادان سيف لكر كى عقد ريال كان تطزعا قبل لحاس اير 

ولا يخفى بُعْذَه ثمّ كيف يد يَُصَوٌَرُ أن أبا بكر يُعلّمُ انس مسائلٌ الحجٌ مما تفرَعٌ 


)١(‏ «روضة الأحباب في سيرة النبي والآل والأصحاب»». لجمال الدين عطاء الله بن فضل الله 
الشيرازيء المتوفى سنة (4757ه)» وهو مصنف باللغة الفارسية. انظر: «كشف الظنون» 
/١(‏ 975). و«هدية العارفين»(١/‏ 555). 

(؟) انظر: «١تفسير‏ البغوي» (5/ 55)» واتفسير الثعلبي» (0/ 55). 

(") «المواهب اللدنية» /١(‏ 5731). 








15 9 2 تا 
على صَلاحِه وفَساده» وهو بنفيه يُحَالِفٌ مكانً المَوقِفٍ ورّمائّه الِشْرُوطَينِ لصِحَةٍ 
الجمع قديماً وحديثاً؟ 

ثم مما سنح بالبال» والله أعلّمُ بالحال: أنّهِ يكِِ إذا كانَ تأخيرٌ حجّه بعدَ فَرْضِه 
لاسيّما على الأصحٌ من وُجوب فَوْرِه مع عادةٍ مُبادرة فِعلله لأمره تعالى. لأجل رُوْيَةِ 
مَُكَرِ شرعيٌ» من خََلْطٍ المُشركين» وطواف العُزيانين» على أَنَّهِ لا يتعلّقٌ به صِحكَةُ 
جُ» فكيفف لم يكن يُوَّخَرُ حَجٌ الصّدَيقٍ إلى أن يِقَمَ حَيجّه في وقته المُعببَرِ شرعاً 
طاجكر ابر اطتيوه اسع مز يدير 


مريت ما ينضره» بل يدل على المُدّعى صَريحاً ماذكرَه الوط في «الدر 


ع 


امور في التَمْسير بالمأثور»: أنه أخرَج الطَبرانيٌ وابو الشّيخ وابن مَردَوَيه عن عَمْرِو 
ابن شعَيبِ» عن أبيه» عن جَدَّه قال كانت العرت تجاوة اما شهرا وعانا قي ورلا 
يُصيبون الحَجٌّ إلافي كلّ سمت وعشرينَ سنةً مرَّة وهو النَّسِيءٌ الذي ذَكَرَاللهُ في كتابه» 
فلمًا كانَ عام حب حَجّ أبو بكر بالنّاسِ» وافَقّ ذلك العامٌ الح فسمّاه الله: الحجّ الأكبر ثم 
حَجّ رسول الله يي من العام المُقبلٍ فاستقبَلٌ النَّاسُ الْأَهِلة فقالٌ رسولٌ الله وكله: «إنَّ 
الزَّمانَ قد استّدارٌ كهيئته يو م خَلقَ الله السّماواتٍِ والأرضصَ)”"». انتهى. 

وقونّه: (واقَّقّ ذلك العام الحجّ) صريحٌ في أنه واقَقٌ زمن الحَجّ المُعتَبّ 
وهوذوالحِجَّة لارَّمَنَ الحَج المُغيَِّ وهو ذو المَعْدَةِ؛ لظّهور بُطلانه وتحصيلٍ 
حاصل رَمانِهه وما يُوَيدُ هذه الايد وما يتعلّقٌ بهذه الدّراية من كون أبي بكر 
رضي الاعنه حَحٌ في ذي الحجّق وكذلك رسولٌ اللو يله أنه نقله شارحٌ اسيرة 
عبد العَنِيّ»: نهم كانوا يحُجُونَ في كلّ شهر عامّين. 
)١(‏ «الدر المنشور» (5/ .)١188‏ ورواه الطبراني في «الأوسط» (9 والطحاوي في «شرح 

مشكل الآثار» »)١551(‏ والبغوي في «شرح السنة» (ا/ /7117). 
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020 


فإن قلتَ: قد ذكر أيقا: أله أخرّج عبدٌ الرَّرَاقِ وابن المُنذِرِ وابن ني خادم 
وأبو الشّيخ عن مجاهل ب في قوله تعالى: #إنّما آلدّ : لسِئء زصادة *فيالكنر »4 [التوبة: 
7]ء قالَ: فَرَض الله الحجّ في ذي الحجّق 5 المُشْركونَ ود الأشهرٌَ: ذ 
الحِجَّة والمُحرَّمَ وصَفَرٌَ ورَبِيعا ورَبيع وجُمادى؛ وجمادى. ورَجَبا وشّعبانَ 
ورَمَضانَ» وشّوَالا وذا القَعدَق وذا احج ثمّ يحجُونَ فيه ثمّ يسكتون عن المُحَرَّم 
فا يا رواعة قم وذو كود صدر متتروق يكرة رجا جماني ادر رق 5 
يسنوت كسان رمضان» وزمضان ‏ سرالاء ويسكوة :15 المعد ةشر الآ بو كرون ذا 
الحِجَّةِ ذا القَعْدَقَ ثمّ يُسمُون المُحرَّمَ ذا الحِجَّةِء ثم يحجُّونَ فيه» واسمّه عندّهم ذو 
الحِبجة ثم عادوا مثل هذه القِصَّةٍء فكانوا يحُجُون في كل شهر عام حنَّى واف حَجَّةَ 
أبي بكر الآخحرة من العام في ذي القت ثم ححجٌ اليك حجتَه التي ححج فيهاء فواققَ 
ذا الحِجَّد فذلك حينّ يقولُ النَنّ َك في خطيته: «إنَّ الزَّمانَ قد استّدارَ كهيئته يوم 
حَلَقّ الله السّماواتٍِ والأرضَ)”". 

قلت إذا تعارضَتٍ الرّوايتانٍ فلابْدَ من تأويلٍ يجمعٌ بيتهما إن أمكَنّ» أو ترجيحٌ 
لتعد فيفل الأخرئ 

فاعلّمْ أن القول بقوع حَجٌ ج أبي بكر في ذي القَعدَةٍ إنّما انفرد به مُجاهِدٌ وقد 
كاقنا د اوج العو اند وان قح خه رفي الاي كان فر دي النكدة الاين 
اجو رين منه اله جاه الوم لكجاهك من رواية رزسناله كله أبا بكرطي في القعدة: 
فظن ند من أوَّلٍ ذي القَعَدَة. 

وقد عَرَفتٌ أنه مُعارَضُ بقولٍ جماعة أنَّ إرساله كان بعدَ انيلاخ ذي 
الحِجَّة ومُناِض لنقلٍ جماعةء بل اتّمَاقُ أرباب السّيَرِ أن إرساله كان في آخر 
ذي القَعَدَّ وهو حيكَذٍ من المُحالٍ أن يكونً حَجّه في غير ذي الحجّة. 


.)١184 /5( وانظر: «الدر المنثور»‎ »)١51711( والطبري‎ »)١95 رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (؟/‎ )١( 
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ذا وعلى تسليم تحقّقٍ قَقٍ التَعَارْضٍ وارتفاع الجمع الدَاففِع للتَنافُضٍء 
لبان ليلس إذا اتعارفاكتساقطاء لا بجنا وقد وفلم ابطر اب قفوي في 
تقل طرينق السو رجتم كل لسو إلى أضالة: 

ومنه الحج في ذي الحِجَّةِ على ما كان عليه الأنبياءٌ عليهمٌ السَّلامُ إلى أن 
ركه جماعةٌ من أهلٍ الجاهليّة في بععض الأعوام. 

ثم لاشكٌ أنّحديتٌ عَمرِو بن شُعَيبٍ عن جد وهوعبة الوب عَم 
ابنٍ العاص الذي هو من أكابر الصَّحابَة بهَمقد مُقدَّمٌ على حديث مُجاهدٍ الذي هو من 
أفراد التَّابِعينَ» وقدوَقَمَ له وَهمٌ كثيرٌ كما هو مَعلومٌ عند المُحِدَّثِينَ» مع أنَّرُواةَ 
قضيِّةٍ النَّسيءٍ اختَلمُوا في أنَّ النَسيِءَ كان بِينَ صَفَرَ والمُحَرَّم فقط» أو بينَ سائر 
الأمجرمع احوسال سودي اللعكة من لتقب تون الحك ودحنفا بين 
الأنبياءء ومنهم جَدّهم إبراهيمٌ عليهم السَّلامُ. 

ويُؤيّدُه آنه لوكانٌ النّسِيءْ في ذي الح أيضاً لما حَجٌ أكثرٌ النّاسٍِ إلافي السَّنةِ 
التي نُواِقُ ذا الحجّق ولا أظَنُ بل أقطغ أنه ل لم يكن يَحجٌ معهم حيتئذ لا سيّما 
بعد البَعثة» ة» وهو مأمورٌ باتباع مل ل إبراهيم» والاقتداء بِهَديٍ سائر الأنبياء عليهم السَّلامْ. 

وأيضاً: يلم من قول مُجاهلٍ لهك قر إحدات المُش رين من حجُّيهم في غير 
وقته المشروع مع الأمر بقراءة سورةابّراءةٌ» عليهم ومن جُمِلَيِها آيةٌ النّسِيِء وتقبيخح 
أمرهم فيه» فكيف ينَصَوٌ و31 تقريرٌ ُكيوهم ووقوف أبي بكر رضي اللهُعنه على حساب 
أشهّرهم الحادث في رّمانهم؟! فهذا من المُحالٍ العقليّ والشّرعيٌ؛ إذ يلرّمُ منه نَسْحْ 
أديانٍ الأنبياء بفعلٍ أبي بكرء بناءً على أَمْرِه ل ثم نَسْحْه بفعله يل ثانياً. 

ولا يَخْمَى بعد َْدُه أيضاًء على أن انسح لايديتٌ يبْتٌ إلا بدليلٍ قو وهو مفقودٌغيرٌ موجود. 
وهناك احتمال ثالتٌ: وهوعَدَمٌ صِحَّةِ حجٌ أبي بكر وإنّماحجٌ صورة 
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فتقول : ما المُّحْوِجُ إلى ذلك بعد فتح مكَةٌ وعَلبةٍ المسلمين وحذَلانٍ المُشركين 
مع أن الغلماء ءَ أجمعوا على صِحَّةٍ حَجُه على خلافٍ في وَضّفْهء كما سبق على 
وَجدهٍ التَحقِيقِء واللهُوليٌ التّوِيقٍ 

ثمَّرأيتٌ المسألةً مُصرَّحةً على جهة مُصحَّحَةٍ ذكرّه السَّيّدٌ مُعِينُ الدّينٍ 
الصَّمَويُ وهو من أرباب الإيقانِء وأصحاب الإتقانٍء في كتابه «التَِيانُ)”", 
وهذانصّه بلا زيادةٍ ولا نُقصان: 

كانت العَرّبُ لا عيش لأكتّرهم إلا من الغاراتٍ وأعمالٍ السّلاح» وهم يدَّعون 
نهم على دينٍ إبراهيمَ عليه السَّلامُ وكانت إذا تواّت عليهم الئاه الحُوُمُ صَعْبَت صََعبت 
اقم كا من ل لد متك في الاي قن لقن الي نم زيش و الور 
رسول اللي حبّى صَلّ فيهم ذو الحِجَّةِء وأما أن سََةَ حَجّ فيها أبو بكر رضي اللهُعنه 
هي في ذي القَعْدَةِ؛ِ فليسٌ بشيءٍ وإن قاله بعض المُوَرّخِين؛ لأنّه نُودِيَ في حَجٌّ أبي 
بكر بتحريم النّسِيءِ وغيره من أمور الجاهليّة. 

وأيضاً: لمّا مضَّى من حجّه عشرةٌ أشهّر وكانَ الحادي عَشَّرَ في أواخره. سارٌ 
كل مُوافياً لهلال ذي احج فلمًا وََفَ بِعرَقَةَ أخبر أنَّ الزّمانَ قد استّدان فعَلِمَ أنَّ 
استدارَتّه كانت في حجَّةِ أبي بكر. والحمدٌ لله وَحدّه انتهى. 

وه انتهن الكلام والحمدٌ لله ذي الجَلالٍ والإكرام» والصَّلاةٌ والسّلامُ على 

جْهِ الكمالٍ و التَمام على مَنْ به تَمَّ الإسلام» وظهّر تِ المشاعِرٌ العِظامٌ بِحَسَبٍ 
0 والمكانء وآداب الوقوفٍ وسائرٌ الأحكام. 

وصلَّى اللهُعلى سيّدِنا محمد وعلى آلِهِ وصّحبه وسلَّم. 


6د عاد 


درق واسمه: «جوامع التبيان في تفسير القرآن»» لمعين الدين محمد بن عبد الرحمن الإيجي 
الصفوي المتوفى سنة (505ه). انظر: «كشف الظنون) .)61١١ /١(‏ 
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مكتبة قيصري رشيد أفندي (ق) 








الحمدُ لله رب العالمين» وأفضلٌ الصلاة وأتمٌ التسليم على سيدنا محمّد 
وعلى آله وصحبه أجمعين,ء وبعد: 


فهذه رسالةٌ قيمة بديعة:» عنوانها: «الصَّيِعَةٌ في تَحْقِيقٍ البُقْعَةَ المَنيعَةا 
للشيخ العلّامة الملّاعلي القاري رحمه الله تعالى؛ مَفَادُها: أن الفتر اف سيوك 
الكعبة» والذي هو ركن من أركان الحج. يتعلَّقٌ بالبقعة الشريفة دون الحجارة 
والجدران ولو تهدَّمتُ هذه الجدرانء والعياذُ بالله» أو يُقِلَتْ حجارثُها إلى مكانٍ 
آخرء فإنها حي إٍ تَفَقدٌ هذو القداسة» ويزولٌ عنها معنى التعظيم والمهابة. 

ما قدا عات أ التتمورسية لن افش ورد لاقن جدراني] وسخارتهاة 
وفي بعض الأقوال التي يُقِلَتْ عن أهل التفسير في قوله تعالى: #إنَأَولَ بيت 
وْضِعَ ناس للَرَبَكَة ماوكا 4 [آل عمران: 4] أَنَّ بكّة اسم لموضع البيت"©. 

وهذا تنوية صريحٌ وواضح على أن خصوصيةً الكعبة متعلّقةٌ ببقعتها 
وموضعهاء فالتقديسٌ والتعظيم ليس للجدران والحجارة ولكن لمعنى آخر 
رَسَمْ فيهاء يتممّل باختيار الله تعالى لها كبقعة مباركة. 

ولقد تمّثْ مقابلة هذه الرسالة على ثلاث نسخ خطية: 


.)75 /5( انظر: «تفسير الطبري)‎ )١( 


رت يسائل لد 1 
1 بن |)] هه 2 
1 كه السلامة صمت الباق 
٠‏ إل 5 و ع 

* النسخة الأحمدية» ورمزت لها ب (1). 
٠‏ + و« و 

:* النسخة السليمانية» ورمزت لها ب اس»). 

* نسخة قيصري رشيد أفندي؛ ورمزت لها ب اق». 


اله الموتن للتحق والصر اسه والعيد اوت الالسسع: 








جاءةني هذا السّوْالُ من عند بعض أربابٍ الكمال؛ بناءً على تشكيكِ مَن 
ليس له اطَّلاعٌ على حقيقةٍ الحالٍ» وصورَته: 
ما قولٌ علمائنا الأعلام» وفقهائنا ذوي الأفهام, في أنَّ الح فرضٌ وسببّه البيثُ؛ 
لقوله تعالى: لوَيَِهِعلَألدَيسِحِجٌ الس تِم نِأسْتَطاَ لَه ميلا 4 [آل عمران: ولقوله 
عَزَّمِن قائل على التّحقيق: #وَلمَطْوَفوأَالسَيْتٍ الْعتِيقٍ 4 [الحج:15]؟ 
فَإنْ كان المرادٌ من البيتٍ الجدرانَ الأربعة فانهدامّه وانعداممه ‏ والعياذ بالله 
تعالى-هل يُسقِطٌ الحجّ عن المسلمينَ؟ 
والحالٌ أنَّ جميع شرائطٍ الوجوب والأداء موجودةٌ سوى البيتء أو ذكِرٌ 
البيسثُ وأَرِدَ البقعسةٌ فبقي الفرضٌ كما كان» وجواز طواف البقعةٍ بلااجدرانٍ 
كجواز الاستقبالٍ؟ إلى آخر السّوَالٍ. 
الجواب: أقول وبالله التّوفِيقٌ» وبعنايته أَعِنةُ التحقيقٍ: 
إِنَّ حكمٌ الطَّوافِ في الحجٌ وغيره كحكم الصَّلاةٍ في اعتبار بقعةٍ خَيرة؛ 
لمَاصحّ في الحديث: «إنَّ الطّوافَ صلادٌ أو كالصّلاقو", كه سكنياء ل 
فيما استُّنيّ منهاء ولا أظنٌإِلّا الإجماعَ على ذلك من غير التّراعِ فيما هنالك. 
)١(‏ رواه النسائي (7454)» وابن حبان فى "صحيحه» (7”875) عن ابن عباس رضى الله عنهما بلفظ 
«الطراف لوت عبااة :0 لزرزواة امدق 4343 بزح دوك رع تان راف لالطو انحر قيلت 
مثل الصلاة...). وانظر: «التلخيص الحبير» 277١ /١(‏ ولفظ الحديث: «الطواف صلاة» بلا شك. 


كيت تساك إرأى اح[ اا م2 
" 02 ص علد البَازي 

7 0 00 قو 85 5 اس اوه لس للم ٠‏ 
وإنما نشأ هذا الترذد من قولٍ بعض المنطقيين الذينَ حرم اعتناء مذهيهم 

0 حر ا 9 3 

واعتبارٌ مشرّبهم عند المحققينَ» حيث عرّفوا مطلقٌ البيتٍ بأنه: ذو جدرانٍ وسَقفي. 
أو من قولٍ بعض الفقهاءٍ بناءً على اعتبارٍ العف في باب الحَلْفيه حيث قالوا: 

ل ول 7 . زر 2 
مَن حَلف لا يدخل هذا البيت» فدخله بعدما انهدمَ وصارٌ صحراء, لم يحنث؛ لآن اسم 

البيتِ قد زالٌ بالانهدام؛ لزوالٍ مسمّاه: وهو البناءٌ الذي يُباثٌ فيه”". انتهى. 

ولايخفى أن الكعبة التي هي القبلةٌ غيرٌ موضوعة للبَبنُوتةٍ ليتغيّرٌ حالّها 
ستوالشة ففي «القاموسر»: البعت من تسم والمَدَرٍ والقصن. والقبن 


0 


ل ل 0 
والكعبة. وبيت الشاعر 5 


1١ 
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فالبيثُ يُطلقّ على الكعبة؛ باعتبار البقعةء مع قطع النّر عن البنية» وإِلّا لكان 
ذكَرّها مستدركاً مع قوله: (والمَدَرَ)؛ فإنَّه يعُمٌ الحَجَر. ْ 

ثم إِنَّه لم يذكز أحدٌ من الفقهاء في باب الحجٌ أنَّ وجود جُدرانٍ البيتِ وسَقْمَه 
من شرائطٍ وجوبه أو أدائه» فمَن خالف الأعيان» فعليه البيان» ولم يذكروه أيضاً في 
موانع وجوب الحجٌ وأعذار سقوطه. فمّن زادَ عليهم يعُذّه منهاء فيجبٌُ أن يخرج من 
لود نيوا ف وديا 

هذاء وما يُيْدٌ ما قرّرناه» ويقوّي ما حرّرْناه أمورٌ: 

منها: أنَّ اله سبحائه رفع بنيةً هذا البيتٍ الذي عظَّم شأنّه إلى السَّماءِ في 
زمنٍ طُوفَانٍ نوح عليه السَّلامُ وهو المسمَّى الآنَ بالبيتِ المعمورٍ الذي يطوفٌ 


00 


حولّه الملائكةٌ الكرامٌ ثم لم يبن بعده إِلّا الخليلٌ» بأمر الرَّبٌّ الجليل”. 


.0737/ /( و(بدائع الصنائع» للكاساني‎ )٠٠١ /5( انظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام‎ )١( 
.)١548 /١( انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي‎ )( 
.)5١ /5( انظر: «تفسير الطبري»‎ )9( 





الرسالة (؟6). الصنيعة في تحقيق البقعة المنيعة 0" 
وقدصمٌ أنَّ مُودَاً وصالحاً عليهما السَّلامُ وغيرُهما من الأنبياءٍ الفخام» 

حجُّوا البيتٌ الحرامً» وقصدوا هذا المكانٌ المعظّمَ بالإكرام؛ فدلٌ على أن ساحة 

البُّقعةٍ هي المعتبرةٌ في حجَّةِ الإسلام» وقد قال تعالى: #أوْلَيَكَ لذن هَدَى أَمَهُ 


هد ده # [الأنعام: .]6١‏ 


اكد 

ومنها: أنَّ إبراهيمَ عليه السّلامُ حين دعا بقوله: #رَيا ف أسكنثُ مِن ذْرَيّق * 
[إبراهيم: 90]» لم تكن البنيةٌ موجودةٌ ولا البقعةٌ مشهودةً وإنّما بناه حين بلع إسماعيل 
مُنَاه كما قال تعالى: #إوَإِد برقم مإَِهِحمْالْقَوَاعِدَمِنَ أَلْبَيَتِ وَإِسَمَيِلُ © [البقرة 1107] مع 
أن في نفس هذه الآية إشارةً إلى أن المرادَ بالبيت هي البقعةٌ لا البنية؛ فإنَّه سبحاتّه قال: 
#الْمَوَاعِدَ #؛ أ أي : الأسامن والجدران من البيٍ تِ العظيم الشَّأَنِ ندل على أن البيتٌ كان 
فوهود كل سنن الجر 

واكاضيل هه الحسي ليتناد السارها وله فلمضا انمو ل أن 
الخمل هلين المغت الحعيقة هما أمكية لآ يجوز العدول نه إلى المعتى 
المجازيٌ؛ كما هو مقرّرٌ في الأصولٍ”". 

ومنها: أنَّ قولّه تعالى: موَإِدْبوَأكا لإبَوهِيمَ كا الت 4 [الحج: 17] يدل 
لوا حا ا 

ومنها: أن قوله تعالى: طوَطْهرْببََ إَلَض وَالفَيييت وام 
السو 4 :+11 صريع في أن الفا المش رك لاب الَّواِ والصَااة 
والاعتكافٍ هو البقعةٌ المنيعة» لا البنية الرّفيعة"» ولا يمكنٌ حمل أحدٍ المعنيين 
على الحقيقةٍ والآخرٍ على المجازء ولا جعلّه من قبيلٍ استعمالٍ الاسم المشتركِ 


.)87” انظر: «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» لعلاء الدين البخاري (؟/‎ )١١ 
.)078 انظر: «المبسوط» للسرخسي (؟7/‎ )( 


2 د لاكعن ا ليارف 
في معنيبه؛ فإنَ كلا الطَّيقِينِ ليس على قواعدٍ أصول أئمّا الحنفيّة وأصولهم 
الحنيفيّة؛ بل يقولون في مثلٍ هذا بعموم المجاز المرسّلٍ”". فتأمّل. 

ثم الحكمةٌ في كون هذه البقعةٍ هي المعتبرةً دون الهيئة المصوّرة: أنّها رُبدةٌ 
نجل الإلهيّ على بحر الماء قبلّ خلقٍ السَّماءِ فاضطرب البحرٌ وتزبّدَ منه هذا 
العذر #وضةة عم دعان شد - اج إلى الهواءء فجعل منه السّماء» ثم وقعّ فيه البناء مر 
بعد أخرى بحسب القضاء”" ولأنّها بيثُ الب كقلب العبده ومحلٌ تجلياتِ رحمته 
سبحائه» ولا اعتبارٌ للقالّب بحسب الغالب. 

ولذاورة: «إنَّ الله لا ينظرٌ إلى صوركم وأعمالكم؛ ولكن ينظرٌ إلى قلويكم 
وأحوالكم»2. 

وللإيماء إلى أنَّ هذه البقعةٌ أصل بنية بني آدم؛ كما قال تعالى: «ِبَا حَلفتَكُم 4 
ومرجع أفراد العام في أواخر رِ القدم؛ كما قال: وفيا فيذة4. ومنشؤهم ثانياً بعد 
العدم؛ كما قال: #وينها رج 4 [له: 0ه]» فكأنّهم أمروا بأنّهُم في رُبدةٍ 
الطّاعات» وعمدة العبادات؛ من الطَّوَافِ والاعتكاف والصَّلوات؛ بل في جميع 


الحالاتٍ» وسائر الأوقاتِء نظروا إلى أصل مَعدِنِهم» وتوجّهوا إلى فصل منبعهم؛ 
فقد وردً: «خيرٌ المجالس ما استقبلٌ القبلَهَ)9). 


)١(‏ المججاز الْمُسل: هوم كَانَت علاقته المصححة لإطلاقه غير المشابهة بين الْمَعْنى الْحَقِيِقِيّ 
والمجازيء وَلدَّا سمي مُرْسِلاً لإرساله عن التَقِييد بالمشابهة» ومثلوه بإطلاق الْيّد على النَّعْمَّة 
فِي قَوْلهِم: لفان عِنْدِي يده من حَيْتْ ِنَّامِئْهَا تصدر وَتصل إِلَى الْمَقْصّود النعْمَةٍ كَمَا تصل 
لبد إلَئ مَاير رَاد. انظر: (إجابة السائل شرح بغية الآمل» للصنعاني /١(‏ )0 

() انظر: «روح المعاني» للألوسي (؟١/‏ اضر 

8) روا عشم عن اي هريرة رقي لذ عنة :83140 :9 ولنط إن الل لكين إن ورك انالك 
وَلْكنْ يَنْظرٌ إلى فُلُوبكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ). 

(4) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما )1١1/81(‏ وَفِيه هِسَامْ بن 5 





الرسالة (؟) الصنيعة في تحقيق البقعة المنيعة 9 


هدانا الله إلى سواء الطَرِيقِ» وأعتقٌّ رقابنا ببركة البيتٍ العتيق» وحسبنا الله 
ونعم الوكيلٌ» ولا حول ولاقرَّة إلا بالله العليّ العظيم» وصلَّى اللُعلى سيِّدنا 
محمَّدٍ وآلِه وصحبه أجمعينَ» والحم د لله ربٌ لامر : 

حرّره أفقرٌ عباد الله الغنيٌ الباريء علي بِنُ سلطانٍ محمد القارِي. 


- بو الْمِقَدَام وَهُوَ مَتْدُوك. ورواه الطبرانى أيضاً في «المعجم الأوسط» عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
(871) وَفِيهِ حَمْرَةٌبْنُ أبي حَمْرَةَ وَهُوَ ميْرُوك. وانظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (8/ 084). 
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الحم لله الذق ي جعلّ شريعتة أوضحٌ نَهْج» بما حَوثْهُ مِنْ صلاةٍ وصيام وزكاةٍ 
وحجّء والصّلا والسّلامُ على نينا مُحمّدٍ المُرسلٍ بأوضح البيّنَاتٍ وأبلغ الحُجج 
وعلى آله وأصحابه ومَنْ على نهجهمْ دَرَج. 

أما بعد: 

من الاك يق أعظاء عتبراكم الإستافي وفع تفكن الانوكوالآقاء وفضيائلة 
كو ابر كن سا اد كوه حم ا بالعكا الس لي كو لع ساغيف 
تامّا فلا يرتكبُ محظوراً ولا ينشّصٌ العا ورت مالَّهُ وماعليه» هذا إن حجّ 


عن نفيسه وأْمّامَنْ حج عن غيره: فكذلك الأمرٌ؛ فإنَّهِ مُؤتمنٌ ونائبٌ عن آمره. 

هذا؛ وقد عرضّتٌ مسألةٌ اضطرب فيها الفقهاء. وهي: أنَّ الآفاة قِيّ الحاجّ عن 
العَيرِ إذا تجاوّرٌ عن الميقاتٍ بغير إحرام للحجٌ. هل هو مُخْالِفٌ أم لا؟ 

فقيلٌ: يكون مُخالِفا بمُجَرَّدِالمُجاوَرَة فيطل حجّه عن الآمر» سواءٌأحرّمَ بمكّة 
أو بيتها وبِينَ المَواقبتء أو رَجَعَ إلى الميقاتٍ وأحرّم. 

وقيلَ: لا يكونٌ مُحالِفَاء بل عليه أن يرجم إلى الميقاتٍ ويُحرمَ منةُ عن الآمر. 

فتناولها الإمامٌ الملا علي القاري بالبحث والتَّدْقيق» وبيانٍ الجليٌ من الدّقيقِ» 
فجاءتٌ فريدةً في بابهاء نافع لقّضَّادِها وطّلابهاء فجزاهٌ الله تعالى خيرٌ الجزاء. 

هذا؛ وقد وقّقني الله تعالى للؤقوف على ثلاث تُسخ خطَّية للرّسالة اعتمدتٌ 
عليها في إخراجهاء الأولى: النُسخة المحفوظةٌ بمكتبة ونيا بتركياء ورمزت لها ب :و, 


والثّنية النْسخةٌ المحفوظةٌ بالمكتبة السّلّيمانية بتركياء ورمزتٌ لها ب «س»» والثالثة: 
النسخة المحفوظة بالمكتبة الأحمدية بحلب ورمزت لها ب «أ». هذا وقد اعتمدت 
على أول نسخة مكتبة فيض الله بتركيا ورمزت لها ب اف»» حيث وقع خرم, فلم يذكر 
فيها إلا مقدمتها. 

هذاء وقد جاء اسم الرسالة في النسختين (ف» و«و»: «في بيان الحاج عن الغير 
إذا تجاوز الميقات غير محرم ما حكمه؟». 

وجاء اسم الرسالة في النسخة «س» و«أ) وهامش النسخة «ف»: «بيان 
فعل الخير إذا دخل مكة من حج عن الغير»» وكتب على هامش «ف:: كذا 
بخط المصنف. وكذا سماها العلامة ابن عابدين في «حاشية على البحر الرائق» 
(؟/ 3417)» وهو الذي اعتمدناه في إثبات عنوان الرسالة. وبالله التوفيق. 

والله أسألٌ أن ينفعَ بهاء وأن يتلقّاها بالقبولء إِنَّهِ خيرٌ مأمول» وأكرمٌ مسؤول» 
والحمد لله الذي تتم بنعمته الصّالحات. 

المحقق 


6د 6د 





ا 


إن 0 ا ير اضر و 0 أن كفا 0-7 8 
تجاوّرٌ عن الميقاتٍ بغيرٍ إحرام للحجٌ» هل هو مُخالِفٌ أم لا؟ 

فقيل اتكزن الفا ففرا جل تشاع الاتروبو روي 
أو بيتها وبينَ المّواقيتٍء أو رَجَعٌَ إلى الميقاتٍ وأحرّم. 

وقيلَ: لا يكون مُخَالِفا بل عليه أن يرجم إلى الميقاتٍ ويُحرِمَ منهُ عن الآمر. 

والأوّلون اعتَّمَّدوا على ظاهر ما ذكرّه العلّامةٌ الشَّيحُ رحمةٌ الله رحِمّه الله في 
مَنْسَكِه الكبير» حيثٌ قالّ: ومنها أي: ومن شروطٍ صِحَّةِ الحجٌ عن الآمرٍ أن يُحرِمَ 
من الميقاتء فلو اعثَمرٌ وقد أَمَرَهُ بالحيحٌ» ثم حَجّ من مكَّةَ يضمن في قولهم جميعاً 
ولا يجوز ذلك عن حَحجَّة الإسلام؛ لأنّهِ مأمورٌ بحجّةٍ ميقاتيّة» انتهى”) 

ولا يصِحٌ الاعتِمادُ عليه من وجوو: 

منها: أنَّ السرط فَرْ ض لا يتبث إِلّا بدليلٍ قطي فمْجَرُّ قولِه من غير نقله 
إلى مُجتهدٍ أو إسناده'" إلى دليلٍ مَنقولٍ أو مُعقولٍ غيرٌ رم مَقبولٍ. 
)١(‏ جاء على هامش النسخة «ف»: «بلغ مقابلة على أصله». 


(؟) ينظر: #جمع المناسك» لرحمة الله السندي (ص؟؟). 
(5) فى «س» و(أ): (إسناد). 


درج سائل داكا ارك 
8 3 لل )| هه 28 
بدن (. مم العَلامَةٍ 8 ا 


ومنها: أن الحجّ عن النَّمسٍِ أصالةً أصلٌء وعن غيره نيابةٌ فرعٌ» ولا يُشْتَرَطٌ في 
الأصل كونٌُ إحرامه آفاقيا والأصل: أن ما لا يكون شَرْطاً فى الأصل لا يكون شَرْطاً 
في الفرعء إِلّا ما حص بدليل» ولا دليل. 

ومنها: أنَّ تفريعه غيرٌ مُطابقٍ لماه الأصليٌ من الإطلاقٍ؛ إذ التمْرِيعُ الصّحيحُ 
على مُقصوده بالتصريح: هو أن يقول: فلو تجاوّرٌ عنٍ الميقاتٍ بغيرٍ إحرام ثمّ حج من 
مكة أو غيرها ولو من ميقاتٍء يضمَنْ. 

وأمّاما ذكرّه: فإنّما هو تفريعٌ على أصلٍ آخرٌ مُحرَّرِ وعند الكُلٌ مُعتَبرٌ 
مُقرَّرٌ وهو: أن من شرائطٍ صِحَّةِ الحج عن الغَيِرِ أن لاينتهيّ سفَرٌه إلى عمرَة 
وهو على نَوعَينِء مُتَقَّقٍ عليه ومُخْتَلّفِ فيه. 

5 و ع 3 - 5 ع عي ع 86 

فالأوّل: أن يحرم بِعْمِرَةٍمُفْرَدَةٍةِ وهذا الحُكم أعمٌ من أن يكونً إنشاؤٌها 
من الميقاتء أو ممَادُونَه أو مما فوّه فقَوله: «ثمَّ حَجّ من مكَّهًا لَهُوٌ؛ فإِنّهِ لو 
حَجٌ بعدها من الويقاتٍ أيضاًء لكان الحُكمْ كذلك. 

والثاني: أن الآمرَ إذا أمرّه بالإفرادِء فضَمّ إليه العُمرةً للآمِرِء فعندٌ الإمام 
رضي اللهُعنه مُخالِفٌ وخالقّه صاحباة» وهذا أيضاً حُكمٌ شال للويقاتِ وغيره. 

ومنها: نهم صَرَّحوا بأن الآفاقِيّ لو جاوّرٌ الميقات» ودحَل مكّة بغير إحرام, ثم 

8 5 6 ور 2 00 5 5 و 0 31 َ« 

عاد إلى الميقات, وأحرّمَّ منه» سقط الدَمٌ بالاتفاق» وإطلاقهم دليل للعمو م حتى نطلِعَ 
على تقد الخُصوصء ونحٌ لا نحتاجٌ إلى القياس حتَّى تُناقِس فيه بالَرقِ. 

وأمّا قِياسٌ الخَضْم عَودَ هذا على عَوْدٍ الخارج من حُدودٍ عرَفَةَ قبل الغروبٍ 
بعدّما عَرَبَتِ: ففي غاية من العَرابة» ونهاية من الشّقوط؛ فإنَ الواجب مُناك الاستمرانٌ 
فلا يُستَدرَكُ بالعَوْوِ وهنا الواجبٌ إحرامّه من الميقاتٍ؛ تعظيماً للحَرّم فيُستَدرَكُ مع 
أنه لوصح قِياسُهء لكان مُوجِباً للدّم لا لبُطلانٍ الحجٌ. 





الرسالة (61) . بيان فعل الخير إذا دخل مكة من حج عن الغير وذ 


ومنها: أنَّ قولّه: «مأمودٌ بِحَجَّةٍ ميقاتيّةَ) يعُمُ ما تجاورٌ الميقاتَ» ثم أحرّمَ 
منه انتهاءً» أو أحرّمَ منهء أو مما قبلّه ابتِداءً. 

ومنها: أنَّمُجاوَرَته عن الميقاتٍ مَعصِيةٌ من جُملةٍ الجناياتء وبارتكاب 
جناي غير الجماع المُفيسدٍ لايَبطُلُ سه لاعن تفيسه ولاعن غَيرِه من غير 
فرق بيتهماء مع أنه يُمكِنٌ مُجاوَرَتُه على هيئةٍ لاتكونٌ مَعصيةً؛ كأ لم يعلّمْ 
بالميقاتء أو بوجوب الإحرام منه. أو قَصَدَ بُستانَ بني عامر مثلاً» لاسيّما إذا 
وَصَلَ الميقاتَ قبل أشهرٍ الحجٌ» وهو مَأمورٌ بالحجٌ؛ فإِنَ الإحرام”" حيتكٍ 


ع 


مُكرودٌ بل غيرٌ مُنعقِدٍ عند بعض العلماءء فلا شك أنَّ الأحوط في حقّه حيئئذٍ 
افير كه نيه اماف يرق إتى اسان ةس الاسسون مهرم 
بالحجٌ؛ لدلّايقع في حَرّج عظيم من جهةٍ صَرْفٍ مال جسيمء وُبّما يكون 
مُتعلّقاً بح الأيتام والمساكين» ويكونُ المأمورٌ من المُفليسين» وقد قال تعالى: 
وَمَاجَعَلَ عَيَكف لين من حَرَج # [الحج: 1 ومن القواعند المسهور:©: أن 
الصّسروراتِ تيح المَحظُوراتٍ. 
وقد صُرّحَ في بعض المناسك: بأنَّمَنْ جاوَرٌ الميقاتَ غير مُحرِء آئِمٌ 
ولق تعر اندر لحر لسرن للم كل يمرن كان لمعن درن 
الطَّريِقٍ» أو الاتقطاع عن الرّفقَة أوضيقٍ الوقتء أومَرَضٍ شاقٌ ونحو ذلك» 
فأحرّمَ من مَوضِعِه ولم يَعْدْ إليهه لزِمَّه دم ولم يأنَّمْ ترك الرّجوعء ويِأنَّمْ 
بالمجاورة أن إذا كان على وحن المعصية. ١‏ 


)١(‏ زاد فى ٠اس»‏ و«أ): (يه). 
(1) في جميع النسخ: "ليس عليكم في الدين من حرج»» وهو خطاأ. 
() فى «س» و«(أ»: «المشهورات». 





إن 0 2 ل تارف 
اوور عامل أذ لمارا اع اعرق ها ولام بالف وار 
بعد شُروعه في أفعالٍ أحَدِالنْسَكَينِ؛ »لا يسقطٌ عنه الدَّمُ بالاتّفاق. 
ثم اعلّم: أن العَوْدَ إلى الميقاتٍ الذي جاوّرٌه ليس بِشَرْطٍ في سُقوط الدَّم لكنَّ 
الأفضّل أن يحرم من ميقاته ذلك. َ 
ومنها: أنه صَرَّحَ العلَامَة ابن نجِيمٍ في اشر الكَيْزه””» والشَّيحُ قوامٌ الدّين 
الإتقاني في ( د شَرّح الهداية» ”2 ومولانا يسنان حخليئة الواعظ الدوية 6)فى امتسكه) 
زوم الم على المأمور بتجاوزاميقات بل إحراوء فلو كا الحاجٌ عن ال مُخافً 
جاو لما استل إن الول ماوع الام عن” المأمورء بل هذا كالصّريح في أن 
الآفاة ِيّ الَايْلَ بغي إحرام عو لهال النمادة -لو أحرّمَ من مكَّةَ لايجبُ عليه إلا 


2 


الدَّم وحجّه صحيحٌ عنه» فكيفت إذا لم يُحرِمْ أوّلا ثم أحرّمٌَ من الميقاتِ؟! فإنّهِ حيكزٍ 
وقدعلّلَ قوامٌ الدّينِ الإتقانيٌ بقوله: وإنّما قلنا: يجبٌ دَمُ النََجَاوذٍ على 
المأمور؛ لأنّه تعلّقٌّ بفعله وجنايتِه» ولأنْ المَحجُوجَ عنه أن له في الحَجٌ ولم 


)0غ( في اس» و«أ): (و). 

(؟) ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (؟/ .)7٠١‏ 

(7) هو الإمامُ العلامةٌ ة قوامٌ الدّين أميرٌ كاتب ابنُ أمير عمرء العميديء الفارابي» الإتقاني» أبو حنيفة» ولدفي 
إإقان يعاراي لم د 1 مشق سنة سبع وأربعين وسبع مئة» ثم انتقل إلى مصرء وانتفع به الطلبة» ووضع 
شرحاً نفيساً مُطولًّا على «الهداية»؛ وأتقن ن فيه» سماه «غاية البيان»» وله غير ذلك» مات رحمه الله تعالى 
سنة (1/0ه). ينظر: "الجواهر المضية في طبقات الحنفية» للقرشي (7/ 719). 

(5) هو الإمام يوسفٌ سنان الدّين بن عبد الله بن إلياس الأماسيء الرُوميء المعروفٌ بالمولى» وبالواعظ 
سنان» قاض» مُفسّر منْ ققهاءِ الحنفيّة, أخدّ عن الفناري وغيره» ولي قضاء أدرنه» فالقسطنطينية» 
فقضاء العسكر» في الأناضولء وتصدّر للتّدريسء لهُ حاشيةٌ على تفسير البيضاويء و«تنبيه الغبي في 
رؤية النبي وكا وغيرها. توفي سنة (187ه). ينظر: «الأعلام» للزركلي (4/ .)74١‏ 

)2( في اس» و«أ)»: «على). 





الرسالة (6) . بيان فعل الخير إذا دخل مكة من حج عن الغير أذن 
يدن ف أنننات الكفارةء وزاد الَِّيِحُ يسنان الواعظٌء وقالّ: “دم دَمٌ مُجاوَّرَةٍ الميقات 
بلا إحرام على المأمورٍ بلا خلافٍ. 
ومنها: مافي «الينابييع»”" أصرَّحٌُ من هذا حيت قالّ: ولوأحرَّمَ من 
الميقاتٍ أو دوئه فضَاعَت نمَفَتَه فأنمَّقٌ من مالٍ نفيه. فَذَّكَرٌ الخلافَ في أنَّه هل 
يرجِعٌ على الوَّصِيٌ بذلك أم لا؟ مم اتّفاقِهم على أنَّه غيرٌ مُخْالِفٍِ. 
فهذا نصٌ في المقصوه. فإنَّه لو كان إحرامٌه مما دون الميقاتٍ مُبطِلاً 
لِحَجّه عن غيره. لّما كان للخِلاف وَجِهٌ في أنه انكل بريطع على الوضبي ل آمل 
فيما أنقَّقّ من مال نفيِه؟ مع أنَّ أربابٌ المنايِكِ ذَكّروا من جُملة الشُروطٍ في 
اه عي 00 ظ 00-0 8 
الحَج عن الغيرٍ: أن يكون حَج المأمورٌ بمالٍ المحجوح عنه عند الجمهوره وأن 
يُصرّفَ عينُ مالٍ الآمر على اختلافٍ في ذلك كما هو المشهورٌ. 
0 و 2 
ونهاة د خراة النتواو طرليم على بوا بع مص في كوم من لم المايرر 
با ع عن أن يمور ولاه وتعليلهم باه مأمورٌ بج ميقائيّة؛ لايدلُ على أن الميقات 
قوط بل المراد به أن ححه يكونٌ آفافياً إذا كان امال ؤافاء كما فال الشيكة 80 فين 
«قصل القِرانِ) عند قوله: هو أن يُحرِمَ بِعْمرَةٍ وحَجٌ مَعاّمن ميقاتٍ: لم يُرِدْ بقوله: «من 
ميقاتٍ» الاحترازٌ عن أن يُهل بِعْمرَةٍ وحَجٌ قبل الميقاتٍ أو بعدّه. فإِنْ الآفاقِيّ إذا مَل 
بالعُمِرَةِ والحجٌ قبلّ الميقاتٍ أو بعدّه يكونٌ قارناًء وإِنَّما أراد به أنّ القاِنَ لا يكونٌ إلا 
آفاقياًء انتهى. 
عبد الله محمد بن رمضان الرومي. ينظر: «تاج التراجم» لقطلوبغا(ص .)575١‏ 
)١(‏ هوالإمام أبوالعبّاس أحمدٌ بن محمّد بن حسن بن علي بن يحيىء القُسْطنطينيٌ الأصل» 
السَكَنْدرِيٌ» القاهريٌ» المعروفٌ بِالشُمُنِي فقيدٌ محدّثٌ, تَخويٌ مفسّرء من مؤلّفاته: شرح 


يدك لزنب لابن هشام»» و«كمال الدّراية في شرح الثُّقاية» في الفقه الحنفي. توفي سنة 
(417ه). ينظر: «الضوء اللامع» للسخاوي (7/ 174). 


1 9 ل ات 
وكذا ذكزه لوي في «شرح الكن00. 
أو مُرادهم به : أن الأصلّ في الآفاة ِيّ والواجب في حمّه أن يكونّ إحرامُه ميقاتياً» 
وإِنَّما قيّدوا الحُكم بالآفاة ِيّ؛ لأنَّ المكيّ ممنوعٌ عن القِرانٍ والتّمتّم؛ فإنّهما مكروهان 
في حقّه لكنّه لو فَعَلّ صَحّ ويكونٌ مُسيئا فينقلِبُ دَمُ شكره َم جَبره. 
هذا؛ وما قيلّ من أنَّه إذا تجاوَرٌ الميقاتّ لَرِمَه دم وأَحَدُ النَْكَين» فإذا 
َجَعَ وأحرّمَ عن الآمِرء لايقَعٌ حجّه هذاعمًا وجب عليه؛ مدفومٌ بأنّه على 


تقديرٍ تَسليوهء وفرض 5 ال ا ل 102 


صحيحه 


3 


فُرِض عليه الحَحٌ ولم يحُحّ عن نفيسه وح عن غيره صَحَ. 

وما ماتة تّبِّتٌ به الخَضْحُ من أنَّ الكَرْمَانِيٌ وك نسب هذا القَولَ إلى مَذْهَبٍ الشَّافعِيٌ 
ومَفهومُّه أنه ليس مَذهبناء فهو من قَبيلٍ العَّرِيقٍ يد ال ك1 حَشيش ؛ فإنَّه لو صَرّحَ بنّفيه 
عن مذهينا ما كان جه فإنَّ المُثبِتَ مُقدّمٌ على النّافي» ومن حَفِظَ حَجَة"" على مَن 
لم يحمّظ» والمَنطُوقٌ أَؤْلى بالاعتبار من المَفهوم؛ مم أنَّ المَفهومَ المُعبَبَرَ عندّنا ما 
وُجَدَ في الرّواية لافي العِبارَةٍ والحكاية» والمَرقٌ بيتهما واضِحٌ عند أرباب الدّراية. 

ثم على الَنَزلِ نقول: إنّْما هو قَولُ اختاره ولم يَصِل قَولُ غيره إليه. وأمًا 

قَولُ مَن قال: إِنَّ الآفاقِيّ إذا دَحَلّ مك صارٌ من أهلهاء وليسّ له أن يخرٌّجَ إلى 
الميقاتٍ لُحرمَ منه فإنّه يدرّم من َك ميقاتٍ آخرً؛ فمردودٌ بما صرّححوا من أن 
الواصِل إلى مكّةً بغيرٍ إحرام م مالم يتَلبّسْ بِأحَدٍ النسَكَينٍ يجبُ يجبٌ عليه الرّجوع 
إل أحد المواقيت» لكنّ 50-7 الذي جِاوَره أفصّل. 

ولبَعضهم هنا إيراداتٌ ومُصادراتٌ عجيبةٌ» ومُعارّضاتٌ مُتناقضاتٌ غَريبةٌ 


.)57 /7( ينظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي‎ )١( 
(؟) فى ٠اس» و«أ): مُقدّم).‎ 





الرسالة (6). بيان فعل الخير إذا دخل مكة من حج عن الغير :١‏ 


لا يليقٌ كرُها والاشتغالٌ”" بفِكْرهاء فأعرَضْتٌ عنهاء واكتَمّيتُ بالمقصود منها؛ إذ 
ل 32 - 50 3 2 3 
التطويل لا يُوجبٌ التحصيلء لا سيّما في تقرير الذليلٍ وتحرير التعليل. 

هذا؛ وإن كُنتَ واقفاً في مَقام التّقليِ وقاعداً عن قَهُم كلام أرباب التَّمهِيد 
وأصحاب التَّأبيِ فاعلم أنه أفتّى بما ذكرناه عُمِدَةٌ المُتأخرين ورُبِدَةٌ المُتبَكّرين 
شيخنا مُفتي المُسْلمِين بحرم الله الأمين» مَولانا قُطبُ الدّين”) 

وكذا صرّح به أيضاً شيشنا فَخْرٌ العلماءء ور الضّلّحاء» مولانا نان الوا 
الرُومِيٌ في ١مَنْسَكِه)‏ الفحكن با نوه العيون "ا حيث فال لى تتعار: العامة اليقات 
باذ حرام يقي عليه أنايقرد إلى المقاكه اتخرع نف فإلالم يخددرل اجر ناد احير 
الميقاتٍ أو من مك فقد أفسَدَ حجٌ المأمور”؟ لأنَّ المأمور به ح'جٌ يقني وهو قد 
أتى بِحَبَةِ مكيّ فهو مُخَالِفٌ ضَاوِنٌ للتَققةِ انتهى. 

ميقي لا بجعتي لعن مو يقي اللاعي 3 "رابا رمه كاتي هذه 
صورة سُوَالٍ رَفِ 00 مر وأوحد العلماء اد الشّيخ نور الدّينٍ 
علي المَقَدِسيٌ 0 د لكك وس تود ريا مخطن فحت إن القينه ييل الكثالة 
يدقاف وتم به العائدة. 


)001 في اس») و«أ»: «ولا الاشتغال». 

(؟) هوالإمامٌ قطبٌ الدّين محمّدٌ بِنٌ أحمدّعلاء الدين بن محمّد بن قاضي خان. التّهراونيٌ 
الأصلء الهنديٌ» المكّيء الحنفيٌ» مُفْتي مكّةء من مُوْلاتِه: «الإعلام بأعلام بلد الله الحرام»؛ و 
«البرق اليماني في الفتح العثماني» وغيرهما. توفي سنة (/98ه). ينظر: «الكواكب السائرة في 
أعيان المئة العاشرة» للغزي (”/ .)5٠‏ 

(؟) في اس» و(أ»: «العين»» والصواب المثبت: ينظر: «هدية العارفين» للبغدادي (؟/ 665-005). 

(5) في «و) زيادة: (ابه». 

(0) فى #اس» و«أ): «وقد)». 

3( 7 «س» و«أ»: ارفعت». 

(0) انظر ترجمته في (إمتاع الفضلاء بتراجم القراء» للساعاتي (؟/ 0 31). و«الأعلام» للزركلي (5/ ؟7١).‏ 





3 داتع الوا 

وهو هذا بعينه: 

* سؤالٌ: ما قَولُكم- رضي اللهُعنكم في رجُل حا عن الغَير ذَمَبَ إلى مَكَةٌ 
دن لي دك اا بعر ]حرام لول يقر ا لاد لاسو اق 1 ام لاله 
أن يخرّجَ إلى أحَدٍ المَواقيتِ ع مَ لهُ منه؟ أَفتُو ناتفلا أتابكُمُ الله تعالى. 

* الجوابٌ: الحمدٌ لله. يرجِعٌ ويّحرِمٌ من الميقاتٍ المُعيَّنِ لوثله» واللهُ سُبحائّه 
وتعالى أعلّمُ. كتبّه علي بن عامر المَقِدِسِيٌ الحتَفِيٌ» انتهى. 

وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّدٍ وآلِه وصحبه أجمعين»؛ وحسبنا الله ونعمَ 
الوكيلٌ» ولا حول ولا قوَّةَ إلا بالله العلييٌ العظيم, والحمدٌ لله رب العالّمين. 


عد عد 
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3 الحمدً لله نحمده ونستعيثه ونستغفرٌه» ونعودً بالله مِنْ شرور أنفسناء ومِنْ 
سيئات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مُضِلٌ له. ومَنْ يُضِلِلُ فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وحدّه لا شريكٌ له» وأشهَدُ أنَّ محمداً عبدٌه ورسولة صلَى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومَنْ بهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء وسلّم تسليماً كثيرأ أما بعد: 

فَإِنَّ الحجّ ركنٌ من أركان الإسلامء وَأحِد مبانيه العظام» ومن عينٍ على 
كلّ مسلم مُستطيع» قال الله تعالى : #وَلِنَوَعََلَينِحِخحُ ليت من أسْتَطاء لبه بيك 
مكف ون َه عن الْمَنلِينَ4 [آلعمران: 47]» وقال رسولٌ الله يل (أيّها الناسٌ ! 
قد فَرض الله عليكّم الحجّ 00 

ولقد ذكرٌ الفقهاءٌ ثلاثة أنواع للنسّكِ لمن أرادٌ الحجٌ: 

١‏ -الإفراد: وهو أنّْيقدّم الحجٌّ على الحُمرة» وسُمّي بذلك لإفراد كلّ منهما 
تحرام وعَمَلٍ. 


2 2 
الك 


: وهو أَنْ يقدّم العمرة على الحجٌ وسّمِّي بذلك لتمتّعه بمحظوراتٍ 
الإحرام 0-007 
القزاةة وهر أذ تق رميوينا غنا أو والكترؤافة زذعز عليها اعرف بالفية 
قبل شروعه في أعمالهاء وسُمّيَ بذلك لِقَْنِهِ بينهما. 
وقد أجمع العلماء على مشروعية الأنساك الثلاثة: الإفراد» والقران» 
والفني فقدجاء في «الصحيحين) من حديث عَائِكَةَ رَضِيِ الله عنها: أَنّهَا 


)١(‏ رواه مسلم (/1771)) من حديث أبي هريرة رَضِي الله عنه. 


م وت .6 


نك تصائل | اباب الاك 
4 2 ص الاك ةلوارف 


قَالَتْ: حَرَجْنَامَعَ وَسُولِ اليك عَامَ حَجّةالْوَداء قِنّامَنْ مَل بحْمْرَق وَعن 
مَنْ َه بِحَجّةِوَْمْرَِ وعِنَامَنْأمَلْبالْحَج". 

ولقد تواترٌ عملٌ الصَّحابةٍ ومّنْ بعدّهم على التَخيير بين هذه الأوجهٍ كما 
نصّ على ذلك الأئمّة. 

وفي هذا الإطار تأني هذه الرسالةٌ القيّمةٌ للشيخ الملا علي القاري رحمه الله 
تعالى حول موضوع ال: في أشهر الحجٌ والتَّمتُّ في اللّغَ: التّرفة" وَفِي الشّرْع: 
هو الجمعٌ بين أفعال الحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة بإحرامَين» بتقديم 
أفعال العمرة مِنْ غير أَنْ يلم بأهله إلماماً صحيحاًء وهذا فيه نوعٌ من التَرَفقُ دا 
النْسَكَيْنِ في سَفَر وَاحِو©. 

ولقد فصّل العلّامة القاري في هذه الرسالة مسألة التمنّع في أشهر الحج 
بالنسبة للمكي فقط دون الآفاقي» فانحصرت هذه الرسالة في هذه الجزئية 
الفقهية؛ ولقد أجاد القاريٌ فيها وأفاد. جزاه الله خيراً» واللهُ الموفق للحق 
والضوات: والحجهد لله رب الغالميئن: 

ولقد تت مقابلة هذه الرسالة على أربع نسخ خطية: 

وتبحة لجع الاسلاية في المديي المكررةتورسزك لات حزق 
ونسخة «بغداد وهبي»»؛ ورمزتٌ لها ب «ب»؛ ونسخة «عاطف أفندي» ورمزتٌ 
لهاب«ع). ونسخة «دار الكتب المصرية».؛ ورمزتٌ لها ب «د). 

والحمد لله رب العالمين 


90 


)2022( رواه البخاري )١1555(‏ ومسلم (591/6). 

0 انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي .)١915 /١(‏ 

(9) انظر: «التعريفات الفقهية» للبركتي (ص 77) و«الجوهرة النيّرة على مختصر القدوري» لأبي 
كل ارد البنضي 1/1 





اعَل أن الفتيناة اخدلفاافهها ]ذا رع المكة إل الأفاق كالمدينة ف ك1 
اع رح 24 - - جح 
مكّةَ بعُمرةِ في أشهّر الحجّ فحَجّ من عامه» هل يكولٌ مُتَمَتّعاً أو لا؟ 


فصَرَّحَ صاحِبٌ «البدائع»» وبعض شُرَّاح «الهداية»» وغيرهم: أنه لا يكن 
0 و 3 8 
متمتعا بحالٍ لوجود الإلمام”"". 


وأقول: لا يضرّه مثلُ هذا الإلمامء لما وََمَ اناق العُلماءٍ الأعلام على أنَّ 
الآفاقِيَ”" إذا كانَ معه أهلّه صَحّ له النَّمتمُ وإنّما يضُرٌه الإلمامُ إذا كان بعدَ قَراغِهِ من 
عمرّتَه سافرٌ إلى قريته من نحو كوفة أو بصرةً ونزلَ بأهله» كما هو مُقَرّدٌ في محلّه". 
ويُوَيدُه: أنه قال جَمعٌ من المُمَسّرين: إن المُراد بأهله نفسّه في قوله تعالى ل#دَلِكَ 


32 


لِصنَلّم َك هه حاضِر كا لْمَنّجِد الحرَاوٍ 4 [البقرة: »]١147‏ فالمعتى: لم يكن شمن سكان 
داخل الميقات» سواءٌ يكونٌ له أهلّ أم لاء وأهلّه يكونٌ في مكَةَ أم لا9. 


(1) الإلمام فِي اللَمَة الْقَرْبُ يُقَالُ: يْ قَرْبَ ِنْهُ وفي الاصطلاح الفقهي: الإلْمَامٌ الصَّحِيحٌ 


أَلَدَّ به 
6ه ٍ_- 
2 - 8 
و 0 50 7-2 سه 


أَنْيَعُودَإِلَى أَمْلِوِبَعْدَ أَفْمَالٍ الْعُمْرَةِ حََالا وَأَمَاالْإِلْمَامُ لْمَسِدٌالَّذِي لَايَمْمَعُ صِحَّةً الثم 


0 


- - 
0 


قَهْوَأَنْيَسُوقٌ الْهَدْيَّ» فَإِذَافَرَعَمِنْ الْعُْمْرَةِعَادَإِلَى وَطَنْهِ. انظر: «الاختيار لتعليل المختار» 
للموصلي .)158/١(‏ 

(؟) الآفاقي: هو الواردُ مكة من حارج المواقيت للحج والعمرة. انظر: «التعريفات الفقهية» للبركتي 
(ص ١؟١١).‏ 

() انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (؟5/١/7١).‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري» (7/ .)١1١١‏ 


فك تكائل ااا امك 

4 2 ص لاك ةلوارف 

وقالَ الكَرْمانِيٌ في «مَنْسَكه)”2 في فضل كم المَكّيٌ إذا قَرَنَ أو تَمَنَمَ: 

فَإِنْ لم يجاوز امَك الميقات إلافي أشهُرٍ الحجٌ فليسَ بِمُتَمَبّع عندّه. وعندَهُما 

بِمُتَمنْع وإنْ جارٌ الوّقت. 

ون جاوّرٌ الوَقْتٌ قبل أشهّر الحجٌ مُتمَتّعا عند الكُلّ؛ لأنَّ أشهُرٌ الحجٌ قد دحَلّت 

وهو في مكانٍ جارٌ لأهله النَّمتّعُ والقرانُ» فجارٌ له النَّمتمُ أيضاًء وهذا تفصيلٌ حَسَنٌ 
وتقييدٌ لما ذَكَرَّه غيره من الأئمّة مُطلّقً". 


واعترَضُوا عليه: بأن هذا مُناقِضٌ لكلام غيره؛ وأجابُوا عنه بأجوبةٍ بعضُها 


ماع 


0 


2 م 


ومن الأجوبة المَرضِيّة: أنه اختارٌ صِحَةً التمتّع قياساً على القِرانٍء وتمتع 
الآفاقَيٌ الخارج من مكَّة إلى الكوفةٍ ونحوها. 

ومنها: أن في المسألةٍ روايتين”". 

ثم الذي يظهَرٌ عندي: أن المسألةً فيها تفصيلٌ بينَ المَكْيّ المُستّوطِنِ» وبينَ 
المَكّىّ المُقيمء فيَمَنِمُ تمتمُ الأول دون الثَّني حيتٌ إِنَّ سمه أبطلٌ إقامتّه» بخلافٍ 

ض ِ 2 0 
المُتَوَطَّنِ؛ فإِنّهِ لا يبطِلُ توطته إلا مثلّه». 
د عه بع ساك ت وك تَفَهُ الاشكالارة و0 ن> تم عية 

وبهذا يجمع بين الرّوايات» وترتفع الإشكالات». ويحصل التوسع لآرباب 

الزياراتِ. 


(1) كتاب «المسالك في علم المناسك» لمحمد بن مكرم بن شعبان الكرماني الحنفي. المتوفى بعد سنة 
(9174ه). انظر: «اكشف الظنون» لحاجي خليفة (7/ ”15517). 

() انظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي (7/ .)7١‏ 

(©) انظر: «البناية شرح الهداية» للعيني .)7”7١/5(‏ 

(5) انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (؟/ .)0١‏ 





الرسالة (65). رسالة في بيان التمتع في أشهر الحج للمقيم بمكة من عامه : 


وأماماوَمّحَ في بعض العُدون: “من أن المَكيّ ليس له تمتعٌ وَقِرانُ» 
فمّحمولٌ على أَنَّه ما دام بِمَكَة؛ لقَولِهِ تعالى: لدَلِكَ لِسَلّم يكن آمك حامر الْسَسَجِدٍ 
أخَرَامٍ 4 [البقرة: 237]193» واللهُ تعالى ألم بالمرام : 

ومما يؤيده أيضاً ما ذكرّه العِزٌِ بن بجماعةٍ في ١مَنسَكِه)‏ :أن لمكي وخر جَ إلى 
عفن اناق لحاسورادم رج والد بالشمرة في اقزر الع لم اتح نون عاوة لم 
يلرَّمْهُ الدّمٌباتَّاقٍ الأربعة”"” انتَهَى. 

ولا يخمّى أن الأولى للعامل بهذه المَسألةِ أن يذبّح ذم الثم 0 
منه؛ لاحتمالٍ أن يم لع الع سياف نز المحوة 
سبحائّه وتعالى أَعلَمٌ وأ 0 

واعلن ال له على سيدنا محمَّدٍ وعلى آلِه وصّحبه أجمعينت” . 


2 


.)797 انظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )١19/7(‏ و«المدونة» للإمام مالك بن أنس (١/417)؛‏ 
و«المجموع شرح المهذب» للنووي (1/ »)١187”‏ و«المغني» لابن قدامة (7/ .)51١6‏ 

() في جميع النسخ: «ولم» بدل «ولا». ولعل الصواب المثبت. 

(5) انظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (5/ ”711). 

(4) جاء في آخر النسخة الخطية «ج»: #تمت الرسالة لعلي القاري رحمه الباري»» وجاء على 
هامشها: «نجزت ليلة الخميس سلخ ربيع الأول عام خمس وسبعين ومئة وألفء على يد 
أحمد بن خليل» حسبي الله ونعم الوكيل» والحمد لله وحده). 

)5( في (لب): (وسلم) بدل لأجمعين». وفي ١ع»:‏ وسلم تسليماً كثيراً». 


3 


تالمكم 


١ 0‏ ا ظ 
0 4 
مم 2 .0 لعازى 


ير 4 
عد وي لويد نه ا 


أمرفواز الور 
لباك 





نك تائل اانا ا اك 
01 لماكل لمارف 
(. م, ها ام رت ١.‏ لقاب 


2 لويد فل 3 لاز ولى سئس الع ماوصلال حدائي منهاا دصلا هلي وسؤيل 
000 59 عضب ا كر خدذا ميل مناستككرنا لاما مشئفهه ناد ومنع يوه علي اضّلرة | 

بها د تلوانتو ىب اطع كراد وتبعرات .ان العشلاو» ولنذل ابناعلاء 

الاسلاره ذلا يتص د ذياد ةلادب أكالاداب. عل لاتق ٠‏ 


انغلا بل اغرمينجمة لا سيا ماذااْضرَالييم من غيرهمرداعةه ددا 
إههوا جنب شلبزودا ضيبا د نشلعءاذا وطيع اليدلي ره ودبتف 
السديظ ان زه الائنة» لامع جا لصلاد” ه ذان قلت بل يبو اليا س على 
الضلوة ماصع ناريط راحو ايت مث الصَلوة الا كفن يه 
ف ريه مو ته لأ ضيه داه اللزمدى ف جامعه ولفاكر مسد ركه 


تعمج و الاصول» !دمت ل 
ايموي روطي تعدطنت انل سه 

كذهد م فين للد يدبا ثانا مال اللولاقا لشكرئ ناسيم الوطع هذا ف هم يلون طلا العلا | 
. أن سدارطاالصركاء د بو في نلا الا بإرسال الجارجهة همان اليديب فسا" 


ارشرجع ملي الويبه انقو لويد بالعقو وإماء ورد فيد سن لفدييث الذي حوعمد الاصل 
ذتى ا ميج ا بجرداودوالتريلي وابتماجة واد المي عن يعلي بناميةطاف رسطط يح 
ابوب معطلا بدو خنر اناي الشكوةويستدن ليذ ابن لهابوؤك 
رين بجلمة أن بسني انق عليه سل طاف مضعايس وهلي برد راهبو ادص جو 
إ يت يذ وميه واللذظة له ورولةابثناجة فقالا برداودطاف مضطيها ببرده 

»اهدو إنظه ذلاقدم النبي سل الله عليه وسلممكةطا ف بالبييت وهومشطيع بيع 
جيب تيه رمنولاه منه قال ديت الذي لاته عليه وسلم مشطبعابينالمناالي, 
يبرد فبراي رج آ» احد وهسهان الت صلي ال عليه وسام منطبا ب لبيت وببين السذ 

,ومو الشا ضوقت راحدث الامام احد فهقلنيكون في السعي الذي بعد لواف الاذاضة 
مني للميهو داح انهلا اشطباع في السعي فول ان ضطبامه حينئذكان من هوق تاي 
يون نطبم لخدي ويغوية ان مذعب الردتيدعو الامام اجدمليهاسيقاليغانم 
نمطباع اا لواف ميتمين اماتاويله اوالتول بضعن اودقرده دي هن ل ككويه اميت 
ونا حديث الامام الشاضسي طعا ةرضم ة سد » ككونه شاذا تريروطان مضوطبسط 

وطاف بين للميفا و أ لاه ذيكون ممنطبما ميد العطون عليه فقتط دون الصطوف 
اذى لبالتاويل السابقثوانتهاعلم بالحتايقا حرر» لاتير الي مزوريه الباريث علي؟ 
سططان مييق القاديي ا وااتة ذش به افوس خز يجيو به ست ا 


رسدجاككونز. 


ادهوالامام اد زا سبؤابجه زلا ضملام| 
مول معدعن ل جنيع سا اصع 
وى رسْاذاتضديع طافك | 


العناف عن وضع اإيد في الطواف٠‏ 

البمسسسوافة اتن التتع اليد ان انيل كناب زبرذيدصوح وار انول بسني 
واحينولشادة دا 3-7 ومسي رسالا .دز مسق 
اللي سنولككق بيع من الهأ د رب الباري ليب سردي 
اجا حال لس دينع اليد ل التدر ولول ليون حي مضه 
ان ادا لين مس لكان ليان لبن بممزا ااا افلم يل 
ممعي بنع كل المطلي بعلي انه روعي عر بعمز امن حدم ةبرمند ف 9 
الحذتي المتعب ينبخيله ذا الدن المستر+ ذَأخول ديات التوذيقويمنايتعنن بو 
العميقئات الاسلفي الاحضياماا نشم نان لحت بات عجوب جود ذييكد ير 
بنعت الشدم اثلا بلزم التعسلسسل الطيرالشناهع؛ فلايدمن معرينة الاشياء كاعي؛ لق ” 
ذهمله الأليق بأ منكداب البعث وابيلثأمليه راب الغل واملكان اناغ لماي 
نا تايل لمشت مفتظرا لي نقلقاحةانكاءت القضية سن نمل إنقايا ‏ وتقل نمةا من . 5 
بمدها قلع ملا ة ضسبة ذيرمحةبرمند اراب العقولة/) هومصرم والاسى دس تي 
ارتواترقمنلاعنالأنحاذان ينتهي السو ليسل للامتاد هليه الامتقادفاذ. 
كد كن عط ع بتاك شبعة طاكة قالح يبس سند امن ائيس لي 
ماه عليه وس تال لسري كدج ذعلحي من سك دان اولخت عفاود ينام 


2 
54 
د 
2 


2 

4 

2 
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مكتبة فيض الله (ف) 








الحَمدٌ لله الذي جعل تحيَّة يِه الطّوافء والصَّلاةٌ والسَّلامُ الأنمّان الأَكُملانٍ على 
نبيّنا محمّد جميل الشّمائل والأؤصافء وعلى آَلِهِ وأصحابه ذّوِي العَدْلٍ والإنُضصّاف. 

وبعد: ْ ْ 

فهذِه رسالةٌ للعلّامة المُفِيدٍ والمُكْئِر المُجيد الملا عليّالقَارِيء يتناول 
فيها مسألةً وضع اليديْن على الصَّدْرِ في الطّواف» مُجيبا بذلك على أسئلة بعض 
خلّانه وأعرٌ أقرانه حيتُ بين في ديباجتها : أنَّذلك لايجورُ حنَّى في مذهب 
الجوزِء وأن بعص إخوانه طالب بتقَلٍ صَريح: أو دليلٍ مح ا 
المَعطلبء بناءً على أنَّهِ رُوِيَ عن بعض عُلَمائناء ممّنْ هو مُعبَيرٌ عند قُضَلائنا: أن 
الحتّفيّ المذمّبء ينبغي لهٌ هذا الوَضْعٌ المُسِتَحَبٌ. 

فييّن ذلك بأوجز كلام؛ مما يُحقّق المَرَامه ويوضّحٌ أنَّ ذلك ليسّ مما جرّى 
عليه الأئكَةٌ الأعلام فجزاةٌ اله خيرٌ الجّزاء, وجعل مسكتّةٌ دارَ السّلام. 

هذا؛ وقد وققني اللهُعرٌ وجل للؤقوفٍ على ثلاث تُسخ خطّية لرسالة 
القَارِي هذه. وهي: نسخةٌ فيض الله ورمزها #ف»» ونسخْةٌ قونية ومزها «وا). 
ونسخة السليمانية ورمزها «س»». والنسخة الأحمدية ورمزها (أ). 

والله أسألٌ أنْ يكتب لها القَبُولء إِنَّهُ خيرٌ مأمُولِء وأكرمٌ مَسْؤُول» والحمدٌ لله 
الذي تتم بنعمته الصّالحات. 

المحقق 





الحمدٌ لله الذي أنزلٌ الكتاب غيرٌ ذي عِوّج» وأرسل الرّسولٌ بسن ليس فيها 
0 ٍ 0 الحججء وسائرٌ النَهْج» 


0-0 


أما بعد 
دقو حزوشي درك وسو 


القارِي : الما سَيْلْتُ عن وَضْع اليد على الصَّدِرٍ في الطَّوافِء وأ أقولٌ: لا 
يجوز حنّى في مذهب العٌّجوز لمَنْ أراد الله له لعينِه وَصَفَ الانكشاني. إلى أن 
طالبني بعض إخواني» وأعرٌأفراني, بتقلٍ صَربحء أو ديل صحيح» في ملع دلت 
المَطلبء بناءً على أنّه رُوِيَ عن بعض عُلّمائناء مكَنْ هو مُعبَيدٌ عند قُصَلائنا: أ 
الحيّفيّ المذمّب ينبغي لهُ هذا الوَضْعٌ المُستَحَبٌ. 

فأقولُ وبالله التَّوفيقِ» وبعناينه عِنانٌ أَزِمَةِ التَحقيقٍ: إِنَّ الأصلّ في الأشياءِ 
المُمِكِنَةٍ هو العَدَمُ وإنّمااحَتِيِجٌ إلى إثباتٍ وُجوب وج ود ذي الكّرّم والجودٍ 
بعت القِدَم؛ لقلا ير سل الَيرُالمُناهي» فلاب من معرفة الأشسياءِ كما 
عل ا م مُقَوّرٌ في محلّه الألِيّقٍ به. 

ثم من آداب البَحثِ والجَدَلِ؛ِ كما عليه أربابُ النّحَلِ والمكل: أن المانِمَ لا 
يحتاحٌ إلى إثباتٍ؛ بل المُثبِتُ مُفتَقِرٌ إلى نقلٍ قات إن كانت القضِيّةُ من قَبِيلٍ التَّقيّاتِ 


اطع د 


)غ0( في «و»: «طرائق الحجج". 


5 2ت ةلاز 
١‏ > العلامة و2 ع العارم 


وق يق ب الات مارج رود إرد يمرل كواهو تم - 
في الأصول؛ إذ من شروط التّواثر قَضْلاً عن الآحاد أن يده ينتهيّ إلى محسوسس ليَصلّحَ 
للاعتماد, ويَنبَنِيَ عليه الاعتقاذ0". 

فإذا عرَفْتَ ذلك كذلكء ولم يبنّ لكَ شُبِهَةٌ هنالك» فأقولٌ_وَلِيْ من سَئَدِ المَنْع 
ماوَصَلّ إلى دا 1 

منها: أنه لِِ قال لصَّحْبه المُكَرّم: «حدُوا عن مَنايككم0”"؛ فإِنّي الآمِرُ 
امعد لوقع تبعل الملا و الشباوة الاكتدى ييه انيدان الوا شقن ً 
اللاصاروا واس فلم اماد ارلا يتَصَوَّرُ زيادةٌ الأدب على كمالٍ 
آدابه عليه الصَّلاةٌ و السَلام عي قالّ: «أدبني ر 1 فأْحسَن وي 


عه اي "عر ع - ع 2 4 ع 
ومنها: أنَ الأئِمّةَ الأربعة» وأتباعَهُم من فُقَهاءِ الأَمّةِه لم يذكٌروا وَضْعَ اليد 
لا | افِ في هذا الباب؛ لا من ال ولام الكيتحتايء ولام الأداج افغلم 


ع هرهس 


بذلك أنه غير تشروجء وأن تقل علاففه صرح تصنوع: مع أن عله يُوهِمٌ العوا 
بأنّهِ خيرٌ موضوع. 


.) ١7 /5( انظر: «التحبير شرح التحرير» لعلاء الدين المرداوي‎ )١( 

(؟) رواه مسلم »)١791(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء بلفظ: (الِتَأَخَذُوا مناسككم»؛ 
ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ »)١1١5‏ من حديث جابر رضي الله عنه باللفظ الذي 
أورده المصئّف. 

() رواه السمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» (ص المح اا رضي الله 
عنه؛ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» كما في «مختصر تاريخ دمث مشق)» لابن منظور (؟7/ ))5١5‏ 
من حديث رجل من بني سلول. قال ابن تيمية في «أحاديث القصاص» (ص :)١18-١١17‏ 
المعنى صحيح؛ لكن لا يعرف له إسناد ثابت. وكذلك قال الزركشيء وضعقَّه ابن الجوزي» 
وقال ابن حجر في بعض فتاويه: غريب. ينظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص 0077 
و«فيض القدير» للمناوي(١/‏ 526). 


الرسالة (40) . العفاف عن وضع اليد في الطواف باه 


ومنها: أنَّعَمَلٌ أهلٍ الحَرَمَيِنِ حُجّقُ لا سيّما وإذا انضَمٌ إليهم ون غيرهم 
جماعةٌ» وقد أجمّعوا بِحَسَب فعلهم. واعتبار تقلهم: أنَّوَضْع اليد ليس بِسَئَق 
وقدئَبَتَ في الحديك: «أنَّ هزه الأَكَةَ لا تجتمع على الصَّلالة)©. 

فإنقلتَ: هل يجوز القياسٌ على الصَّلاةٍ 5؟ لما صَعٌ في الحديك: 
«اللَّوَافُ حَوْلٌ البيتٍ مثِلٌ الصَّلاةِء إلا أنَكم تتكلّمون فيه. فمّن تكلم فيه فلا 
يتكلم إلا بخير». رَواه التَرَمذِيٌ في «جامعه). والحاكم في «مُستَدرَكِه) وَالبَبهَقِيُّ 
في الشعبه) عن ابن عبَّاسِ رضي الله تعالى عنهما رو 

وفي رواية عنه أنَّ: «الطَّوافُ بالبيتِ صلاةٌ ولكنّ الله تعالى أحَلَّ فيه المَنطِقٌ» 
فمّن تَطَقٌّ فلا ينطق إلا بحَير)”". 

وفي رواية عنه أيضاً: «الطّوافُ صلاتٌّ افد افيه الكلام»©. 


)١(‏ رواه الترمذي »)75١117(‏ والحاكم في «المستدرك» (7797)» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهماء وقال الترمذي: غريب. ورواه بنحوه أبو داود (5707)» من حديث أبي مالك الأشعري 
رضي اللهُعنه. وابن ماجه (037400)؛ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 

(1) رواه الترمذي (450) واللفظ له. وصحح وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما وقال: لا نعرفه 
مرفوعاً إلامن حديث عطاء بن السائب. ورواه الحاكم في «المستدرك» 215417 وقال: 
صحيح الإسناد. والبيهقي ف في «السنن الكبرى» (5/ 41 ولم أقف عليه في المطبوع من 
«شعب الإيمان» للبيهقي. 

() رواه ابن حبان (3875): والحاكم في «المستدرك)» (5ه١٠8)‏ رصححه على شرط مسلم» 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (0/ 7) واللفظ له وصحح وقفه كلَّهِم من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(5) رواه الإمام أحمد (7/ »»5١5‏ والنّسائي (59377)؛ من حديث رجل أدرك النبيّ يكلِِ. وقال ابن حجر 
في «التلخيص الحبير» :)17١ /١(‏ العم لكر الامتحا ووض تنه وو نارين عالت 
وتُرجُح الرّواية المرفوعة» والظاهرٌ أنَّ المبهم فيها هو ابن عبّاس رضي الله عنهماء وعلى تقدير أن 
يكونّ غيره فلا يضر إبهام الصّحابة. ورواه البيهقي في «السئن الكبرى» (0/ 85)» واللفظ له. 


قلتُ: لا؛ لأنّ ما قدّمناه كالئصٌ في مقام المَرام؛ ولديكر اتعا ف امل 
بالقياس عند الكرام؛ على أنه قِياسٌ مع الفارق؛ فَإِنَّ مَبَى الصَّلاةٍ على السّكون» 
يناه اوَضْعٌ على أي هيئة يكونَ بخلافِ الطّوافِ؛ فإنّ مدارّه على الحركء وهو 
غيرٌ مُلائِم إِلّا بإرسالٍ الجار حَة؛ فإنّ اليدَينٍ للسّائر بمنزلةٍ الجناحَينٍ للطّائر. 

واندَقَعَ بهذا ماتَوَهُمَ ابن حَجَرِء حيثُ قالّ: ويُمكِنْ أن يود بعْموم هذا 
لك ال د موس 
ولاعَمِلٌ به لا بتفسه. ولا تَبِعَه أحدٌ من أصحابه فْتَدَ فيدر 

د الْمُرادُ أنَها كالصّلاةٍ 
من جهة الطَّاعةٍ المُوحبَةِ للسَّعادق ولذا سُومِحَ فيه استقبالٌ القِبلةِ» ووجوبٌ 
القراءة» وسائرٌ أركانها؛ من الرّكوع والسٌّجِودٍ والقَعدةٍ؛ بل بقيّهُ تُروطها؛ من 
الطّهارة وسَتر العورة ونحوهاء 5 عندّنا من شُروطٍ صِحَةٍ الطَّوافِء إلا اليد 
فإنّه لايد منها؛ لتمتارٌالعبادةٌعن العادةٍ بإخلاص الَو 6 وما ةلف كله إلا 
لدفع الحَرّج عن الأمَّةِ الاي ولكتفيا ف شدنه اليذه نال يالك عاو السو 
حنّى يَقدِرَ على القيام بها الضُعَفَاءٌ؛ كالعّجوز والصَّبِيّة. 

لايُقالٌ: الوَضْمٌ والإرسالٌ كِلاهّما مُحتاحٌ إلى إثباتٍ وُقوع الحالٍ. 

إن نقول: أصلٌُ وَضْع الإنسانٍ بدن الوَضْع في جميع الأفعالٍ» وإنّما يعر 
وَضْعْ اليد في بعضٍ الأحوال إذاكَبتَ فيه قولٌ من الأقوال... 

لا يُقالٌ: سَلَّمنا أنه بدعَةٌ لكنّها مُستَحْسَئَةٌ 0 


0 


فنا نقولٌ: كل بدعَةٍ مُرَاحِمَةٍ للسنَّةِفإنّها مردُودَةٌ غير مَقبولة؛ لقوله يكله: «مَن 


.)011/ /7( انظر: «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 


الرسالة (40) . العفاف عن وضع اليد في الطواف ان 


أحدّتٌ في أمْرنا ما ليس منه فهو رَدٌ». رَواةُ الشَّيخان”"» وفي روايةٍ لمُسلِم: «مَن عَوِلَ 
عَمَلاً ليس عليه أمرّنا فهو ر25©. ١‏ 

وصَحّ عن ابن مَسعودٍ رضي الله عنه: أنَّ ما رآه المُسلمون حَسَناً فهو عند الله 
حَسَن”"» ولاشكٌ أنه أراد به جميعهم: أو الجُمهورَ منهم؛ لقوله لِ: «عليكُمْ بالسَّوادِ 
الأعظّم)”»» فلا عِبرَةَ بما اختاره بعض المُتَخَشَّعِينَ في الظّواهرِء والثه أعلّمُ بالضّمائرِ 
ولراك مع أنه ل قالّ: «إنَّ الله لا ينظرٌ إلى صُوّركم ولا إلى أعمالِكم ولكِنْ ينظرٌ 
إلى قُلوبكُم وأحوالِكُم»””» فالعبرَةٌبالقَلبٍ الذي هو في الحقيقة بيثُ الرَّبٌَّه لا مجر 
الخشوع في الهيئةِ المَشُوبَة بالرّياءِ والسّمعَة. 

يبي أن يطُوفَ كابن عمرٌ رضي اللهُ عنهماء حيثٌ قالٌ: كنا تتّراَى الله فلا 


)١(‏ رواه البخاري (50560)) ومسلم (1714)» من حديث عائشة رضي الله عنهاء واللفظ لمسلم. 

زفق رواه مسلم (11/14)) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(") رواه الإمام أحمد في «مسنده» /١(‏ 277/4 والطبراني في «المعجم الكبير» (8087) واللفظ له 
والحاكم في «المستدرك» (550 4) وصحّح إسناده. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١9/1/ /١(‏ 
رجاله موثوقون. 

(5) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (5/ 778)) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه» وابن ماجه 
(7946)» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (4/ 
4 هذا إسناد ضعيف؛ لضعف أبي خلف الأعمى. 

(5) رواه مسلم (705754)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «إن الله لا ينظر إلى صَوّركم وأموالكم» 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 

(5) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ 1717 »)١78-‏ والفاكهي في «أخبار مكة» (7179), 
والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (4/ “07)» ولفظه عند الحكيم: عن ابن عمر رضي الله عنهما: 
أنه لّحِقه عروةٌ بن الزبير في الطواف» فخطب إليه ابنته» ولم يكلمه ابن عمره فلما قدما المدينة ولقيه 
عروة قال له ابن عمر: إنك كلمتني في الطواف بما كلمتني» وإنا كنا نتراءى الله بين أعينناء فهل لك 
فيما سألت؟ قال: نعم» فزوجه. 


كنت الئل اا افك 
7 5 م لنااعلن اباي 
(. 6م لعَلامَة لحي لف روص س_- 


يدري يميه عنْ شسماله؛ ولا يلقت إلى سواه ويكون في مَقامٍ الإحسان مَوصُوفا بما 


مده نه كلل حيث قال: «هو أن تَعبّدَ الله كأنّك تراة) 27 رَوَقَنا الله م مُراقبتَه في الدّنياء 
ومُساهَدَئَه في العُقبَىء وبِلّكَنا المَقامَ الأستى, مم الذين أحسَنُوا الحُسبَىء في خدمَةٍ 
الول ونال عة لآو ات افا رجور الاعلن: 
حرّرَهمُوَلَّمُه صبيحة يوم الجُمْعةٍ في العشرين من شهر رَمضانً المُبارَك 
جه شين الحم ود عاو اجا سي عيذ عر مسر كبن 
الحم ف وكا وصل ال لله تعالى على من لا نبنّ بعده. 


1 ماد 


000 رواه البخاري (60)» ومسلم (9)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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المكتبة السليمانية (س) 


5 
وال اينالبوزيي انه لابعع تضرد به عبد العزمز ول يتأي عليه قال ابتسبان وان جار 
لي التوجم والسبان معلل الاختجاح بهانقفي م ظا هراد يث انه سلي التهعليه ف 
لامك الطلعث يريد ؟ ج معد | ولاكملي تتديرمهة رواءتفييلع لفون 
بش ات ردت احاديث لدت انكو متاق ان بض عسا تصن ابر 
ؤناريبهة جلة ثم بنريون بامشذاعة ويهدا النظزي ريندفع مناهضتهبمارواة! 
مالك روني التمعنه فال دقف الننوجلي اللفعليه وس بحرؤات وكارت لسرلا" 
تتشرب فنتالما بلا ل|استشصصتث الناسس قتقام لال فنا ل نستوا ارول التفسلإبة عله 
وسام فتممت الناسى ققال معا شير اناس اناف جبريلآنفافاقوا فيلستلا ساد 
اوقا لان اللهعرومل قدغنولامزعرؤ ادامل المشعيروضضن مزه التنعات'فقام عر 
المنملاب ختال يادسول الله هذالناخاسة قال صذأكم وين ات من بعر اليجيع الذبة 
فتالعهريث المتطا باش نير يناوولاب قهنابق' حرة يد ]هلي مدعي العو ككند ملع 
غمز انهم قواججلة جسا بين الاد لامع انه يي ذيه دلا لعل يكل فرج من اص ل الوقفة لدي 
ووقيع مت جب ادآء حقوف الله اواكان مكين' ُ العبادواستلا كي 
اهل البلادمن الوقايعالمهلة فلاكون نسا وللسكلة التبعا. 
متها بيس بيث الروايات صنائةدقآل الشيخ التو ريش تي من يمتنا شرح امسا بيع 
أت الاسلام بيهدء مالاث قبله مطلقا مظلبةكانت اويغيرها سغيرة ا وكبيرة وادا بير 
الي ذا نا لأياضأة المطال ولافتطع ها مشغران اكاي تي بين لحبد دمدلا؟ جل 
عد بيك أث الا. ان فنيله وان الجيرة تددم ماكان فبيها وث الج يددمن؟. 
قبله علي حد مها لسخيرة ميدةاجد مها الكبابرالتي: تاق يسنوت العهاد سشريل 
التزدة مرؤنا ذلكعن اسول الدين فردد الجيوالي الأفسل وليه اتنا ق الغارديت' 
وتاك مشاديعاتقريث مل]ماابيناان الاسلام برويامان قبله سكن يمسيان وما 
بترنب عليه من العتتوبات اللإجريحتوق الله نما وإماحنوق|لعباد فلا سقلا 
والعيرة جام انتهي ويد الن يعن قاضيعياض ادغتران الصفابريتعب 
الستة والكبايرلا كرما الاالبةأوريدة التدتعه ذكرو ابت مراكتي وهالايت عبد جور 
ا لكلذيرخاص بالصضاير نال وخلط منعتع كاير ابي ككره التتيو ملي وإاأول 9 
المستقلاق من ايان لعل فيالمرانه مل يكتزالسةابر اكير اوالسنايرؤتاف 
معداا ا ادج 
نتداء مط جلناء لبه انلز ق .مقا الاسياءبمسلنانته اي لمعي 
ممعي مساب ال رب لماي سوال ملسي يي 
الاسطتاع ف الاشطباع 
الب#رااه تين ادم اليد لله قود جد اللو ولت لامء لين لني بها 


مكتبة فيض الله (ف) 





عقون 


|] 





: 0 0 


كوت سال إناك2لة | 1 0 
011 
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| تلوبكمواحراككرفالعبرة بالثلب » اذى المذيمّة هوبيت ارب لابجرد 


الممشوع ف البيطة»السطوب ز بال ياد والتّمعة: بق ا بطرم نكا مس 
دعصف ائته خرعا هيسن والَكنَ نان ادتّه ثلايددى يميه عن يساره هلا | 


يلت الى سواهءم يكو ن ف ما والاحسانه موصر نا ءاشسرع عل الل 


السدلك حن جل لضّلاة والتسلام علس لاي بعدة هدطرأله وامصابه 
واتباعه امش حب وجشده انما بسح نقد تيع بحةالتدح اله 
فل متسل اكلبي 6 الشف رحن داكلبين و انتب رنادضه و لوس 1 
انس لراتسرهاملام م علي, و تدجاه ف العدبث عن يعلى ان نفل رابك/ 

مانت اهب مس مضطبعابين القنا والروة بعرو ضرا وه اح 
لاني لشفل ان الى صاًالله تعاى عله وس روات مصطبعابابيت 3 


ليث جظاهرء جهة هلمم كال دياق ونين وبيدهاذة الي 
ان انثل تول/مصاب المذهب ليطرين بم اهل التقليرة وآ «إلاهة 





الأشطياع: 
واهله رع ذلدنا 
ماروارابردا ودوء 


ال حرام ف مكاي 
لايع بخ رومع رول 


يني 
ممطباع السو فراش ف *9)لامهومؤيهن 
ادو اودد سه زر لزيا موا عهما سول 


بين 




















الحم د لله الَّذِي جعل الحَجّ فرضاً على من اشتطاع, والصَّلاةٌ والسَّلامُ 
على نبيّا محمد الذي سَنَ لنا الرَّمَلَ والاضطباع» وعلى آلِهِ وأصحابه السَالِكِينَ 
ار 0 و - 
#حد الوم 


ص 


أما نعد: 


فهذِه رسالةٌ فقي جَلِيلة يتناو مُوْلَمهَا مسألةًمِن مسائلٍ الحَجٌ» وهيّ الاضطباعٌ 
في السّعْيء فيْبنُ الوّجْهَ فيه من خلالٍ الأحاديث النَُّويّة والمنقولاتٍ الفقَهيّة وبين 
ما فيه مِنْ أقوالٍ للأئمّةٍ الحنفية» ولا يُنِبِيكَ مثلُ حَبير» وهوّ الإمامٌ النُخرير المتبحُرٌ في 
العُلوم» فجزاه الله خيراء وَطيِّبَ لهُ ذكرا. 

هذذا؛ وقاذ وَفْميِي ال في تحقيق هلو الرّسالة الأُطية لقوق على أربع 
تخ خطّية وهي : نُسخةٌ السّلِيمانيّة ورمزها #س». ونّسخْةٍ فيض الله ورمزها 
«ف». ونسخة قونية ورمزها «و»» والنسخة الأحمدية ورمزها أ 

والله أسألُ أنْ يكتبّ لها القَبُولء إِنَهُ خيرٌ مأمُولِء وأكرمٌ مَسْؤُول» والحمدٌ لله 
الذي تنج بنعمته الصّالحات. 

المحقق 


د د 





5 3 4 3 - 3 4 005 7 11 
الحمد لله حق حمده وحده؛ والصلاة والسَّلامٌ على من لا نبي بعده» وعلى آله 
وأصحابه وأتباعه؛ أعنى : حزبه وجنده. 


ع 


أمَا بعد 

يا اح دوع لوي لاي رود اكير الشّهَير عدد الكبير 
والصَّغْيرٍ ما نصّه: وهل يس يُسَنّ الاضطباعٌ في السَّعيٌّ؟ لم أقفْ على كلامهم عليه» وقد 
جاءَ في الحديث عن يَعلى: أن قال: «رأيثُ التي يك مُضْطَبعَاً بين الصّفا والمزوة ببُردٍ 
ل مورت ار 1 لات حي اراك 
والمروة)” الوودرستس الخاة : أنه يُسِتِحَبٌُ فيه كما في الطَّوافِء انتهى". 

وهو موهمٌ أنه يس في مذهب الحنفيّة تين هليه المسألة نفياًوإثباتاه وأنّ هذا 
الحديتٌ بظاهره حُجَةٌ عليهم» فأقولٌ ‏ وبالله التّوفِيقٌ» وبيده أَزِمّةُ التَحْقِيقٍ -: 

ني أنقل تقول أصحاب المذهب؛ ليطمئن به أهل التّقليد واي بالأدلَة؛ لتحصيلٍ 
اليقينٍ لأرباب التأييده ففي «الغاية ة شرح الهداية»: أ الاضطباعَ في طوافٍ القدوم 
وطوافي العُمرةِ مستحَبٌ» أو سنَةٌ» وأنّهِ في - جميع الطلُوافِ دون السّعي» انتهى 

فج اد سف ل لس رح أ ماده 
من مكباب ندعية اله قط إذا آراه ايدام الحقو ف ل استلايه: ويستديمّه 
)١(‏ رواه الإمام أحمد »)١7407(‏ والبيهقي في «معرفة السئن والآثار» (5 485). 
( انظر: «جمع المناسك» للسندي (ص 1115-”11723). 


كنك ببكائل ايك ا 
ٍِ +1 نا )ا هه 0 
5 07 العاكمة ا 05 تَاكيا 
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إلى آخر اللّوافٍ على الأصحٌ ولا يضْطَبعٌ في ركعتي الطَّوافٍ ولافي السّعيء 
تترورواجة الاقم بجو ان سد لع ري د لجا اي 
مُطْلق]"2. ولعلّ وجهّه مع صِحَةٍ فعله يك أنّه ارتفع بارتفاع عِلَيّه. 

ويؤيِّدّه: أنّه قال بعضٌ أصحابنا: لم يبقّ الرّمَلُ سَئَةٌ في هذا الزَّمانِ على 
ماذَكرٌه”" الكَرْمَانييُ”» ودليلٌ الجمهور: ما أخرجّه أبوداود» وابنٌُ ماجه عن 
عُمرٌ رضي اللعنه: أنَّ اّمل والكَشْفَ عن المناكب وقد أَطَّا الله الإسلام» ونفى 
الكُفْرَ وأهلّه» ومع ذلك فلا ندَعٌ شيئا كنا نفعله مع رسول الله كلنه"». 

ويؤيّدّه: مارواه أبو داو وسكت عنه. وصحّحَه غيرٌه: عن ابن عبَّاسِ 
رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله يَلِِ وأصحابّه اعتمّرٌُوا من الجِعْرَانَة فرَمَلُوا 
بالببتء وجعلُوا أرديتهم تحت آباطهم. ثم قذفُوها على عَواتِقهم اليُسرى©. 

ومن المعلوم أنَّ عُمرةٌ الجِعْرَانَةِ إِنّما كانت بعد فتح مك وإعلاءِ كلمة الله العُلْياء 
وإتقاضن اتعلنةالشفلن: ْ 

قال ابن المَيّ: وقد رَمَلٌ يكل وأصحابه في حجَةِ الوداع» فكانث سُنَةٌ مستقلة0. 

قال الطّبريٌ: قد ثبت أنه وَل ولا مُشْركَ يوم بمكّة؛ يعني: حَجَةَ الوداع» 
فعْلمَ أنّه من مناسكِ الحجٌ”". والاضْطباعٌ والرَّمَلُ مُتعانقانٍ لا يفترقان. 


.)457-97١ انظر: «هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك» لابن جماعة (ص‎ )١( 

زفق في ٠اس»):‏ «في) بدل «ذكره). 

() انظر: «المسالك في المناسك» للكرماني (ص 7”96). 

(5) رواه أبو داود »)١841/(‏ وابن ماجه (7901). 

(5) رواه أبو داود .)١1885(‏ 

(5) لم أهتد إلى كلام ابن القيم رحمه الله وهو من قول الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (7/ 7/ا5). 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 87/7). 





الرسالة (67). الاصطناع في الاضطباع 34 

هذا؛ ومفهومٌ كلام أربابٍ المناسكِ من الحنفيّة في قولهم: الاضطِباعٌ سُنَهُ 
العلّوافٍ: أن ليس سن السّعي؛ والمفهومٌ معتبرٌ عندنا في الرّواية كما هو مقرّرٌ عند 
أهلٍ الدّراية» لا سيّما ولم يذكروا الاضطياع مُطلقاً في حال السّعي؛ لا في المتونٍء 
ولا في الشروح» ولا في الفتاوى. مع أَنّهم بيّنوا واجباته ومُستحبّاتِه وآدابه الخلافيّة 
وغيرّهاء ومن المعلوم أنه لو كان الاصْطِباعٌ من سّننٍ السّعيء لما أطبقوا على ترك 
ذكره وإهماله أبداً؛ لع المُحالٍ العقليٌ العادي. 

ومثل ذلك يكفي في نفي كونٍ الاضطباع من سُننٍ السّعيء كيف وقد صرّحَ 
بعضهم بنفي وجوده حال السّعي على ما قدّمناف وكذا في «البدائع» حيث قال: 
الاضطباعٌ : هو أن يُدَخْلٌ الرّداءَ د تحت الإبطٍ الأَيمِنِء ويطرح طَرفّه على يساره. ويبديّ 
مَنكبّه الأيمنَ» ويسترٌ الأيسنٌ وأنَّه في - جميع اللَّوافٍ دون السّعي”"". 

لشو كسد اذ كر ماما زعرا: © وهو ضعيف؛ لما 
صرَّحَ في «الغاية»» وكذا ابن الهُمام في ااشرح الهداية»: أنّه لايكون مُضْطبعاً 
إلافى الطواق0, 

وفي «البحر العميقٍ»: ويُستَحَبٌُ الاضْطِباعٌ مع دخوله في الطَّوافِء فإِنْ 
اضْطَبعٌ قبلّه بقليلٍ» فلا بأسٌ به"» 

فهذا ما ظهرٌ لي من الفُروع في الاضطباع المشروع على الوجه المنقولٍ 
لويد بالتتقون. 1 0 
)١(‏ انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (؟/ .)١517‏ 
() انظر: «المسالك في المناسك» للكرماني (ص 77”5). 
(©) انظر: «فتح القدير» لابن الهمام (”/ 557)» و«البحر الرائق» لابن نجيم (؟/ 0756. 


(5) انظر: «البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق» لأبي البقاء الحنفي (ص )١١794‏ 


5 علدا 


1 و 
0 


فقد أخرجٌ أبوداوة: والتَّرمِذِيٌ» وابنُ ماجه. والدّارِمِيُ عن يعلى بن مي 
طافٌ رسولٌ الله يكل مُصُطَبعاً برداءٍ أ كذافي «المشكاة»”"» وحَسّنه 
التَرِمِذِيٌ» ذَكرَةُ ابن الهُمام". 

وفي مَنْسَكِ ابن جَمَاعَةًا: أن لنب يك طاف ف مُضْطَبعَاً وعليه برد رواه أبو 
داود والتَّرْمِذِيٌّ وصحّحَهء واللّفْظ له» ورواةٌ ابن ماجه. وقال أبوداوة: طافٌ مُضْطبعَاً 


سرد له أخضرً - ا 


1 و 1 ٠‏ اتن اه ذل ات شه ات 42 وم 0 
ورواه أحمدء ولفظه: فلمًّا قدمَ النبيّ يَكهِ مكة؛ طاف بالبيتٍ وهو مُصْطبعٌ 


و 5. . شزه) 


وعنه رضي الله عنه قال: رأيت التبىّ وَكللِ مُضْطَْبِعَاً بين الصّفا والمروة بِبُردٍ 
نجراني. رواه أحَيدٌة: 
وعنه : أن اص يك طاف ف مُضْطَبِعَاً بالبيتٍ وبين الصَّفا والمروة. أخ رجه 
آ و قم 
الشافعي 1 
)١(‏ رواه أبوداود (1887)» والترمذي (805)» وابن ماجه (5 540)» والدارمي (1885). قال الترمذي: 
(؟) انظر: (مشكاة المصابيح» للتبريزي (؟/ 017/945 (15085). 
(") انظر: «فتح القدير» لابن الهمام (؟/ .)50١‏ 
(5) هو حديث يعلى بن أمية المتقدم تخريجه. 
(5) رواه الإمام أحمد »)١7407(‏ وفيه: اببرد له حضرمي». 
(5) رواه الإمام أحمد .)١1/406(‏ 
(0) انظر: «معرفة السنن والآثار» (5 486)» و«اهداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك» 
(ص .)955١‏ 
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قلتُ: ما حديثٌ الإمام أحمدّ: فيحتمل أنْ يكونَ في السّعي الذي بعد طوافٍ 
الرناض الماعيه ليقو وى 1ل اموا في الححي: فيؤوَلٌ :أن اخطياف سيل 
كان من فوقٍ ثيابه» فيكون اضطباعَا لَعْوِياً. 

وتقو عه آن معت اد" اولن -وهو الإمامٌ احم على ما سيقٌ أيضاً اله 
لا اداع إلّا في الطُوافي» فيتعين: ما تأويلهء أو القول بِضَعْفِه أو بترجيح من 
لعا لكونه ا 

وأمّا حديتٌ الإمام الشَّافعيٌ» فعلى قَرَضٍ صِحَّة سنيه ‏ لكونه شادًاً ‏ تقديرٌه: 

علا شطع باليكه وطاق بين الضها والمروق كر «الظككا 3 المعطوت 

عليه فقط دون المعطوفيء أو يُوْوَّلُبالتَّاوِيلٍ السّابِقِ» والثة أعلمٌ بالحقائق. 

حَرَّرَهُ المُاتجي إلى عمو ربّه الباري» علي بن سلطانٍ محمد القَارِيْء 
غفرٌ الله ذنوهماء وسترٌ عيوبّهماء آمين. 


د د 


ما 1 
2ت الا 
ا 


5 


ا 
اللناكجلكأ 2 76 
مم 2 ناج اليا عار 
2 1 عر م شيم كاله 
يطبم كما قل ناث طب 


تخد م ر اضاو انم 
ار يجفِيق ونه لين 


8 





فى 


نت 2 ا داك ا 
.١‏ كم الال مَهِ 


م 0 
ني الافضال ديعن وضع اليد جص للحوالادامت روك 
سالاواق ال س لمن يعد كيال سضبسة اناغو كزيمت يزاحة 
اللسئة “قانهامج ودةَعبِ سول 0 الم 
0 ا 


و هو ليمي الا لظم ف انظ #قبل بس 
0 وشوامبعاف منارك 


لمنق بيت 0 0 ا 
م 
لاللقنتالاسوه وركذي 3 مقا الاح اموصيوذ ابم شرع برض امم مهو 
ع ب 0 0 
3الحئوغنا لظام لاسن مع حصن اسيل 2 جد مز 7 

ا فيا 
انييس ومضبانالمبارك عام عش ديد الا لى م زكرو سيدا لإناعاصاحبها 
| لوال لير وألانمنالسلاه و لميرنهه وحاك لوصح إهه الكل ملابز بعلا 





لب انه المحم نالرجم هه ام تاكالم تعب 
وافضل وكن” رامخ ليزه سما با الصبلة امعظير' 
!رابيد ا عدلكن اككبن امعسزق جعزي هاحرهالمناحولبً 
أمناب الس واسا و صيرجاهة للطا نين والعكونيو ارك البرتوئن1: 
ا لاع اميس والابنباءوالم سلين وساراريا ب لود الصا والسلام| 
علكزداذة الوجوداوخاغزاصلا لكوم وللوداسبدالعارمي وسنلا لك 


ما لوسشاعد > فيا لستبو لمن المقا. ا 
الا حي دبز اعجار لماز لد سبي ف 
مئان المبادركعام صثريجد الالن. عن هيرة سيد لالب 
امد الاوفب في الج الآكبر 
هلمن تم ادل الم كبيرلكبرة نيا 
.اجنين البيلتواسمعيل لديل بتي يدبئازالتبلة امسطلة' 
سا 0 8 
داكا ا 
ناي الود #مامةاصل كم ليرد سد العارؤينانة” 
0 يتين موصديه اللّاء بلنسان ليديوع الي امأ بعد 
0 لبا *مليجن سلطان مد الاي نقد سالزتعض لخي 
متهومين الانيات مبياثمااشتهره اشتهرء سناع الانأت اطلاق يبراي 
التيّد.الزوان العتسره قدضفؤ يبع البعة انعد وبايتماذية, 
ال القتيدبا ء مجوه ةجو الرتدن ج00 لبج 


7 3 7 مار تملا امشلية اك رمن سول بال سشروس لزيا 
ا ا 9 <فى ال برف يدي 
اند 1 00 0 0 د ا 
يي 0 بل بناء اليك 1 
طلا 5 
0 0 0 : 0 00 اه د الواضع لمقيا يا 
فلحي دوتع عد رأيتاو اعر, / 
0 5 بابذ عانافي ب ل 
20 |الاصغر_ل 
د 


1 

0 
0 ذكايضا مروتو اوريةتعرين : 

0 انس بال جين كعمطا: ويلا ووس حعبا. 
100 01 0 0-0 


م إقيد ؟لن 2 0 


دن 























الحمدٌ لله الذي جعل للمؤمنينَ العف الأوفر» ببعثة محمد صاحب الوجه 
ودلّهم على الخير الأكثر؛ فصلاةٌ ربي وسلامه عليه كلما نهارٌ أسفر وليل أدبر» وعلى 
آله وأصحابه ما اخضر عودٌ وأزهر. 

وبعد: فهذه رسالةٌ «الحظ الأَومّر في الحجٌ الأكبّر» للعلامة علي بن سلطانٍ 
محمَّدٍ القارِيء التي عالج فيها ما اشتهرٌ على لسن الناسء من إطلاقٍ الحجٌ الأكبَّر على 
خصوص الحجٌ المُقيّد بالزّمانٍ المُعبَبَ وهو وُقوعٌ الؤقوفٍ في يوم الجُمُعةٍ. 

فأخذ يبيّن ما المرادٌ من الحجٌ الأكبر» ونقلٌ أقوالٌ العلماء فيه» مع الاستدلالٍ 
لكلّ قولٍ بالأدلةِ الجليّة» فتحصّلٌ له من ذلك أنَّ في يوم الحجٌ الأكبر أربعة أقوالٍ: يومُ 
ا 

حقَّقٌ المُرادَ بقوله تعالى: « وَأدنمِ لَه ولو اناس يوم كي 

00 71 أنه هو أيِّامُ الحجّ في سنةٍ تسعء حينّ جَعَلَ الي يك با 
بكر الصّدقّ رضي افعده أمير الحاج» وأرسَلّ صَدْرَ سورة (براء مع علي 
رضي الله عنه» واسعدل من تمده الخادةاوينان احككة حِقَيّةٍ الصدّيق بالخلافة العظمّى» 
والإمامةٍ الكُبُرَى؛ فإنه اختارَة بَكلةِ لأمر دينهم. 


ثم عرّضٌ الأحاديتٌ والآثارٌ التي تدلّ على أنه إذا وافقّ يوم عرفة يوم الجمعة 


3,7 59 0 ل رفي 
كان هو الحجٌ الأكبرء وأتى بالأدلَةِ الدالّةِ على مغفرة الله للعبادٍ في هذا اليوم للواقفينَ 
في صَعِيدٍ عَرّفات» وللمسلمينَ عامةٌ» وأخدّ بين مَنْ هو الحاحٌ ال يق له 

ماحم ساي قو عار دار الاتبعلي ١د‏ كيجا 
- أعني: يوم عرفة ويومَ الجمعة ‏ مُوجِبٌ لزيادة المَغفْرَة وشّمولٍ الحم وعموم 
القَبِولِء وشُمولٍ الحُصولٍ والؤصولٍ. 

5 عرق تتا تا عدن كله اذه الس يده 1 عوين تددن قور نعلي 
#وسارعُوأ إل مُعْفْرَوَ مِّن رَيَحكُمْ # [آل عمران: 01177 فنقل الأقوال فيهاء ثم مال 
إلى أن من جُملةٍ أسباب تأخيره ول أن ِقَعَ حجّه في سيّدٍ الأيّام من الأسابيع 
والكموات كن با بك كيد نموا عق الم هن نبيع نجل در 
نينا وان الحم رمه الم 

ثم ختم هذ الرسالةً بقوله تعالى: «#الوْمَ أَكمَلْتُ لَك ديدح وَأَمَمَتُ عَليَم 
نِعمت وَرَضِيِتٌَ لَكُم الِإِسَلَمَ ويا 4 [المائدة :6 وأنها نرَلَتْ يومَ الجَمُعَةٍ بعد العَضْرِ في 
4 32 الداع والني توافت بعرفا على تافية التضباوء كانه فيز بها الآبة إلى 
اكتمالٍ هذه الرسالةٍ وأنه وفى فيها بما وعَدَ. 

هذاء وقد اعتمدتٌُ في تحقيق هذه الرسالةٍ على ثلاثِ نُسخ خطَّيةٍ هي: 
بمظ فشر مارو ها لقا وتسط روي فادنةةوانسيد السيات 
وَرمرها «(«س») 

والثةتساآل أن يجع] هذه الرسالة في ميزان حسحايه وحسناتناءإنّه ولي 
ذلك والقادرٌ عليه والحم د لله ربٌ العالمين. 

المحقق 


ع 





الحمدٌ لله العليٌ الكبير الأكبّرء الذي أ نْحَمَ على عِباده وأَفْضَلٌ وأكترٌ وأَمْرَ خليله 
اللدلء ل :وإ تساعيل الها ١‏ ديد ياد القيلة الكمملمة القط روفاد كو اع الكمية 


00 ةِ المُعطَرقِ وجَعَلٌ حريمها حَرّماً آنا وحَولها مَثابة للدَّاسٍ وأَمْنا وصيّرّها 

حك للطائفية والعاكقية الوم السّجِودء من المّلَذً الأعلى المُقرَّبِينَ والأنبياء 
والمُرسَلِينَ وسائر أرباب الهو والصّلاةٌ والسَّلامُ على مَركَر دائرة الوجودء 
وخاتمة أهلٍ الكرّم والْجُودٍء سد العارفينَ وسَنَّد الواقفينَ» وعلى آله الطَيِّينَ وصّحبه 
اجوز ناشين عقا إلى يوم الدّينٍ. 

افك فقوا راض كرع رن لازي علي ب يلاق معكر قارع قد 
يات عضا جرا يه فرهي الأجا وياد نا عور : هر على أليسئَة نوع 
الإنسانء من إطلاقٍ الحجٌ الأكبّر على حَصفوضن الى العير مد بالزَّمانِ المُعتسٍ 
وهو وٌقوعٌ الؤّقوفٍ في يوم الجُمُعَةالأَزْمَرٍ وما يتعلّقُ به من الأخبار التّقلية 
ولاناو اونا انماضت لي النان سجرت سن امقال» 
وأركاية «الحظّ الأَوكَرَ في الحجٌ الأكبر). 

فاعلَمْرَ نكال انعقة, ونومك الشتقلف أن البعك في لئالق على 
لسان الأكثّرء وقيل: هو القَصْدُ إلى المُعَظّم في النَظَرِء وقيلٌ: ليسّ على إطلاقه 
سل بقيد أنه يتكوّل". ْ 


2000 انظر «كتاب العين» (6/ 9). و«لسان العرب» (”7/ 24 (مادة: حجج). 


اك 
86 الحكامة 6 


وأدِلتّها في مَحانّها مَسطورةٌ وشواهِدُها في مَقَارّها مَذكورةٌ لكِنْ كل 
الأخيرٌ أن صِحّةَ إطلاقه على من حَع مر لات عبر رك ايا نمك 
توك ب ووس أخزاق لتر ولد ندل فى الشواك ركان قرا تحصو 
اللَّهَعَ اجِعَلْهُ حَجَامّبرورا وسَعياًمَشكوراً وكذافي السّعي والوقوفٍ ورَمْي 
الجَمّراتِءِ وسائر المَشاعِرٍ والمٌواضع المُحيَرَماتٍِ. ١ ١‏ 

اعم أ لما توفي معنى وض الح بالكبر وكذافي يوم الح 
الأكبّر على ما سِتَحرَّرٌ ويتقرّرٌ: 

فقا بعضهم: إِنَّما قيلّ له (الحح الأكبرٌ)؛ لأنّه يقال في حَقٌّ العُمرة: إِنَّها (الحَجٌ 
الأصيكة )) لقلة مله ومكمتهاء أو للقضان عقامها وغ كني 

وقال مُجاهد: الحجّ الأكبٌ هو القران» والح الأصعرٌ هو الإفراد" من 
الاقيران» وهو المُلاتِمُ لمَذمَّبناء وجُمهور العُلماءِ المُحقّقِينَ من القُمَهاءِ المُحدّئين 
الجامعين بِينَ طُرْقٍ ما وَرَدَ عن حَجّه ب وشَرّف وكرَّمَ وعَظَّمَ على ما بيه الحافظً 
لح في تقنياي ختَص مُخْتّصٌ بهذا البابء وتبعه الإمامٌ النَوَوِيّ وغيرٌه في ذلك وقرّروه 
وجَعَلُوه هو الصَّواتَ”» 

ثم روى عِكْرِمَةُ عن ابن عبَّاسٍ رضي اللُعنهما: أنَّيومَ الحج الأكبر هو 
يومعَرَفَةَ ولولم يكن يوم جمُعةٍ”» ورُوِيَ ذلك أيضاً مَرفوعا”*» ورُوِيَ عن 


.)756 /١١( انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 

(١‏ رواه الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ ع 

(*) «حجة الوداع» لابن حزم (ص 245). «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص 1717), 
وانظر: «فتح الباري» (5/ 479 .)55١-‏ 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 176). 

(0) رواه أبو بكر البزاز مكرم البغدادي في «فوائده» (577). 


الرسالة (/417). الحظ الأوفر في الحج الأكبر // 


عمرَّبِنٍ الخَلَّابٍ رضي اللهُعنه وغيره من الأصحاب رضي اللّهُعنهم مُوقوفا”"» 
وهو قولُ جَماعةٍ من أكابر التَابعينَ كعطاءٍ وطاوس ومُجاهِدٍ وسعيدٍ بن 
المُسيِّبٍ وغيرهم من أُثِمَّةٍ الدّينِ". 

فأخرجٌ ابن أبي حاتم وابنٌ مَرَدَوَيهِ والقَّقيُ أبو اللَّثِ السّمَرقَنِيُ فين الفسين 
قوله تعالى : يللي الكَيرٍ 4 [التوبة: ]عن الِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ: أنَّ رسول اللو يك 
قالّ: ايوم عَرَقَةَ هذا يومٌ الحج الأكبّر»”". وفي هذا إشارةٌ إلى المَعنّى المُسْتَهَرِ فتدَبّر. 


وأخرَّجٌ ابن أبي سََيبَةَ وجماعةٌ عن عُمَرَ رضي اللهعنه قالّ: الحَحّ الأكبرٌ 


وأخرّج ابنْ المُنذِرٍ وغيرٌه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن يوم عَرَفةَ يوم 
00 2-06 0 عر و- 0-9 ع و 
الحح الأكبّر يومٌ المباهاة» يباهي الله تعالى ملائكته في السَّماءِ بأهل الأرض» يقول: 
و رع 00 ك0 000 7-0 
جاؤوني شعثا غبراء آمَنوا بي ولم يَرَوني» وعزتي لأغفرّن لهم0. 


2 0 3 
200 3 8 1 ل 0 م 6 ٠.‏ و 2 > (5) 


.)18 /١١( والطبري في «تفسيره»‎ »)١0١١1/( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

(5) روى أقوالهم جميعاً الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 59-54). 

(") رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 21748» وأبو الليث السمرقندي في «بحر العلوم» (؟/ 79) 
من حديث محمد بن قيس بن مخرمة مرسلاً» وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )١79‏ من 
حديث المسور بن مخرمة» وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه. وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» 
)3١77 /5(‏ من طريق عبد الوارث بن سعيد» عن ابن جريج» عن محمد بن قيس بن مخرمة» عن 
المسور بن مخرمة لكن لم يذكر فيه هذه الزيادة» ثم تعقبه بهذه الزيادة من طريق عبد الله بن إدريس» 
عن ابن جريج» عن محمد بن قيس بن مخرمة مرسلاً. 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)١90١١1/(‏ والطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 58). 

(0) رواهابن أبي حاتم في «تفسيره» (”/ » والفاكهي في «أخبار مكة» (5/ 14)» وعزاه السيوطي 
في «الدر المنثور» (5/ )١19‏ لابن المنذر. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 584). 


درت بسائل ١‏ 
7/4 م ص اناك قارف 
وأخرّجَ أيضاً عن علي رضي الله عنه: أن الحجّ الأكبرٌ يومُ عَرَوَد». 

وقالٌ جماعة: يوم الحجٌ الأكبر هو يوم انحر فقد روي عسن يحبى بن 
الجَزَّارٍ قال: خرَّجَ علي رضي اللهُعنه يوم النّحرٍ على بغلَةِ بيضاء يُرِيدٌ الجبّانة 

فجاءَءرَججْلٌ وأحََدَ بلجام دابتِه وسأله عن يوم الحجٌ الأكبرء فقالّ: يومُّك هذاء 
شل ّ 0 

وكذا رّوى التَرمذِيٌ عنه””» ورواه أبو داود عن أبي هُرِيرَة رضي اللهُعنه”» 

56 يي ىه 5 

ويُروَى ذلك عن عبد الله بن أبي أَؤْفَىء والمُغيرة بن شعبَةٌ”» وهو قَولُ الشَّعبِيّ 
والنَّحَعِيٌ وسعيدٍ مل بن جب والشلي”. 


قلت: ولعلّه مس لعلّه سمي بالحجٌ الأكبر لأنَّ أكثرٌ أعمالٍ الحجيُفَعَلُ فيه؛ من 
المي 55 والحَلْقٍ وغيرها. 


وبوكدة ماأخرّج جَماعَة” "عن عبد الو بنٍ أبي أَوْقَى» قال: الحج الأكبرٌ 
جوةا لتم ولع يد اكد ترا دان ريل نالسرا مرك 


.)57/ /١١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

0( رواه ابن الجعد في «المسند» »)١7(‏ والطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 6 

() رواه الترمذي (/46). 

(5) رواه أبو داود .)١955(‏ 

(5) حديث عبد الله بن أوفى رواه سعيد بن منصور في «سننه» (0/ /3377). وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(/ 77/4). والطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 7/7)» وحديث المغيرة بن شعبة رواه سعيد بن منصور في 
«سنئه») (0/ 2,24 والطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 2106 

030( روى أقوالهم جميعاً الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 4-1 67. 

7ع( في (و) و«(س»: «ما أخرج ابن جماعة». والمثبت من «ف). 

(8) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (7/ 777)) وسعيد بن منصور في (سننه) (0/ 27728» والطبري في 
«تفسيره)» /٠١١(‏ 77). 


الرسالة (61) . الحظ الأوفر في الحج الأكبر 2/9 


وأخرج ابنُ أبي حاتم عن سعيدٍ بن المُسَيّبٍ أنه قال: الحجٌ الأكبرٌ اليومٌ الثاني 
من يوم النّحرِء ألم تر أن الإمام يخطّبٌ فيه؟0©. 
وقيل: التقديرٌ: يومٌ تمام الحجٌ الأكبر. 
وتقل ف والكاتاء خاية» عن :«المصيط»: أن الحجّ الأكبرَ المذكورٌ في الآية هو 
طَّو مدان قايروم أروكانة: 
من المّعلوم أنَ وَضْفَ الشَّيء الو م واه عرزن فالجى ين 
0 أذ اليس اللي ب لقص الت اليم مك 
مجاهد: :يوم الح الأكبر أيام ينى كلّها"». 
١‏ 8 2_0 
وكات سُفيانَ اوري يقول: يومٌ الحج الأكبر أيامٌ منى كلهاء مثل: يوم صِمَينَ 
مر و و ا 
جات لوا اي ال 
داخلاً فيه» بل هو أَوْلى ما يُطْلَقٌ عليه يومٌ الحج؛ لؤٌقوع الرّكنٍ الأعظّم من أركانه فيه 


ا ل «الحج عَرَقَة رواهُ أحمدٌ 
وأصحابٌ السّئَنِ الأربعةٌ وغيره.©» 


.)109/541/ /5( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١١( 

(0) «المحيط البرهاني» (؟/ 13). 

(9) رواه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 074. 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 0278 وفيه: ايوم الجمل» بدل «يوم بعاث). 

(6) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 709)» وأبو داود »)١149(‏ والترمذي (889)» والنسائي 
(0/ 215 وابن ماجه ))70١5(‏ وأخرجه ابن خزيمة في (صحيحه» (78717)» والحاكم في 
«المستدرك» (7/ 778) من حديث عبد الله بن يعمر رضي الله عنه. 


اله 9 2 ةلوارف 

وقالّعبة اللو بن الحارث بن تَوْقلٍ: بوم لسع لكي يو الذي عع 
رسول اللو يل" وهو ظاهِرٌ؛ فإنّهِ ظهرٌ فيه عِزُ المسلمين ودُلّ المُشسركين. وهو 
قَولُ ابن سيرينَ مُعَلَّلابأنّهِ اجتمَعَ فيه حَجٌّ المسلمينَ وعيدٌ اليهود والنّصارى 
والمُشركين» ولم يجِتَّمِعْ قبلّه ولا بعده". 

أقولٌ: قولّه: (قبله) مُسَلَّمٌ وأمّا قولّه: (بعده) فباعتبارٍ وُجوده يكل في ذلك 
المَوقفِ بخُصوصه فظاهيرٌ لا مِرْيَةٌ فيه» وأمًا م قَطع النّرٍ عن ذلك فتَحَقَقُ فيه حجٌ 
المسلمين في يوم عيدٍ لهم بل عيدَينِ لهم؛ ويقَعٌ سائرٌ الأفعالٍ بل أكثرٌ الأعمالٍ في 
الور ود هو روه اكه وديا فوشن غيو اللارى وعريوم الأنخزه وأمًا عيذ 
المشركين فَإنَّمايتصَوّرُ باعتبار ما كان وإلا فِحَمْدِ الله قد جاءً الحقّ رهق الباطِل. 

وتوضيحٌ هذا المَبِحَثِ: هو أنّه أراد في الحديث باليوم أيضاً معنى الوقتٍ 
المُطلَّقٍ الخاصٌ بيوم الجمُعَةٍ الذي هو عيدٌ المؤمنين» ران ده يم الغلب اين 
وكا سوم الكنيق والأنعاك للقي سماعينةا اقل الكتاب» وو الاشيو كز 
هو الذي فب عيدٌالُشركين باعتارِتفائمرهم في ثالث بو انحر كما أشار إل 
شبحائه بقَولِه: هد فَصَيْسُ م مَتسككم أذ كرو لله كدو بآ كم أو 
ال ار 

وذلك أنَّ العربّ كانت إذا قَرَعَتْ من الحجٌ وثَمّت في منى أو عند البيتٍء 
وذكَرَت مَفاخِرٌ آبائهاء فأمَرَهُم الله تعالى بذكره» ودلَّهُم على شُكره؛ وقالٌ: لكَادًا 
فَصَيْسُم مَتنسِكَحَكُمْ 4 [البقرة: 57٠١‏ أي: فَرَغْتَمم من حَجُكم ودَبَحْتم نَسابِكَكُم 
فاذكروا الله فإنّه الذي أحسَنَّ إليكم وإلى آبائِكم. 


000( رواه الطبري في ١تفسيره» ١ ٠(‏ ا 
(؟) أورده البغوي في «تفسيره» (؟/ 714). 





الرسالة (/41) . الحظ الأوفر في الحج الأكبر ١8م‏ 


ثم الحاصل أنَّ في يوم الحجٌ الأكبر أربعةً أقوالٍ: 


ولا 0 في الحقيقة؛ 5 الأكبرَ والأصغرٌ أمرانٍ نُسييانِ؛ فحَجٌ الجمعة 
أكبرٌ من ححجٌّ غيررهاء وحَج القرانٍ أكبرٌ من حَجٌ الإفراد» والحجٌ مُطلقاً أكبرٌ من الحُمر» 
ولت الجبي الع كته ركفاو لول معدت فقالية الارور: 

وكذا يقال في الأيّامء فيومٌ عَرَفَةَ يوم تحصيل الحجٌ الأكبر الذي هو الحجّ 
مُطلقا ويومٌ النّحر يوم مام الح الأكير من أحدٍ تيه ويومٌ لواف يوم تمايه من 
تحللة كلها اذ الح بعتن انرق اعداله من أركانة وو ايان فيانو لله أعلّم. 

د نَم التحقيىٌ: أن الشراة بقوله تعالى : # وَأذات مر اله وَرَسُولِوِءإكَ لاسن يوم 
لي الْأَكَبْرٍ 4 [التوبة: »]١‏ إنّْما هو أيَّامُ الحخٌ في سنةٍ تسع. حينَ جَعَلَ النََنُ يلل 
أب بكر لصّدقٌَ رضي لاعن أميرٌ الحاجٌ؛ وأرسَلَ صَدْرَ سورة (ببراءة) مع علي 
المُرئَضَى رضي اللهُعنه. ليِقرَأّها على الكُمَارٍ في تلك الأيام, ولتَخْلُوَ المَشاعِرٌ : 
الفا عن أهلي ارك والآثام في وقتٍ ححسجٌ رئيس أهل التّهوى وسيد الام 
كما شعرٌ إلبه يك بأمره أن يُناكى في تلك الأيّام : ألا لايح يَحُجَّنَّ بعد العام مُشْرٍ ك20. 


1 


. 
+ 


ويُوَيِّدُه ما أخرّجّه الطَّبرانيٌ وابنٌ مَرْدوَيهِ عن سَهُرَةَ رضي اللُعنه : أن لي 
كل قالّ: ايوم الحج الأكبر يومَ حجّ أبو بكر بالنّاسٍ»”". 


)١(‏ رواه البخاري »)5٠١5(‏ ومسلم (1741) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (17/ »)35١15‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنشور»(5/ )١1/8‏ - 





عنت تحائل ااا اك 
قلت: وفي هذه القضيّة إشارةٌ جليّةٌ إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه؛ حيثُ 
جعله كل نئباً عنه في كل عبادةٍ قابلةٍ للخلافة» لا سيّما في عبادة الحج المُسْتَمِلٍَ على 
الطّاعةٍ البَدَنيّةَ والماليّة» ولهذا قيلّ: حجُّه رضي الله عنه كان تطوٌعا وإنّما حَجٌّ حَجََ 
الإسلام مع سيد الأنام عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ ليكونٌ فَرْضْه على وَجِدِ التّمام؛ ففيه 
ا ار ب 
هو مُقَرّرٌ في محلّه لكِنْ فيه أنّ كونَ الحجٌ فَرْضاً على الصَّدّيقٍ ابتِداءً غيرٌ معلوم. 
وأمّا رسال علي رضي الله عنه مّه: فإنما كان تأبدا له» ولهذا لما سيل علي 
رضي الله عنه: أأميرٌ أم مَأمورٌ؟ فقال: بل مَأمورٌ”» وسببُ التّقوية أن نبدٌ العَهْدِ ممّن 
يكونُ من العشيرة أقوى واأَكَدُ عند العَرَبِء فلذا لما قيل له يل هذا المعنى. أو تذَكَرَ 
هذه القاعِدَةٌ العظمىء أرسل علي عَقِبَ الصّديق. 
5ع. 7 1 له لاه 2 
ويحتمل أن يكون تُزولُ (راءة) وَقَمَ بعدَ حروج الصَّدَّيقٍ رضي اللهُعنه 
بالجُملَةٍ سيّدّنا علي رضي اللعنه وَقَمَ مَأمورا بمُتابَةٍ الصّديقِ في هذا الأمرء وكذا 
في قَضيَّةٍ إِمامَةٍ ة الصََلاةَ اي يلار ارق ار ارت 
تَعليِلٍ على أَفضَلِيَةٍ الصَّدِيقء ويان أحتيه بالخلافة الخُطميئ والأمامة الكرئ. 
ولذا قال بعض من أَجِلاءٍ الصَّحابةٍ عند الاختلافٍ في أمر الخلافة: إذا 
خناره و لأمر دينناء أمَا نَخْتَارٌ زُه لأمر دُنيانا؟ 
بارا لاد را الأر عزن 2 م تصرع ينبو الصو عن بام 
عَرَقَةَ إذا واقَنّ يوم الجْمُعةٍ على ما اشتهرٌ هِرَ على الألِسِئَِ وأَلسِبَةُ الكَلقٍ أقلامُ الح 
فإنّما هو أمرٌ آحَرُء وصارٌ اصطِلاحاً عَرْفياً فى الأَتّرء لكنّ ما رآه المُسلمون حَسَّناً فهو 


-- لابن مردويه. قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (1/ 79) ورجاله رجال الصحيح. 
)١(‏ رواه ابن هشام في (السيرة النبوية» (0/ 7777)» والبيهقي في «دلاتل النبوة» (5/ 596). 





الرسالة (61) . الحظ الأوفر في الحج الأكبر ذه 
عندَ الله حَسَنٌ ومَقصونا في هذه الرّسالةِ مايدُلٌ على تلك المسألة» ومايترئّبُ عليها 
من الأجوبة والأسيئلة. 


فقول وبالله التَوفِيِقٌ وبِّدِه أَزمَةٌ التحقيق: ا ذَكَرَ الإمامٌ الزّيلَِيُ في 


_ 


0 


شرح كَنْزِ الدَّقَائِقٍ) وهومن جملة الأيم تِمَّةٍ الحنفيّةِ ومن أَجِلَّةٍ المُحدّئين في 
الِلّةالحنيفيّة عن طَلْحة بن عبد له وهو عد وير متهم اله 
بالرّضوان والمغفرة» أنه يكلِةٍ قالّ: «أفقَل الأيّام يوم مُعَرَقَةَ إذا وافَقّ يومَ الجمعة» 
وهو أفضَلُ من سبعينَ حَجَّةَ في غير جُمُعة'. روا رَزِينُ بنُ مُعاوِيةَ في ١تَجريدٍ‏ 
الصّحاح»)20©. 

وأكاعاد تبعص التحدنين فى انتادهذا الحديث انه حفيت:فغلي تين 
صِحَيِه لا يضُرٌ في المقصود؛ فإنْ الحديتٌ الصّعيف مُعبَبْرٌ في فضائلٍ الأعمالٍ عند 
جميع العلماءِ من أرباب الكّمالٍ7". 

0 0 9 عه 7 - و 

وأمّاقول بعض الجهَّالٍ بأن هذا الحديث موضوعٌ؛ فهو باطِل مَصنوعٌ 
مَردودٌ عليه؛ ومَُقيِبٌ إليه؛ لأنْ الإمامَ رَزِينَ بن مُعَاوِيَةً العَبْدَرِيّ من كُبَراءٍ 
اده صر ود عتلجار للك بجوو عله كد سك علي للستي قن 


(1) «تبيين الحقائق شرح كنز الحقائق» (7/ 77)» والحديث أورده ابن الأثير مجد الدين أبو السعادات 
في «جامع الأصول» (1871) من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز رضي الله عنه» وقال الحافظ ابن 
حجر في «فتح الباري» (4/ :)77١‏ حديث لا أعرف حاله؛ لأنه لم يذكر صحابيه ولا من أخرجه بل 
أدرجه في حديث الموطأ الذي ذكره مرسلاً عن طلحة بن عبد الله بن كريزء وليست الزيادة المذكورة 
في شيء من الموطآت. فإن كان له أصل احتمل أن يراد بالسبعين التحديد أو المبالغة» وعلى كل منهما 
فثبتت المزية بذلك. والله أعلم. 

() لكن ليس على إطلاقه» فقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني له ثلاثة شروط: أحدها أن يكون الضعف 
غير شديدء الثاني: أن يندرج تحت أصل معمول به الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد 
الاحتياط. انظر «تدريب الراوي» /١(‏ 599). 


م اكع قارف 
ذكرّه في اتجربدٍ صحاح السّتٌّ ”© فإن لم تَكّنْ رواينُه صحيحةٌ» فلا أقلّ من 
اللا ليد فك رقي ع نمويه الياة لفوام اتير التي تن 
شبعين ضعفا؟ بل بوكة فثب على ماسياني 00 

هذاء ودَكَرٌ النَووِيٌ في «مَنْسَكِه) أنَّه قيلّ: إذا واقَقّ يوم عَرَقَة يومَ جمعةٍ 
عفِرَ لكل أهلٍ الموقفي. انتهى”" 

وقدنقلّه أبو طالبٌ المَكيُ ذ في اقُوتٍ القلوب» عن بعضي السَّلفِ9, 
وأسئده ابن ججماعةٍ إلى 0 م وحدره/ وتَّقَلَ عنه السَيْوْظِيٌ وقَرّرّهء ومن 
النواع و أن الطة ق إذاتعدكك مذي التي ينل علق أن اضيا 

ثم استشكل بعضُهم: بأنّه وَرَدَأنَ لله تعالى يخَفِرٌ لأهلٍ المَوقف مُطلّق")) 


ا 


فماوَجْهُتخصيص ذلك بيوم الجُمُعةٍ؟ وأجيب بأنَّه يغَفِرٌ في وَقَمَةَ الجمْعة 


للحاجٌ وغيره ممّن حَضَرٌ ذلك المَوقِفَ الأعظّم والمُقامٌ الأَفَكَّم وفي غيره 
للحاجٌ فقطء لا لسائر السَّقَط. 


واستُشكلٌ هذا الجوابُ بما وَرَدَ في حديث ابن عْمَرَ رضي اللْهُ عنهما على ما 


)١(‏ رزين بن معاوية بن عمارء أبو الحسن العبدري الأندلسيء الإمام المحدث الشهير» صاحب كتاب 
«التجريد في الجمع بين الصحاح» جمع بين كتب البخاري ومسلم و«الموطأ» لمالك» و «جامع أبي 
عيسى الترمذي»» و« سنن أبي داود السجستاني»» واسنن نن أبي عبد الرحمن النسائي»» ورتب كتابه على 
الأبواب دون المسانيد. قال عنه الذهبي: أدخل كتابه زيادات واهية لو تنزه عنها لأجاد توفي بمكة سنة 
(1"0ده). انظر «سير أعلام النبلاء» .)75١9-17١ 5 /٠١(‏ 

(1) سيأتي تخريجه قريباً. 

زفق «الويضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص 7585). 

(:) «قوت القلوب»(”؟/ .)١199‏ 

(5) «هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك» /١(‏ 777). 


() رواه البزار في «مسنده البحر الزخار» (/511/1) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 





الرسالة (641). الحظ الأوفر في الحج الأكبر هم 


روا ابن الجَوزِيٌّ وغيره: أنَّهِ يل قال: ١لا‏ يَبِقَى أَحَدٌ يوم عَرَقَةَ وفي لبه وَرْنَُ دَدِّ من 
إيمانٍ إلا غفِرَ له»» فقالٌ رَجُلٌ: يا رسول الله! أَلأَهْلٍ عَرَفَةَ خاصّة أم للنَّاسٍ عامّة؟ قالّ: 
«بل للنّاس عافَةً). 

وظاهِرٌ هذا الحديث عُمومُ عَرَقَةَ سواءٌ وافَقٌّ جُمعَةً أم لا على أنَّ العبرةً 
بعُموم اللّفْظٍ لا بخُصوصي السَّبّبِ. 

ويُمكِنٌ دَفحٌ الإشكالٍ بما وَرَدَ في رواية الطَبرانيٌ عنه يكلله: من أنَّ الرّحمةً 
تنزلُ على أطراف المَوقِفٍ فَتَعُمّهم ويُعمَرٌ لهم بها ذُنوبُهم, ثم تفرّقٌ في الأرض 
من هناك" 

فإن قيل: في الحديث أَنَّهيُعْمَرٌ لأهل المَوقِف يومَ الجُمُعة» فكيف القَولُ بعُفرانٍ 
الحاحٌ وغيره؟ 

عت أن القراة بالجناع الكترق جالاقك وكين ليا الم يكن سلتماء 
بأن لا يكونّ مُحرماً. وقيلٌ: إِنَّ أهلّ المَوقفٍِ يشمَلُ ما كان في أرض عَرَقَةَ ومن لم 
كُنْ فيها من المسلمين؛ لأنَّ كلّ مُسلم فيه أهليّةُ ذلك. 

أقول: ولعلّ الأظهرأنيُقال: اراد بالحاجٌ هو الكاول في َه الُراعي 

لسَرائْطه ممّن يستحقٌ أن يُقالَ حَجّه مَبرورٌ ومَقبولٌ» والمُرادُ بعَيِرِه المُقِصَرٌ 
في اموي عر مسي ” نيّة كما عليه كثيرٌ من النّاسِء حيث إِنَّهم يحُجُونَ 
افتيخاراً ورِياءً وسَمعَة وتنزهاً وتمَرّجاً وتجارةً» وكسائر أغراض فايِدَةٍ» وأعراض 


)١(‏ رواهابن الجوزي في «التبصرة» (1775)» ورواه عبد بن حميد في (مسنده» كما في «المتتخب» 
(8557)» وقال الحافظ ابن حجر في «الأمالي المطلقة» (ص5١):‏ هذا حديث غريب. 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» كما في المجمع الزوائد» (7/ 3057)» ورواه عبد الرزاق في 
«المصنف» (841721) من حديث عبادة بن الصامت رضي اللهُعنه. وقال الهيثمي: فيه راو لم 


يسم وبقية رجاله رجال الصحيح. 


كم 2 2 كات 
كاسدَةِ وفي معناه تارك بعض شرائِطٍ الحجٌ وأركانه وواجباته جَهْلاًأوسَهُوا 
أومَّن يصرفٌُ مالأحراماً في حَجّه ونحوٌ ذلك مكّن يستحِقٌ أن يقال في حقّه: 
لاك ولا تهديك» وخكك ترهرة عليك: 


واعس.ىر 


ويمكن أن يَجابَ: أن المُرادَ بغير الحاح: هو المتاشف علئ فوات الححّ 
ممّن كان قادراً عليه» أو المُرادُ به مَن عَجَرٌ عن الإتيانٍ معَ قَضْدِهِ وصَّميم عَزْمِه لما 


م ل . م - 6 وزاك 1١‏ ل؟ 
وَرَدَ من حديث: «نية المُؤمنٍ خيرٌ من عمّلِه)”'2» ولِما روي أنه يَكِْةِ قال لأصحابه في 


بعض عَرّواتِه: اما سرْتُم مسيراً في سبيل الل إلا وجَماعَةٌ من أهلٍ المدينة مَعَكُم حيثُ 
مَتَحَهم العُذّْرٌ7. 

ويُمكِنْ أن يراد بغيره: النهمات في طرق الخعء أووض فال الؤتوف برحصار 
وغيره؛ ويُمكِنْ الجمع بأخذ الجميع؛ فَفَضْلَّه وَسِيمٌ وكَرَمُه بديع. 

وقد أجاب ابن جماعةٍ عن أصل الإشكال: بأنَّه يحتولٌ أنه سْبحائّه يغفِرٌ للجميع 
يوم الجْمّعةٍ بغير واسطة وفي غيره يِهَبُ قوم لقَومء ويُويدُه ماوَرَدَ في مُطْلَقٍ عَرََة من 


أنه يخم 7 ب لس فرش 


فإن قيلّ: قد يكونٌُ فى المَوقِفٍ من لا يُقبَلُ حبجُه فكيف يُعْفَدُ له؟ 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (”/ 5) من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 249 فيه حاتم بن عباد بن دينار ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

() رواه البخاري (5171) من حديث أنس بن مالك رضي اللهُعنه» ومسلم )١191١(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

() «هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك» /١(‏ 777)» والحديث المشار إليه رواه 
الطبراني في «المعجم الكبيرا كمافي «مجمع الزوائد» (؟/ 7 ؛»؛ ورواه عبد الرزاق في 
«المصنف:8871(2) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.» وقال الهيثمي: فيه راولم 


يسم., وبقية رجاله رجال الصحيح. 





الرسالة (1). الحظ الأوفر في الحج الأكبر /ا/ 


لمعيل ان ستول الأنوظ ولاك عل تررك إل المترو و #المفيرة 
غيرٌ مُقيِّدٍ بالقَبِولِء وإنّما يُوجِبُ هذا التَأويلُ أنَّ الأحاديثٌ بالمغفرة لجميع أهلٍ 
الموققك» فلا دمن عذا القن اذكه رعشي » ويزيثه مازوي من أن جا غير 
مَقبولةٍ خيرٌ من الدّنيا وما فيها"". 

وأقولُ: ويحتملٌ أن يكونَ من اختصاص وَقفَّةٍ الجُمْعةٍ حُصولٌ القَبِولٍ 
على وج هِالشموله وَوُصولٌ المغفرة على طريق عُمُوم الوحمة: 

فإن قيلّ: إذا كانتِ المَغْفِرة على كلّ تقدير حاصِلَة فأَيٌّ فائدةٍ في الك لنَخصيص 
تعودٌ على المَغفُور له؟ 

أجيب: بأنّهِ كفى بما في هذا القَُربٍ المُقتّضي لعدّم الاحتياج بواسطةٍ من مَزِيدٍ 
التَّويهِ بشَّرَفِه وكمالٍ المَغفِرَةِ واستقلاله بتلك الرّحمةٍ. ْ ْ 

وتوضيحُه: أنَّ العام في مُخصوص ذلك اليوم يصِلُونَ إلى مرتبة الخواصٌ» 
والخواصٌ إلى الأحصٌّء وهكذا َلُمَّ جَرَاً. 

وماذاك إلا بسبّب تضاعف الأجر والتّوابٍ باعتبار شَرَفٍ الزَّمانِء ومايترئّبُ عليه 
من تحقيقٍ الاقتِرانِء وكما أنَّ للأمكنّة المُشرَّفةٍ دَخُلاً في مزيّة شرَفٍ الأعمالء فكذلك 
للأزمئة المُشرَّفةٍ تأثيراً في ميد ثوابٍ الأفعاله ولا شك أنَّ يوم الجُمُعةٍ أفضَل أيَّام 
الأسبوع» وأنّ يوم عَرَقَةَ أفضَلُ أيّام السَّندِه فإذا اجتّمَعا كان ثُوراً على نور» «بجوى أده 
رومن ه421 [النور: 67-0 ينلع ل تدرا اين ور » [النور: ٠‏ ]. 

نع من مَزايا هذا الاقيران: أنَّ في يوم الكمعة سناغة بمكجا ب فيها 
الدّعاء”", بخِلافٍ غيره؛ فله مَزِيَةٌ كاملةٌ ومرتبةٌ فاضِلَةٌ والجُمهورٌ على أنّها 


)١(‏ لم أقف عليه. 
زفهة رواه البخاري (841)» ومسلم (807) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 





مدنت وحائل اميد 0 
-- ك1 0 
44 (. كام, العلامة َ ست لعاف 


وَفَْتَ الخُطبةِء وصَعٌ عن جماعة أنّها بعدَ العَضْرِ إلى الغروبء وقيلٌ: من 
الزَّوالٍ إلى الغغروب» وهو بالمّقام أنسَبُ وبالعُموم أقرّبُ”". 

ومنها: أنَّ يومَ الجُمْعَةٍ يُسمّى في الجن يومَ المَزيد؛ لما فيه من زيارة الل تعالى 
ورُؤية لقائه وسّماع كلامه”” 

ومنها: أنّهما الشَاهِدٌ والمّشهودٌ في الآية» وقد أَقِسَمَ اللهُّبهما جميعاً: 
فأخرّج ابن جرير عن علي بن أبي طالب رضي اللّهُعنه في قولِه تعالى: « وَشاجِر 
وَمَشّجُود © [البروج: *] قالّ: الشَاهِدٌ: يوم الجُمُعةَ والمَشهودٌ د يومٌعرَفَة". 

وأخرّج حْمَيدٌ بن رَنْجُوَيْه في «قَضائلٍ الأعمالٍ» عن أبي هُرّيرةً رضي الله 
عنه قالَ: قال رسولٌ الله يكلِ: «اليومٌ المَوعودٌ يوم القيامة» والمَشْهودٌ يوم عَرَقَتَ 
وَالشَّاهِدُ يومٌ الجُمْعةِء ما طَلَعَتْ سمْسٌ وَلاغَرَبَتُْ على يوم أفضَلَ من يوم 
الجُمُعةٍ»©»: فهذا دليلٌ ظاهِرٌ على أنَّ يوم الجمُعَةٍ بانفِراده أفضَلُ من يوم عَرَقَة 
وَحدّه فتَبَتَ أنَّه سيِّدٌ الأيّام؛ كما أ 6 شتهرَ على ألسئَة الأنام. 

عش 1 | : وى كك ىا كد .2 
ومنها: أن يوم الجَمُعةٍ يومٌ المَغْفِرةٍ كيوم عَرَفَةَ فأخرّج ابن عَدِيٌّ والعابراني 
في «الأوسَطِ) بِسَنَدٍ جِيّدٍ عن أنس رضي اللهُعنه قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «إنّ الله 

تبارَكَ وتعالى ليس بتاك أحداً من المسلمينَ يوم الجُمعة إلاغَفْرَ له 


.)5175-5١١ و«فتح الباري» لابن حجر (؟/‎ .)١151-1١5٠ /5( انظر «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

() رواه الشافعي في «المسند» (ص .)23١‏ والطبراني ف في «الأوسطح» (4/ )من حديث أنس 
رضن لاعن وجناك )لين فلي امجيس الزواة (70 8 : ورجاله ثقات. 

2 رواه الطبري في «تفسيره» (7/ .)١59‏ 

(5) ورواه الترمذي (7737264): والطبراني ف في «المعجم الأوسط» ١/1(‏ 066 

(6) رواه الطبراني ف في «الأوسط» (4817)» وابن عدي ة في «الكامل» (7/ 186)» وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد؛ (؟/ 5 رجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني. 





الرسالة (/61) . الحظ الأوفر في الحج الأكبر 9/ 
ومنها: أنّهِ يومُ العتقٍ كيوم عَرَفَةَ فأخرَّج البُخَارِيٌ في «تاريخه). وأبو 
0 5 اه 0 2 
لي اال ل ل ال 
الجمُعةٍ أربعةٌ وعشرونَ ساعةً» ليس فيها ساعةٌ إلا ولله فيها يست مئة عَيقٍ من 
النّانٍ يع وجو ال 
وأخرّجه ابن عَِدِيٌّ والبَيهَقِيٌ في اشعَبٍ الإيمان» بلفظ: «إنَ لله في كل جمُعةٍ 
ا الو 0 
ا لو سو او 
أهلّ المَوقِفِ يست مئة ألفٍ. فإن نص العَدَدُ كَمُلَ به بمَجيء الملائكة وخضورهم معهم 
000 5 ع6 سلس و 5 م ل 
ومنها: ا ا 
ظُُ ا 2 7 بن ميات و 0 0 
ابن علي رضي الله عنهما: سَمِعتٌ النْبيّ وك يقول: (إِن الله تعالى يُباهي مَلاتْكَنّه بعباده 
روسن مه ا ل ه29 1 إلعه. لس سل .في في بعش 2ك ا 
يومَ عرّفة» يقول: عبادي جاؤوني شعثا غبرا يتعرضون لرَّحمَّتي» فإني أشهدكم أني قد 
غَمَوْتُ لمُحينِهم» وشَّفّعتٌ مُحسِئّهم لمُسيئِهم» وإذا كان يومُ الجمُعةِ فوثل ذلكَ)©. 
فهذا بُرهانٌ واضِحٌ على أنَّ اجتِماعَهّما مُوجِبٌ لزيادة المَعْفِرَة وشَّمولٍ 
لرّحمةٍه وعُموم القَبِولِ وشمولٍ الحُصولٍ والؤّصولٍء ومن : أنكرٌ هذا فهو جاهِلٌ» 
غيرٌ مُطّلع على | لمُنقول وا لم عقولٍ. 
ومنها: أنَّ الحسَنَةٌ فيها تُضاعَفُ» فأخرّجَ الطَبرانييٌ في «الْأَوْسَطِ) من حديثِ 
أبي هُرَيرَةَ رضي اللهُعنه مُرفوعاً: اتضَاعَففٌ الحَسَناتٌ يوم الجمّعة)9. 
)١(‏ رواه البخاري في «التاريخ الكبير) )// 49) وأبو يعلى في «المسند) (4 47 09. 
(0) رواه ابن عدي في «الكامل» /١(‏ 1/8 2)5» والبيهقي في «شعب الإيمان» (57 »273١‏ وقال البيهقي: 
في إسناده ضعف. 


زفرفق رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى القسم المتمم) (ص 69). 
00( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7845)» وقال الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» (7/ :)١55‏ وفيه - 





حبك تصائل ااا امك 
3 كل تارف 
.١‏ هه - 0 مل و ”7 .6 كسك سح 


قلتُ: وقديِيّنَ في حديث بسبعينَ» وهو المّلائِمُ لما نحنٌ فيه من التَِيينِ والتَعيينِ. 

وأخرّج حُْمَيد بن رَنْجْوَيْ في «فضائلٍ الأعمالٍ» عن المُسَيّبٍ بِنِ رَافِع قالّ: مَن 
عَِلَ يومَ الجْمُعةٍ ضعُف بِعَشَّرَةٍ أضعافه في سائر الأيّام"". ١‏ 

قلتُ: فالمُضاعَفَةُ تزيدٌ على السّبِعينِ وتبلُعْ المئدّه وهو المُطابقٌ قله كله: «إذا 
واقَقّ يوم عَرَقَة يوم جُمعةٍ فهو أفضَلٌ من سبعينَ حََجّةا”" وتبيّنَ به أن المُراد بسبعين: 
الكَثْرَةٌ لا التّحديدُ وَالتّعيِينٌ» والله المُعينُ. 

ومنها: مُواققته يِه فإنّه في حَجَةِ الوّداع وَقَفَ فيه. وإِنّما يختارٌ الله تعالى له 
الأفضَلّ على الوّجْهِ الأَكْمَلِء انه 6:3 أخر اذا الخ يحل ريض تق فول 
تعالى: #وسارعوا إل مم هْرَوَمّن ربكم #* [آل عمران: “17 ]. 

فاختَلّفَ العُلماءٌ في سبب تأخيره معَ كونٍ وُجوب الحجٌ فوْرا بعد تُبوتِ شرائط 
الوؤجوب والأداء عند أكثر العلماء. 

فقيل: سَبَبُ تأخيره ما وَقَمَ للكَُارٍ من النّسيِءِ اللّازْم منه وُقوعٌ أداءِ الحج 
في بعض الأعوام في غير رَّمانِهه وقد أَبُطَنا هذا القول المَفهومَ منه أنَّ حَجَة 
أبي بكر رضي اللهعنه كانت في ذي القَعْدَةٍ في رسالةٍ مَعمولةٍ في تحقيقٍ أن حَجّ 
أبي بكر كان في ذي الحِجّة”". وأتينا فيها بِالْأدلة التّقليّة والعقليّة. 

وقيلٌ: السّبَبُ في ذلك: أنه لما أراد التَوَجُه إلى الح وتدَكرَ أن الكُمَارَ يطوفُونَ 
بالبيتِ عُراكه وأنَّ المُشركينَ مُخِتَلِطون بالمُسلمين في حَجّهم لِماوَقَمَ لهم من العَهْدٍ 


- حامد بن آدم وهو كذاب. وانظر: «ميزان الاعتدال» /١(‏ 5517). 
)١(‏ عزاه السيوطي في «اللمعة في خصائص الجمعة» (ص 48) لحميد بن زنجويه في ١فضائل‏ الأعمال». 
(1) تقدم قريباً. 
() يعني رسالته المسماة: «الوقوف بالتحقيق على موقف الصديق»» وهي مطبوعة ضمن هذا المجموع. 
وبالله التوفيق. 


الرسالة (517). الحظ الأوفر في الحج الأكبر 4١‏ 
والأباة إل شد :مغ توميو نسو ذلك نما كان سا لداخرة» جعل الصَديى الأكر امير 
على الحاجٌ» ثم أرسلّ علي بأن يقرأ على الكُمَارٍصَدرٌ سورة (براءة) المُشْتوكَةٍ على نب 
غهودهم, وعلى أنْ لايَحُجَنَ بعدَ العام مُش رلك كما أشارَإليه سُبحائه بقَولِه: « يَكأَيُهًا 
الي ءامغوا مما المقركوت جحي علا قروا الْسَندَ اكرام داهم تداك 
[التوبة:14]» وعلى تحريم الس وغير ذلك. 

أقولٌ: ولايّبِعُدٌ أنيكونَ من جُملةٍ أسباب تأخيره كَل أنِيقَعٌ حجٌّه في 
سيد الأيّام من الأسابيع والأعوام؛ كما يليقٌ بجَنابٍ سيد الأنام؛ فيَقَعُ حجه 


ا 2 5 م له 5 2< 3 25 
أفضل من سبعين - جبرا لمافاته الحج بعد الهجرة. 
2 . 502 0 
فإن قَلتَّ: ظاهرٌ فِعْلِه يل يدل على جُوَازٍِ تأخير الحجّ عن وقتٍ الوجوب؟ 


4 


أجيب: بأنّه كل قد عَلِمَ بالوّخي أنَّهِ يعيش إلى أن يِحُحٌ ويْيِمّ به أركانَ 
الأدو دنه عل سس تتروس التتعرت وا كنود 
فيه؛ إذ الاسيّدلال مع وُجود الاحتّمالٍ ليس له الاستقلالٌ. 

ومنها: أنَّ عَدَد العَمْرِ في كل مَرتبةٍِ من مراتب الجساب له كُمالٌ كما 
أَوْمَاً إليه قوله تعالى: #تَنْكَ عَكَرَةُ كاله 4 [البقرة: »]١4‏ وقولّه سبحائه: #وَأتَمَمَئَنهًا 
ِعَصْرِ 4 [الأعراف: 147]» وقولّه عر وجل : لولحل عَشْرِ4 [الفجر: ؟]» ومنه العَشَّرَةٌ 
المُبشَرَة والأصابعٌ العَشَرَةٌ ونحوٌ ذلك من الأمور المُعتَبرَةٍ. 

ومنها: أنّه نزلٌ قولّه تعالى: الوم أكمَلَتٌ لَك دِيَكُم # في ذلك اليوم» فقد 
أخرّجٌ ابن جُرير وابنٌ مَرْدَوَيهِ عن علي كرّمَ الله وجهّةُ قالّ: َنِْلَتْ هذه الآيةٌ على 
رسول الله يكل وهو قَائِمٌ عشِية عَرَفَة: #آليوم َكلت لَك ديد # [المائدة: ]270 


اعم 


)١(‏ عزاه السوطي في «الدر المنشور» (7/ 49) لابن جرير الطبري وابن مردويه. ورواه الطبري في 
(تفسيره) (7/ *87) من قول عامر الشعبي رحمه الله تعالى. 





يك كال إ انا الاسام 

وقد ونه اسان كيز دوهن ها وول التحاقط السموملة قاقد المفورة 
عن ابن عبَّاس وقتادةً وسعيدٍ بن جُبَيِرٍ والشَّعبِيّ: أنّهِ نزلت هذه الآيةٌ: لليَوَم 
َكمَلْتُ لَك دِيتَي 4 على رسول الله صِلَى اللهُعيله وسلَّمَ وهو واقِفٌ بِعَرّفاتٍ”© 
وقد أطاف به النَّاسٌء وتهدَّمَتْ منارٌ الجاهليّةِ ومَنايكُهمء واضمَحَلٌ الشَّرِكٌ 
ولم يطُّفْ بالبيتٍ عِرْيانُ ولم يحُجّ معّه في ذلك العام مُشْ ِل فأنرَّلٌ الله تعالى: 

ره ل سد سد ره رس ١‏ 5 

وقالَ مُحبِي السُنَة في تة برو التعال ازيل : نرَلَتْ هذه الآيةٌ يوم الجُمُعةٍ بعدَ 
العَصر ف في حَجَةِ الداع والنبِيّ ل واقفٌ بِعَرّفاتِ على ناقته العَضْباء. فكادّث عَضِدٌ 
التاق دق من قله فبَرَكتْ . ثم ذكرٌ بإسناده إلى الببخاري» عن طارق بن شهابٍ» عن 
عْمَرَ بن الخطَّاب رضي اللهُعنه: أنَّ رجّلاً من اليهودٍ قال له: يا أميرٌ المؤمنين! آيةٌ في 
ل 
م ار ل 2س سج قر 6 لس ساد .2 عرو مء د ى سسا 
آية؟ قال: #آليِوْمْ كلت لم دِيتَك وا ممت عَلِيَكم نِعْمَتٍ وَرَضِدِت لكم الْإِسْلمْ دينًا * 
[المائدة: +5 فقال: قد عَرَفنا ذلك اليوم والمكانً الذي نرت فيه على الي ل وهو 
قَائمُ بِعَرَفَةَ يوم الجمُعةٍ. انتهى”" 

0 يواء و ور و.) م عو و 

وهو حديث أخرّجّه الحميديّ وأحمد وعبدبنُ حُمَيدٍ والبّخارِي ومُسَلِمٌ 
وَالتَرَمذِيٌ وابنٌ جرير وابنٌ المُنذِرٍ وابنُ حِبَّانَ [والبيهقي] في «سَُدَنِه؛ عن طارقٍ 
ابن شهاب» الحديث 0 


-1١19 /"( «الدر المنثور»‎ )١( 

(؟) «معالم التنزيل» (؟/ .)٠١‏ 
(؟) رواه الحميدي في «المسند» (71)» والإمام أحمد /١(‏ 78)» وعبد بن حميد (00» والبخاري 
(51544)» ومسلم (70117)» والترمذي (0057» والطبري في «تفسيره» (5/ 87))» وابن حبان 
(184)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ »)١16‏ وعزاه السيوطي لابن المنذر في «الدر المنثور» 
»)1١/ /‏ ومابين معكوفتين سقط من جميع النسخ واستدركناه من «الدر المنثور»؛ وعنه نقل المؤلف. 





الرسالة  )41(‏ الحظ الأوفر في الحج الأكبر وك 

قال البَعَوِيّ: أشار عْمَرٌ رضي اللّهُعنه إلى أن ذلك اليومَ كان عيداً لنا"". 

قلتٌ: المَشهورٌ أنّه قال في الجواب:إنَا جَعَلنا ذلك اليو عيدَينٍ في 
الجساب واللهُ أَعلَّمُ بالصَوابٍ. 

م رأيث في «الدرٌ المثور»: أنّهِ أخرّجٌ ابن جرير عن قَبيِصَةَ بن ذُوّيب قال: 

ك2 93 0 2-0 

قال كعت: و أنَّغيرٌ هذه الم نت عليهم هذه | لآية لتظروا إلى اليوم الذي أَنَزِلَتْ 
لعو نل وعدا وسار تر وأَيّ آية يا كعبٌ؟ فقال: #اليَوْمَ 
سح عر 2 ه 4 
أكَْلَتٌ لَك دِيكَكُم 4 [المائدة: :7]» فقال عْمَرٌ: قد عَلِمْتٌ اليومٌ الذي أَنْزِنَتُ فيه» والمكانٌ 
الذي تَرَلَتْ فيه َرَلّتْ في يوم جُمَعةِ» يوم عَرَقَهَ وكلاهما بِحَمْدٍ الله لنا عيد”". 


يل نه ً و و 5 0 :2 33 هه 3 07 

وأخرّجَ الطيالسيّ وعبد بنْ حُْمَيدٍ والترمذي وحسّته وابن جَريرٍ والطبراني 
وَالبَهَقِيٌ في «الدّلائلٍاعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قرا هذه الآية: الوم 
أكْمَلَتُ لَكْمْ دِينَحمْ 4 [المائدة: *] فقالٌ يهودِيٌ: لو تَرَلّثْ هذه الآيةٌ علينا لانَّخَذْنا يومّها 
عيداًء فقالّ ابن عبّاسٍ: فإنّها ترَلَتْ في يوم عيدَينٍ انين في يوم جُمُعةٍ يوم عَرَقَة", 
وقالَ ابن عبّاس رضي الله عنهما: كانَ ذلك اليومٌ خمسة أعيادِ جمُعَةٌ وعَرَقَةٌ وعيدٌ 
اليّهُودٍ والنصارّى والمّجوسرء ولم يجتمِعٌ أعيادٌ أهلٍ المللٍ في يوم قبله ولا بعدّه”». 

قلتٌ: ولعلّه أراد ب (يوم) في الحديث وَقتا ليَصِحَّ إطلاقٌ عيدٍ اليهود ومن 
بعدّه عليه أو المُرادُ بالبقيّة وقوعها فيه بالتبعيّة. 


.)٠١ «معالم التنزيل» (؟/‎ )١( 

(0) «الدر المنثور» (7/ ») ورواه الطبري في «تفسيره» (7/ 0 

() رواه الطيالسي في «المسند» (750709)» والترمذي »)2١55(‏ والطبري في «تفسيره» (5/ ”87)), 
والطبراني في «المعجم الكبير» /١1(‏ 22185» والبيهقي في «دلائل النبوة» (؟/ ١7‏ 20» وعزاه السيوطي 
لعبد بن حميد في «الدر المنثور» (”/ »)١8‏ 

(5) أورده البغوي في «معالم التنزيل» (؟/ .)٠١‏ 


نكت تسائل ااا اال 
1 م لاعن ماري 
َه« ٠.‏ 00 حو اع و 8 2 2 5 م 0 
وأمّا اليومٌ في الآية: فعَلى صَرَافتِهِ في معتى النهار» فاجِتَمَعَ عيدانٍ» وهما جِمعَة 
0 سكن و54 ول 5 20-5 4 
وعرَفةء بل حجان ليما رواة ابن رَنْجْوَيِْ في «ترغبيه»؛ والمضَاعِي عن ابن عباس 
. سد بشظئكر.ى 5 ٠.‏ 2 لاله ٠.‏ وودة #2 )200 
رضي اللّهُعنهماء عن النَِيّكلِِ: «الجمْعَة حَجّ المساكين» م 
٠.‏ 2 2 2 غ 0 ف ود لق وه م0 .ا سد بي 
وفي رواية رَواها القضاعي وابن عساكرٌ عنه: (الجمعة حَج الفقراء» »فاجتماع 
همه 6*0 3 2000000 َ« > ررك 2 6 
الحجين» اعنى: الحج الحقيقئئ والمجازى» وحج الأغنياء وحج الفقراء» يوجبٌ أن 
2 0 5 دا هش ص 2 2-0 
يُسمّى بالحجٌ الأكبر» والله سبحائّه أعلّمُ وفضله أكثر. 
0 عو 
0000 10000 ين عر 2 يه 02 م 0000 وو .ع5 5# 2 
ثم إني بتوفيق الله سبحانه الترْمُت في كل وَقفةٍ واقعةٍ في الجمعة أن أحرمً عن 
الحَضْرَة الرّسالةِ المُحمَّديّة والمّنعوت بِوَصْفٍ الجمعِيّة الأَحَدِيّة مُقَتَدِياً بما تقل عن 


0 


بعض الأكاير الصُوفِيّ أنه كان يذبّخ أ ضحِيةٌ للرّوح انوي بَدَلأَعمًا كان له يُضَحَّي 


0 


0 


عن مي العاجزة عن الأضحية" وفلاام ينف مان لاعلا ين ادا اد 
الجزاء» فيما له حقّ علينا من أنواع إيصالٍ الآلاء والتعماة: 


وممَّ هذاء أعيّقدٌ أنّهِ ل بحَسّب ِحَسَبٍ الرّوح المُكرّم لايخلوعن حُضور هذا الجمع 
المُعظّم؛ لا يما في هذا اليوءالمَُحّ كما يدل عليه ما في #صحيح مُسلِم) حنه: 


1 


نه رََى مُوسَى ويُونْسَ عليهما السَّلامُ فيما بينَ الحَرَمَينٍ الشَّريِقَينِ مُحرِمَينِ مُلبِينِ 
متضرء عينٍ إلى المولى””» فلا رَيِ يب أنه بهذا المَنصِبٍ في زمان ولايتِه أؤلى. 


)١(‏ عزاه السيوطي في «اللمعة في خصائص الجمعة» (ص )3١‏ لابن زنجويه» ورواه القضاعي في (مسند 
الشهاب» (//7). 

0 رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (7/9)؛ وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (8”/ ١57)ء‏ 
وضعفه العراقي في «طرح التثريب». وذكر الصغاني في «الموضوعات» (ص 200 ). وانظر: 
«المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص 3586). 

(*) هذا من خصائصه وَل انظر: «فتح الباري» (9/ 090). 

(4) رواه مسلم )١77(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


الرسالة (417) . الحظ الأوفر في الحج الأكبر ه46 


اللَهُجَّصَلٌَ على محمَّدٍ صلاةً تكونُ لك رضاءً ولِحمّه أداء واجزه عنًا 
يبركتِه أفضَلَ ماجَرَيْتَ نيبا عن أَمّتِهه وصلٌ على جميع إخوانه من الأنبياء 
والمُرسَلينَء والحمد لله رب العالّمين. ١‏ 

فَرَعَّ مُوَلّمُه بمكّةً المُكرَّمَةٍ وَقبالة الكعبٍ المُعظّمةٍ» عام سبع بعد الألفِ 
من الهجرة التََويّةِه على صاحبها أُلوفٌ النَّحيّ حامداًلله على ألطافه الخفيّة 
والجليّة. 


د د 


هو 


1 77 ا ا 
5 507 :5 عادر ا لل || ٠ه‏ 2 
الرسالة رقم: (/4) لاكعلا لوف 


عتقة تحكاء 


5 رسف ١‏ 
0 
هم سا الع 


كَأليثالَلمَةٍ 
ا ا 1 
( د ا سم بن أ ب َ( و 
86 نش امم 
لي 2 اس خم ب 
يه 02 2 


م 
عع ع لاا 
يجين ولد تليق 


ين مسح بكاوم 


3 





46 


فلان هر فمَالانافية يتمسر ماعومزالطوا فول علبي والطوافان 
ودوى خف ص يعونز إن بنك سعيل مولاة' دسولابية ص ]إدنه تفال 
و 5 
ااوصى بالحرة وق ل| نامي عذبت مر دبطلها ولرد 
ولرنكمان لم زحشان لان لاريث دؤاعممين 0 
فالنا د تلسرلماودبرعان ل القاموتباض شرح رح مسو بن ركونا 
5 ازا ونقالتووى نالل سمال ددوى ارعس نارهم مزب مرا 
النبؤئ ل رابتالش انو جد موترفقات ما فعران رك 6الاوذفي 
بن يديم فال بايا اننددى بماذا ععزن إل فلت بعالم عمل ناللافقلت 
بالا صئ فؤعبوديبتى أل ذلت لجرل الى الصا مين ف لطهت بادا 
لنطنرالهل نغاله ولت باوب ذه ليان ناليّكنت مؤرعطيها ضرعي بعاي 
لابه ارصق ف لكاهة لابه نشت فاذان لسن 
0 
ل البح فاحنذ يب دحجنرلها فا دحلا فى 
فقلت, قم ل برحنك لثلك لتر رحمنك 
0 الا ما شنا للب 
لهان لالشاعامارىالمهرومنالورى اكز كاده وفالوافلنألا' 
بع هم مين ف لابن سبد معلا يعرف لمن لوال يعن فان لين 
معانبه الفا روهال ال شركلا يعرين. ف مزجره د مزيرٌه وق الاموس 
الى مإجتر مما برع ا الفط من لا راود مار ذم مزسوقهااآدمامًا ذا 


<< | مندعايها ال العلمناوالمنوق منالالطضاا نالانراراوا 
2 مال نال اهبر سنالا ل(زأمرا أتراواهمة 


فىهنالميائوا اعل رس ضاق 
0 لجيه العناءطونا 


0 رين انيعي .ذان البرمن معانضه فار تقال لمشي لايعرف 
ايك 3 
امن الموج من لذن مأك 1 لع أوالمجزة من 


1-2 
0 أي اليا 5 م ا 
كتير اكباير_بسبب ادآء الج موود 


200 
/ مداه عرد املا 01 


لد له الكل ماروا لتر ليع و أن مطاف 
1 و ا 


مارايت كلاه الا لامي لمرهاس 0-0 
ونش بنمجرلة ايك وإميرمادسشا »اللاي رجه ااانه تعالي ونفعناب 

وجا هتما مشياتاتيهييت نني لول كنيركير جل بسب اذا لي ابره 
اا 010100 
فإلات لياس دلاشك اانه ع انس لا وانوي سوا 
0 
بالصغاعه! 5-0 علوم عدا ازراب البسا بردانستجلة 
0 الجع ايان اببس انا 


7 يعضسقوق الباتل 


0 بالزروفوطادان 5 
0-6 

رط 1 
0 


مكتبة فيض الله (ف) 


ك2 ل نات 


وألغا كز هماش زا لكا والصناروالمتلوة والسلامطبور/ابيا 
والبسأي عط لد وصصبه ودر ال نوأ ىو رجومالز أب إنابدد مْصَوك | 
الثم نوري الباركا عليز الصا صدالقاد ىناب تاوما 
أكسا مين صا مزاع الشاضئة وثابهسامن' فصل فصلا للإنينيّة هما 
الشيوازجر ليك واسبى بادسنا. اكأنحهما اسه تفال ونفعنايري" 
علوم مهما وتوم منعادصين شا فين ئخيث فق الاو يكز الجا : 
ملأب بادا لج المبى ور ونه الذاق مطلقا مزمي رصي ل واد 
احبدهراسوضاللناسرة :الي من والاخراوضهم فالامنوالالتياسنى 
مشلا نكلامنهسا و ويجاب مزالانزاط والتعزييل'و. 
ع مزالطابط والفتيمل'لاالادلة الممعية مزالا للد بثية كيت 
الخعر جك الجر ع لاقاق لصخ ازلكوء نالعاو رصدها 
البسار سنجل لحن وذام ك1 الا والمتورماجكنا 
ع جزمن ئمما ولد :رازاع الكارة ونزجا 
بعمز تضوف لجا دكتنرالننس واحب مالالناسرظاما الى وات 
تخ ادا (ملابكرجوها كنض وردساللظلوسيناوا11 
مز صاب الوجود ين نخسا لكان المتعليئة جوانده نغالىالئلا وتنارد: 
6 سند ال وكيز وغفوها وك المنعالئة زوق اباد انون 
هدم علربرجودا صما لولدم ذدرة علا سشلالها برج | نكن مغفود اذا 
نتاعة سبرودة انال البرورط نفل القعلا مزابز اوري 
موالفول وهوكا امم مجهول وف لعن هوالزلاجمالمله َي. 
رجه النزوى وهناهوالاديوالىفا مدالفته الي لكمع هذا 4 
عنلؤع م نالاههام وج ل الذعلافؤياة ينه ول:سمعة ولازفث ولاضوفه 
هذاد انين ل وجي لزعل حسية بعال وال مسامات سي 
عئه للع ابورا ن بيع ناصدا والدنباراعباؤالمبى وق ل النزيطعالازا 
انه الجوالذى ودبت احكامه وو« 


اباب جك يسعم وبانواليلين ثا/ابزالز و اهلق 
ا دلت الل | يذنا صلا لصت" الاول مرح ا جهاستك 


تناس 
برضل لمج 8 
0 0 سن 


لسر الجر جر سيت ندا 
إنشاترجن اتحربا 0 
جرم لا وروا لسرا ئؤالة فلن شن اماشاءسن 
زو الصا لي والصلرة واللام عدثر الايضا 5 
البصا ودع داوسب جوم | لك شه ورجوم الرواج 
اباس تيقول المغتف الى ممطور بدالبارية عون 
ا 0 بتكام الاي الام جديا 
#الثا صل صْصٌلاء! 
0 6 00 
نموا ارو . بقعا درك ارك تعلو كا مإاى نمه متعأ : رطان 





المكفة الملساية ون 











الحمدٌ له الذي جعلّ الحجّ مكفراً للذنوب, ومقرّباً إلى حضرة علّام الغيوب» 
وموصلاً لكل غاية ومطلوب, والصلاةٌ والسلامٌ على النبيٌ المحبوب. ما فرج عن 
مهموم ونُفْسَ عن مَكُروب. 

وبعال فهذه رسالةٌ صنّمها العلامةٌ القارِيّ ليبيّن فيها ما وقعَ مِنَّ الكلام حول 
الحج المبرور» الذي إذا قامَّ به العبدٌ رجمّ كيومَ ولدنّهُ أنه هل تشْمَلٌ المغفرةٌ الكبائرٌ 
أم الصغائرٌ فتقط؟ ورد فيها على شيخ الشَّافعية الإمام ابن حجر الهيتميٌ القائلٍ بعدم 
تكفير الكبائر مُجمّلاً بالحج» وعلى الشيخ الفاضل الحنفيٌ أمير بَادْشَاه البَخار ي القائلٍ 
بتكفير الكبائرٍ مِنْ غير تفصيل» فوجد العلامةٌ القارِي القولّ الأول مُوقِعاً للنّسِ في 
الأرة والقول الثاني مواقفا النانى ف الأمن:والالعامئ:رآن كلاهقا وك في نجانت 
من الإفراط والتَّمْرِيطِء فأخدّ يناقسٌ الأقوال وأدلّتَهاء تر على كلى قول بالأد التي 
وقفّ عليها حتى وصل إلى نتيجة : أن الأدلّةَ من الآثار الحديثيّة و تشعر بتكفير الكبائر مع 
ا ا 
بعص حُقوق الث كترلكِالصّلاةٍوالصّومٍه مما أجمعٌ العلماء على أله لابن من قضاتهما 
ولو بعد التوبة التي هي أقوى أنواع الكمّارق ومِنْ جُملتِها بعضُ حقوقٍ العباد؛ كقَتلٍ 
النّسِ وأخذٍ مال النَّاسٍ ظُّلماً في البلادٍ. 

و مُجرَّ د أداءِ الج لايُكفَرٌ نحوّهما من غير تمكين للتَُّسٍِء ورّدٌّمالٍ المظلومين» 
أو الاستحلالٍ مِنْ أصحابه المّوجودين. 


رت سائل ا اسح[ اا م2 
ص ص الخاككة ارق 
: 1 3 0 ا عا ب“ و 
فكوين اكل لإاموال الدانى ظلما ونح في كل عام وهو يظن بان حجه مفيول» 
نفل الجكرن ان لكا لي قال لك لتلا يكحي 1 5ماسايكوعكك تردرة 
٠. ٠.‏ 2 2 0 
عليك» وغير ذلك مِنْ أناس يرتكبونٌ الموبقاتٍ خلال العام ثمّ يذهبون إلى الحجٌ» 
وماعَلِموا أن الله يعلمُ يسرّهم وعلازيتهم» وكأنهم تيقّنوا أنّ حجَّهم قد قبل منهم, وما 
عَلِموا أنَّ الحجٌ المبرورٌ هو الذي لا يُخَالِطُه شيءٌ مِنَ المعاصيء والذي لا رياءً فيه 
وَلاسُمعَةَ والذي لا مَعصِية بعده. 
وذكرٌ العامة القاري نمافج ممن حَجٌ ِنَ اسلف الصّالحٍ وكيف كانوايعيشون 
ويسشعرون معاني وأسرار الح التسفيقبة التي أمر المساتيون نهاء ركم تع بامسن 
الحاجة إليها اليوم في أمور عباداتنا. 
هذا؛ وقد اعتمدثٌُ في تحقيتق هذه الرسالةٍ على ثلاثِ تُسخ حَطَيّة هي: نسخة 
فقوو نسو عر لها ,رمدت وتميف نزنيةورءوت لواعاتق» و التسكة التليمانية 
ورمزثٌ لها ب اس». 
وقد جاء عنوانٌ الرسالةٍ في - جميع الخ كما أثبتناة وعلى هامش 
الشسختين «ف» و«و» : (كذا م 0 أي اسم الرسالة. وبالله التَوفيق. 
نسل الله تعالى أَنْ يعفر ذنوبّنا صغيرٌها وكبيرّهاء ما عَلِمْنَا منها وما لم تَْلّم؛ إنه 
.٠‏ اله عي 8 ا 
غفور رحيم» جواد كريم. 
ال 500 


ين 





الحم دٌلله المُطَّلِع على الظّواهِرٍ والمّرائر» والغافِر لمَّنَ شاءً ماشاءَ من 

الكَبِائِرٍ والصَّعائِرِه والصَّلاةٌ والسّلامُ على نور الأبصار والبصائرء وعلى آلِه 
5 و ١ه‏ 2 

وصّحبه نجوم الدوائر ورجوم الزواجر. 

ما بعدٌ: فيقولٌ المُفتَقِرُ إلى عَفْو ره البارِي» على بن سلطانٍ محمَدٍ القارِيّ: لما 
رأيثٌُ كلام الإمامَينٍ الهُمامَينِء أحدَّهُما من أعلّم علماء الشَّافعية وثانيهما من أفضَلٍ 
فضَلاء الحتفي وهما الخ ابن حجر المي وأميرَاذطَاه المُارِيٌ” رَحِمَهما الله 
تعالى وفنا ببركةٍ علوم كلّ منهما وتقواه؛ مُتََارِضَينِ مُتناقضَينِ» حيثٌ نفى الأول 
تكفيرٌ الكبائر مُجمَلاً بسب أداء الحجٌ المبرور» وأثبته الثاني مُطلَقاً من غير تفصيل. 

وصارٌ أحدُهما مُوقِعاً للنّآس في اليأسء والآحَرٌ أوقَعَهُم في الأمن والالتباس» 
ولاشكٌ أن كلا منهما وقَمَ في جانب من الإفراطٍ والتَرِيطِء وحَصّل من كِلَيهما نوعٌ 
من التّخلِيطٍ والتّخبِيطِ؛ لأنَ الأدلةَ السّمعيّة من الآثار الحديئيّة كثْرت مما يُسْعِرٌ بتكفير 
الكبائر ممّ الاتّفاق على مّحو الصّغائرء لكِِنْ من المَعلوم عند أربابٍ البصائر أن من 
عداد لكان يكن غتوق الا كر العادة والطوع» مها اج العلجاء ع على أنَّه لا 
دمن قَضائِهما ولوبعة الوب التي هي أقوى أنواع الكمار ومن ججمليها بع حقوق 
العباد؛ كقتل التّمس وأخل مال النّاس م فى البلاد. 


)000( العلقية القعية لعفي محيه اتن ةن محم التقتارئالتحووقة بأعير يادقناء حقو اميق 
أهل بخارىء كان نزيلاً بمكة» له تصانيف منها: اتيسير التحرير»» توفى نحو سنة (91/7ه). 
انظر: «الأعلام» (5/ .)5١‏ 


0 داق 
6م الَعَلامَةٍ 2 عكالفازب 


ولاريبَ في أنَّ مُجرَّد أداء | ىج لا يُكمْرٌ نحوّهما من غير تمكين للنّفسٍء ورَدٌ 
مال المَظلومين» أو الاستتحلالٍ من أصحابه المَوجودين. 

َحَمِ؛ الكبائرٌ المُتعلّقةٌ بحن الله تعالى التي لا قَضاءَ فيها ولا استدراكَ منها؛ 
كشب الكَّمِرٍ ونحوهاء وكذا المُتعَلّةُ بحقوق العبادٍ التي لايُتَصِوَّرُ تَدارْكُها لِعَدَم علم 
بوجوو اخزهاء أ ولعت در علق ابتعطلالهاء ترج اذاتكوة تخفور؟ إذا كاه ةلحك 
مُبرورة. 

إلا أنَّ الحجّ المبرورَ على ما نقله العَسْقَلانِنُ عن ابن خالوَيه هو المَقبولٌ”". 
وهو كما تَرَى أمرٌه مَجِهولٌ. 

وقال غيرٌه: هو الذي لا يُخالِطُه شيءٌ من المعاصيء ورّجّحَه النّووِيٌ”". وهذا 
هو الأقرّبٌ وإلى قواعِدٍ الفِقهِ أنسَبٌ» لكِنْ مع هذا لا يخلو عن نوع من الإبهام؛ لِعَدّم 
جَرْم أحدٍ بخُُوٌه عن نوع من الآثام. 

وقيلٌ: الذي لا رياءَ فيه ولا سُمعَة ولارَقَتٌ ولا فسوقٌ. وهذا داخلٌ فيما قبلّه. 

وقيل: الذي لا مَعصِيَة بعده. 

وقال الحسٌَّ البَصرِيٌ: الحج المَبرورٌ أن يرجم زاهداً في الدّنيا راغباً في 
العقبى7". 

وقالَ الُرطْبِيٌ: الأقوالٌ التي ذُكِرَت في تفسيره مُتقاربةٌ المَعنى» وأنَّه الحج الذي 
وفيت أحكامه ووَقَمَ مَوقِعاًكما طُلِبَ من المُكلّفٍِ على الوجه الأكمّل. انتهى©. 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» م/م ات 

(0) انظر: «شرح النووي لمسلم» (7/ 274). والقائل هو القرطبي كما في «المفهم لما أشكل من 
تلخيص مسلم» (7/ *577)» وعنه نقل النووي ورجحه. 

() أورده البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 778) في ترجمة داود أبي سعيد أنه سمع الحسن. 

(5) انظر: «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم» /٠(‏ 577)» وفيه: اموافقاً بدل «موقعاً». 





الرسالة (4]). الذخيرة الكثيرة في رجاء مغفرة الكبيرة ١٠.١١‏ 
وأما مَنَّ حجّ بمالٍ حرام وارتكاب آثام فإذا قالّ: لبيك اك لقال لوالا 
تك ول سيق رسق ار دوعليت. ْ 
وقد روي عنه وَكِلِ: لإذا حَجٌ الرَجُلُ بالمالٍ الحرام, وقالٌ: ِكَاللَّهُعَ 
لبِكَء قال الله لله تعالى: لالبّكَ ولاسَعْدَيكَء حنّى تردَّمافي يدَيكَ) ٠‏ وزادٌ في 
رواية: «وَحَجّكَ مَردُودٌ عليكَ)2". 
وفي وي «كَسَْبَكَ حرامٌ وتياك حرامٌ وزادّك حرام ارجع مَأزُوراً لا 
ولخورل أرق ها كبر 0 
وما أحسّنّ مّن قال من أرباب الحالٍ: 
إذا خججت بمال أصنّه سحت فماحَجَجت ولكِنْ حَجَّت العِيرٌ 
اامقة] قلا اقيق ناكا قوعم بك الدعدرورة 
وقد حَجٌ زَّينُ العابدينَ رضي اللّهُّعنه» فلمًا أحرّمٌ واستوّث به راحِلته اصفرٌ لونه 
وارتَعدَ بدَنُهه ولم يستَطِعْ أن يُلبّيَ» فقيل له: مالك لا تُلبّي؟ فقال: أُخشّى أن يُقَالٌ لي: 
لا لبيك ولا سَعَدَيكٌء فلمًالبَى عُشِيَ عليه» وسَقَط عن ناقَته فَهُشِمَ وَجهة9. 
وقالٌ بعض السَلَ: كنت بذي الحُليفةٍ وشابٌ يريد أن يحرج فكان . ل 


ربأ أرية أن الت وأخعى ان لدي بلا ليك ولامنتيك وعقل يذ قدا 


6 ءح 


)١(‏ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (8/) من حديث سفيان بن عبينة. 

00 رواه البزار في «البحر الزخار» (877). وأبو الحسن الخلعي في «الخلعيات»(١77)‏ من 
حديث أبي هريرة رضي اللهُعنه. وفيه سليمان بن داود اليماني» وهو ضعيف» كما في امجمع 
الزوائد» (”/ .)5١١‏ 

(؟) البيتان لأبي الشمقمق. انظر: ١معجم‏ الشعراء» (ص 7917). 

(5) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (/47)» وأبو نعيم الأصبهاني في «الحلية» (9/ 754؟) 
من طريق ابن أبي الحواري في قصة مع أبي سليمان الدارني» وفيها أنه بلغه... فذكره. 





0 لاعن لواف 

ثم قال: بَيكَ الله لبيك مدَّ بها صَوئّه وحَرّجّت معها رُوحُهء رحِمّه الله تعالى؛ 
ورَحِمّنا به وبأمثاله2". 

وعن بعضهم: رأيتٌ بذي الحُلَيفةٍ شابًاً وقد لبس إحرامّه» والنَّاسُ يُلبُونَّه وهو 
لي الك جار تارك قات رواحي قا راك قات ار دلجي" 
قال لي: ال اماك انر بيك فيقولٌ: لا لبيك ولا سَعديكء ولا أسمَعٌ 
كلاتك ولا أنظرٌ إليك فقلتُ: لا يفعل؛ إِنه كريمٌ إذا عَضِبَ رَضِيَ» وإذا وَضِيَ لم 
عفانو إذا وعد وكن» وإذا أو مدعني فقال: يا شيخ أ أن تُشيرٌ علي بالتّلبية؟ فقلتٌ: 
نعم, فبادَرَ إلى الأرض واضطجَعٌَ وجَعَلَ خدّه على الأرضء وأحَدٌَ حَجَرافجَعَلّه على 
تَدَّه الآخر وأسبَل دُموعه. وأقبَل يقول: لبّيك اللَّهمُ لبَيكَه وهذا مَصرّعي بِينَ يديك 
فأقامَ ساعةً وقامَ ومَضَى. 

فإذن يجب على العبدٍ أن يكونّ بينَ الرّدّ والقبول» وبِينَ الحَوفٍ والرَّجِاءِ في 
خُصولٍ المَسؤولٍ وثَيلٍ المَأمولٍ. 

إذا عوَفْتَ هذا فقوله يكل: امن حَجّ فلم رفت ولم يفشو رَجَعَ كيوم 
وَلَدَته أنه على مارواه البُخَارِيٌ في (صحيحه). والإمام أحيد في (مُسيّدما» 
والنّسائيٌ وابنُ ماه في «سََنِهما”"؛ ليس فيه دلالةٌ صَريحةٌ على تكفير 
الكبائر» كما لايخفى على أرباب البّصائر؛ لأنّهِ متشروطٌ بعدّم وُجود الِفِسْقٍ 
مانا ر كيه ربكال ونس بها كد ا لاسكا وفيت اق ينال 


4 


عه 


ولاشكٌ أن المُصِرٌ على المعصيةٍ فاسقٌ» وصاحِبٌ كبيرة» فلا يكونُ داخلاً في 


)١(‏ رواها الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (/ 177)» وابن الجوزي في «التبصرة» (؟/ )١147‏ من 
(0) رواه البخاري ,)١59(‏ ومسلم 6 وأحمد ؟/ 14 ؟) والنسائي 7 وابن ماجه 


(889) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه. 


الرسالة (4]). الذخيرة الكثيرة في رجاء مغفرة الكبيرة م6٠‏ 


الجزاء على أداءِ الحجٌ» مع أنَّ الَارِعَ كثيراً ما يُطلِقٌ مثل هذه العبارة في باب 
التَرغيِب والثّرهِيبٍ على وجه المُبالّغةٍ في الود والوّعيدٍه والتّقريب والتَبَعِيدِ. 

ادق به من وجوه كثيرة قولُ القائل: وهل يُقالُ لِمَن بقيّت عليه الكبائر: 
"زجع كيوم ولد ته أمّهاء لا يقولُ مثل هذا أحدٌّ من أهل اسان فما ظَّكَ بم أَفْحَمَ 
بقَصاحته فصَّحاءَ عَدنانء وببَلاغَتِه بُلغاءَ قَحْطانِ؟ 

وأمًا قولّه يكِِ: «مَن أضحى يوماً ميا حنّى غَرَبتِ السّمسٌ غَرَبَتْ بذُنويه 
7 50000 أحمدٌ في امُسدّدِه)» وأبو داودّ في (سُيَيِها عن 
جابر رضي الله عنه' © فهو ينل علئ نا ذكزقاء ممَكتاق و إلاه لجسا على أذ 
من أضحى يوماً مُلبّياً لا يكو مُكَمْراً لكبائره أصلتٌ إلا إن أراد الله تعالى به قَضْلدٌ 
ونظيرٌ هذا الَرغيِبٍ كثيرٌ. 

منها: ما أخرّجه أبو ليلى عن عُقبَة بن عامر رضي اللعنه: أنَّ رسول الله 
يي قالّ :مسن ققامَإذا استقبلته النمسٌ فقَوضاً حصن وُضوءه ثم قامَ فصلّى 
رَكعتين» عق للاخطاكاما وكان كما وَلدنَه هي 

وأمّا قَولهِ ِ: «مَن قَضَى نُسْكه وسَلِمَ المُسلِمونَ من لسانه ويده» غُفِرَ له ما 
لكر :ا اطلىها روائكة ب ججور "لصوو اجاور وراد تريما لتراو اقل 
يُنافي أن كلمة (ما) تُعَدٌ من ألفاظ الحُموم» فتَحُمٌ الصّعْايَرَ والكبائرٌ كما هو من المعلوم. 


)١(‏ رواه أحمد(8/ “070/7 وابن ماجه (74720) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء ولم يروه أبو 
داود في اسننه» كما ذكر المؤلف هنا؛ فلعله وهم, ولم يعزه المزي إلى أبي داود في «تحفة الأشراف» 
.)9١ /6(‏ 

(؟) رواه أبويعلى الموصلي في «مسنده» (1777)» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) (1/ 777): 
فيه من لم أعرفه. 

(؟) رواه عبد بن حميد في «مسنده» )١١00(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 





0 ص لاعن التاق 

وأنا قوله يلِِ: «الحجَّاحُ وَالعمَّارُ وَفدٌ الله يُعطيهم ما سألواء ويستجيبُ ما 
د عزادوكعلث علبهع با الست الشرقع ال الفينة على ماروا هون في لعب 
الإيمانٍ»”2» فلا شبِهَةَ أنه لا دّلالةَ فيه على المُدَّعَىء كما لا يخمّى. 

وأناقولُ القال: لاك اهم يسألون تغفرة الكبائرء وقد أَخبر لمُخيرٌ الصاو 
بالاستجابة لهم مُطلّقاً؛ فلايقِيدٌ المقصود الذي يصلّحُ للاستِدلالٍ معَ وُجود الاحتِمالٍ» 
وإن كان مَقامُ التََغيبٍ دلَّ على الاشيِمالٍ. 

وأمنّا قوله يكلِ: «أما حروججك من بيتِكَ توم البيتَ الحرام؛ فإنَّ لك بكلّ وَطْأَةٍ 
تَطَؤُّها راحِلَتك يكتُبُ اللهُلك بها حَسَند ويمحو عنكٌ بها سيَّكة وأمًا وُقوفُكٌ بعَرَقَدَ 
فإنَّ الله تعالى ينزلٌ إلى السَّماءِ الدّنيا فيُباهي بهم الملائكة» فيقولُ: هِؤّلاءٍ عبادي 
جاؤوني شّعْثاً عُبْراً من كلّ فج عَمِيقٍ» يرجُونَ رَحمّتي ويخافون عذابي ولم يرَوني» 
فكيفت لو رَأأوني؟ فلو كان مثل رَمل عايجء أو مثل أيّمٍ انيه أو مثل قر السّماء دنوب 
شلوااة رأنا ل لح لاير وان تافر ات ارال 

ا حسَئدٌ فإذا طَفْتَ بالبيتِ خرّجْتَ من دُنوبك كما وَلَدَتكَ أُمّكَا . على 
ما رواه الطّبرانيُ في «الكبير»”"؟ فلا يدل على تكفير الكبائر مُطلَقا فضلاً عن حُقوقٍ 
العباد ومظالم البلاد. 

وأا قول القائل: ودَلالتّه على العُموم أظهَرٌ من أن تخفى على أحدٍ؛ لا يُكرٌه هإلا 

مُعانِدٌأ أو جاهلٌ لايُعبَا به؛ فلايُعبَابه؛ لأنَّ مثلٌ هذه التّميماتٍ كَثْرَوُرودُها في الث غيباتِ» 

مثل حديث: امن تَوَضّأ كما أَمَرِّ وصَلَّى كما أَمَرَه غفِرَلهُما قَدّمَ من عَمَل) على ما رواه 
عمدو الشياتق واو ملكة قار (تداذ عن الى اتوت وطق بن عام رصي اهوبا 


)١(‏ رواه البيهقى فى اشعب الإيمان» )5٠١5(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(1) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» /١1(‏ 576). قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (؟/ /717): في 
إسناده من لم أعرفه. 

(”) رواه أحمد (5/ 577)» والنسائى »)١55(‏ وابن ماجه »)١7957(‏ وابن حبان (57 .)٠١‏ 





الرسالة (4). الذخيرة الكثيرة في رجاء مغفرة الكبيرة / 

ولم يقل أحدٌ بِشُمولِه الصَّغائرٌ والكبائرٌ وحُقوقٌ العبادٍ والمَظالمَ وغيرّها كما لا 
يخمّى على مَن له إلمامٌ باصطلاح المُقّهاء. 

وأمّا قوله يك «الحَحُ يُكفْرٌ ما بيه وبينَ الحج الذي قبلّه؛» على ما رواه أبو 
اللجوعن اووسة اللُعنه”"؛ فهو وإن كان يدل على عُموم الذَّنبِ الشَّامِلٍ للكبائرء 
كك العلماءٌ بالصَّعْائرٍ كما في نظائره مما ورَّدَ من أن «الوضوءٌ إلى الوؤضوءء 
والصَّلاةٌ إلى الصَّلاةِء ورمضانٌ إلى رمضانّ مُكمّراتٌ لما بيتهما»”"» لا سيّما وقد 
صُرّحَ في بعض الرّواياتٍ: ١ما‏ اجتَيبَ الكبائرٌ 

ويُقوٌيه قوله تعالى : « إن يحت أْكبَايرَ انون عَنْه تُكَيْرَعَدَكُم يكم 4 
[النساء: 411.4 ولعلّ هذا مَأَحَذُ قول عياض والنَوَوِيّ وعيرهما: أنَّالتكفيرَ في العباداتٍ 


0 


.2 2ك الى ا 
ص بالصغائر من السَّيكاتٍ”. 


00 


اه و 5258 سِ 2 ره - 0 ا 22 50 
وأمّا قوله كِّ: ١مَن‏ طاف بالبيتٍ سَبْعاء وصَلى خلف المُقام رَكعتِينِء وشَّرِبَ 
مر عر لل 1 - 1 2 1 م َه 

من ماءِ زمر عَمَرَ الله ذنوبّه كلها بالِعَةَ ما بَلَعَت»» على ما روا الدَّيلَمِيٌ وابنٌ النجارٍ©»؛ 
م 207 2 2 ا سوس هو 7 3 4 عر 
فقد قال السّخاوي: لا يصح. وقد وَلِعَ به العامة كثيراء لا سيما بمكة حيث كتِبّ على 


006 هو و 2 ب 5 و 
بعض جُدرانِها المُلاصِقٍ لرَّمِرّمَ وتعلقوا في ُبوتِه بمَنام وشبهه مما لاتَبّتُ الأحاديث 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في «الشواب» كما في كنز العمال» (11877١)؛‏ من حديث أبي أمامة رضي الله 
عن ولمدن من تحديت نر وروأ كذتات الديتي فى سكي قن مسد أبني أغامةرضيئ الله 
عنه كما في «الفردوس» (71/58). 

00( رواه مسلم (777) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(") رواها البخاري في «التاريخ الكبير» )١19057(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ »)١١17‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟7/ .)١7‏ 

(5) رواه الديلمي» والحميديء وابن النجار كما في «الدر المنثور» /١(‏ 97؟7) من حديث جابر بن عبد 
الله رضي الله عنهماء ورواه الواحدي في «الوسيط» (55). 





٠١8‏ 59 2 رفي 
الَبُويّةُ بوثله» وقد ذكرّه المَنُوفيُ في «مُخْتّصَرِه» وقال فيه: إِنَّ باطِلٌ لا أصلّ له0". 

وإذا كانَ الحديثٌ بهذا المنوالٍ فلا يصلّحُ في المُدّعى الاستدلال» مع العلم 
بِسَعَةٍ فضل الله تعالىء والتَّرجّي لما هو أعلى. 

وأمّا الجزمٌ بتكفير الكبائر الشَّاِلَةِ لحُقوق لله تعالى وحقوقٍ العباد بوثلٍ هذا 
الحديث, وبارتكاب مُجِرّدٍ هذا الفعل؛ فبعيدٌ عن شأنٍ العُلماء» ومُستَبِعَدٌ عن قوانينٍ 
الفُمّهاءِ» وسببُ جُرأَة عَظيمةٍ للسّمَهاءِ. 

وأمًا قوله بكله: «تابعوا بِينَ الحح والعجية4 :فإ نهنا يتقان الققق والدنوت كنا 
ينفي الكِيرٌ حَبَتّ الحديد والذّهبٍ وَالفِضَّةِء وليسٌ للحَجَّةِ المبرورة ثوابٌ إلا الجنَهًا 
على ما رواه أحمدٌ وَالتَرمِذِيٌ والنّسائيُ عن ابن مَسعودٍ رضي الله عنه””"؛ فلِيسٌ فيه 
يديت الذدوت» 


4 


د21 ]لشن علي الثلمناة حيث قالوا قمنا ورد من المكفرات: إنها 
تكمَّرٌ الصَّعْائِرَ فإن لم تجذها تُحْمّفُ الكبائرٌء وإن لم تجذها فتكونٌُ سَيَّباًلرَفْع 
الدَّرَجَاتِء كما في الأنبياءٍ والأولياء» وقدعلمُتٌ معتّى المَبرور © 


فقولّه: «ليسّ للحَجَّةٍ المَبرورَّة نَوابٌ إلا الجنَّةً) يه يشير إلى أن ثوابها كثيز 
لاينتهيء ولا يحصٌلٌ بكَمالِه إلافي الجنَّةَ وفيه إيماءٌ إلى خُسْنْ الخاتمة ولا 
دَلالةَ فيه أصلاً على تكفير الكبائر عنه بلا مِريةِ. 


)١(‏ انظر: «المقاصد الحسنة» (ص 505). ومختصره هو لتلميذه؛ شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد 
السلام المنوفي» توفي سنة (97*1ه)» وسمّاه: «الدرة اللامعة في بيان كثير من الأحاديث الشائعة». 
انظر: «كشف الظنون» (7/ 9/ا/9ا1). 

() رواه أحمد(١/‏ 7417)» والترمذي »)8١١(‏ والنسائي (1711) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 


إفر4 انظر: «شرح مسلم» للنووي 11). 





الرسالة (/6) . الذخيرة الكثيرة في رجاء مغفرة الكبيرة ل 


وأمًا قوله يَكيِْ: «مَن حي عن مم مَيْتِ كتِبَ عن الميّتِء وكُتِبَ للحاحٌ براءةٌ من 
لاه على ما رواه الدَّيلَِيُ”'"؛ فهو من باب التّرغيبٍء ويُحمَلُ لصاحب الكبيرة على 
البَراءةٍ من النَار المُوَيّدة أو يُميدُ بَكونِه تحت المشيئة. 

وأمًا وله ل: إن الملائكة صاوخ ” كَابَ الحجّاجٍ وتَعمَيقٌ المُشاةًاء على ما 
وواكا ةك موقط ة وو ل هه ؤلاله على مقرةة الدنينة 

. 3 5 4 ع را سه م 

وقولّه: (وهل يُصافِحٌ المَلَكُ أو يَعبَيِقٌ من فيه الكبائرٌ) نزعَة من الاعتّزال» 


ب ف 


وتَرَعَةٌ من السَيطانِ في الإضلالٍ حال الاستّدلال؛ إذ يجورٌ مُلاقاةٌ الملائكة 
لأهلٍ الطّاعة وإن كان لهم بعص المَعصِية. 

وأما قولّه بكه: «إنَّ عُمّارَ بيت الله هم أهل الثواء على ما رواهٌ عبد بن حُمَيد 
وأبويَعلّى في «مُسئَدِه) والطَّبرانيُ في «الأوسَط» والبَهَقِيُ في «السَّئَنِ)؛ عن 
أنسٍ رضي الله عنه”"؛ فتظيره ما وَرَدَ من أنَّ: «أهلّ القَرآن أهل الله وخاصّته) 29 
ولم يقل أَحَدٌ: إنّهُم مغفرونَ من الكبائرٍ على إطلاقه. فبَطَلٌ قولُ القائلٍ: (وهل 
يكونٌ مَن عليه الكبائرٌ أهلّ الله تعالى؟). 


)١(‏ رواه الديلمي» كما في «جامع الأحاديث» للسيوطي )77٠٠7(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
ورواه أبونعيم الأصبهاني في ”تاريخ أصبهان» (1/ ٠‏ 5) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ولفظه 
مَن حَجّ عَن أَبوَيه أو عَن أَحَدِهِمًا كُتِبَ لِلمَيّتِ أَجِرُ حَجَةَه وَكْتِبَ ل[ لِلِحَاجٌ بَرَاءَةٌ مْنَ التّارِ). 

() رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (5049) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقال: هذا إسناد فيه 
ضعيف. ووهم المؤلف هنا في عزوه الحديث لابن ماجه. 

(*) رواه عبد بن حميد في «المسند» »)١1١41(‏ وأبو يعلى الموصلي في «المسند» »)74٠7(‏ والطبراني 
في «الأوسط» (250507)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (541/794) من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه» وفيه صالح المري وهو ضعيف. 

(5) رواه أحمد في «المسند» (7/ »)١7177‏ والحاكم (57 273١‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


وفيه محمد بن البيلماني وهو ضعيف. 





وأمّا قولّهيكيِِ: «إذا لَقِيتَ الحاحّ فسَلَمْ عليه» وصافِْحْةُ ومُرْهُ أن يستَغفِرٌ لك قبل 
أن يدل كدف قله معفرة لهلء عل هنا رواةٌ أحمدٌ في (لنتده)"ابويماء امد 3 
له في الجَملةء وإلا ضر ل اروكاثة الذنت هيعد تجرعةه قبل صو الت 
فليسّ الحديث على إطلاقه. 

وأمّا قولُ الحافظ ابن حَجَرِ العَسْقَلانيٌ: (إنَّ قوكه كلله: «رَجَعَ كيوم وَلَدَنهُأنها 
ظاهِرٌه عُفرانُ الصَّعائرِ والكبائر والتّعاتِء وهو من أقوى الشَّواهدٍ لحديث العبّاسٍ 
ابن مرداس المُصرّح بذلك؛ وله شاهِدٌ من حديث ابن عُمَرَ في «تفسير الطَرِيٌّ»)7؛ 
فهو على ما قالّه 00 ظاهره. 

لكنّه يُعارصُه ما وَرَدَ في حُقوقٍ العبادٍ من أنَّ الله له تعالى لا يغَفرٌها إلا بأدائها 

حقيقةً أو حُكماً كما قرّرناه سابقا» وسيأتي زيادةٌ بيانٍ له لاحقا مع م 

الس أنَّ ما عدا الصّركَ تحت تحت المشيئة» وإنّما الكلامٌ في الجَرْم 0 
قواعدٌ الأَئمّة 

نعمء يُوَحَلٌ نُ من الدَّلالةٍ الظَاهِرَة علب الرّجاء في عُموم المَغفِرة. 

وأكافول الإمام ابن الهُمام في اشر الهداية» عندَ قول صاحب «الهداية): (إنَّه 


عو 


يكل اجتَهَدَ في الدّعاءِ في هذا الموِفي لأَمته فاستّجِيب له إلا في الدّماءِ ووالمظالم). 


حم 


ف لاه 
فإنه ينافي 


اارزوى ار عاخاوي اقح امعرو عي لوازي اوالقراعق علاتو بر دامر أنَّ أباه 


مقتم ةا اعت إِني قد غَمَرْتٌ لهم 
ما خلا المَظالم؛ فإنّي آذ للمَظلوم منه» فقالّ: «أيْ رَبٌّ؛ إن شِدْتَ أعطَّيتٌ المَظلومَ 


6 ع ع 2 7 
أخبره عن أبيه: أن رسول الله يد دعا لأامته 


)١(‏ رواه أحمد فى «المسند» (؟/ 4) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وفيه محمد بن 
البيلماني وهو ضعيف. 
(0) انظر: ١١فتح‏ الباري» (7/ 085). 


الرسالة (44) الذخيرة الكثيرة في رجاء مغفرة الكبيرة ١1١‏ 


09 


ري ل ارس 
١ 3‏ وي ا 3 ََ 
فقالَ له أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنتٌ وأَمّي؛ إن هذه لساعَةً ما كنت تَضحَكٌ 


03 


فيهاء فما الذي أَضِحَكَكٌ؟ أضحَكٌ اللهسنَّكَ» قالّ: «إنَّ عدو الله إبليس لما عَلِمَ أنَّ الله 
قد استجاب دُعائي, وعَثَرٌ لمي أَحَدَ الات فجَعَلٌ يحدُو على رأسه» يدعو بِالوَيلٍ 
والشبور فأَضحَكني ما رأيتٌ من جَرّعِه”": ورواة ابن عدي وأعلّهُ بكِنانة» ورواة 
البَِهَتِيُ وقال: هذا الحديث له شواهِدٌ كثيرةٌ وقد ذّكّرناها في كتاب «الشّعَب4 فإن 
صَحَ كوافنه ففية افق وإن لم يصِحٌ فقد قال الله تعالى: #وَيَمَفْرَمَادُونَدَِكَ لِمَن 
5مك © [النساء: 48]» وظلمُ العِبادٍ بعضهم بعضاً دُونَ الشّرك9/ انه 


ع 02 


فأقولٌ: قد ضَعَّفَ البّخارِيٌ وابنُ ماه اثئيْنِ من رُواتِه 

وقال ابن الجوزِيّ: إِنَه لا يصِحٌ تفرد به عبدٌ العزيزء ولم يُتابَعْ عليه. 

2-3( 500 7 ع ع ع2 00 

قال ابن حِبّان: وكان يُحدث على التوّهم والحسبانٍء فبَطل الاحتجاح به 

أنه 00 

.0701( رواه ابن ماجه‎ )١( 

زفق رواه ابن عدي ف في «الكامل» )5/ 2046 والبيهقي ذ في «السئن الكبرى) (2))4555 وااشعب 
الإيمان» (55). 

(©) انظر: «التاريخ الكبير» (1/ 7737)» و«الكامل» لابن عدي (5/ 74). 

(5) انظر: «الموضوعات» (”/ »> ونقلٌ القاري عنه فيه وهم؛ فالكلام المنقول هنا هو عن حديث 
آخر ذكره أولاً من حديث ابن عمرء وفيه عبد العزيز بن أبى رواد» أما الحديث المذكور هنا؛ فتعقبه 
ابن الجوزي بقوله: (وأما الحديث الثاني؛ فقال ابن حبان: كأنه منكر الحديث جداً فلا أدري التخليط 
منه أم من ابنه ومن أيهما كان فقد سقط الاحتجاج به)؛ وبعد الرجوع إلى كلام ابن حجر الهيتمي في 
«حاشيته على الإيضاح» (ص )١7١‏ تبين أن الوهم وقع منه وعنه نقل القاري فتواردا على الغلط. 


عت تال إر ا ا اا 2 
0 ص لخادل الباري 
ظاِرٌ الحديش: أنه كل دعا مه مُطلقً من غير : لامرك نت ان . 
فعلى تقَديِ صِحَة رو ايته» يُحمَلُ على ذُنُوبٍ بعض أَيِه؛ ما ورت أحاديثُ كادثْ 


أن تكون متوات أن , بعضّ عُصاةً هذه الأمَةِ يُعذّبون في نار جِهَنّمَ جُملةٌ ثم يخرجون 


وبهذا التّقرير يندم مُناقضئْه بما رواه الحافِظًالْمنِرِيُ» عن ابن المبارَكِ عن 
سُفيانَ النّورِيٌ» عن الزْبير بن عدِيٌ» عن أنس بن مالك رضي اللهعنه قالّ: وَقَفَ التي 
له بعَرَفاتٍ» وكادّت السّمش أن كفك به ققال: ايا بلال اسْتتْصِيت الام بلالّ 
فقالٌ: أُنصِيُوا لرسول الله كه فنصت النّاسٌء فقالّ: معاد شِرَ النَّاسِء أتاني جبريل آنفاً» 
فأقرأني السَّلامَ من رَبِي» وقالّ: إنَّالله عر وجل قد عَمّر لأهلٍ عَرَفاتِ وأهل المَشعَر 
وضَمِنَ عنهم التَبعاتِ). 

فقامَ عُمَرُ بنُ الْخَّطَابٍ رضي الله عنه فقالَ: يا رسول اللو هذا لنا خاصّة؟ قالٌ: 
«هذا لكم ولِمّن أتى بعدَكُم إلى يوم القيامة». فال عُمَرُ بن الخطاب رضي الله عنه: 
كثْرَ كَيرٌ ّنا وطات”© ْ 

فهذا بظاهره يدل على مُدّعى الشُموم لكنّه يُحمَلُ على عُْرانِهم في الجُملة؛ 
بجمعا بينَ الأول مع أن ليس فيه لاله على كُلّ قَردِ من أهل الوَقفّ لاسيّما ووقوعٌ 
مَن يحبٌ أداءً قوق اللو أو إمكانَ تمكين النَّمسِ في حقوق العبادٍ واستحلالها من 
أهل البلاد من الوّقائِع المُحتملة» فلايكونٌ نضّاًفي المسألة» فيتبغي أن تُحمَل التعاتُ 
عن الخقاز منهاء حمما بذ الزرازات: 

هذا وقد قال الشيخ عيشي من أُيِمّتنا في «شرح المصابيح): إَ الإسلام 
يود ماكاة تبك لمانا جالع كافك ار وها خضي أذ كير وات الفتجر والفيم 


)غ0( أورده المنذري في «الترغيب والترهيب» (11/95). 





الرسالة (/6). الذخيرة الكثيرة في رجاء مغفرة الكبيرة ١0‏ 


فإنّهما لا يُكفَّرانٍ المَظالم» ولا يُقطَمٌ فيهما بعْفْرانٍ الكبائر التي بِينَ العبدٍ ومّولاه» 
فِيُحمَلُ حديثٌ: «إنَّ الإسلامَ يهِدِمٌ ما كان قبلّهه وإِنَّ الهجرةً تهدِمٌ ما كان قبلّهاء وإنَّ 
الحجّ يهِدِمٌ ما كان قبله0؛ على هَدْمِهما الصَّغيرة ويحتملٌ هدمّهما الكبائرٌ التي 
تتعلّقٌ بحُقوقٍ العبادء بِشَرْط التّوبَه عَرَفْنا ذلك من أصول الدّينِء فرََدْنا المُجِمَلٌ إلى 
المُمَصَّلء وعليه اناق الشَّارحين 

وقال شارِحآخِرٌ من علمائنا أيضاً: إن الإسلامَيَمحُو 0 
ومايتَرنَّبُ عليهما من العُقوباتٍ التي هي حُقوقٌ الله تعالى» وأمّا حُقوقٌ العبادٍ فلا يسقطٌ 
بالحج والهجرة إجماعاً. انتهى. 

وكذا المَنقولُ عن قاضي عياض أنَّ غُرانَالصّعائرِ مَدْمَبٌُ أهل السّنَدِ والكبائرٌ 
لا يكن ها إلا التوية أوكحمة الشاتعالا دروا عد حجر المَكَُّ”". ١‏ 

وقالَ ابن عبد البَرّ: التكفيرٌ خاصٌ بالصَّعْائرء قالّ: وغَلِطَ مَن عَمَّمَ الكبائرٌ أيضاً. 
ذكرّه السّيوطِيٌ. 

وأماماذكرّه ابن حَجَرٍ العَسْقَلاننُ من اختّلان العُلماءِ ء في الححٌ: أنه هل 
يُكمَّرٌ الصَّغائرٌ والكبائرٌ؟ أو الصَّعْائِرَ فقط؟ وهل يُسقِطٌ التَّعاتٍ أم لا؟ فينبغي أن 
يُحمّلٌ الخِلافٌ على بعض الكبائرء ونوع من حُقوقٍ العباده كما يناه وفصّلناكُ 
ِيَرتفِعَ النَّاعٌ في مَقام الإجماع. 

جَعَلنا الله وإيّاكم من المغفورين أجمعينَ» وسلامٌ على المُرسَلِينَ والحمدٌ لله 
رب العالّمينَ. 


د عد عد 


)غ0( رواه مسلم )١1١1(‏ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. 
() انظر: #حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح» (ص »)١177‏ و(إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟7/ .)١17‏ 
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المكتبة الأحمدية (أ) 








فمَكَةُ حَرَمُ اللو في أَرْضِبء إِليْها ُرَفِْفٌ قُلوبُ العابدِيْنَ فيَسْتَقُونها حَمْسَ 
مَرّاتِ في يَومِهمْ ولَيْلَتِهِمْ ويَحْجُونَ إلَيْها ويَعْتَمرُونَ تَضْدِيْقالدَعُوةٍ أبي الأنْبياءِ وان 
أبي العرّبء عَلَيِْمْ وعَلَى نبا أفْصَلُ الصَّلاة والتّسلِيُم. 

وفي مَذِهِ الرّسالَةِ يذْكُرٌ الإمامٌ القاري رَحِمَهُ اله تَعالى أخباراً وآثاراً وحِكّماً في 
الحجٌ» وزِيارَةٍ البيْتِ المحرامء تَطرَبُ لها قُلُوبٌ المحبّينَ» ويَرْدادوْنَ شَوْقًلحَجٌ البَته 
وزيارة المُصْطْمَى عَلِة. 


وقد كائث عَمْدَئُهُ في مَذِهِ الرَّسالَةِ كتابٌ الإمَام عِزَّ الدّينٍ بِنٍ جماعة الكِنانيٌ 
(هَداية السَّالِكِ في بَيِانٍ المَذَاهِبِ الأرْبعَةِ في المَنايسك)» فتراة ينقل منه كثيراً حتّى 
كادّث هذه الرّسالةٌ تكونٌ مُهذَّاً للبَاب الأوَّلٍ نك مَعَّ ما أضاقَة عَلَيْهِمِنْ كتاب «إخياءٍ 
عُلُوم الدّيْن' للإمام العَرالِيَ رَحِمَهُمُ الله أجْمَعِينَ» وقَوائِدَ وتعالِييٌ تَثَّهَا في نَنايا 
الرسالَة علق فيها على خبرء أو يفسّرُ مَعنىَ مما وَردَ فبه. 


-ه 


5 ك2 عه 2 وساعه 3١‏ َه« 01 ل 02 -ه ع يس + 
وهذا مَذْهَبٌ مَعْرّوف عند أهل العلمء حَتى قال الإمام أحمد رَحَمَهُ الله تَعالى: (إذا 
امغر و طية اهل العلم عدن مام ر 1 


رَوَيْنا في الحَلالٍ والحَرّام شَدَّدْناء وإذا رَوَيْنا في المٌضائل ونَحُوها تَسامَلْئًا). 


0 ل 0 
١1١1/6‏ . كام الْعَلآمَة 2 عا لفارب 
# 


لَكِنّ هذا جَعَلَُيََعٌ في رِوايَّةٍ الواهي؛ وما حَكّم العَلّماءُ بِوَضعِ يْقة بِمَنْ 
اه رعق نه مه #وريعمى سه 2 َس 2 
أُورَدَم أو حملا للأمر على الجّواز والترخص. 

5 له هك و 

وقد اعتمدثٌُ في تحقيقٍ هذو الرّسالةٍ عَلَى نَلَاثِ نْسَخ حَطَية: الأولى: 
تنيخة المكدة السليماتية والرمز لها كلاسن فوالئانة: التسيخة الأحمدية الوم 
لها بأ وتسحْةٌ قيصري رَشيد أفندي والرمرٌ لها ب «ق». 

زنير 2 رمه سه بي 26 0 ف ا ا 2 0 
وعَلَى كل؛ يَبْقَى السَّوقٌ إلى يَلّْكَ البقاع يَحدُو بِالمُحِبِّنَ» فيََتُونَ مُلَيينَ 


دعن 


مُهَيْلِيْنَ مِنْ كُلُ قَجٌ عَوِْقٍ» وتَهِوِي الأفهدةٌإلى ذلِكَ الواديّ غَيرِ ذِيْ الرَّْع الذي 
جَعَلَهُ الله تَعالى مَهُوى أَفهِدَةٍ أخبابي» وعَايةَ أمانى أَصُفِيائه. 

030 يا عه هى َه - له 35 م يف 4ه مه وو 3 

اللْهُمٌ أكْرِمُنا بزِيارَة يَينِكَ العيِبّقِء والعُمْرَةٍ والحَجٌ إلَيْه حَيْث تُسْكَبٌ 
028 1 7 ررض ابن :0 عه 2 : 
العَبّراتٌء وتَعْمَرٌ الذثُوبُء وَيَتَجَدَدُ الوَصلء وتَتَوثْقٌ عرَى الإيُمان. 

والحَمْدُ ورَبٌ العَالمينَ 
المحقق 


1 6د 





الحمدٌ لله الذي أظهرٌ كمال جَمالِه في مرآة بيته القديم» وأبررٌ يد قُدرته في وَضْع 
الع لراش وض تكله هيل اليك لكريم هيك قاذ ناما لكين الشريم: وراقفا 
على الشراط المُستّقيم» والصَّلاةٌ والتَسِليمُ مان وعلى أَغلى ذُريّته يُدَىّ 57 عالم 
الأرواع و شد يشي عن الأقنان من بين لاروك قر اكرام وعلن اوعاب 
الذينَ الاك بهم الأنامٌ في مَعرِ أحكام الإسلام. َ 


اا فيقولٌ المُلتَحِنُ إلى أذيالٍ كَرَم ريعي تلطا بسر 
القاري: إن هذه الرّسالة ُبدَةٌ من المّقالةٍ في الدّقائق المُتعلّقة بالححٌ وأسراره» التي هي 
تذكرةٌ لمن يتذكّرء وأنواره التي هي عِبرةٌ لمن اعتّبر. 

فقيلّ: الح حَرفانٍء فالحاءٌ : حِلمُ الحقٌء والجيم: جز جرمً| 

والإشاة في تشديدٍ الجيم وس 9 
كل ويا أنَّ رحمته سَبَقَت عَضَبَهِ في مرئبة أزليّة» لكِنْ بسَرْطٍ أن يكونَ الحاحٌ 
مبروراء وسعيّه مَشكورا بأن يكون سيره بتَحسينٍ لي وتّرينٍ الطَّويّة' والخروج 
عن المغاضى بالكلة» وان يكرة زاحدا في الانياء وواغيا في الخقىء وطالب لتزضياة 
المولى؛ مُخلِصاً في طاعتّه عن مُلاحظَة ريائه وسمعتِه. 

فقدرُوٍيَ عنه عليه السَّلامٌ أنّه قالّ: «يأتي على النَّاسِ زّمانْ نبِحُجٌ أغنياءً 


وو كت انالف 
تين (. كام, الْعَلآْمَةٍ 0-8 عو لباب 


مني للثرهة” وأوساطُهُم للتجنارة وفُرَاؤُهُم للرّياءِ والعتيعق وَفُقَراؤُهم 
0 ذكره ابن جماعة. ونسيا تر 


ا 


وعن بعض السَلفٍ: أنَّرَجُلا جاته فقال: ريد الح فقال: كم مَعَكَ؟ 
قال: ألفا دِرهَمء قال: أْمَاحَجَجْتَ؟ قالّ: بلى» قالّ: فآنا أذلّكَ على أفضل من 
الحجٌ) إقض كبن تدينء فب عن تكروب» فَسَكَتَه قال: مالك؟ فالةها أزيد 
إلا الحجٌ» قال: إِنّما ثُرِيِدُ أن تركب وتجيء ويُقالُ: حَجّ فلان". 

وو :أن بعص أهل الصّلاحٍ رأى فيما يرَى الدَدِمُ كأن اعمال الح 
تُعرَّضُ على الل فقيلٌ: فُلان؟ فقالّ الح فل : فُلان؟ فقالّ: يُكتّبُ 
تاجراًء حتّى بَلَّعٌ إليه. فقالّ : يُكبّبُ تاجراًء قالّ: فة فقلت: وَلِمَ ولست بتاجر؟ 
فقالَ: بلى حَمَلتٌ كُتبة غَزْلٍ تبيعغها على أهل مكّةَ0. 

وفي الجُملةٍ ساق السَّوقُ في محبَّةٍ اللو سُبحائه إلى حَرّمِهء رَجاءَ وده 
وكَرّمِهء بِحَسَبٍ ما قرّرَ لكلّ أحدٍ في قضاء الله وقَدَرِهء فقيل: اسك هنا ليزن 
والعّرام دُعاءٌ إبراهيجَ عليه السَّلامُ حي قالّ: لمَأْجَمَلْ أَقِدَهٌ يس الدَآس تبُوة 
لهم > [إبر اهيم: /ا"ا]. 

لالع خولفشويق اونظ[ المبه ارك لصو اونظ ليم 
ولو قال: فاجعّل أَفِيِدَةَ النّاسِ تهوي جميعهم, ثم عبّر عنهم بالأفِدة؛ إيماءً إلى 


(1) في جميع النسخ: اللتزهد»» والمثبت الموافقٌ لما في المصادر. 

(؟) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ١ ٠(‏ 195) والديلمي في ١مسند‏ الفردوس» (5/ 55 5)» 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله يِه وأكثر رواته مجاهيل لا يعرفون» «العلل 
المتناهية» (؟/ 7/7). 

(*) «مثير العزم الساكن إلى أشرف المساكن» لابن الجوزي /١(‏ 49). 

(5) أورد هذه القصة العمراني الشافعي في كتابه: «البيان» (5/ 7"7) دون سند. 





الرسالة (65). أنوار الخجج في أسرار الحجح ١١‏ 


0 ورُبِدَةُ طلبة الحقٌّء كمايُومِيئٌ إليه قولّه شبحاته: تج إل 
املد 4 [القصص: /اه]. 
ل التبك ا ار لحا 2 عد رامين 


شعبانَ» فعندَ ذلك تحن إليه قلوبُ أهل الإيمان”. 


2 0 كرس 


ورُوِيّ: أنَّ اللةتعالى أخدٌ الميشاقٌّ من بني آدمَ ببطن تَعْمَانَه وهي عَرَقَةٌ وما 
حولها من المكانء فاستخرّجَهم هناك من صلب أبيهم ونَثَرّهم بِينَ يديه كهيئة 
الذَّنٌ ثم كلَّمَهُم فقالٌ: #آلدَمَتُ لست َي َالو بل 4 [الأعراف: فكب إِقرارَهُم في 
5 وأَشهدَ فيه بعضّهم على بعض» ثم أَلقَمّه الحجَرٌ الأسوّة". 
ومن أجل ذلك استّحِبٌ لمُوافيه أن يقولّ: اللَّهُمّ إيماناً بك وتصديقاً بكِتابكٌ» 
ووَفاءً بعهدك”"» وهذا يُشِيرٌ إلى أن الأوطانٍ من الإيمان*»؛ فإنّه دل على أنَّ ذلك 
المكانَ أَوّلُْ وطن في عالم الإمكانء ونعمَ ما قالّ: 


اي ٠.‏ ا عو و م 04 8 14 
كَمْمَنزلٍ في الأرض يألفة الفتى وحنينه أبدا لأوّلٍ مَنزل 


)١(‏ رواه الديلمي في «مسند الفردوس» )١54 /١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 758) وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهبي» ورواه ابن جرير في 
«تفسيره» (9/ /ا/1» عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كَل قال: «إن الله أخذ الميئاق من ظهر 
آدم عليه السلام بنعمان ‏ يعني عرفة ‏ فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأهاء فنثرها بين يديه كالذر ثم 
كلمهم قبلاً: #آلَسَثُ يك كوا يل هذ ةك تفؤاي اتيم سناع هداع 05 أ عورا 
ِمَا مَك ءَابَآوْنَا من قبل وحسكبًا "١‏ د كد انلكا عقاولا لون 24. 

قرف رواه بألفاظٍ مقاربةٍ: عبد الرزاق في «المصنف» (05/ 5-37 ”7) عبن ابن عباس رضي الله عنهما برقم» 
والشافعي في «الأم» (7/ 5717) عن ابن جريج عن بعض أصحاب النبي كَلِل. 

هع روي على أنه حديث؛ قال في «كشف الخفا»: /١(‏ 14 قال الصغاني موضوع. وقال في «المقاصد 
الحسنة»: لم أقف عليه» ومعناه صحيح. 

(5) البيت لأبي تمام الطائي» ينظر «ديوانه» (؟/ 701). 





1 لكان تارف 


د المَصرِيٌ”": أينَ أنتَ من قولِه: #ألسث يرَيَكُم » [الأعراف: 

؟]؟ قالّ: كأنّه بأذري 

ويُروّى: أن الله تعالى أوحى إلى الكعبة عند بنائهاء وظّهورٍ صفائها وبهائها: 
إنّي خالِقٌ بكرا يحِنُونَ إليكِ حَنينٌ الحمام إلى بَيضِهء ويَدُفُونَ إليكِ 5فيف النْسرٍ 
إلنى قرع 1ك يستين: ويوويوَ إليك جوع الطّدل إن سنجكر أئه هما بئذ اليد 
قولّه تعالى: «أء الى »4 [الأنعام: 47]» فإنّها وه للقرَى. 

قال العِزِ بن بجماعة: غَلَبَ عليّ الشَّوقُ إلى الحجٌ والزّيارةِ والمُجاوّرةٍ بمكّة) 
والإقامة هُنالِكَ» وعَرّمتْ على ذلكء وأنا في مَنصِب القَضاءٍ بِعِضْرٌء فأشارٌ علي 
بعضٌ أحبّاء لي بِعَدَم السّفَر سمَقَةَ منه ومخافةً علي مكّن يخشى أذاه بِمَكَةَ المشرّفةٍ 
إليَّ» فأنشدتٌ ا 
قالواتَوَّقٌ رجال الحيّإِنَ لهم عَينأعليكَ|ذامانِفتَلمتمم 
إن كانَ سَفْكُ دمي أقصَى مُرادِهم 2 فماعَلَتْ نظرةٌمنهم بِسَفْكِدَمي 


واللو لو عَلِمَتْ نفسي بمَّن هوت سارَث على رَأسها قَضْلاً عن القَدَمِ9) 


- 


١ 
ىه‎ 
اح‎ 
١ 
5 8 
0 


لمث 6ه * اس عتم 0 ع* يك ته كد كه وك ل 
وخرجت أم أيم: امرأة الشيخ أبي علي الْرَوذْبَارِي من مصرّ وقت خروج 


-ه 


الحاجٌ إلى الصَّحراءء والجمال جر ساف بده الْبَيداءء ل 


)١(‏ ذو النون المصري ثوبان بن إبراهيم» الإخميميء عالم مصر وواعظها ينقل عنه كلام في الحكمة 
والمواعظ. روى عن مالك والليث (ت 55 7)» «حلية الأولياء» (9/ /0"8. 

(؟) أورده ابن جماعة الكناني في: «هداية السالك في المناسك» /١(‏ 7817). 

(؟) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» موقوفاً على كعب الأحبار؛ وقال في «مجمع الزوائد» رقم 
(277): رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه سهل بن قرين وهو ضعيفء وقال الألباني: باطل» 
«السلسلة الضعيفة» .)0١095(‏ 

(؟) ينظر: «هداية السالك». لابن جماعة /١(‏ 75417). 


الرسالة (69). أنوار الحُجَج في أسرار الحجج ١7‏ 
واضَعْفَاه؛ واعَجْراه واحَسْرّتا وتقولٌ: هذه حَسْرَةُ مَن انقَطَعٌ عن البّيِتِ 
فكيف يكونٌُ حَسْرَةٌ من انقَطّمَ عن ربٌ البيتٍ”". 

واعلَمْ بأنَ الباعتَ على الشّوقٍ الخالص إلى ثواب الله تعالى ومَرضاته. 
على قَدْرِ الهم والتَّحَقَقٍ بمُشاهدةٍ آياتِه وبيّناتهه حيث جعلّه سبحائه مَثابةً 
للعالمينء وأمناً للخائفين» ومَلْجأ للعافذين» ومَنْجَى للّائِين وأوْعَ فبهما 
نهدت به ألسنةٌ الوُجودء من أرباب الشَّهودِء وأمرٌ خليلّه بتَطهيره للعابدينَ 
والعارفينَ» وشرَّفَه بإضافته إلى نفسه» فقال: #طهرا بَبِىَ طفن والْمكيِينَ * 
[البقرة: »]١١60‏ وكفاه بذلك شرّفاً وفخراء وبه على سائر البقاع عَظَّمَةٌ وقَذراً. 
كتعى لتنا الذي تعينات الك . الى يعم انع رارع وأغرث © 

فالواجبٌ على مَن يَدوسٌ عَتَبَةَ باب الملوكِء وبساط انبساطهم لنيل 
المطالب. وتّحصيلٍ المَواهب. وتيسّرِ المُناصب» أن يتحمّلٌ أنواعَ المَشَاقٌ 
والمتاعبء ويتأدَّب بِمَحاِنٍ المَناقِبء ومَجامِل المَراتِبء بالإقبالٍ على الله 
تعالى في الحرّكاتٍ والسَّكَّناتِ وَالتَّجَرّدِ ظاهراً وباطِناً عن المَخلوقات والتّوبة 
عن المُخالّفات» والانقطاع عن العلائق» والتُخلّْصٍ عن العوائق. 

ومهمادَكَرٌَ المّعصية جَدَّهَ النّوبةٌ وكرَّرَ الأوبَةً؛ لأنَّه من ححصولٍ الذَّنبِ 
على مُعرفة» ومن الخُروج عن عُقوبته على شك وشبهةٍ. 

ويكونٌ بِينَ الخوفي والرّجاءِ في كل حاله فلا يبأسُ من رَحمته وكَرّمَه 
ولايأمَنُ من سَخَطِهِ بسبب حِلْمِه؛ إذ لايجورٌ للمّرْءِ أنيغترٌ بعلمه ولا بِعَمَلِه 


بل يعتّمدٌ على جود ربّه وفَضله. 


ماع 4 


اعو 


.)5806 /١( «هداية السالك»». لابن جماعة‎ )١( 
والكلام له رحمه الله.‎ ,265 /١( (؟) «هداية السالك»‎ 





يت كال | انكر اام 
شال احن جماعةوتغلط كر من الناسن تشجوة يك الا طانت” لحينه 
بما قديكون جالِباً لنِقمَتِهه فيَصِرٌُون على ارتكاب السَّيّئَاتِء ويبالِغون في التَباهي 
بالمُحرّماتٍء والتَّريّنِ بالمككروهاتء حنّى يُلبِسُوا الجمالَ الحريرٌ والذَّمَبَ 
ونحو هذا من المُنكّراتِء وما هكذا أَمَ ماو مرك لالإخدر رَالَذىَ 
ُو عَنْ أروء أن تينبو فِنَمَه أوَمْصِيبهُمَ عَذَاب ليم 4 [النور: 0]59". 
ولقد تحرَّجَ بعض الصّالحين في عَضْرِنا من مِضّرنا إلى الحج مم القافِل 
د 3 5 ب رركي وخر تن ع 0 2 
فلمّاوصل إلى البركة_وهي المَرحلة_رَجَعٌ لما رأى من الأمور المنكرة» 
والأفعال المُرَخرَفَقٍ والأحوال المُرَوّرو ولعَمْري إن لمَعذورٌ في هذا الإياب؛ 
لقوله تعالى: « وَآتَمُواَفِْمَدٌ َاضِينَ لزن لوأ طَلأيك حَاصَة وَأَعْلَموَا أرب أنه 
ديد ألْعِقَابِ * [الأنفال: 20]008©. 
ومن أهمٌ مايهتَمٌ به إخلاضه لل تعالى وَحْدّه في جميع أمره» فعنه كه أله 
قالّ: (إِذا جَمَعًا له النّاسٌ ليوم لا ريب فيه نادى مُناٍ: مَن كان أشرّكَ أحداً في 
عمل عوْكيه شه تايطلت تواته مو عند عبر ال إن ان لهتعالى أَعْنّ الشرَكاء عن 
اومن أنمٌ ما يجبٌ التَحررُ عته في أمر التق بأن تكون من الحلالٍ الخالصي 
ال اد ر الؤسع والطاقق ففي ١صحيح‏ مُسلِم): أنَّهِ عليه السّلامُ ذَكَرَ الرَّجُلَ 
تل الكذر اعت أعين يقد يديه إلى الكماء :يارت باوص وعطعقه كرام ومشرله 


.)7586 /١( «هداية السالك»‎ )١( 

(؟) «هداية السالك» /١(‏ 7585). 

() رواه الترمذي في «تفسير سورة الكهف» (1654”) عن أبي سعد بن أبي فضالة الأنصاري» 
وقال: وهذا حديث حسن غريب. وابن ماجه (5701)» وأحمد (17/4171) ورواه مسلم في 
«صحيحه» (719185) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» بلفظ نحوه. 


الرسالة (69). أنوار الخجَج في أسرار الحجج ١>”‏ 
حرام ومَلْبَسّه حرام وعُذِيَ بالحرامء فأنّى يُستَجابُ لذلك”؟! أي: فكيف يُسِتَجَاب 
لذلك الرَّجُلٍ هنالك؟ ْ 

ونا ول ووه لمرو زمري لعي وق بالدر ناه 
وعَصَبٍ الرّحمنء وفي الحديث: «إذاحجٌ الرَّجُلُ بالمالٍ الحرامء فقال: لبيك 
النّهْحَّ لبك قال الله لل لالبَِك ولا سَعْدَيكَ» حتّى ترد مافي يدَّيكَ» . ذكَرَه ابن 
جماعة”" تَبَعا بَعاً للعَزاليٌ 9 لكِنْ سَكَتَ عنه العِراقِيٌ؛ وفي رواية : «لالبَّيكَ ولا 
شتير وحَجّكَ مَرْدودٌ عليكَ». 

وفي روا ية: امن حَحرَج يوم هذا البيت بِكَسْبٍ حرامء شخ في غير طاعة اللو 
فإذا بعَتٌ راحلّته. وقالّ : لّيِكَ اللَّهَُ لبيك ناداه مُنادٍ من السّماءِ ع : لالبَيك ولا سَعْديك 
كَسْبْكَ حرامٌ وراحِلَتّك حرامٌ) وثِيائك حَرامٌ» وزادك حرام إرجع مَأَزُوراًغيرَ مأجور. 
وأَبِشِرْ بما يَسوؤٌكَ. وإذا حَرّجَ الرّجلُ حاجّاً بمالٍ حلال, وبِعَتٌ راحِلَتّهِ وقالٌ: لبّيكَ 
اللَّهُمَ لبيك ناداه ماد من السّماءِ: لبَّيكَ وسَعْدَيكَ» أَجِبْتَ بما تُحِبٌ» راحِلَتُك حلالٌ» 
وثيايّك حَلالٌ» وزادك حلالٌ» إرجغ مبروراً غير مَأزور» واسَأنِف العَمَلٌ». أخرّج هذه 
الوواية و81 

وعنه يل أنّهِ قال: «رَدُ دَانِقٍ من حرام يَعَدِلٌ سبعينَ حِجَّةَ) ذكرّه ابن جماعة 
وقال العَسْقَلانيٌ: ارت اف ”5 


)١(‏ رواه مسلم )١١١0(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

)١(‏ «هداية السالك» /١(‏ 78/8).» وأورده السيوطي في «الجامع الصغير» بلفظ قريب ورمز له بالضعف. 
وقال المناوي /١(‏ 778): قال ابن الجوزي: حديث لا يصح. 

(7) «إحياء علوم الدين» /١(‏ 3554). 

(5) أبوذر الهروي كما في: «القرى لقاصد أم القرى»» وفي «مجمع الزوائد» (”7/ :)3٠١‏ رواه البزار وهو 
ضعيف. ينظر: «هداية السالك» /١(‏ 589). 

(4) ينظر: «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع)» .)1١5(‏ 





لفن ار 
1 ( 
١”‏ (. م الْعَلآمَةَ 0-6 عد العازب 


4و 0 مس ه 


إذا حَجَجْتَ بمالٍ أصله سحت فماحَجَجت ولكِنْ حَجَّت العِيرٌ 
لايَقبَلٌالةإلاكلٌطيبةٍ ‏ ماكُلمَنْحَجٌ ببتَاللومبرو0" 

ويُروَى: أنه لما مَرِضَ عبد الله بنُ عامر بنِ كُرَيزِ مَرَضّه الذي ماتّ فيه» أرسلّ 
إلى ناس من أسسحاب زسول الأو يله وفيهم عبد الوينُ عمرَ رضي الل عنهم» فقال: 
إن قد نَرّلٌ بي ما ترون فقانُوا : كنت عي السَائلَ» وتَصِل الرّحِمَه وحَفَرتَ الآبارَ في 
القَلّواتِ لابن اسيل وت الحوض بعَرّفاتٍه فما نشكُ في تجاتكء وعبدٌ الله بن 
عُمَرَ ساكِتٌ» فلمًا أبطاً عليه» قال له: يا أبا عبد الرّحمن ألا تتكَلّم؟ فقالّ عبدٌ الله: إذا 
طابَتِ المَكسَبَةُ رَكْتِ التق وسَتَرِدُ فتَعلَه”". 

وما نيفين ل المعاورا والالنتيخازة فى سدم أمووةالذجري والأحزوية ققد 
5 اذاكات تو امتكاف رلاتية من سكا يما عال قن انتصةة . رواه الطَّبرانيٌ 
في «الصَّغيرٍ» عن أنسٍ رضي اللّهُّعنه””" 

كانَ على هذا حَجٌ أهلٍ المَْلٍ والإحسانء ومُرافقَةٍ أرباب الهِمّم العالية 
رصحت الأمينا تدهم اذه اناا أتخطة والرغيران: ْ 

ليتذٌكٌر الحاجٌ بإعدادٍالرّفِيقٍ إعدا َعمَلِهِالفاخرّوا فإنَّه رفيقه أبداًفي سَمَرِالآخرق 


وبتَحَفظِه من رَفيقه صُحبَة تبه نهم أحقٌ بحسن صُحبَيه: وبإعداد الزَّاد اد المَعادِ؛ 


.)589 /١( «هداية السالك»‎ )١( 

(؟) «هداية السالك» /١(‏ 7589). 

(") رواه الطبراني في «الأوسط» (25771)» و«الصغير» (4/0) عن عبد القدوس بن عبد السلام بن عبد 
القدوس» عن أبيه عن جده عن أنس رضي الله عنه» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 44): رواه 
الطبراني في «الأوسط» و«الصغير» من طريق عبد السلام بن عبد القدوس وكلاهما ضعيف جداًء وقال 
الحافظ في «فتح الباري» 188/١ ١(‏ ): إسناده واه جداً. 


الرسالة (69). أنوار الخجّج في أسرار الحجج / ١‏ 


لقوله تعالى: #وَكَرَوٌدُوأ مَإِرِك حَيْرَأرَا الَو © [البقرة: 1517] وليكُنْ مُتواضعاً في 
هذا الطَّريق غيرٌ متّعا مُتَعاظِم على الرّفيقِ» وطالياً من اللو ح.: حُسْنَ التّوفيق 

237 أن هارونٌ الرّشْيدَ حَجّ في زينةٍ عظيمة» ومّوكب كبير» والنّاس يُصْرَفْوْنَ 
عن طريقه يميناً وشمالاء فمرٌ في طريقه على رجلٍ من أولياء الل وهو يَعِظُ النَّاسَ 
لعبادةٍ مَولاه» فتَقَدّمَ لمان إليه» وقانُوا له: سكت فقد أقبل أميرٌ المؤمنين» فلم فلمًا 
حاذاه الْهّودَحٌ قالّ: يا أميرٌ المُؤمنينَ» حدّي أَيمَنُ بن نابل' قالّ: حدّثتي دام 
عبد الله”"» قالّ: رأيتٌ رسولٌ الله يك وى على جَمّلٍ وتحتّه رجل رثء ولم اق 
ضَرْبٌ ولا طَرْدٌ ولا إلِيكَ إِلِيكَ”"» فقيل: يا أميرٌ المُؤمنينء إِنَّه هلول الممجنونُ» 0 
الوَعيد ب عوَفتهه قل يا تفلو ل افقال: 
عت تاقد ملكت الأرفن طداً ودَانَ لك البلادٌ فكانَ ماذا؟ 


03 


سام 2 00 0 - 2 سر ع 4 0 ٠‏ 
فقالّ الرّشيدٌ: أَجَدْتَ يا بُهلولٌ» فعَيرُه فقال: نعم يا أميرٌ المُؤمنينء من رَرَّقَه الله 
جمالاً ومالك فعَفٌ فى ماله ووَاسَى فى ماله كُتِب فى ذيوان الأبرانء فلن الدَشِيدٌ 
ع دم به ٠‏ ا أ ره ا 7 20 0 01 
أنه عرض بذلك يُرِيدٌ شيئاء فقال: قد أمَرْنا بقضاء دَينِكٌ يا بُهلول» فقالٌ: لا تفعل يا أميرَ 
م و 0301 ع هه -ه -ه 
المُؤمنين» لا تقضى دينا بدّينء اردْدٍ الحق إلى أهله. واقض دَينَ نفسك من نفسك» قال: 


)١(‏ بنون موحدة أبوعمران.ء ويقال: أبو عمرو الحبشي المكيء نزيل عسقلان» روى عن قدامة بن 
عبد الله وطاوسء عابد فاضلء قال الدارقطني: ليس بالقويء وقال الحافظ: صدوق يهم. 
«الكاشف»(١/ »)١55‏ و«تقريب التهذيب» .)١١9(‏ 

(؟) قدامة بن عبد الله بن عمار بن معاوية العامري الكلابي» له صحبة. لقي النبي يَلِِ في حجة الوداع» قليل 
الحديث. «تقريب التهذيب» (5 55). «الكاشف)» (7/ 117 07). 

(*) الحديث رواه الترمذي (407) بلفظ: رأيت النبي يك يرمي الجمار على ناقة ليس ضرب ولا 
طرد ولا إليك إليك. وقال: حديث قدامة بن جعفر حديث حسن صحيح. 





يت سال الى أسا نأ م2 
)1 2 اكع الوا 
إِنَاة قد أَمَرْنا أن يُجرّى عليك» قالّ: لا تفعل يا أميرٌ المُؤمنين» لا يُعطيكَ اللّهُ وينساني» 
اا ا ار 


ا ل ل ل 


عَارضَه وهويقول: 
كوه الأنينا اتواقلك الس الكبوت يابيكا 
الو ساي نينا دَع الدّنيِا لتَانيكا 
كينا اميحسكك 0 كذاك الذعحسة يكينكا 
فشهق الرشيد شهقة د مففدًا عليه 


وكانَ ل 7000 
والمَحامِلٍ يقولٌُ: الحاجٌ قليلٌ والرّكبُ كثيرٌ. ثم نظرٌ إلى رجلٍ مسكينٍ رت 
الهيئةٍ تحبّه حِوَالِقٌ”". فقال : هذَانَعَمْ نِهُمَ الحاج. وقالّله مُجاهدٌ وقد دََلَتِ 
القَوافِل: ماأكمرٌ الحاجً! فقالَ: ماأقلّهم ولكِن قُل: ما كشن الدك 8 

ولله درٌ القائل: 
الأرة وكات القانيى ]قن النفى  .‏ ف ارانعا الافدوة اه 


.)596 /١( «هداية السالك»‎ )١( 

زهة «هدايةٌ السالك» /١(‏ 594). 

(؟) الجوالق بكسر الجيم واللام» وبضم الجيمء وفتح اللام وكسرها: وعاء» وجمعه: جوالق؛ كصحائف. 
وجواليق» وجوالقات. «القاموس المحيط). 

(5) «إحياء علوم الدين» /١(‏ 557). 

(6) «هداية السالك» /١(‏ 595). 





الرسالة (19). أنوار الخجح في أسرار الحجح الل 
وينبغى أن يأحُْدٌ نفسّه بالرّحمقء ولا يُؤذِي النّاسّ بالرَّحمة لا سيّما 
0 و وم 
في ضيقٍ الطريقٍ وموارِدٍ الماءء ولا يكسِرٌ قلوبٌ الفقراءء ولا ينهّرٌ في وجوه 
و 2 كروي ع و 00107 
الضعفاءء ولْيَبَرَهُم ولو بالقليلء أو يصرفهم بالرَّدٌ الجميل. 
ولِيَحدَّرْ من تحميل الذَابَةِ فوقٌ طاقتها أو إجاعتّهاء فليسّ ذلك جزاءً إطاعتها؛ 
وَلأنَ الذواككزاكيث الكهاب إلى ذلك الجنات: وقداقل فى هذا النات: 


وَإنَّجمالاًقدعَلاهاجمالُكُم 1 24 د 


وحَليقٌ بمَن كان سبباً في التَبليغ إلى محل التَأمِيلِء أن يُلاحَظ بعين التجيلء 
كما يُشيرٌ إليه قوله شبحاله: لوَعَدِْلُ نالك إل بَكِلَ كرأ كلضيه إلابِيَ 
لَْنيس 4 [النحل: 9]» وقد فُسّرَ البلدُ بالبلّدٍ الأنمّسِء ولله در القائل: 
وإذا المْضِيٌ بنا بَلَفْنَ محمّداً ‏ ظهِورُمُنٌ على الرّحَالٍ حرامٌ 
رامن خير مَنوَطِىَاللَّرَى 2 فلها علينا خُرْمَةٌ وذماف«"' 

وقد قال عليه السَّلامُ للمرأة التي نَدَرَتْ أن تنحرٌ الَاقَةَ التي سلَّمَها الله عليها: 
«بئس ما جَرّيتيها)2. 

وقالّ أبو الدّرداءِ للبَعير الذي له: أيّها البَعيرُ لا تُخَاصِمْني إلى ربّك؛ فإنّي لم 
1 اتلك فرق فيك 0 

وكانَ بعض السَّلَّفِ لا يَطْعَمْ إذاتَرَلَ مَنزلاً حتى يعلف الدَابةَ أوّلاً. 

والحاصِلٌ: أنَّ المَالِكَ في هذه المَسالِكِء ينبغي أن يكونّ مُتّصِفا بالشّكر 
)١(‏ من قصيدة لأبي نواس الحسن بن هانئ يمدح أبا عبد الله محمداً الأمين في أيام خلافته» «الحماسة 

.)719/4 /١( المغربية»‎ 


(؟) رواه أبو داود (77217) عن عمران بن حصين رضى الله عنهماء فى قصة طويلة. 
زفرة «(إحياء علوم الدين» /١(‏ 2205 


دقن تكائل كلا 0 
2 2 بن |)] هه 3 
يمرن .١‏ مه العَلآمَة 5 6.67 العاف 


والصَّبِرِء ولا يتأئّرَ فيه بضيق الصَّدرِء ومايتعلقٌ به من الضَّجَرٍ. فقد قال بعض 
أهلٍ الشعر: 
لاتحسّب المج دمر أن تَآكِنّه ‏ لن,َبَلُمَ المَجدَ حنَّى تَلْعَقّ الصّيرا"» 
وعندٌ الصَّباح يَحْمَدٌ القَومُ السّرَى2". 
ونعمَ ما قال بعض الشّعرا 
لولاالمَشَقَةسادَالنَاسٌ كلَّهُمُ ‏ الججوٌ يُقِرٌ والإقدامٌ قَتَالُ' 
وعن بعضل الأولياء: العَجَبٌ ممّن يقطعٌ المَفاورٌ في البّيداءِ ليَصلَ 
إلى بيت الله وحَرّمِهء ويرَى آثارَ الْجُوٌةٍ وأنوارٌ مجوده وكَرّمِهء كيف لا يقطع 
نفسّه ومّواه في حُبّه لِيَصِلَ إلى ضور قلبه. فيرى آثارَ أنوارٍ ربّهء وأزهارٌ 
ارا ا 
فينغي كونُ سير الظّاهر إلى بيت ربّهه وسير الباطن إلى تصفيّة قله 
وتَركِيَةٍ حُبّه فإنّه هو المقصودٌ والمٌوجودٌ والمَعبودٌفي نَظَرٍ أرباب الشُّهودٍ. 
ونِعمَ ما قال بعض أرباب الحالٍ: 
سَكَنتُم ربَى الوادي فَأَضْحَتْ لأجلِكُم ١‏ زيارثُه قَرْضَاً على كل مُلِمٍ 
بَكُمْأصبَع الوادييُعَظَّمٌ كَأنَةُ 2 ولولاكُمٌ قدكان غير مُعفلِ ©» 


هه 


1١ 


ع 


م مع 


الخال 


)١(‏ لرجل من بني أسد اسمه حوط بن رئاب الأسديء كما في اسمط اللآلي بشرح الأمالي» (؟/ 
,» وهو في «الحماسة»(؟/ 0771). 

(؟) من أمثال العرب المشهورة؛ يضرب لما ينال بالمشقة» وهو في شعر الجميح» «جمهرة الأمثال» 
(0/ 7). 

(”) البيت لأبي الطيب المتنبي» وهو في (ديوانه» (590). 

(؟) «هداية السالك» /١(‏ 598). 

(6) «هداية السالك» /١(‏ 599). 





الرسالة (69). أنوار الخجَج في أسرار الحجج ١‏ 
ولمجنونٍ بني عامر: 

ا على الدتاذ ديار لنلجئن 
ومحاخحب الذبنار كيتعفن قله ولق ب تون دك لذت نا 
2 0 0 ا 9 3 2 

وشروى: أن رجلا قال للفضيل بن عياص رحمه اله إني أريدٌ الخروج 
إلى مكَّةَ فأوصنيء فقال له: تم رْإِزَارَكَ في الطَّلَبٍء وانظّرْ إلى أينّ تذمَبُ» 
وإلى مَن تَذَمَبُْء فخَّرّ الفُضَيِلٌ مَعْشِيَا وسَقَط الرَجُلُ من ساعته ميّنا". 

ولتَدّكّرٍ الحاج بؤُصوله إلى الميقات: أنَّ الله له تعالى قد أَهلّهِ للقّدومٍ عليه 
والقَرب إليه» والوقوفٍ لديه» يرم الأدبّ معهء لِيصلُحَ لإقباله وإدراك تواله. 


وليتدَكّر عند تجردِه للمَخيطٍ للإحرام» تجريده لَعْسْلٍ المَوتٍ حال الاختتام 


وعد رك ع ورا جا دعر لسر و جميع المُحرَّماتٍ في أحكام 
الإسلام» وعندَ غُسله أنه اغْتّسَلَ من الخَّطايا والآثام. 


و 
ا 


قبّل ذا الجدارٌ وذا الجدارًا 


وقد قال بعض المشايخ الأخيار: مُونُوا قبل أن تَمونُوا؛ أي: مُونُوا بالاختيار 
قبل أن تَمونُوا بالاضطرار. ١‏ 

وليتذكز عند لمن إزاره وردائه لقّه في أكفانه حال عَنائه وعندَ تطيبه حال 
حَنُوطِهِه وعندَ صلاةٍ سنَةٍ الإحرام الصَّلاةً عليه في قَرْضٍ المُقام. 

وليتاكز تحال لتابعة تصحيع ثيه وتزيين طركه ال يجيب الباري في تضرب 
إلى بيته» الذي هو مَهيطظُ أنوار نيه ومَعدِنٌ أسرار وَحْيِ م مق وهو واف يز الدة 
والقَبولٍ في مُقام الحُصول؛ فإنَالتَلبيةبَدْهُ الأمرء ومَوضعٌ الخَطَرِء فإنْ أقبل على الله 


5-4 ٠. 


بقلبه أقبَلَ عليه ارب من فضله» وإن أَعْرّض أَعْرَض عنه بِمُقتَضَى عَذْلِه. 


)01( ديوان مجنون بني عامر) .)١720(‏ 
(5) «هداية السالك» /1١١(‏ 599). 





حبك تكائل 21011 1 
0 لل )| هه 7-07 
لشن 9 العلكمة ا 0 


٠‏ ام ببى ريك ا 


وقد رّوى مصعحبت بن عبدٍ الله بنِ مُصعب بن ثابتٍ بن عبد الله بنٍ الزْيِيرِ» عن 


مالك أنه قال: اختَلَفْتُ إلى جَعمَر بن محمد" وما كنت أراهُ إلا على ثلاث خصال: 
ص 2 20 ع 0 
إِمّا مُصَلٌّ» وإمّا صائِحٌ وإمّا يقرا القَرآنَ» وما رأيثه يُحدِّتُ عن رسول الله يك إلا على 
طَهارةء وكان من العلماء الْعَّْادِ الَزْهَّادٍ الذين يخشون الله. 
ولقذا حَجكت كه سنت افلم ان الكجزة وآراة أن ثيل كاد عقن عليه 


-ه 


. 8 ع 


73 000 0 1 -ه‎ 4 ٠. ٠. 0 ٠ 

فكلّمثه فى ذلك: وكانّ يُكرمتى وينبسط إليتّء فقال: يا ابن أبى عامرء إِنّى أَخمّى أن 
عن > 2 1 2 2 2 ينرم لين 

أقول: لبيك اللَهُمّ لبيك فيقول: لا لبيك ولا سَعدَيكَ27. 


“03 2 لع 2 2 ذ-ه فر“ ؟ إرسك. س + >> لكوم 
قال مالك: ولقد أحرّمَ جذه علي بنْ الحَْسَينء فلمًا أرادَ أن يقول: لبيك اللَهُمّ 
ا 000 7 2 0 ٠ 0٠‏ 2 : 
ا ا ا ا 


على إلى ترصن عليه اللاة. رقلة لي سرافل براه ونيء فإنّي أذكرٌ مَن 
ذَكَرَني منهم بِاللّعَده وَيحَكَ يا أحمد بِلَعَّي أنَّمَن حَجّ من غير حِلّ ثم لبّى؛ قالّ الله: 


لا لبَييكَ ولا سَعدَيكَء فما تَأمَنُ أن يقال لنا ذلكٌ©. 


ا 
ذا 1 


)١(‏ المدني نزيل بغداد» صدوقء علامة بالأنساب» روى عن مالك والضحاك» وإبراهيم بن سعدء (ت 
3325 ). «الكاشف» (7/ .)١58‏ 

)١(‏ الإمام جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي رحمه الله تعالى» الملقب 
بالصادق» من أعيان المسلمين وكرام أهل البيت الكرام وأعلامهم (ت58١).‏ 

(”) «هداية السالك» /١(‏ ؟5١7).‏ 

(5) عبد الله بن ميمونء أبو العباس الدمشقيء من كبار الزهاد» قال فيه الجنيد: ريحانة أهل الشامء» (ت 
5 «الكاشف) /١(‏ 517). 

(5) «هداية السالك» 0373١7 /١(‏ وهي في «القرى لقاصد أم القرى» .)١1/4(‏ 


الرسالة (49). أنوار الخجّج في أسرار الحجّج ارفين 

وعن بعض السَّلَفِء قال: كنت بذي الحُلَيفة» وشابٌ يريد أنيّحرمَ فكانّ يقولٌ: 
بات أريدٌ أن اقول ليك وأخدن أن تعيجى: بن ليك ولاسكديك» وجعل يرك 
ذلك مراراء ثم قالّ: لبّيكَ الله بيك مَدَّ بها صَوبَه وحَرَجَتْ رُوحُه رحِمّه الله. 

وال مالك بنٌ دينار: حَرَجْتٌ إلى مَكَة فبّينا أنا أسيرٌ إذ أنا بشابٌء وهو ساكِتٌ 
لايذكُرٌ الله فيما يُرى, حتّى إذا جنّه الَيلُ رَهَمَ رأسَه إلى السّماءِه وهو يقولٌ: يا مَن تَسُرٌه 
الطَّاعَةٌ ولاتضُرٌه المَعصيةٌ» مَبْ لي ما يسُرُّكَ واغفز لي ما لا يصُرّكَ قالّ: ثم رأيثه 
بذي الحُلَيفَةِ وقد لبس إحرامّه. والنَّاسُ يُلبُونَ وهو لايُلَبّيء فقَلتُ: جاهلٌ» فدَنّوتٌ منه. 


2 


فقَلتُ: يا قتى؟ فقال: لبك قُلتُ: لِمَ لا تُلَبّي؟ فقالّ لي: يا شيخ أخاف أن أقولٌ لبيك 
فيقولٌ: لالبَيِكَ ولا سَعِدَيكَ لا أُسمَمٌ كلامَكٌ ولا أنظرٌ إِليكٌَ» فقّلتٌ له: لا يفعَلٌ؛ فإنّه 
كريجٌ» إذا عَضِبَ رَضِيَ» وإذارَضِيَ لم يغضَبْء وإذا وَعَدَ وَقَى وإذا أَوْعَدَ عَهًا. 
فقالّلي: ياشيحٌُ, أتُشِيرٌ علي بِالتَلبِيةِ؟ فقَلتٌ: نعم. فبادرٌ إلى الأرض 
واضطجَعَ وجَعَلَ خدّه على الأرضء وأَحَدَّ حَجَراًفجَعَلّه على حَدٌّه الآخر» 
وأسبَلٌ دُموعَهء وأقبَّلٌ يقولُ: لبَيكَ اللّهُعَ لبك قد حَضَعْتٌ إِلِيكَ وهذا مَصرّعي 
بِيِنَ يدّيكء فأقامَ كذلك ساعة؛ ثم قامَ ومّضى7". 
وحَجّ بعض شعراءٍ السَّلَّفِ ولبّى» فقال: 
والمُلكَ لاشريكٌ لَك 2 ماحَابعَبِد 
اف قي تن تملك “خولاك اوت علي 


يامُخْطِِاًماَغْمَلَك عَجلوبادز أجَلَكُ 


.)005 /١( «هداية السالك»‎ )١( 





م ص لل تارف 
وَالعفند والتعوة ملت «واتعر لآ شخريك لكا 

وليتدّكّرْ عندَ انتشارٍ المُحرِمِينَ رافعي أصواتهم بالتَلبِية حال القيام من القبور» 
وإجابتهم عند التَمَحَة يوم يَدَحُ الداع إل عَىْءِ نكر (3) خا أتصلرهر يرون ون 
لجرا اتح جراد مير ([0)مُمَطِوَِّ إل الداع يقُولُ الْكَفرونَ هذا يوم عر © [القمر: -8]. 

ثم اعلمْ بأنَّه لمّا كان المقصوةدٌ من لَبْسِ إزاره وردائه استمطارٌ سُحُبٍ آلاءٍ الله 
وتعمائه. والتَّدللِ في الؤّقوفٍ بكريم فنائه َم فيه العبدٌ المُخالفةٌ في هيئيِه المعروفة 
مر بمُجانيَة الرّفاهية» ومُباينةٍ لمَلاذِ المَألوفة» ونظِرَ إلى أشرّفٍ أعضائه وأَلملفٍ 
أجزائه» فخُوطِبَ بامتهانه وكَشْفِهء ليَْدُوَ إلى باب اللو طالباً لَه ومن تعرّى لله في 
الدنيايُكسَى الحُلَلَ في العُقبّى. 

ويُروّى: أنَّ امرأةًعابدةٌ حَجَّتْ فلمًا دخَلَت مكّةًَ جَعَلَت تقول أينَ بيت 
رك ؟ أبن يسشركي؟ قبل ليا #عذابيت رتك قاشكدت تحووسنق احتى 
أَلصَّمَتْ جَبيئّها بحائط البيت» فما رَقَحَتْ إلا مينة". 

وقال سعيد بن جُبَير: رأيت امرأةً جاءثء فقامَتْ في المُلئَرّم؛ فجعَلّت تدعو 
وتبكي حتَّى مانّت. 

وحَحّ السَّبْليُ"" رحمّه الل فلمًا دحَلَ إلى مكَّدَ وحَصّل وصالّه وعَظُمَ عنده 
قد انالف أنكد طريا مستعظما حاله: 

أَبُطْحَانُ مكّةً هذا الذي ارام عاقنا وفيت أتا 
000 منسوب لأبي نواسء ينظر: «ديوانه» (5751). 
(1) «مناسك النووي» (777)» «هداية السالك» /١1(‏ 05). 


(*) أبو بكر بن حجدرء وقيل: جعفر بن يونس» خراساني الأصلء بغدادي المولد والمنشأء من 
كبار أهل العبادة والزهد» وله مواعظ كثيرة. (ت 5 77ه)» «حلية الأولياء» .)7315/١١(‏ 


الرسالة (69). أنوار الجّج في أسرار الحجج لول 

»| أ فك > هه اك هه () 

ثم لم يزل يكرّرَها حتى غشِيّ عليه في إثرها"'". 

1 و 2*2 + عو 5 متو اد َه 

ولما دخل أبو الفضل الجَومَرَي”" الحَرَم) ونظرّإلى البيت المعظم» وقد 
داخله الطَْربُ الثم قالّ: هذه أنوازٌ ديار المّحبوب» فأينَ الفعيوث؟! هذه 
- 5 ا 5 و 0-8 و 5 
آثارٌ أسرار القلوبء فأينَ المُشتاقون؟! هذه ساعة الاطّلاع على الدُموعء فأينَ 
البَكَاؤُونَ؟! ثم شَهقَ شَهْقَة وأنشَّدَ: 

: ع - م 2 تك 
هذهدارهم وأنت مُحِبٌ مابقاءالدذموعفيالآماقِ 


2 24 


ثم بادَرَ إلى البيتٍ باكياًء وهو يُنادي: لبَيِكَ لبَّيكَ ساعِياًء وللجواب خايفاً 
عا 


شمَ انو عندٌ استلام الحَجرٍ أن بايَمْتَ الله على نّزوم طاعتّه؛ وداوم الوّفاء 
بَبيعتِهه فإنَّه عليه السَّلامٌ قالّ: «الِحَجَرٌ الأسوَّدُيمِينٌ اللوفي الأرض يُصافِحٌ بها 
عباده كما يُصَافِحٌ أحذكم أخاه»©. 

وهذا على طريقٍ ضَرْبٍ المَكّلٍ في فَحواة ونظيرٌه قولّه شبحائه: إن 


أله مَسَمُؤْيهِ أَجراعَظِيمًا # [الفتح: .]٠١‏ 


0 


َو يِمَاعهَدَ عله 


وإذا رَمَلْتَ في الطوافٍ فانو أَنّكَ هارِبٌ من ذَنبِك» وإذا مَشَيْتَ فترحّ من ربّكَ 


.)١١4( «مناسك النووي» (777). «مُثير الغرام»‎ )١( 

(؟) عبد الله بن الحسين المصريء واعظ عصره. وكان أبوه من العلماء العاملين» روى عن أبي سعيد 
الماليني» وروى عنه جماعة» (ت ١48ه).‏ «سير أعلام النبلاء» /١14(‏ 510). 

(”) «هداية السالك» /١(‏ /3"1). 

(5) قال في «كشف الخفا»: «الحجر الأسود يمين الله في أرضه)» رواه الطبراني في «معجمهاء 
وأبو عبيد القاسم بن سلام عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه» وقال في «السلسلة الضعيفة» 
/١(‏ 3209): منكر. 


رونت تسائل 21ل از 
1 2 لل )| هه و 
لضن ,. هه الَعَلمَةٍ َ 07 لمارف 


ل وم 
كه 


الأمْنَّ من عذاب ماهَرّبتٌ منه بِقَبُولِ تَويَتِكَ» وتَدَكْر عند تعلّقِكٌ بالأستار تَسَبِّتٌ الجناة 
بأذيالٍ الكرام الأبرار. 
وسيل على بن الحُْسَين رين العابدينَ عن ايتِداءِ الطّوافٍ فقال: لما قالّ الله تعالى 
س الإسمه 222 


ته 7 2 ٠.‏ مره #2 0 
للملائكة: إن جَاعِلُ فى انض حَلِيمَة فَالُوأ أججَعَلُ فيا من يُفْسِدُ فِبهَا وَيَسْفِكَ 


عرروع 


7 


أَلذّمَهَ . وقالَ الله تعالى: لاإ أعَلَمُ مَا لا تََلَمُونَ4 [البقرة: ]2 ظَنّتِ الملائكةٌ أن 
ما قالوه رَدّ على ربّهم فلادُوا بالعَرْششِء فطَافُوا به إشفاقاً من العَضَبٍ عليهم؛ فَوْضِعٌ 
لهم البيثُ الممعمورٌء فطافوا به ثمَبَعَتَ ملائّكةٌ فقال: أبُوا لي بيت في الأرض تمثالّه 
وأمرَاللهُ خلقّه أن يطوفوا بالبيتِ المَذكورء كما يطوفٌ أهل السَّماءِ بالبيتِ المَعمور”". 

ولْيَحدّرْ من الإساءة حال طَوافه ووَقتَ اعتكافه. وليَحْمَظْ جميعَ جوارجه تأذباً 
معَ ره في مُقام قُرْبهه فقد رُوِيَ: أنَّرَجُلاً طافٌ بالبيتء فَبَرَقّ له ساعِدٌ امرأق فوَضَعٌ 
ساعِدّه على 006 كَلَدد و نلعن ساعداهٌماء فقالّ له بعض الصّالحين: إرجع 
إلى المكانٍ الذي فَعَلْتَ فيه تلك المَعصِيَة وعاهِدٌ رب البيتٍ أن لا تعود إلى مثل تلك 
القَضِيّة بالإخلاصي وصِدْقٍ النْيّه فمَّلَ فتَخَلّصَ عن البَليّة". ْ 

ويُروّى: أنَّ امرأةعادّت من ظالم» فجاءها ومدَّيدَّه إليهاء فيَِسَتْ يده عندَ مدّها"". 

وعن بعض السّلَفٍ: أنه َكَل الحجْرٌ في اللَّيلِ وصلّى تحت الميزابء وأنَّه سَوعَ 
وهو ساجدٌ كلاماً بينَ أستار الكعبة والججارة» وهويّشْكُو إلى الله تعالى ما يفعلٌ هؤلاء 
الطّائفونَ حولي من إساءتهمء قالّ: فأوّلتٌ أنَّ البيتٌ تَشََّى . 


)١(‏ روى هذا الخبر الأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ 75-77): وفيه القاسم بن عبدٍ الرحمن 
الأنصاريء قال فيه يحيى بن معين: ضعيف جداً» وقال ابن أبي حاتم: منكر الحديث. ينظر: 
«ميزان الاعتدال» (”/ 5/ا7). و«لسان الميزان» (5/ .)65١‏ 

(؟) «القرى لقاصد أم القرى» (77/7)» و(مثير الغرام» .)١75(‏ 

(") «هداية السالك» /١(‏ 09"). 





الرسالة (19). أنوار الخجّج في أسرار الحجّج وض 


- 0 م ادهل 9 01 ع حا 0 - 
ويروّى عن أبي يعقوب النَهْرَجَورِيٌ”"» قال: رأيت في الطوافٍ رجلا له عين 


9 


واجدةٌ وهو يقولُ في طوافه: أعودٌ بك منكَء فقّلتُ له: ما هذا الدّعاءُ؟ فقالٌ: إِنّي 
مُجاورٌ منذٌ خمسينَ سنةٌ فتَرتُ إلى شخصي يوماً فاستَحْسَئْتُه فإذا لَطْمَةٌ وقَحَتْ 
على عيني» فسالّت عَيني على حََدَّي فقلتٌ: آو» فقالّ قائِلٌ: هُناكَ لَطمَةٌ بتظرة» ولو 
زفت وناك 

ويُروَى عن إبراهيمٌ الخرّاص» قال: رأيثُ شاب في الطَّوافٍ مُتَزِراً بعباءَقٍ» 
سحا عو عن الطر اف و الضّاذق ممذلا بالل لذ يلقت إلى ماببو اث فوققت 
في تل مستا تشع علي أرب متؤور قو قوت به لبقاو غود 21 تلد عقا 
فَوَضَعبُها على طَرَفٍ عباءته» ققلتٌ له: ا اصرف هذه القُطّيعاتِ في بعض 
الحُوَيجاتٍء فقامَ وبدَّدَها في الحَصّىء وقال: يا إبراهيةٌ؛ اشتريتٌ من الله تعالى هذه 
الجِلْسَةً بسبعينَ أل دينار» أتريدٌ أن تخدَعَني عن الله بهذا الوّسَخ؟! قالّ إبراهيمٌ: فما 
ريك ]ذل مس تشمو وأا اسفتها من من البحضى» وماراية |2 مه وهو بنط إل 


نا 
- ع ال 2 5 سس 8ه م 206 - 4 1 
ويروّى: أن الجَتِيدَ طاف بالبيتٍ في جوف الليل» فسَمِعٌ جارية تطوف 
و 
وهي تقول: 


د 0 5 ومع +“ | حم ابر 5 0 9 34 
ل لا فاصبَح عندي قدأناخ وطنبا 


إذا تكد كسدوقق هبام بذكحرة وإن رمت قربا من حبيبي تَقَرّبا 


)١(‏ إسحاق بن محمدء من نهر جور بين الأهواز وميسان» من أعلام التصوف» صحب الجنيد» وأقام 
بالحرم مجاوراً حتى ات ٠"ه)‏ وله كلمات مأثورة ذ في الزهد. «سير أعلام النبلاء» /١15(‏ ضرفةة 
«الرسالة القشيرية» .)١١/(‏ 

(؟) «الرسالة القشيرية» .)١١4(‏ 

.)"5٠١ /١( «هداية السالك»‎ )*( 





نت تكائل اد 0 
0 بل )| مه 23 
١4‏ 9 العللمة 90 05 كي 


2 


6 م عل )ا ١‏ 
فقلتٌ لها: يا جارية! أمَا تتَقينَ الله تتكلّمينَ في مثلٍ هذا المقام بمثلٍ هذا 
اي ل ا كاي ا عرس يي 2 1 2 ام 
الكلام؟! فالتفقت إل وقالت: يا جنيد! لولا التقى لم ترّني أهجر طِيبَ الوَسَنِء 
9 2 0-5 5-402 4 كا .2 ع ا 5 2غ 
إن التقى شرّدني كما تّرى عن وَطُنيء أَفِرَ من وَجدي به فحبه هيّمّني» ثم قالت: 
يِاجتَيدٌ أتطوفٌ بالبيتٍ أم برَبٌ البيتٍ؟ قلتٌ: أطوف بالبيت. فَرَفَحَت رأسَها 
إلى السَّماءِء وقالّت: سُبحائَكٌ ما أعظّم مَشِيئَدَكَ في حَلقِكَ. حَلْقٌ كالأحجار 


يطوفونَ بالأحجار يعون قُرَيَةَ ‏ إِليكوهُمْ أَقْسَى قُلوباًمنَ الصَّخْرِ 

قال الجُتَيدُ: فعْشِيَ علىّ من قَولِهاء فلمًا أَقَفَتٌ لم أرّها(". 

وقال أبويزيد البِسطَامِيٌ: حَجَجْتَ ثلاتٌ حِجّج: ففي الحجَّةٍ الأولى 
رَأبنْت ابت ولبع رت البيكه» وف الثانية: رأيتٌ البِيتَ ورب الببتٍء وفي 
الالةٍ: رأيتٌ رب الببت ولم أرَ البيت. 

قلت المَرتبةُ الأولى: هي حال أهل التَرفَةِ والأخرّى: حال أهل الخِدمَةٍ 
في طريقٍ المّولى والؤّسطّى: حال أهلٍ بجمع | جَمْعِ في الحضرة الأعلى؛ وهي 
الفلي رز الات قا دس ْ 


لدم 71 5 6ت د 2 و ع 
وعن مالك بن دينار قالّ: بَينَا أنا أطوف ذاتٌ ليل إذا أنا بجويرية مُتعلّقَةٍ بأستار 


_- 


> ه 


من الزَّمانِ قليلاً قد أَوْرَنَتْ صاحِبّها حُزْناً طويلاً يا رَبٌ أما لك عُقوبةٌ في دار القَّرارٍ 
إلا النّرُ؟ فما زال ذلك قولّها حنَّى طَلَّمَ المَجِرٌ فوَضَمَّ مالكٌ يدّه على رأسه صارخاً 


32 


. 2 عماده دنه اره ا ا 0 206 
يبكى يقول: تَكِلَت مالكا أَمّهِ وعَدِمَتهء جويرية منذ الليلة قد بِطَلَتَهُ» وعن حاله عطلتة7. 


.)١55( «مثير الغرام الساكن»‎ )١( 
.)7"1١١ /١( (؟) «هداية السالك»‎ 





الرسالة (69). أنوار الخجَج في أسرار الحجج ١4‏ 
2 ىو ع 01 ذه 
وقد تعلق رجل بأستار الكعبة» وأنشد: 
د و ع هه عه ف َه 
سَتورٌ بيتك ديل الأمن منكٌ وقد عَلَفَتّها مُستجيراً أيّهاالباري 
عاهة اع ور 0 2 - 3 3 4 
وماأظنك لمًاأن علقت بها خوفا مخ الثار كدتيكى سن النان 


ع ع ل نيح سه و 6د قز - 
وها أنا جار بيت ٍأنت قلت لنا خحجّوا إليه وقدأَوْصَيتٌ بالجار 


وعن صالح المُرَي: نان يطوق ادق »فسَهِمَ أعرايياً يقولُ وهو 
مُتَعلّقٌّ بأستار الكعية: إلهي! إِنَّ استغفاري إِياكَ على كثرة ذُنوبي لَلَومٌ ظاهِرٌ 
وإِنَّتركَ استخفاري على سَعَةٍرَحمَتِك لعَجْرٌ باهِرٌ إلهي كم تتقر ب تتقرّبٌُ إليّ بالنم 
معَ غناك عنّي وعن عَمَليء وكم أتباعَدٌ عنك بالمّعاصي مم ققري إليك في 
أمَليء فيا من إذا وَعَدَ وَقَىء وإذا أَوْعَدَتَجَاوَرٌ وعَفاء أدخل عظيمَ جُرمي في 
سَعَةٍ رَحمَتِك من هذا الباب إِنَكَ أنتٌ الوَمَّابُ. قال صَالحٌ: فوَلله ما سوعتٌ 
في حَسجّي ذلك أبلعَ من كلام الأعرابيّ هُنالِك”". 

وقال الشَِّحُ المُحفّقٌ علي بن المُوَفْق0": طُّفْتُ بالبيت ليلد وصلَّيتُ رَكعيَّين 
بالحِجْرِء واستَّدّدتٌ إلى جدار الحِجْرٍ أبكي» وأقولُ: كم أحضُرٌ هذا البيتَ الشَّرِيفَ ولا 
أزدادُ في نفسي حيرأ فبينا أنا بِينَ النّائم وَاليَقَظانٍ إذ مَتَففَ بي هاتف يا عليٌ! سمِعنا 
مَقالتَكٌَء أَوَ تدعو أنت إلى بيتك مَن لا ميثه0؟! 

وقالّ الأوزاعِيٌ : رأيتٌ رجلا مُتعلّقاً بأستار الكعبة» وهو يقولٌ ا 


5 
ني فقير 
كما تَرَّى» وصبيتي قد عَرُوا كما تَرَى» وناقَتّي قد عَحِمَت كما تَرَىء وبُرّدّتي قد قد بليّت 


.)”317 /1١( «هداية السالك»‎ )١( 

0( علي بن الموفق أبو الحسن» حج ستين حجة: عابد زاهد صوفيء ات 6ه) «حلية الأولياء» 
(6/ 17”). 

.)31١7 /١( «هداية السالك»‎ )”( 


كما تَرّى فما تَرَى فيما تَرَىء يا من يَرَى ولا يُرَىء فإذا بصوت من تحلفِه: يا عاصِمٌء 
يا عاص إِلحَقْ عمّكَ قد مَلَكَ بالطَّائفٍء وخلّف ألف تَعمجَة وثلاتٌ مئة ناقة» وأربع 
مئةٍ دينار» وأربعةَ عبد وثلاثة أسيافٍ يمانيّه فامض فَخُذها فليسٌ له وارثٌ غيرٌك. 

قال الأوزاعِئٌ» فقَلتٌ: يا عاصِمٌ إِنَّ الذي دَعَوتَه لقد كان مناكٌ قَريباً؟ 
فقال: ياهذا! أْمَاسَمِعْتٌ قولّه تعالى: ا وَإِدَا سأك عبادى عَق فَإِنْ فَرِيبٌ 4 
[البقرة: 0185" , 

وإذاسعَيتَ فتَذَكَ ترد العبد في فِناء دار السّيّدِ إظهاراً لمَحبتِه وإشعاراًلخِدمَيِه 
ورّجاءَ مُلاحَظيِهِ بعين جُوده ورّحمته وكنْ كمَنْ دَحَلّ دارَ مَلِكِ وحرّمه؛ وخرج منها 
مم ته وحَشِّهء ولم يعلّمْ هل قله المَولى أم لاء فهو ترَدَّدٌ في فنائه مرّة بعد أخرّى. 
طَمَعاًفي القَبولِ ورّجاءً إلى الؤصولٍ. 

ومثّلٍ الصَّفا والمَّروة بكَمتَي الميزان ناظراً إلى الرّجِحان والنقصانء 
مُتردّداً بينَ توف النَيِرانِه ورّجاءٍ الغُفران. 

وإذا وَقَفْتَ بِعَرَقَة فتذكّر حال وُقوفِك بينَ يدي الله سُبحائه يومَ القيامة مع سائر 
مده وما هم فيه من شدائدٍ الأهوال» ومَشْقَّاتِ الأحوالء مُنتَظرينَ ما يُقضَّى عليهم 
من دار هي جنَةٌ أو نار. 

فكذلك أهل عَرَقَةَ مُتَظِرونَ ما قم لهم من قَبِولٍ مع الأبرارء أو رَدٌ ممَ الفُجّار. 
وتذكر باختلاني أحوالالنَّاسِ في موقفي عَرَقَه وهم بينَ راكب من أل الَو والثروقه 
وماش وعاجز في القّدرةٍء حالّهم يوم القيامة؛ فونهُم مَن يُحَشَرُ راكباً على النَجايِبٍ» 
ومنهم مَن يَحشَرٌ ماشيا ومنهم من يُحشّرٌ على وّجهه على قدرٍ المَناقبٍ والمّناصب 
والمّتاعب» 5-5 بِينَ الحَوفٍ والرّجاءِ في جميع المراتب. 
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الرسالة (49). أنوار الجّج في أسرار الحجّج ١.١‏ 


ورُويّ: أنَ الفُصَيلَ بنَعِياض وَقَفِ بِعَرَفَةَ والنَّاسُ يدعونَ فبَكَى بّكاء 
التَكلّى المُحتَرِقَةٍ ااا اح ارده وو لما ربع لساري 
السَّماءِء وقالّ: واسَوْأَتاه وإِنْ عَمَوْتَ0© 

والباح حاب رايت وال قرو مره ره ل ال و ا 
النَّاسُ إلى أن سَقَطَ القُْصُء فقلتٌ يا هذا! أَبِسّطْ يدك للدّعاءء فقالّ لي: ثمّةَ وَجِهٌ! قلت 
له: هذايومٌ العَفْو عن الذّنوبء فبَسَط يده ففي بَسْطٍ يده وََمَ ميا 

وقيلٌ لبَعض السَّلْفِ وقد صَحَى للشّمس بِعرَفَةَ في يوم شديدٍ الحرٌ: لو أحَذْتَ 
بالتُوسعق فأنقَدَ: ْ 


5 


2ك كك اذاه ا 
فيا أَسّفي إن كان سَعبِيَ باطِلاً ‏ وياحَسْرّتي إن كان حَظُّيّ ناقصا”" 


كع و إبية 3 - 
ولذكة بالظار روب تمدن قافو الكلى افقلا اهن السك فيل 
9 0 5 8 2 1 7 - 
القضاءء بشفاعة سيد الأنبياء عليه التّحبَّةَ والثناء. 
و عه 00 وم 7 [فرة 5 ا ني ا 4 5 5 0 2 2 
وروي: أنه قيل ليونس بن عَيدٍ -وقد انصَرّف من عرّفات_: كيف كان الناس؟ 


-ه عر هس 


قال انك في التحدة لولا الي كد ههه يقول: لعليم خرتوا ب 1 


ا 


5 ا 0 2 
ا لصي حنى 


.)407( «القرى لقاصد أم القرى»‎ )١( 

20 «المغني) لابن قدامة (”/ 7585)» «هداية السالك» /١(‏ 3315). 

(*) يونس بن عبيد بن دينار الإمام القدوة» أبو عبد الله العبديء مولاهم البصري» من صغار 
التابعين وفضلائهم, رأى أنس بن مالك» وحدث عن الحسنء (ت 4 7١ه).‏ اخلاصة تذهيب 
التهذيب» .)55١(‏ 

.)"”١5 /١( «هداية السالك»‎ )5( 





4 1-2 0 كارع 


واليييه كما امنا نوو كنا كا دللقناء 0 5 قات 00 
خدمتِهم تدَّمّموا أن يبيعوة» وقد شِبّنا في مُلكِكٌ فارحَمُنا بلْطفِكٌ» وأعيَقّنا بجُودِك”". 

قهنذ] طريق العُلوناء الأبة ار والمشايخ الأخيار» في اجتنابهم من الآثام 
والأوران كود القناست فورور قار رفاوت قب بالنَارٍ في دار البَوارٍ. 

وقيلٌ:إِنَّ من أعظم الذَّنوبٍ أنيَحشرَ عَرَفَاتِء ويظُنٌ أنَّ للهتعالى لم يخفز 
لهذلك؛ لأنَّهِ يأسٌ من 58 وقُنوط من مَخْفِرَتهه وسوءٌ ظَنّ برَبّه في حالته. 

وهذالايُنافي كُوئّه بينَ الكّوفٍ من غَضَبهه والرّجاءِ في لُطفِه وكرّمِه لأنَّ 
المَدارَ على خاتّمةٍ أمره؛ ويقينه في آخر عُمره» فينبّغي أن يّداوِمَ على الدّعاى 
ويُواظِب على توت القَدّم في مُقام الرّجَاءء ويُواظِبَ على كثرة الحمدٍ والثَّناءِ في 
السّرَّاءِ والصَّرَّاءِ 52 بما كدر الله عليه في عالّم المَضاءء قائلاً: لهم أحسِنْ 
عاقِيّا في الأمور كلّهاء وأجزنا من يري الدّنيا وعذاب الآخرَة توَفَنَامُسلمين» 
وألحِقّنا بالصَّالحِينَ» وأدخِلنا الجنَّة آمنينء برَحمَتِكٌَ يا أرحَمَ الراحمِينَ وسلامٌ 
على المُرِسَلِينَ والحمدٌ لله ربٌ العالمينَ. 


لانن 
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يارت كال 


الي ليام 
امسلل + 
( لاس [ بل أ» 7 4 و 
0 ( امأ 
م0 ست ١‏ ا 0 
0 0 0006 
يع تنا عل تدب سنن طب 


5 
ا ل ا 0 
2 محؤِيّق وَتتَليقَ 


اه الام 





١5 


ا مالل نا 0 
امب وا از عا االحستكت دن لل | 
مشهة؟ مزوجا مبينا ْ 
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لتقدايانة: ل شوق كرف سي بور 
ست تلز التهوزت ذدب راضم 
1 ا ار ا 
و ثعالى» والقسلوة والسلام جا من نل هه * 

ده ربوجء انرص اله رمن صبام ايام معد ودات ٠‏ و بامشرحم ا سالفابام. 
معلو مات » كنا دجب الصّلرات ف الا من المعين ه وصنعيا الاو يان مني 


توس منبص فت فال دينعلا دزا ع لاعاءس لاوقا ٍ 


لمن عدل عن صذ ارين * (هواماكاذزا دذاسن ن العبشدع او نوق ماسم / 

جنول اللي وعم ر به البارى» ها إن سلطان ستدالهارى» فددع 04 
جلأل وج به ااستجعبت من دعسن سوال السّائلالعألةالهادكاستخريث 
شن جواب اليب الغاف لايل * حيث فامالاءَل بنضي حسنن اص هر 


2 


ذلاشرك اىلا سجر و لائقيم وننهاا نا١‏ وكرصو رءٌامسوال والهوابها وجد الكرازية 

در وجا مبتياماضني| من الاقوال ه تكلب السسائل مسد بابالمرع الوجي رم اطبايا» 
يرا لعزي مضتد يابااخوان بوسث :نه عليه الت لامر» هال لطت الكلارد رعذ 
عن السّالزه بستهنى مذام كنامل» ابه م التواضع | مره انهه ملا بثر لصا امّد 
علوم وسثرن باع له ر تعد ادهء و ككتر وضمه ادى ءال مولا نا اصبَربأ 
د ناصره بسنا و شين اكبيد ناسبراف ماد وى ان الشيع ؤم هكابىيفى انه 
بعد انتيل اويل لايرى والتلن م وهر ناكيد مال ها الطربن ليهات 


المكتبة الأحمدية (أ) 


ادك اوتضباء 1 مراحصت | 
0 


عن السو نهرلا | . 


حرج سائل 2 د 
.١‏ تم الْعَلآمَة 7 


0 
6 0 5 ديع ا 
شعنعن نه صلاة الله وشو يجي 

1 0 امتولايا )مك ا 


م الام 0 2 
0 ا 





لأ بلحي امي بار علا ةين في 
اهرس الاك ودامر ع اا 
سيدا ذونقاوالصلوة والبلام عزمن عل ع حقبىما بنطؤهن 
لاج ولواب 0 
عم ص 


معل داءتأدبا 

1 وكات ا مشماوحب 

نا تعد صا اللمعليه م دلا وتركاع مي الاممة الو 

العا توكس عرل عوبر ليوو 0 او ناسى ‏ ومشقع 
يا لمحم ريم الباري“على بن 


مل م 
ا 
00 


2 الى تنج لام ضرا 
2 0 2 58 
ا 

الايد وان 





المكتبة السليمانية (س) 





اليد له ربٌ العالمينَ القائلٍ في كتابه الحكيم: #وَلَاتَقفٌ مَا ليس لَك 
د عِلْمٌ 4 [الإسراء: 7]» والصلاة والسلامُ الأتمّيِنِ على سيِّدٍ المرسلينَ محمد 
القائل: «المُتَشْبّعُ بما لم يُعطٌ كلاس نَوْبَيْ زُورِ). 

وبعد: فإنَّ من بين ماصئّف العلامة الملاعليٌ القَارِيُ من رسائل؛ ما 
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كان في الردٌ على مَنْ تصدّر للتعليم والوّعْظٍ والإرشاده ولمّا يتمكن من العلم» 
ولم يَسْلَْفْ سُلوكَ أهلهٍ ويتأدّب ا فضلاً عن ادعائه أنّه ولي من الأولياءِ لا 
يُردُ عليه فِعْلّه ولا فَوْلّه. 

وهذه الرسالة المُسمّاة ب: «البَرّهان الجَلى العلي على مَنْ سمي من غير 
مسمىٌّ بالولي» فيها برهانٌ واضحٌ ظاهرٌء وردٌ على ادّعى الولايةً والعلمَ في مكة 
المكرمةً» حيث كانت سُكنى المُصِئّفء فقد كان فيها هذا الرجلٌ الذي عَرَّفَ به 
المعكفٌ باس (غيرالولي)+وعدت آنه صل النافلنة أثناء خطة العيبقه انكر 
عليه وتلمهان لتخالتعياما سق الله روطو القافلة ندنل المندا فردًغيد 
الولي على المنكرين عليه فِعْلّه بجواب يدل على جَهْله مع استعلاءِ في عبارته 
ومجاوزته للآداب في الخطاب عند السؤال والجواب. 

ثم رفع الأمرٌإلى العلّامة القارِيُ مع جواب (عَيْرِ الوليّ)» فكانت هذه 
الرسالة» وهي في تَفَنيدٍ جوابٍ (غير الولي»» وبيانٍ القَوْلٍ الحقّ في أصلٍ 


4 02 كقارف 
مسألة الثّافلةٍ أثناة صلاةٍ يدوق قد لمشي هبنو اق 
وأدلّتهم التي كانت مُستّندهم في الاحتجاج. ولم ينس أنه يعقب على عبارات 
(غير الولي) التي انتقصٌّ فها الو عليه قبح مما يأباء الل السلية؛ 
فضلاً عن يأتي به الولييٌ والعالمٌ الجليل. 

ثم إِنَ (غير الولي) وَنَف على كلام المُصنَّف المَعْروض في رسالينا هذه 
رقع إلى الأععداره ونر و كله ينا هر افلخ فين كلدل ولكنيات ع 
المُعْتَرِض عليه من العَوامٌ الجَهال من أبناء العرب قليلي الأدب! و(غيرٌ الولي) هو 
من الآزُوام في زمنٍ كم بني عثمان لبلاد الحجاز. فأتى بما هو أَقْبحُ مِنْ سابقه. 

والععاحدة زأى في .ذا يرل مطيفه ثانية ةَ نية» فكتب مُذَيّلاً على رسالته 
هذه يَشْرِحٌ فيه حَحَطَرٌ ما وَقَعٌ به (غيرٌ الوليّ) مِنَ الخطايا والبّلايا وهو المُتصدّرٌ 
للوعظ والتّدريسٍ. 

ثم كانت خطيئةٌ (غير الوليٌ) الثالشة» وهي توعٌدٌ المصنَِّ القاري وتَخُويفهٍ 
بأمير مكة آنذاك الأمير حسن! وهذا شأنُ المُتعالِمينَ عند الإفلاس يَلُجؤون إلى 
سيفي الحُكَام للردٌ على مُخالفيهم. 

وفي هذه الرسالةٍ سَلّك المصنفٌ أسلوباً مختلفاً في الكتابة يقتضيه موضوعٌ 
الرّسالةٍ وهو إيراد المُقطّعات من كلام (غير الولي) مَبْدُووةً بعبارة: (قال» ثم قال)» 
ثم التعقيبٌ عليها بما يُناسبٌ المقامَ» و التعقيبات متعدّدةٌ الموضوعات. مرةً في 
الفقهِ وأخرى في السّيرةِء أو في الحديثء أو التفسير» وكانت عبارة المُصيّف يَغْلِبُ 
عليها النَرَسّلُ والسّجِعٌ» وتَشْتَدٌ لهجثه أحياناً ثم تهدأ. 

وللتسهيل على القارئ ميِّرْتٌ عباراتٍ (غيرٍ الولي) بالحرف الأسود 
والأقواسء وذلك قَضدَ الإيضاح. وألا يختلطً الكلام. 


2 
_- 
- 
مستند 


الرسالة ( )6٠‏ . البرهان الجلي العلي على مَن سُمَيَ من غير مسمّى بالولي ١1‏ 

كما أني مَيّرَتُ عباراتٍ الفقهاء التي تصدّى المصنفٌ لشَّرْحِها بالأقواسٍ فقطء 
لتَمييزها عن غيرها. 

وقد اعتمدثٌ في تحقيقٍ هذه الرسالةٍ مع مُذَيّلها على ثلاث تُسخ خطية: 

الأولى: وهي اللميفدة المليهائية لاخر الاعتمادٍ عليهاء ورمزها «س». 
والثانية: نسخة الجامعة الإسلامية في المدينةٍ المنورةء ورمزها «ج». والثالثة: 
النسخة الأحمدية ورمزها (أ). 

وفي الختام أسألٌ الله العليّ القديرٌ أن يتقبّل منا أعمالماء ويعفوّ عما تعبرت 
بذ تلائناء لساك مشفة بحي للدعاءة والحمد شوث العالهيه وفل الله 
على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. 


المحقق 
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الحمدٌ لله الذي حَكَمَ وقَضَىء وأَمَرَّ ونَهٌّىء لا مُعَقَّبَ لحُكيه. ولا رادً 
لقَضائهء سُبحائّه وتعالّى» والصَّلاةٌ والسّلامُ على من نَرَلَ في حقّه: « وَمَاينوقُ 
عن لوآ (5) إن مويو 4 [النجم: -14]» فبالوخي الجَليّ فَرَضَ صيامَ أيَّام 
مُعدوداتٍ وبالحَفِيٌ > حرم مسال نام متعلوماتٍ وكذاأَوْجَب الصَّلَواتٍ في 
الأزمِئَة المُعيََةِ ومتعها في الأوقات المُبِيتَقَ وجب مُتابعَُه صلّى الله لأتعالن 

عليه وسلَّمَ فِعْلاَوتَْكاً على جميعَ الأمّةِ من الأَتِمَّةٍ والعامة, وكلّ من عَدَلَ عن 
هذا الطَّريِقٍء فهو إمًا كافِرٌ أو فايقٌ أو مُبتَدِعٌ أو زنديقٌ. 

ما بِعدٌ: فيقولٌ المُلتجِيٌ إلى حَرّم ربّه البارِي» علي بنْ سلطانٍ محمَّدٍ 
القارِي: ققد رُفِمَ إليّ سؤالٌ وجَوابٌ» استَعيبَْتُ من مسن سوال السَائِلٍ العاقل 
الكاملٍ» كما استَعْرَبْتَ من جواب المُجيب الغافِلٍ الجاهل. 

حيتٌ قام الأول بضيّيه: : سن الّوَالٍيْصصفُ العلمء ورد الثاني كلامّه بما 
0 »في مُحْالَمَتِهِ لقَولِهِ تعالى: #وَآمَلمَيلَ َك 

تمر [الضحى: ١٠]؟‏ أي: لا ترج ولا تَقَهَرُ. 

وها أنا أَذكُرٌ صورَةً السّوَالِ والجواب على وَجْهِ الكمال مَشروحاً مَمِرُوجاً 
مُبياً ما فيها من الأقوالٍ. 

فكب السَائِلٌ مُبتيئا بالمدح الوّجيزء مُحَاطِباً إيّاه: (أَيّها العزيرٌ)» مُقئدٍ 
الا ا 0 


تند رسال لاكعلا ع )و 
ع 4 بن |)] هه _- 
ه6١‏ (. م العلامة 8 قز 


بِمُقتَصَى مَقام الكاملٍ -غاية من التَواضُعء أعرَّه الله عَمَلاَ بِقَولِه يكلِ: «مَن 
اه شرب الله ومن تكبِّرَ وضَعَه ا . 

ثجَّقال: (مولانا)؛أي: سيِّدَنا وناصِرٌ دينناء (وشَيحَنا)؛ أي: كبيرّناء مُشيراً 
إلى مارُوِيّ: أن الشَّيِحَّ في قومه المي في أمّيه00©, (بعد التتقبيل)؛ أي: تَقبيلٍ 
الأبديء (والتّاشيم)» وهو تأكيدٌ لما قبله على طريق النّجريِيء فإنَ اللَّنّمْ في اللّةٍ 
اخدصٌّ بتقبياٍ القّم على وه تيده ناكم صلكُم يوم العيدٍ في أثناء طب 
الإمام» والحالٌ أنَّ المشهورٌ في مذكّينا المَنقولٍ من أمّةٍ الأعلام: أنَّ النافلة حال 
الحُطبة مكروهة”. وكذافي المُصَّلَّى ولو بالمسجدٍ الحر او هذا نقلٌ كلام 
الإمام الريلَعِيٌ في اتسرح الكثْزٍ ' يعني المَمرْوِجُ مَثنْه بالترح في هذا المحلٌ). ش 


)0غ( رواه أحمد (5؟/1١١)»,‏ وابن ماجه ركلااة). وابن حبان (0717/8) من حديث أبي سعيد الخدري. 
وإسناده ضعيف. فيه دراج أبي السمح» وهو ضعيف. ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» (٠9//ا),‏ 
والقضاعى فى «مسند الشهاب» (7760) من حديث عابس بن ربيعة» عن عمر» وفى إسناده سعيد بن 
سلام العطار» وهو متروك» وقال أحمد: كذاب. 


ورواه البيهقى (7/7/8)» وابن أبي شيبة (75471) من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار» عن 


عمر موقوفا. 
لكن رواه مسلم (708) وأحمد (707) من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: الما تواضع أحدٌ لله 
إلا رفعه الله». 


00( رواه ابن عساكر في ١معجمه)‏ (41/1) من حديث أبي رافع مرفوعاً. وقال: هذا حديث منكر والقناطري 
كذاب» وإنمااسمي بالقناطري لأنه كان يكذب قناطير. اه. وقد نصٌ العلماء أنه موضوعء انظر «المقاصد 
الحسنة» ١7(‏ 5)» و«تخريج الإحياء» /١(‏ 7519)» و«اللآلئ المصنوعة»(1١/ »)١5١‏ و«تنزيه الشريعة» 
)30377/١(‏ و«الأسرار المرفوعة» (ص 779)» و«ميزان الاعتدال» (؟/ 7727) (ترجمة محمد بن عبد 
الملك القناطري). 

() انظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي /١(‏ 817). 

(5) المصدر السابق /١(‏ 775). 





الرسالة ( 60). البرهان الجلي العلى على مَن سُمَيَ من غير مسمّى بالولي أها 

ولاشكٌ في صِحَّةٍ هذا المَتن المُعبَبَرٍ عليه العَمَلُ وفي جُلالةٍ هذا الشّارِح 
الأكملء حيتٌ قال: (ثم نجه" أي: مُريدٌ صَلاة العييء ومُستَفيدٌ المزيده ممَ 
سائر العَبِيدٍ (إلى المُصَلنّى)؛ أي: إلى المَوضِع الذي يُصَلَّى فيه صلاةٌ العيدء وهو 
أ مرزان كر اننا جاع بلداو دحل اشرو 

وأمّا مسجدٌ الحرام: فمَوضُوعٌ للصَّلواتٍ الخَمْسٍء وللجُمُعةٍ والعيدٍ 
والاب عاو انوس قال مش ملناننا لد ع من شال عا 
صلاة الججنازة في المّسجِدٍء وهذا أَحَدٌ وجوه إطلاقٍ المَساجدٍ بِصِيعَةٍ الججمع 
عليه؛ حيتُ قالّ تعالى: #إِنّمَا يَمَمْرُ مسد أو 4 [التوبة: 18]. ١‏ 

ووّج ةٌآخرٌ: أنه لكونِه قِبلَهَ للمّساجدء أو لكُونِ مَكانه مَساجدَء أو لَكُونِه صاحبٌ 
جهاتٍ مُختلفق» كلّ منها مَسجِدٌ كما قِيلّ في (سراويل)”". 

وقوله: (غيرٌمُتَفّلٍ)؛ أي: حال كونه غير مُتتَفّلٍ في المُصَلَّى حينّ وُصوله 
إليه مُطلّقَا لا قبل صلاة العيدٍ ولا بعدّها؛ أي: مادام الكَلقٌ مُجتَمعينَ فيه؛ لبلا 
يَظَنَ أنَّ صلاةً العيد لها سنَّةٌ قبليّةٌ أو بَعدِيّة ولكَلا يْتوَهّمَ جوارٌ الانفراد بها أداءً أو 
قَضاء» أو نحو ذلك من الحِكّم التي لا اضَّلاعٌ على حَقَيقتِها إلا لصاحب الشّسريعةٍ 
في الحقيقة. وإنَّما يظهَرٌ بعضُ شيء لأتباعِه ببركة ابَاعِهِ في الطَريقَ فلا يرِدُ 
ماقيلّ من أنَّعَدَمٌ فِعلِه يل لا يلرّمٌ منه وُج ود الكراهِةٍ؛ لأنَا نقولُ: تَركُه الصَّلاةَ 
معَ حِرْصِه وك عليهاء وكوثها شُرَّةَعينه نما يدل على أنه حكمّةٍ اقتَضّت ذلك 
فتَعيِّنَ على الأتباع اتّباعه فيما هُنالك. 
١‏ انظر: «شرح الكنز_تبيين الحقاتق» /١(‏ 4 2751)) وما بين قوسين كلام الزيلعي صاحب «الشرح). وما 


سواه كلام المصنف» والله أعلم. 
)١(‏ انظر: «المقتضب» (7/ 756)» و«اشرح المفصل» لابن يعيش »)١517 /١(‏ و«الكافية» .)١17(‏ 





ع ك إناكج ل اذ 
0 1 د 6 0 28 
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شم قولّه: (إذهو مَكروةٌ في المُصلّى)”": تَعلِيلٌ لما قبله؛ أي: إنّما قلنا: لا 
ُتََّلُ فيه على الإطلاقٍ؛ لأنَّ التَضَلَ مكروةٌ في المُصلَّى في الجُملق وهو أَعَُ 
نع نوكر اننا علي ار تسكن فمومى .| عليه اللكروة أو الافلوة: 
ولانَكٌ أن الأحوّطً لصاحب الدَّينٍ القَّويمٍ أن يترّكَ المَُمَلَْفَ في كراهتّه مُطلقاً؛ 
إذمن القواعدٍ المُقرَّرةٍ ترجيحٌ الأوِلَّةِ المُحرّمةِ على الأوِلَّةٍ المبِيِحَةٍ عند وقوع 
التّعَارْضٍ وححصول التَّنافُضٍء ولاقنك اندع للك كان الام : داقر بين فل 
الكراهيةٍ وارتكاب الإباحةٍ» ولهذا قَصَّلَّه فقال: (قبلّ صلاةٍ العيدٍ اتّفاقاً)؛ أي: 
بينَ أثمّتنا. (واخْتَلَمُوا في البيتٍ قبلّ الصَّلاةِ)”" قيّدَه به؛ إذ بعدّها في البيتٍ لا 
يُكرّه اتّهاقاًء بل يُستَحَبٌ؛ لِمارَوَى ابن مابجه. عن أبي سعيدٍ الخَّدرِيٌ رضي الله 
عنه قالّ: كان رسولٌ الله صلَّى اللُتعالى عليه وسلَّمَ لايُصلَّي قبل العيد شيئاً 
فإذارَجَعَ إلى مَنزِلِهِ صَلَّى رَكعييِنٍ”". ذكرّه ابن الهُماه". 

ويُنصِفُ هذا الحديث عَدّمُ كرامّة التَّهْلِ في البيتٍ قبل الصَّلاةٍ أيضاًء ولعلّ 
بعضّ المَشايخ ممَّن قال: يُكرَهُ في البيتٍ قَبلّهاء ومن قالّ: يُكرَّهُ بعدّها في البيتٍ أيضاً؛ 
لم يبلّْهِ هذا ال 

وكذا الكَلامٌ في قولِه: (وبعدّها) في المُسألة أقَلا يظهّرٌ قَرقٌ بِحَسَبٍ 
لدَِّيِلٍ المسوب إليه صلَّى الله تعالى عليه وسلَم؟ حيثٌ إنَّهِ لم يُصَلُ في 
المُصلَّى لا قبلّها ولا بعدّهاء في الوّجِهٍ أن يقَمَ الاتَّاقُ على كراهةٍ الصَّلاةٍ المَبليء 
)١‏ انظر: «تبيين الحقائق» /١(‏ 775). 
(1) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(؟) رواه ابن ماجه ,)١7941(‏ وأحمد »)١١777(‏ وإسناده حسنء فيما قال البوصيري في «مصباح 


الزجاجة» /١(‏ 167 )» وابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» 5٠17 /١(‏ )طدار اللباب. 
(5) انظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام (؟/ 07/7. 





الرسالة ( 00). البرهان الجلي العلي على مَن سُمَىَ من غير مسمّى بالولي م١‏ 
والاختلافٌ في البَعدِيَّة فهذا في غايةٍ من البُعَدِء ودَلِيلٌ على نهايةٍ صَعْفٍ 
الخِلانيء وقُوَّةٍ الكُراهةٍء ولذا قالّ: (وعامُهم)؛ أي: أكثّرٌ العُلماءِ وججُمهورٌ 
الفْقّهاءِ (على الكراهية هيةٍ قبل الصَّلاةٍ مُطلّقًَ)؛ أي: شايلاً في البيتٍ قبل الخُروج 
0 او ل 1 أي: لا في 3 
الس تشلى كتي و شل فلار ملس 
أقولُ: الزَيلَعِيٌ رحمه الله مام جَليلٌ م لحبد فى لقتو والسلييه لكل هذا 
حي الف الذي أووت: ل أرق ن وميد حلى مسق معناه في «الكتب 
السّثَّه عن ابنٍ عبّاسٍ رضي الله تعالى عنهما: أنَّ الي يكل حَرَ شاي الي 
لم يُصَلٌّ قبلّها ولا بعدّها". 
0 الترمذي وصّحّحَه عن ابن عمرٌ رضي اللهُ تعالى عنهما: أنه خَرَجّ في 
عبد فلم يُصَلٌّ قبلّها ولا بعدّهاء وَدَكَرَ أنَّ الى صلّى الله له تعالى عليه وسلَّمَ فَعله©. 
م “عنهما : أنَ الى صلّى الل 
تعالى عليه وسلَّمَ صلَّى يومَ الفطر رَكعتّين لم يُصَلٌ قبلّهما ولا بعدّهما"». انتّهى. 
أي: كلامٌ الزّيلَعِيَ©. 
انظر: «تبيين الحقاتق» للزيلعي /١(‏ 5 ؟75). 
(؟) رواه البخاري (455)» ومسلم بعد الحديث (2540» وأبو داود ».)١١59(‏ والترمذي (545)؛ 


والنسائي (/ 197)» وابن ماجه .)١591(‏ 

() رواه الترمذي (078), وأحمد (27177))» والحاكم /١(‏ 23245)» وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 

(5) رواه البخاري (955)» ومسلم (810). 

(0) انظر: «تبيين الحقائق» /١(‏ 7570-17175). 


قِالَالسَايْلٌ: (فبَيُواجَرَاكُمُ الله خَيراً أْصَمّ الأقوالٍ وأَرجَحَ الرّوااتِ؛ 
فإنكم مُقتَدَى الأنام في هذه الأيّام). 

هذا آخرٌ سُوَالِهه ونهايةٌ مَقالِهه وليسّ كما ترّى فيه نهيّ له عن الصَّلاةٍ لا 
في أثنائها ولا فيما بعدّهاء بل حَصَلٌ له تردٌّدٌ في تصحيح هذه المسألة أو وَقَعَ 
له امتِحانُ في تصريح المَعرفة» فإنَّ الإنسانّ عندَ الالبيماد بكر أو كان 

فكتّبَ إليه هذا السَّائْلُ على أحسن الآداب على طريقٍ الصَّوابٍء ومن القَواعِدٍ 
المَعفُولَةِ المُوَيّدٍ بالمَنقولة: أن الجاهِلّ إذا عَجَرَ عن جواب المَسألةء عَدَلَ إلى 
الْخْشوئَةٍ والخصِومَة بِمُقتَضَى التَّمْسٍ الفِرْعَونيّة المشحوئّةٍ بالرُعونةٍ والغْرورٍ 
والأُمورٍ العَجيبة» حيثُ لدَالَ مارت علبي 77 َل رت لسوت وَالْارْضٍ 
امام ودين 20 نحو انمو 7 روث بيك الأمَلينَ 
16 إن كخم لع أثيل يبك لجو ()1 رت ترق الذي يدهم 
تعقِلُونَ (0) وَالَكنٍ عدت إلا عير لايُحَمَلنكَ مِنَ ألْسَسجُونيت 4 [الشعراء: 75-17]. 

فكَتَبَ إليه عفر لدّيه مُعيّرضاً عليه: 

(أيّها الوَلدُ)» وهذا الخِطابٌ إِنّما يُستَحسَنُ في الجملةٍ من الأب لابنه» أو من 
العام لتلميذه. أو من الشّيخَ لمُريدهء أو من السّيّدِ لعَبدِهء أو من الكبير السّنَّ لصَغْيرِه 
عدا حت 2 أذ ركون :14 32191 عل انهو لقعم رفة و0 شان ك1 ونه 
يسنا ورتب فيكونٌ هذا مخالفَةٌ عُرفية يعرفها أربابٌ الآداب» وأصحابٌ الألباب» مع 
مُخالَتِه للأدب المُستَّحسَنٍ المُستفادٍ من الآية القرآنيّ المُتصَمّنةِ للقَواعدٍ الشَّرعِية 
وهي قوله تعالى: « وَإِدَاحْيَمُ سحِية سحو ْاحْسَنّ مها أو دوه » [النساء: 87]. 

ثم قالٌ: (حُمُلنا بالحديث الشَّريِ المَروِي عن الي صلَّى الل تعالى عليه وسلّ). 

فهذا وَل عَدَم المُطابقة بينَ الجواب والمَسألة؛ لأنَ السّؤَالٌ مُشْتَمِلٌ على 


الرسالة ( .)0٠0‏ البرهان الجلي العلي على مَن سُّمَيَ من غير مسمّى بالولي هه١‏ 
تطلب الأمر المُقرّرِ في المَذَمَبٍ الح عند الخواصٌ من العُلماء» وغيرهم من 
المُقلّدِينَ للمُجتَهدين المُطلَّقٍء الذي وُجودُ مله في هذا الزَّمانٍ من المُحالٍ 


العاديء فلم يتحَمَّمُ وهذا المُجِيبُ لم يفهّم الفُروعَ الواضِحَة فكيف الأصولٌ 
والأقيسَةٌ اللَايِحَةُ على مايش هد عليه أقواله الكتبةٌ واسهّد لالايه الواهية؟ 

منها هذا الحديتٌ وهو قولّه صلَّى اللهُتعالى عليه وسلَّمَ» على مارَواةٌ 
لاني : في «الأوسَطِ عن سَهلٍ بن سَعْدٍ رضي الله لععه فال جنا جبريل إلى 
الي صلّى الله تعالى عليه وسأمَ فقال: :“آنا محمد عش ما شنثت فإنك ميث 
وأحببْ ما شِئْتَ عْتَ فإِنّك مُفا 0 

هجا أموان امعان لك اممو ا الا 


3 


(واعمَلُ ما شِئْت)؛ أي: من الكَيِر والشَّرٌ؛ (فإِنّكَ مَجِرِيٌ به)؛ أي: مُْابٌ 
عليه. ومُعاقَبٌ لدّيه إِنْ كيرا فكَيرٌ وإِنْ شَرَافشَرٌ فهذا معتّى الحديث. 

فأيٌ دلالة له على ما نحرٌ فيه؟! وهل يُمِكِنُ أن ن يُقالَ: معناه على ما توَهُمَ 
أنَّه: عمل ماشِقْتَ ولومنّ المكروو (فإنَّكَ مُتَابٌ عليه)»» ويجورٌ لك الإقبالٌ 
إليه حنَّى يكون عمَلَه مُوائِقاًء وجَوابُه مُطابقاً. 


0701" /9( وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)277٠ /5( رواه الطبراني في «الأوسط» (47178)» والحاكم‎ )١( 
والخطيب في‎ »223٠١5/( والقضاعي في «مسند الشهاب» (27257)» والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ 
من طريق زافر بن‎ ) 9١8 /7( «تاريخ بغداد» (0/ 17)- ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات»‎ 
سليمان عن محمد بن عيينة» عن أبي حازم عن سهل بن سعد. قال ابن الجوزي: هذا حديث لاا يصح‎ 
عن رسول الله َكٍِ.. وذكر أنه في حديث سهل: محمد بن عبينة» كذبه أبو زرعة وأن ابن عدي قال: زافر‎ 
بن سليمان لا يتابع على عامة ما يرويه. وقال الهيثمي في «المجمع» (؟/ 307): فيه زافر بن سليمان‎ 
وثقه أحمد وابن معين وأبو داود» وتكلم فيه ابن عدي وابن حبان بما لا يضر. قلت: وزافر بن سليمان‎ 
قال الحافظ ابن حجر: صدوق كثير الأوهام» وأما محمد بن عيينة فقد قال الحافظ: صدوق له أوهام»‎ 
وقال أبوحاتم: لاايحتج به له مناكير! وانظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي (507)» و«الموضوعات»‎ 
.)17” للصنعاني (ص‎ 





كفت تصائل إلا اك 
ك١‏ 05922 الساامة تارق 
ثم قال: (وبالحديثٍ الشريفي: «أقرَبٌ ما يكونٌ العَبدٌ من ربّه وهو ساجدٌ)؛ وفي 
8 فت “رات و 2 ع 7 3 و ع - ١‏ 
رواية: «إذا سَجَدَ). والحديث رَواهُ مُسلِمٌ وأبو داود والنسائيٌ» عن أبي هُريرَة رضي الله 
0 2 - م * 2 2 
تعالى عنه. ولفظه: «أقرّبُ ما يكونٌ العبدٌ من ربّه وهو ساجدء فأكثرُوا منَّ الذعاء»)2". 
2 ع 3 قدي 2 0 ع 7 قوب 
فهل يحل لأحدٍ أن يحمِلّ الحديتٌ على عمومه الشامل: أن يكونَ ساجداً 
لصنّمء أو مخلوقء أو حالة سُكرء أو بلا وضوءء أو من غَيرٍ استقبالٍ قِبِلَقٍ 
5 1 2 00 ص 5 همه اع 0 ص 2 
ونحوهاء ليعمٌ سَجدتّه في الصلاة المَنهِيَةٍ المحرّمةِ» مع أن القربّ إلى الرّبٌ لا 
وو 7 -ه 2 ع 
يكون إلا بعد تحققٍ جميع شرائطٍ السّجدةٍ وأركانهاء والاجتناب عن مُوحِباتٍ 
ع و 0 -ه 4- 
بُطلانهاء بل أقرّبُ ما يكون العبدٌ من ربّه وهو ساحِدٌ إذا كانَ مُراعِياً لجميع 
السَّمَن والآداب, ومُحمَّرِزاً عن أنواع المَكروهاتٍ المّذكورة في الباب. 
ثمَّقال: (وبالحديث الشريفي؛ يعني به ماوَرَدَ عن أنس رضي الله تعالى 
َ ٍِ 2 
5 و2 ب عو 09 .8 ام ره 3 
عنه مَرفوعاء على ما رَواه الإمامٌ أحمد والترمذي والحاكمٌ والبَيهَقِي: ١حَبّبَ‏ إليّ 
2 7 مه ٠‏ 3 
من دُنِياكُمْ النساء والطيبٌ. وقَرَّةٌ عينى قف الصلاة))2. 
ف لحو لالع اما لقن كرد ولا اند وك نيا 2 و ريك ا 
فقوله: «حبب إليّ من دنياكم ثلاث»)”"؛ لفظ «ثلاث» ليس في الأصول المعتمّدة. 


ماع 4 


)١(‏ رواه مسلم (587)» وأبو داود (87/5)» والنسائي (7/ 7577)» وأحمد (14751) بلفظ: (وهو ساجد». 
ورواه تمام في «فوائده» )١1109(‏ من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاً بلفظ: (إذا سجد»» وفي 
إسناده مروان بن سالم» وهو ضعيف منكر الحديث. 

(؟) رواه أحمد(7797١)),‏ والنسائي (17/ »)5١‏ وفي «الكبرى» (8875)) والحاكم وصححه (”/ 
) من حديث أنس بن مالك. 

() ليس في لفظ المُعتَرّضٍ عليه لفظ: «ثلاث". ورواه بهذه الزيادة: الكلاباذي في «بحر الفوائد» 
/١(‏ 76) من حديث أنس. 
وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص ”7197): وأما ما استقر في هذا الحديث من زيادة «ثلاث» 
فلم أقف عليها إلا في موضعين من «الإحياء» وفي تفسير آل عمران من «الكشاف»» وما رأيتها في 
شيء من طرق الحديث بعد مزيد تفتيش وبذلك صرح الزركشي فقال: إنه لم يرد فيه لفظ «ثلاث»» - 





الرسالة ( .)0٠‏ البرهان الجلي العلي على مَن سُمَيَ من غير مسمّى بالولي /زه ١‏ 

ثم قولّه: «الطَّيبُ والنّسائُ»؛ الصَّحِيحُ تقديمٌ «النّساءِ؛ على «الطّيبٍ» لما سَبَقّ. 

م و قولّه: ده عيني في الصَّلاة)؛ أي: في الصَّلاةٍ الكاملّة الخالية عن المَسادٍ 
والكَرامَ ويذا ما صَلَى تفلا قبل صلاة العيدٍ ولا بعدّها في المُصلَىء فلو كانت 
الصَّلاةٌ بإطلاقِها ره عِينٍ له كما تَوَهّمّه القائل الجاهلٌء لَصَلَّاها واقتَدى به الم فيها. 

ثم قالّ: (والصَّلاةٌ الني صَلَّينُها بعد صلاةالعيدٍ مَذكورَةٌ في «مجمّع 
القَوائِد))2©2. 

وفيه أنّها هل مَذكورةٌ بِوّصفي الكراهَةٍ أو الإباحة أو السَِِّّ؟ وهل هي مُقيّد مقي يها 
في البيتٍ بعد صلاق العيد أو بما في المُصلَّى برَص الإطلاق القابل بأنيُفيدَ كوتها 
في البيتِ بعدّ رُجوعه من المُصلَّى؟ 1 

ومع ما َكرْنا من أنواع الاحتمالِ» كيف يح الاسيدلال؟ على أنه كتابٌ غيرٌ 
مَشهورٍ لا يصلّحُ لمُعارَضَةٍ الفُروع المَوضُوعةٍ في المُتونٍ والشروح المعتبّرة عند 
الجُمهور. وعلى تقدير مُطابقه للمتقصودء وهو قولٌ شاد مَردودٌ» بل قال ابن الهمام: 
لا يجورٌ تَقلْ الأحاديث والقراءاتٍ والرّواياتِ عن الكُنّبٍِ المَهجورّة والرّسائل التي 
هي غير المَشهورة'". 

ثم قالّ: (وفي سائر الكُتْبٍ من القّتاوى). 

أي: وباقيهاء أو وجَميعهاء وهذا كَذِبٌ مَحضُ على المُفتين. وافتِراءٌ على 
العُلماءِ العالمين فإِنَ «تَرحَ الزّيلعِيٌ للكنز» المُطابقٍ لمافي كتاب ابن ن الما 
الشرح الهداية» من جيلة ة المَتاوّى التي ب يعتّمِدّها الخاصٌ والعائ بل ورندة ا 
في المَتَاوّى» وحُمدَةُ كلام العُلماءِ من أرباب الأصولٍ والقُروعٍ في الأحكام. 


> > قال: وزيادته محيلة للمعنى» فإن الصلاة ليست من الدنيا. 
)١(‏ لم أهتد إلى معرفته. 
(؟) لم أقف عليه في «فتح القدير»» و«التحرير» أيضاً. 





5 يع كت انالف 
.١‏ مو الَعَلامَة م 2 عدا لعازب 
و 


وفي شرح المُنية»”': يُكرَهُ التتفل قبل صلاة العيدٍ مُطْلَّقاً وبعدها في الجبّانة؛ 
أي الصّحراءء والمُّرادُ بها فِناءُ المِصْرٍ المُعَدّ لصلاة العيدء ولا فرق في هذا الحُكم 
بِينَ الجبّانةِ والجامع. 1 
اسان تهون لتعادية القت 

وفي «قَتاوَى الظَّهِيريَةِ©: رُوِيَ عن أبي بكر الرًا زِيٍّ أنَّ معتّى قولهم: لا 
يتتّلٌ قبلّ صلاة العيدٍ أنّه ليس قبلّها صلاةٌ مَسنوَةٌ لا أن الصَّلاةً ممكروهةٌ فيهاء 
وَالكَرْخِيٌ نصّ على الكراهة. 

وقالّمحمدٌ بن مُقاتال: لا بأسّ بِصَلاةٍ ةَالضُحَى قبل الخُروج إلى الجيّانة» 

وإِنَّما تُكرَّهُ في الجبّانة» وعامّةٌ مَشايخنا على الكراهة على الإطلاق9». 

ولو دَمَيّنا إلى نقل التثقولٍ في هذا الباب» لوقع غاية الإطناب. 

وفي «شّرح المَجمّع)": ويُكرُّ َل قبلها؛ أي : قبلَ صلاة العيدٍء وقالٌ 
الشََّافءِ فعِي: لايكرّه. قَيِّدَ بقَولِه: قبلها؛ لأنَّ التََُلَ بعدَهاغَيرُ مكروواتّقاقأفي 


)١(‏ هو كتاب: «القنية شرح المنية»» لإبراهيم الحلبي المتوفى سنة (965ه). 

)١(‏ «مواهب الرحمن في مذهب النعمان»» لإبراهيم بن موسى الطرابلسيء نزيل القاهرة» المتوفى سنة 
(47ه). انظر: اكشف الظنون» (؟/ .)١1896‏ 

(*) «الفتاوى الظهيرية»» لظهير الدين محمد بن أحمد القاضي البخاريء المتوفى سنة (94١1ه).‏ انظر: 
«كشف الظنون» (؟/ 5؟١؟1١).‏ 

(5) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني /١(‏ 37291)» و«البناية شرح الهداية» للعيني (”؟/ .)1١8‏ 

(5) المجمع: هو مجمع البحرين وملتقى النهرين» لأحمد بن علي المعروف بابن الساعاتي 
الحنفي المتوفى سنة (5945ه). انظر: «كشف الظنون» (7/ .)١15919‏ و«هدية العارفين» (؟/ 
) و«إيضاح المكنون» (5/ /581). 


الرسالة ( .)6١‏ البرهان الجلي العلي على من سْمَسَ من غير مسمى بالولي 64 
الجُملَةٍ بِينّا وبين الشَافعي فإنّه لايكرّهُ عنده مُطلّقاًء وعندنا لايكرّه بعدّها في 
البيتٍ اتّفاقاًء وفي المُصَلَّى عندَ بعض عُلمائناء والجُمهورٌ على كَراهتها فيه. 

ثم قالّ: وقيلً: يُكرَهُ في المُصَلَّى خاضَّة والأصَحٌ أنّهِ مَكروةٌ فيه وفي 
غيره» كذافي «الخانيّةِ»» انتهى7" 

والمُعمَمَدُماسبَقٌ من أنَّالصَّلاة بعدّها في البيتٍ لاتُكرُاتفاقاً للحديثٍ السّابق؛ 
فمَعنّى قوله: قيلّ: (يُكرَهُ في المُصلَّى خاصّة)؛ أي: قبلّهاء ليح قوله: (والأصَحٌ أنه 
مَكروة فيه)؛ أي الا را ان : ولو في البيت. والله أعلم. 

ثم اعلّمْ أنَّ المُخَالف معنا في هذه المَسأَلةٍ من الأثمّة إنّما هو الإمامٌ الشَّافعِيٌ 

نكن وأا الإماغ الات والإمام احم فون الخواقين متا فإذا عرفت هذا ماوع 
في «قَتاوّى قاضِي خانً» ونحوه مما يُوهِمْ أنه لا يكرة ذ في المُصلَّى بعدّهاء حيتٌ قالّ: 
ولا يتطوّعٌ في الجبّانة قبل صلاةٍ العيدء وله أن يتطّوٌ مدعا" ترقا مول باد تسا 
بعدّها في بيته» أو مَحمُولٌ على قولٍ غير الجّمهورء أو المُراد به أنه يتطوّعٌ بعد صلاة 
العيد وتمَرّق أهلها من المُصلَّىء أو مخصوصٌ بِمّن لم يُدِْكُ صلا العيد دكا سات 
- أنه يُصلّي يومَ العيد في المُصلَّى لا قبلّ صلاةٍ العيدٍ ولا بعدّهاء كما أنَّ التاق ابت 
بِينَ المَشايخ أنَّ الصَّلاةَ حالّ الحُطْبَةِ ‏ أيّ حطبة كانت مَكرومَةٌ وإِنّما الخلافُ في 
جُوازٍ القراءة والذّكر إذا كان بعيداً عن الخطيب. 


ك2 
.4 


وقملَ: يجو صَلاة شي لجع عنة دح طلم" وأما لل ف 
أنه تكروةٌ بلا لاف ففي «شرح الثقاية للبرْجَنْدٍ جَنْدِيٌ”: يُكرَّهُ الصَّلاةٌ الثافلة 


34 


(1) انظر هذا القول في: «درر الحكام» .)١57 /١(‏ نقلا عن «الخانية». 

(0) انظر قول قاضي خان في «البناية» للعيني (7/ 5 

© انظر: «المحيط البرهاني» (؟/ »)8١‏ و«البحر الرائق» (؟/ .)١71‏ 

() البرجندي هو عبد العلي بن محمد الحنفي المتوفى سنة (977ه)» شرح «النقاية» مختصر «الوقاية» - 





درفنت صسائل اك ار 
206 ( ذل )| هه 8 
15 (. مكامم, الْعَلآمَة 2 1ه 


2 ا اعم 5 اموه » لتسوي 1 
إذا خرَّجَ الإمامٌ للخطبة؛ أي: صَعِدَ على الونبر حتى يفرغ من خطبته» ويشرع 
في الصَّلاةٍ سواءٌ كانت للجمُعةٍ أو العِيدّين» أو الاستِسقاءٍ والكّسوفه أو مَواسم 
الحَجٌّ وهذابالاتّماقٍ بِينَ أصحابنا الثلاثة» انتَهَى كلامُه. 

وكذا غيرٌه من العُلماءِ نصّوا على الاتََّاقٍ في هذه المسألة نعَمْ يُمِكِنٌ أن يُقالٌ: 
تَتفاوّتٌ مَرَاتِبُ الكراهة باعتبار مَرَجَاتِ الخطبة» فكرامَة الصَّلاةٍ فى خطبة الججعة 

ثم قالّ: (الصَّلاةٌ التى صَلَّيبها بعد صلاة العيدٍ ثابتةٌ بالحديث الشَّريفي)» فهذا 
نقلٌ مَجهولٌ من جاهل بآداب البَحث؛ إذ مثله لا يُعَارضُ الحديتٌ التَابتَ في الكْبٍ 
اليه شووماء وفى «الصَّحِيحَين) خصوصاًء حيثُ أجمع العُلماءُ على أَنَّهما أَصَحٌ 
الكُتْبٍ المُْلّفةِ على خلافي في الأصَمٌّ منهاء المُعبَمَدُ أنه البُخارِيٌ. 

ثم أراد بالحديثٍ ما ذكرَه قاضي خخحان: أن من حرج إلى الجبّانةٍ ولم 
يدِرِكِ الإمامَ في شيءٍ من الصَّلاةٍء إن شاءً انصرّفَ إلى بيتِه وإن شاء صَلَى ولم 
ينصَرفء والأفضَلٌ أن يُصلّيّ أربَعاً» فتكون له صلاةً الصُحى» لما رُوِيَ عن ابن 
مَسعودٍ رضي اللّهُتعالى عنه أَنَّه قالّ: ١مَن‏ فاته صلاةٌ العيدٍ صَلَى أربمَ رَكَعاتِء 


2 ع ذه 


اا ال ده 4س عم + ا ل جم 
يقرا في الأولى: #سَيّح سم رَيْكَ الأعل 4 وفى الثانية: وا تمس وضحنها 2# وفي 


7 


التَّالشةٍ: اديت 4» وفي الرَّابِعةٍ: إوَألضّئ4. وروى في ذلك عن رسول الله 


فل اللا مناتى علباوهك رهد عيبا كواب وت افير 

- لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود الحنفي المتوفى سنة (40/ه)» وهو كتاب في الفروع الحنفية. 
انظر: (كشف الظنون» (؟/ »)١91/7‏ و(هدية العارفين» /١(‏ 085). 

)١(‏ انظر: «المحيط البرهاني» (7/ .)١١7‏ فقد أورد هذا المنقول عن قاضى خان بما فيه الحديث 
بهذا اللفظ. ْ ْ 
والخبر رواه ابن المنذر في «الأوسط» )١١187(‏ من طريق هشيم عن مطرفء عن الشعبي» عن 
مسروق. عن ابن مسعود موقوفاً بلفظ: من فاتته الصلاة مع الإمام يوم الفطر فليصل أربعاً. وقال - 





الرسالة ( .)6١‏ البرهان الجلي العلي على مَن سُمَيَ من غير مسمّى بالولي 1١‏ 
وهوممًا لا أدري مَخْرجه ومعَ هذا لايُفِيدُه؛ حيث إِنَّه ممّن أدرَكَ الصّلاة وطافٌ 
حال الخُطبَةِ وصلَّى بعدّهاء مم قابليّة حمل الحديثٍ على صلاته في البيتء أو بعدَ 
تفرّقٍ النّاَسِ عن المُصلَّى» كما ينبغي أن يُحمَلٌ إطلاقٌ كلام قاضي خان عليه. 
ثم قالّ: (وكَونُ الصَّلاةٍ مكروه قبلَ الصَّلاةٍ العيدٍ)؛ هكّذا عِبِارَتُه م 
غيرٌ محرَّرق ناقِصّةٌ لاتدجٌ إلا بتحو قول مُسَلَّم أو لانزاعَ فيهء (فَالقَولُ بكراهة 
الصَّلاةٍ بعد العيدٍ مرجوحه) كذا بالهاء كله بقارم عن الإجلاء وعن مَادَةٍ 


عه 


الكلمة والبناء؛ أي: مَرجوحٌ ولايعتد به انتهى. 
وسبقّ بَطْلانُه على ما أظهَّرْناه كما لا يَحْمَى. 


وقال: (أقولٌ وبالله الَّوفِيِقُ: المنعُ من الصَّلاةٍ في الدَّارٍ المعغصوب 
والأوقاتٍ المكروهةٍ عن المّعصية). كذا وَقَعَ مُحرّفاً بِخَطَّه ولعلَّه أراة: عينَ 
المعصية» أو: من المّعصية» ومن جهِلِه بالحروف المّعاني المَبنيِّةٍ على الحُروفٍ 
المَباني؛ لم يُفَرّفْ بِينَ (من) و(عَنْ). هذا جَهلّه المُتعلٌّ باللّفظ. 

وأمًا جَهلّه المُتَحَمّقٌ في المعنى. فَقَوله: (المَنعُ منَ الصَّلاةٍ في الدَّارِ المَغصوبة» 
ومن الصَّلاةٍ في الأزمنة المكروهة مَعصِيةٌ). 


- 0 ابن المنذر: ولا أحسب خبر ابن مسعوديثبت» لأن الذي رواه مطرف عن الشعبي. روى يحيى 
ابن آدم عن الحسن بن صالح. عن مطرف» عن رجل» عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله 
فيمن فاته العيد, فبطل الحديث لما أخبر مطرف أن رجلا أخبره. ولم يذكر من الرجل. 
ورواه أيضاً الطبراني في «الكبير» (441777) و(46777) من طريق الثوري» عن مطرفء عن الشعبي 
قال: قال ابن مسعود, فذكره. وهذا إسناد معضل. 

ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )0٠0(‏ من طريق حجاج؛ عن مسلم» عن مسروق قال: قال ابن 
مسعود» فذكره. وهذا إسناد مرسل ضعيف لضعف حجاج. 


وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (؟/ 60 أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح. 





ع كك مويل الاو 
#١‏ ا ل 0 
١ ١51‏ > العلامة 0-6 عكالبازت 


وهذا جهلٌ مركب مل إلى الطّنٍ في العُلماء والأتمقء وإلى رئيس الم 
عرد باشوية شو الخاسةحيث الثلياء على أن الكتلذة فى الذار القعص وري ممع 
مُحرَّمَةٌ على خلاف في أنَّها: هل هي صحيحةٌ غيرٌ مُئاب عليها كما هي عند الجُمهور» 
أو باطِلةٌ من أصلها كما هو مَدَمَبُ الإمام أحمد؟ ونظيرٌه الحجٌ بالمالٍ الحرام ٍ 

وكذا وق إجماعٌ العُلماء ءِ على مَنعِ الصَّلاة ة في الأزمنةٍ المكروهة» على خلافٍ 
في كون النَّهِي نه تَحريم أو تيه فالمُعتَمَدُ فيه التُصيلٌ المَذكورٌ في كُتْبٍ الفقو”"2, 
نَم لاف مُستنياتٌ باعتار الحّمه واستواء يوم الجمْعةه والصّلواتٍ التي لها 
أسبابٌء كما هي مُعلومةٌ عند أهلها". 

دنار ا عر عر وق ع عروتي الع 
ثلاث ساعاتٍ كان رسولٌ الله صلَّى الله هُتعالى عليه وسلَّمَ تهانا أن تُصلّيَّ فيهنَ 0 

وكذا جاءَ في رواية مالك في «المُوطَّأ». والنَّسا يتهَى عن الصّلاة في 
تلك السّاعاتِ9©» 

وفي الحديثٍ المفق عليه: البُخارِيٌ ومُسِلِمء عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: شََهِدَ عندي رِجالٌ مَرَضِيُونَ وأرضاهُم عندي عمّرٌ رضي الله 
ا أن وتسول العلي الله له تعالى عليه وسلَمَ َهَى عن الصَّلاة بعد الصّبح 

حتى ترق الشفش:وبعةالعشر حت تفرك" 


)١(‏ انظر: «تحقيق المراد» (ص 45)» و«البحر المحيط» للزركشي (7/ »)35١‏ و«الفروق» للقرافي 
5/ 00 

انظر: «العزيز شرح الوجيز» للرافعي .)50١ /١(‏ 

(") رواه مسلم (811)» وأبو داود »)7١147(‏ والترمذي »23١0١1(‏ والنسائي /١(‏ 73176) وابن ماجه 
.)١6١19(‏ وأحمد(/771/9١).‏ 

(5) رواه مالك في «الموطأ» /١(‏ 3514)» والنسائي /١(‏ 7376)» وابن ماجه )١1767‏ من حديث الصنابحي. 

(5) رواه البخاري »)08١1(‏ ومسلم (8675). 


الرسالة ( 00). البرهان الجلي العلي على مَن سُمَيَ من غير مسمّى بالولي وذحل 


والأحاديتٌ في ذلك كثيرةٌ تَهِيرةٌ فمادَلٌ على أنَّ قولّه: (والمّنعٌ عن 
الصَّلاةٍ في الأزمِئَةٍ المتكروهة مَعصيةٌ) مَعصِيَةٌ كبيرةٌ بل كُمُرٌ صَريحٌ ليس له 
مُذْرٌ صَحيمٌ ولو كان بالبلدٍ قاضي مُنمُذُ الأحكامَ لأظهرٌ عليه حُكمَ الإسلام» 
0 ممتي خاب ويا لارام لور لح بوكر علج ل 

: ثمَبلَعَني عنه أنَّه قال : لفظةٌ اعن» في كلامه مُتَعَلََّةٌ بالمنعء وأنّهُم ماقَهمُوا 
مذي تر هد قري تخيرة شراط تع كزسنة اسار عرفا بعش 
د لو ار ثمَّلايصِحٌ أنيكونَم مَعْمُولاً بلا عاملٍ» وعلى فَرضٍ 
صِحَّةٍ تقدير تفي أو مَنْع فيكونٌ المعنى: المَنعَ عن الصَّلاةٍ في الذَارِ المَغصوبة» وفي 
الأوقاتٍ المَكرومَةٍ منعٌ عن المّعصية فَيبِقَى كلامّه 4 حُجَّةَ عليه مع الملقاة بقوله: : وهي 
غيرٌالضَّلاقِ؛ أي: المَعصيةٌ غير الصَّلات وهذا الكلامٌ لاطائل تحمّه ولا سجهالة فوقه. 

ثم قال: (فتأمّلُ)؛ يعني: أنَّ هذه الكلماتٍ من المَعارِفٍ الدّقيقة» والعَوارفٍ 
الرّقِيقة التي لا يصِلٌ إلى كُْهِ كمالها إلا من تأمّل حقٌ تأملِهاء وأما في باوئ الرَّأيِ» فلا 
يُتَصَوّرُ وُصولُّهاء ولايُنافي حُصولّهاء هذا ومن المّعلوم أن الصَّلاةً لذاتها غيرٌ مَنهية؛ 
لأنّها خيرٌ مَوضوع. وأفضَلٌ مُشروع. وإنّما فِعلّها في غير مكانها أو رّمانِها التشروع 
تمنو وعن لطر الاأعنار تدفوع . 

نم قالّ: (رُويَ عن علرء كرّم الهوجِهَةُ: أنه رأى في الْمصلَّى أقواما يَصَلُونَ 
قبِلّ صلاة العيدء فقالٌ: ما رأيتُ رسولً اللوبكة يفعَلٌ ذلك. فقيلٌ: ألا تَنهاهُم 
فقالّ: أخشّى أن أَدجُلَ تحت وَعِيدٍ قوله تعالى: ريت الى ينض )ددا صل # 
[العلق: »]1٠١-4‏ فلم يُصَرّحَ بالتّهي عن الصَّلاةٍ احتياطاً)©. 


)١(‏ أورده الرازي في «تفسيره» (77/ 777) عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ بهذا السياق. 
ورواه البزار في (مسنده» (/5/1) من طريق الربيع بن سعيد الجعفيء عن الوليد بن سريع مولى عمرو 
بن حريثء. عن علي بنحوه. وقال الهيثمي في «المجمع» (؟/ 3 فيه من لم أعرفه. اه. وإسناده - 





كرت سائل أ ا | نم الكارقة) 
١55‏ . همه الحاكمة مارغ 


7 
فى العُضلى ركذا نوك كه عن الصَلدو في الأوقات التكرومة فأنك أيها الفقلذ 
الخالي عن المتقول يكفيك اميق لك تصريخة حن المقول وليين للك عرية 
الاستدلالٍ بالحديث ولا مَعرِفَة المي بينَ القَّدِيمٍ والحديث. 

وعلى التَّيلٍ في اببحث مَعَكَ وفَرَضٍ صِحَةٍنَقلِكَ نقُولُ: إن المُرئصَى 
- رضي اللةعنه_أخبّرَ عن المُصطَمّى: أنَّهِ صلَّى اللهُتعالى عليه وسلَّمَ ما قَعَلٌ 
ذلك مُنالِك» فهل مُسمَدَدُ علماء المُروع في النّهي والكَرامَةٍ ةإلاذلك؟ فقد أتى 
- كر الله لله وجهة -بماهو لازِمٌ عليه من قَولِهِ صلَّى اللّهُتعالى عليه وسلَّمَ : لمن 
رَأى منك را فَليُعَيِّرْهُ بيده7”0؛ أي: إِنْ كان مما يعي بهاء «أو بلسانه» إِنْ كان مُتَعلقاً 
به «أو بقَلبِه) إن عَجَرَ عمّا سَبَقَّ 

واتّمَّقوا على أنَّ الاحتِسابٌ في الواجب والحرام واحِبٌء وفي المَندوبٍ 
والمكروء فض اك اتنا رضي الاغته من منقهم بالفعل: وتجرهم بالتاديب 
مَحمولٌ على أثناءء صلاتهم؛ لملا يودي إلى مُعارَضَةٍ قوله تعالى: لاملا عسل » 
[محمد :0 فإِنَّ الصَّحيحٌ من المَذهَبٍ انعقادُالصَّلاةٍ على وَجْهِ الكراهة حيتئذٍ» فيجبٌ 
على مَن شَّرّعَ فيها تمامُهاء وعلى من أفسدها قَضاؤُهاء كما هو مُقَرّرٌ في محلّه. 

ويدُلٌ عليه ما ذكرّه من سبب الامتناع» فقالٌ: أخمّى أن أدُل تحت قوله تعالى: 
اريت الى نض 0 عَبْدَِدَاصَوََ # [العلق: د »]١‏ فإِنَّ أبا جَهْلٍ لم يكن ينهَّى عن الصَّلاةٍ 


ورواه إسحاق بن راهويه كما فى «المطالب العالية» (5/ ١٠7١)-_عن‏ المعتمر بن سليمان» عن قرة 
ابن أبي الصهباءء عن العلاء بدر قال: خرج علي» فذكر نحوه. وهذا إسناد ضعيف لإرساله العلاء بن 
بدر عن علي مرسلء وفيه قرة بن أبي الصهباء مجهول لا يعرف. 

2000 رواه مسلم (44) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 





الرسالة ( 60). البرهان الجلي العلي على مَن سُمَيَ من غير مسمّى بالولي ل 
في الأوقات المكرومَةٍء بل كان ينهَى عن الصّلاةِ لو تعالى مُطلقاء فتَهّى بكم اللَفظٍ 
مُتابعةٌ للسّرِيعةٍ | لحنيفيّة وامدّمَ عنٍ المنع بِالفعلٍ للمُشابهَةِ الصُوريّة 

على أنَّ الوارة في سبب تُزولٍ الآيةٍ هو: أنَ أباجَهلٍ : تعرّض له وَل في 
أثناء صَلاتِه حال سُجوده بوَضْع كَرِشٍ على ظهره الشََرِيفيِ0) 

نّمع هذا يحتملٌ أنَّهدَّهَبَ رضي اللهُعنه إلى ما ذَهَبَ إليه الشَّافِْيٌ 
من أنّه ليس بِسَبَّةِ ول مكروء» وممَ وجو نحو هذا الاحتّمالٍ كيف يصلُحُ 
للاستِدلالٍ؟ مم أنه مُعارصٌ بظاهره لصَرْبٍ عَْمَرَ الأيديّ على صلاة التَافلةٍ بعدَ 
العَضْرِء علي 0 لهُمامِ رواية عن (صحيح م لم0 

وقالّصاحبٌ«م مجمّع البَحرّين) في شرّحه"©: إِنَّرَجُلاَيومَ العيدٍ 
ا ا 
إنّي أعلّمٌ أنَّ الله لايُعَدَّبُ على الصَّلاةٍء فقالّ عليٌ: وإِنّي أعلّمٌ أنَّ لله تعالى لا 
بعد على فم كد قعل وسول الله لق أو مقت عليه 


)١(‏ المشهور في سبب نزول هذه الآية: هو ما رواه مسلم (71741)» وأحمد (8171) من حديث أبي 
هريرة: أن أبا جهل أقسم لعن رأى محمداً يصلي ليطأنَ على رقبته... إلخ القصة. 
وأما قصة وضع أبي جهل كرشاً على ظهره الشريفء فقد كانت سبب دعاء النبي يَكِ على كل من 
يؤذيه بمكة من كفار قريش» حيث قال: «اللهم عليك بقريش ثلاثاء اللهم عليك بعمرو بن هشام - 
يعني أبا جهل - وبعتبة بن ربيعة... إلخ». رواها البخاري (070)» ومسلم (1745) من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه. 

(1) رواه البخاري (17777)؛ ومسلم (875) من حديث ابن عباس. وانظر: «فتح القدير» لابن 
الهمام /١(‏ /7710). 

() لم أقف عليه من المطبوع. وكذلك لم أقف على الخبر الآتي عن علي في مصادر أخرى» 
إلا ما جاء في «مصنف عبد الرزاق» (5854) في باب صلاة الضحى: أنه كان يقول: صلوا ما 
استطعتم» فإن الله لا يعذب على الصلاة. 





كرت تكائل اميد 1 رفم 
١55‏ م0 الحكامة أ لقارت 


ثم قال: (قالَ أبو يوسف لأبي حَنيفَةَ رحِمَهما اله تعالى: أَيَقُولٌ المُصلّي 
حيس برقع رأسَه من الرُكوع: اللَّهّمّ اغفِز فِزلي؟قال: يقول: ريدالك الكمد 
ور ولم يُصَر / إخ بالنّهي عَمَلاً بهذا الأدب الجَميلٍ) : 

قلث: لم يق َهْيٌ عنه صلّى الله تعالى عليه وسلُمَ في هذا البابء ولا أحَدُّ قل 
بكراهة 3 الاستخفار» بل ورد مايدُلُ على جوازه بحَسَبٍ المعنى» وهو ما في «الحِضنٍ» 
للجَرّرِيٌ: أنه كا كانَ كي إذا قم من الرُكوع قال: «اللَّهُمَ طني من الذّنوبٍ واللكطايا»”", 
فهذا وَجَهُ عَدَم النَّهْي منه» وسَبّبُ العُدولٍ عنه إلى الأفضَلٍ منه» وهو قوله: ريّنا لك 
الحم مع أن الكناية أبلمُ من الصّريح» والعاقلُ يكفيه الإشارةٌ المَفهومُ منها التَّرحيمٌ. 

داكا كرتي حدية زراء سرع عرز ل ماس رصع الاعنينا ار 
إِنّي تُهِيتُ أن أقرَاً الشرآنَ راكعاً أو ساجداً» الحديث”. فتأمّلٌ أيّها الجاهل أنَّ 


اع 


ثم قال: (وقيلَ: والآيةٌ الكَرِيمَةٌ وإن نرّلّت في حقٌّ أبي جَهْلِ لكِنّ من 
َهَى عن طاعة الله فهو شَّريكُ أبي جَهْلٍ والعِيادٌ باللع). 

اقول إن كان الغرآدٌ من طاعة لمعا عادته وانقنافة فهذا حل لذ وريه فيةه 
لكِنْ لا يخمّى بُطلانُ وجه ذكره في هذا البّحثِ لكونِه خارجاً عمّا نحن فيه وإِنْ أرادَ 
لهي عن العبادة» ولو على وج النّقصانٍ وطريقٍ القّسادِء بأن يكونٌ كاشف العَوْرَة أو 


)١(‏ انظر: «الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن (ص 88 )) وفيه: ويسكت» بدل: لويسجد). 

(؟) انظر: «الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين وسلاح المؤمنين»» للإمام محمد بن محمد بن 
الجزري المتوفى سنة (817ه)» (ص 7/7)» وقد نسبه لمسلم. والحديث رواه مسلم (81/1) من 
حديث عبد الله بن أبي أوفى. 

(*) رواه مسلم (759) من حديث ابن عباس. 








الرسالة ( 60) . البرهان الجلي العلي على مَن سُمَيَ من غير مسمّى بالولي / 
مُنحَرفاً عن القبلِ» أو في رّمانٍ مكرووء أو مَكانٍ مَخغصوبء أو سائر الأمكنة المكرومّة 
والقَذرة في الفِقهه من المَجِرَرَةٍ والمُقبرة ونحوها؛ فهذا جَهلٌ عظيمٌ وفسقٌ جَسيمٌ بل 
ند مُحقََةٌ في طمن العلم والعُلماِء بل الُفضي إلى مَنصب الرسالة وصاحب 
الْجَلالةِ؛ لأنَّ المسألة العلميّة المنقولة تَتَسَلْسَلُ من المُجِتَهِدٍ إلى الصّحابةٍ إلى الرَّسولٍ 
المُبلّْ عن الله تعالى» كما بينا وبالبّراهين الواضحةٍ عيَّناه. 

ثم قالّ: (الجوابٌ لمن له إنصافٌ وأدَبٌء وجَوابٌ الخارج عنهما سكوتٌ). 

قُلتُ: الجاهلٌ إن تكلّمَ فهو كالجمار» وإن سَكَتَ فهو كالجدار» وقد قال صلَّى الله 
تعالى عليه وسلّم: ١مَن‏ كان يُؤمِنُ بالله واليوم الآخر فَليَقَلٌ يرا أو لِيَسكُتَ)27. 

وكان العَمَلُ بِمُقتَضَّى تفسير قوله: أن يُسكَتَ عنه وعن فعله» ولكِنْ أرَدْنا تقريرٌ 
كر تَطئِهه وتحريرً و حيائه ممابُوجِبٌ التّعِيرَ بل يقتضي التّكفير والتّشهير: فعلى 
كل من ولا الأمر أن يمتّعوه من تحنس الوّعظ للعاةالغالب عليهم الجهل. 

إن هذا الجواب منه في مسألةٍ واحدةٍ شعي خيبط فيها حَبْطَ عَشْواءً كحاطب 
اليل لم يَدْرِ ما يقول» من سُوءِ حُلّقه وكمالٍ غَضَبه وتُقصان أدب اناي من غُرورِه 
0 وعجْبه» المُخالفٍ لما هو اللَّائِقّ بأرباب الوَّعْظٍ والتّصيحةٍ للخَّلائقٍ المُرَغْبِينَ 
في الطَّاعاتء المُرَهّبِين عن السّيَاتِء المُتِحَلَّقِينَ بالأخلاق الحمية والشّمائلٍ 
المستَحِسَئَة وهذا ْمل مايتعلَّقُ بتفصيلٍ المّرام في هذا المَقام. 

والحمدٌ له أوّلاً وآخراء وباطناً وظاهراًء ورّحِمَ الله مرا أهدَى إليّ بعيوب 
نفسيء ونبّهني على رَكلي في رَلَّةٍ قَدَمي» أو لغرّة قَلّمي» أقامنا الله لعل الصراط 
المُستقيم» ومّدانا إلى الدَّينٍ القَويم» وحَتَمَ لنا بالحُستّى» وبلَّنا المَقامَ الأستّى» 
المواط ع 


د 6 


)١(‏ رواه البخاري (5178)»؛ ومسلم (/41) من حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ. 








ريت مكائل 
الجلامة 


الام 


عإاسجاان دثكنئعي)ى؟ 
( سا | ل ما قر 
( 1 ام 
م و م .6 ع 7 سس صا 











59) 


ثم ألحقثٌ به ما بلَعَني عنه أنه لمّاسَمِعَ بكتابي إجمالاً في الاعتراض عليه 
فعلاً وقالاه تدَلّلَ للسّائلٍ بعدّما تكبرٌ عنه برَعْم المٌضائل» فجاءه تائباً مُستَغْفراً 
عن عَيبه تقر نترام بو كيم عي هال رطنت اهنا السّوالَ وقّعَ من 
بعضي الجُمّالٍ من أولادٍ العَرّبِ والأعجام. فإنّهِم يكرّمُونَ طائمّنا الأزوام» فقالٌ 
له ما قال تعالى: #إرى بَمْضَالطلنَّ َك 4 [الحجرات: 01 ١‏ 

فأقولٌُ: هذا كلامٌ حَسَنٌّ وجَوابٌ مُستَحسَنٌ وتوضيحُه أنَّ جواب السُّوَالٍ 
وتصحيحٌ المقالٍ لايتوَمَفُ على معرفةٍ السّائلٍ في كلّ حال ثم تعليلُه بقوله: 
(إنَّهم يكرّهون) خملافٌ المَعروفٍ من الشّرع والعُرْفٍ. 

ما الأَوّلُ: فلآنّه قال تعالى: إنَماالْمَرْممُونَلِحْوَةٌ © [الحجرات: 1٠١‏ فانظيْ 
إلى شََقَاوَةٍ أبي جَهْلء وهو فُريشيٌ مك وإلى سعادةٍ بلال وهو عبد حَشيٌّ» 
وسَلمانَ وهو عبد عَجَِيٌ) وصَهّيبٍ وهو عَبِدٌ رومِيٌ وقضائِلُهم مَشْهورَةٌ 
ومَناقبهم مَسطورَةٌ على لسانه يك وشرّفَ وكرّمَ. 

وأما التَّاني: فلأنَ أهلّ مكَة بأجمَعِهم تحتّ ظِلّ حماية السّلِطانٍ الأعظم 
والخاقانٍ الأفحَمء حَفِظه المع أحبّائه» ونّصّرّه على جميع أعدائه. المُجاهِدٍ في إعلاء 
لتوحِيدٍ الأَحَدِيٌ» واعتِلاءِ الدّينِ المُحَمدِيٌ» الواصل لبه منهكل سئة بل كل ساغة 
- أنواعٌ من الخيراتِ» وأجناس من المَبَرّاتِ والإنسانٌ عبيدٌ الإحسانء فيسبَةٌ البّهتانٍ 


إلى جمع عظيم الشَّانِ يحرم في مي الأديانٍ. 


رع يكال ا ا 
١‏ (. م العامة ا رفي 
عاارسكر اكد 0 يعض العرّبّء وقد قال يَكلِلِ: ا الك ف انان 
وبعْضْهُم نِفاقٌ). أخرّجّه الحاكِمٌ» عن أنس رضي اللّهُعنه”"» وزاد الطبرانيٌ عنه 
مَرفُوعاً: «فمّن أححبٌ العَرّبَ فقد أحبّني, ومن أبكَض العَرّبَ فقد أبِعَضَني)”". 
شم بلَعَني من غاية غُروره وجهالَيِه ونهايةٍ عُجْبه وحماقتِه أنَّهِ تكلم 
فو أنناء ملي كا لمق نائنة القلة الت فدات اة الك الم 
في أثناء مجلسه ومكالمته قبالة القبلةٍ الشريفة» و بَّةِ المنيفة» في 
المسجدٍ الحرام» المُحرَّم من عند المَلِكِ العلام: (أنَّ عُلماءَ هذا البلدٍ الأمين 
3-1 000 و ٠‏ 5 
لأجل كونهم مُتكبرين مُتجَبّرين جاهلين غافلين لم يحضروا في مجلس واعِظٍ 
المُسلمينء وقد كُّنتُ في الرٌوم مُتَحلّقاًبالألوفٍ من الأكابر المُعتَبّرين). 
فلم يدر هذا المسكين» العاري عن مَرتبةٍ التّمكينء الواقع في تَفْرِقةٍ 
التلوين» أن كلامه ينتادي عليه بِقَصْده الفاسل من طَلّب الجا وقصدل الْرّياءِ 
والسّمِعَةَ وأنّ هذا من اللو المُبطِلٍ للحَسَناتِ في المسجدٍ بلا شبِهة» وقد قال 
تعالى: ولد هعالو ربوك 4 [المؤمنون: 6]» وقال كل: «إنْ من حُسْنٍ 
إسلام المرع تر كنذها ل ب 


)١(‏ رواه الحاكم (5/ /91)) وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ “337) من طريق الهيثم بن جمّازء عن ثابت» 
عن أنس مرفوعاً. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: الهيثم بن جماز 
متروك. وقال أبو نعيم: حديث غريب من حديث ثابت عن أنس»ء تفرد به الهيثم بن جمّاز. 
ورواه البيهقي ف في «الشعب» )١540(‏ من طريق ابن أبي ليلى» عن عدي ب بن ثابت» عن البراء مرفوعاً. 
وقال: كذا جاء به» والمحفوظ: عن شعبة» عن عدي بن ثابت» عن البراء بمعناه» وإنما يعرف هذا 
المتن من حديث الهيثم بن جماز عن ثابت عن أنس. 

0( رواه الطبراني في «الأوسط») (35130)» والعقيلي في «الضعفاء» (54/ 00") بإسناد الحاكم 
السابق» وقال العقيلي: حديثه غير محفوظه ونقل عن ابن معين تضعيفه. 

(") رواه الترمذي (71517)) وابن ماجه (79417)) وأحمد (1777) من حديث أبي هريرة» وهو 


حديث حسن بشواهده. وقالالنووي: حديث حسن. 


الرسالة .)0١(‏ ذيل البرهان الجلي العلي على من سمي من غير مسمى بالولي س١‏ 


ثم ممّاذُكِرَ في مجلس وهو في مَقامه على ما أَنهى إليّ بعص الثّقَاتٍ 
ممّن حَضَرٌ في محلّه أنّهِ تكلّمَ في حي حَجَرٍ الأسوّد والركن الأسعَدٍ: (أنّهِ كان 
ملكا بوَاباًفي الج مُوَكَلاً على آدمّ وحوّاء» يمنَمُهما عن الأكل من الشَجَرَة فلما 
غَفَلَ عنهُما حنّى وفّعا فيما قْضِيَّ عليهما عَضِب الله عليه وجَعَلّه حبرا ووَضَعَه 
في جدار بيه عبرا وكلّما طاف آدمٌ بالبيتٍ كأنّه حصّلّ له بعضُ الكشفي بحاله. 
وتعَجّب من تغيّرِ مآله» قال له: أماتَعرِفُني؟ أناذلك المَلَكُ الذي وقّعَ من ذلك 
القبدلاك نتضية اللااعلية إفناء يل انا وقشكة أسوة عاني): 

فهل ييل لأحد أن يذ مثل هذا الحديث الموضوع عنة العارفينَ بالأصولٍ 
والفْروعٍ في هذا المجلس الأعظم والمَوضع الأفحّمٍ وقد قال يك: «اَقُو قوا الحديتٌ 
ا فلْتبوَأْمَعَدّه من النَارا» حديث مُتَمَقّ على 
قال بعضٌ الأئمّة: يكفرٌ مَن افترّى عليه يَكلة. 

وقد قال كل ١مَن‏ حَدَّتَ عنّي بحديث يرّى أنَّه كَذْبٌ فهو أَحَدُ الكاذبين». 

1 

افيه 

ومن المّعلوم ظُّهِورٌ بُطلانٍ هذا التّعَلٍ المَذكورء لا سيّما ومّن بِلَمَّه 
لالس المتجير سن قلف حلنى ها روا الس لاوا مرة وقالة شيف 


10 


3 
صحنه 50 
2 ب 


)١(‏ كذافي النسخ: «حانياً»» ولعله: حانكاًء يقال: أسود حانكء أي: حالِك. انظر: «المعجم 
الوسيط» (حنك). 

4 رواه الترمذي ))7595١(‏ وأحمد (7371/0)» والطبراني في «الكبير» )١7791(‏ وقال الترمذي: حديث 
حسن. وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (6/ 2507): وينبغي أن يقال فيه: ضعيف. قلت: 
فيه عبد الأعلى الثعلبي وهو ضعيف. لكن قوله: من كذب علي متعمداً..» له شواهد صحيحة؛ وهو 
متواتر كما هو معلوم وهو مقصود المصنف هاهنا: متفق على صحته. والله أعلم. 

(*) رواه مسلم في مقدمة (صحيحه) /١(‏ 4)» وابن ماجه (0794): وأحمد )7١177(‏ من حديث 


سمرة بن جندب. 


ميك بائل امح 
175 (. ا مم, الحككمة أ 7./ 


مر َه 8 0 00 لس 10 4 ٠‏ كزان 0-04 
0 «تَرَلُ 


0200 43 - 52 ع 2 7 2 هو ره اس 5 
الحَجَرٌ الأسوَّدُ من الجنة» وهو أشك يَياضا من اللبَن فَسَوٌدَتّه خطايا بني آدم)2. 


3 


مه اش -01 1 )لش صلا 0 
وعن ابن عَمَرّ رضي الله عنهما قالّ: سيعت رسول الله يَكةِ يقول: (إنْ 
0 ا 2 7 2 2 ات مر 5 نه 
الركنَّ والّمقامَ ياقوتتانٍ من ياقوت الجنة طَمس الله نُورَهماء ولولم يَطْمِسُ 
تُورهما لأضَاءا ما بين المَشْرِقٍ والمّخرب». روا التَرَمِذِيٌ” 


وى ابن ماجه وغيرٌء» عن أنري رضي العنه ترفوعا. «الْحَجَرٌ الأسوّدُ من 


وفي رواية لأحمدَ وغيره» عن ابنٍ عبّاسٍ رضي اللهُعنهما مُرفوعا: «الحَجَر 
الأسوذ فى الجق وكانَ أثدً بياضاً من الثلج حتّى سود تحطايا أهلٍ الٌّرك©. 


)١(‏ رواه أحمد (7017)» والترمذي (//41) من حديث ابن عباس. وفي إسناده عطاء بن السائب» وقد 
اختلط. وقال ابن القطان في «الوهم والإيهام» (5/ 777): علته عطاء بن السائب. 

0( رواه الترمذي (418)» وأحمد »)12٠٠١(‏ وابن حبان في (صحيحه» )11/٠١(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص. وقال الترمذي: هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفاً. وقال أبو حاتم الرازي- 
كما في العلل لابنه (7/ 0714 -: وهو أشبه. ورجاء شيخ ليس بقوي. اه. قلت: في إسناده رجاء أبو 
يحبى» ضعفه ابن معين وأبو حاتم وابن خزيمة. 

(") رواه الطبراني في «الأوسط» (941/5)» والبزار )١١15(‏ «كشف الأستار»» والبيهقي (5/ 070 من 
طريق عمر ب بن إبراهيم عن قتادة عن أنس مرفوعاً. وإسناده ضعيف» أخطأ عمر بن إبراهيم فيه» فيما 
ذكر أبو حاتم الرازي كما في «العلل» (؟/ 2١‏ وقال: ورواه شعبة وعمرو بن الحارث المصري 
عن قتادة عن أنس موقوفاً. 
قلت: رواه موقوفاً أحمد في «مسنده) (1445) عن يحيى بن سعيدء عن شعبة» عن قتادة عن أنس. 
وقال الدارقطني في «العلل» (17/ 1155): وهو الصواب؛ يعني موقوفاً. والحديث لم يخرجه ابن ماجه. 

(5) رواه أحمد (717/45). والنسائي (5/ 777)» وابن عدي في «الكامل» (7/ 251794)» والبيهقي في 
«الشعب» (5075) من طريق عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» به. وعطاء بن 
السائب اختلط» قال أحمد: كان يرفع عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها. وقد سلف قبل حديثين. 


الرسالة ( .)0١‏ ذيل البرهان الجلي العلي على من سمي من غير مسمى بالولي هاا 


وفي رواية الطبّرانيٌ عن ابن عبّاسِ رضي اللْهُعنهما مَرفوعا: «الحَجَرٌ 
الأسوَّدُمن حجارة الحسف وكا الأرضوقيق الجة غيره. وكانٌ أبيض كالماءء 
ولولاما متهن رشين الجاهاة مامكة ذوعامة إلآ تراد 


4 « 7 22 م َه . ماظط ىر . 2 11 سير 5 سمي 
وفي رواية ابن خزيمّة عن ابنٍ عباس رضي الله عنهما مُرفوعا: «الحَجَر الاسوّد 
٠. 8 5‏ 5 أ َ هوره ل و - 
ياقونّة بيضاءٌ من ياقوتٍ الجنة» وإِنّما سودتّه خطايا المُشركين. يُبِعَتْ يوم القيامة مثل 
4 2 ا ل ع 2 
أَحَبء يشْهَّدُ لِمَن استَلّمّه وقبّلّه من أهل الدنيا»2. 


ورَوّى الخطيبٌ في «الجامع»؛ وان عساكرٌ عن جابر رضي الله عنه 
مُرفوعاً: «الحَجَّرٌ يمينٌ الله في الأرض يُصافِحٌ بها عباده»2. 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» »)١١715(‏ وفي «الأوسط» (07177) من طريق ابن أبي ليلى» عن 
عطاء؛ عن ابن عباس به. وقال: لم يرو هذا الحديث عن عطاء بن أبي رباح إلا ابن أبي ليلى؛ 
تفرد به محمد بن عمرانء عن أبيه. وقال الهيثمي في «المجمع» (7/ 5 2 رواه الطبراني في 
«الأوسط» و«الكبير»» وفيه محمد بن أبي ليلى» وفيه كلام. 

() رواه ابن خزيمة في «(صحيحه» (71715)» وفي إسناده أبو الجنيد الحسين بن خالد» وهو ضعيف. 

(©) رواه الخطيب في «تاريخه» (1/ 3777”8), وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ 86)»: وابن عدي 
في «الكامل» /١(‏ 20017» وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (؟/ 7760) من طريق 
إسحاق بن بشر الكاهلي؛ عن أبي معشرء عن محمد بن المنكدر» عن جابر» به. 
وقال الخطيب: يروي أحاديث منكرة» ونقل عن أبي بكر بن أبي شيبة: أن الكاهلي كذاب. وقال ابن 
عدي: الكاهلي كذاب. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح» وإسحاق بن بشر قد كذبه أبو بكر بن 
أبي شيبة وغيره» وقال الدارقطني: هو في عداد من يضع الحديث. قال: وأبو معشر ضعيف. 
ورواه ابن عساكر (07/ )5١17‏ من طريق أبي علي الأهوازي» عن محمد بن جعفر الكلاعي» عن 
يونس بن أحمد الرافقي» عن علي بن عبد العزيز المكي؛ عن أحمد بن يونس الكوفيء عن أبي معشرء 
عن ابن المنكدر عن جابرء به. وإسناده لا يصح. فيه الأهوازي وهو مع إمامته في القراءات ليس بمتقن 
وقد اتهم بالكذب. انظر: «سير أعلام النبلاء» (14/ 17). 





لل ايل ادراب ل اام 
١‏ الاكنالدات 


6. 7 


_-- 43 2 لد ٠.‏ همس 31 5 )اش - 
ورَوَى الذيلميّ فى «مُسبدٍ الفِرْدّوس»» عن أنس رضي الله عنه: الحجرٌ 


درن 210 ل م سا ١‏ عي > ا شل١)‏ 


أ 0 3 0 و 3 م 00 دنا 4ض 14 

ورَوَى الأرْرَقِي عن أبيّ بن كعب رضي اللهُعنه: الحجَرٌ الأسودُنرَّل به 
مَلَلء من ال |0 

فهذا وأمثالّه صَحَيحٌ المَنقولٍ. 

وأمَّاصَرِيحٌ الممعقولٍ: فهل يُكَصِوَّرُ لِمَن له أدنى مُسْكَةٍ أن المَمسوحّ المَعضُوبَ 

0 4 4 
عليه مرَّةٌ بعد أخرى يكونُ مَوضوعاً في المَوضِع الأَخْرّى من بيت الله المَولى سبحائه 
وتعالّى» وأن يتبرّكَ به جميعٌ الأنبياء والمّرسَلِينء ويُقبّلّه ويضَعَ ححَدَّه عليه سيّدُ الأوّلين 
والآخرين» مع ماثبتَ: أنه كانَ على الصَّفا والمّروةٍمَمسوخان من أهل الجاهليّ حيث 
رَنا في الحرّم المُحتَرّم عند جميع النَّاسِ من الأرباب الدَّينيّةَ والدَنِيَويّة فوَضَعُوهما 
عل التفريه إشعارا انيه تبحا قن مامز الموفعين» فعتدهها يعدن الكفار ا 
ات ا 
منهم أنهما من صُوّرِ الأبرار» فلمّا جاءً الحقّ ورّمَّقٌ الباطل» وأخرج صُوَّرٌ الأصنام من 
البيتٍ الشَّريفِ وأطرافه من المطافٍ وسائر مَشاعرٍ العظام» تحرّى بعضٌ الأصحاب في 
فعلٍ| لسّعي بينَ المَقامَين والمَنزِلمَينٍ بناء على مُشابهة أهلٍ الجاهليّة 7 تعظيما للصّورَتينٍ 
المَذكورَتَينٍ حَوْفاً من وُقوع الجُناح؛ على حُسبانٍ أَنْ السّعيّ من الفِعلٍ المباح» فنرّلَ 
يي 1 حم سجر رم ل 2 37 دوك رارع عد رو ع 8 6ج سام ا هه رع 00 
قوله تعالى: إن الصَمَا مره من سَعَا رِاللَه فَمَنْ سج ألْبِيَتَ أوأعْسَمَرَ فَلَاجْسَاحَ عَلَيْهِ أن 
يَطَوَفََبِهِمَا * [البقرة: 7]16©. 


)١(‏ هو في امسند الفردوس» (”7/ )١59‏ بلا إسناد. 

(5) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ 7737) من حديث أبي بن كعب مرفوعاً. وفي إسناده إبراهيم بن 
محمد بن أبي يحيى» وهو متهم بالكذب. 

(") انظر: «تفسير الثعلبي» (7/ 355)» و«أسباب النزول» للواحدي (ص 45)» و«تفسير القرطبي» (”/ 
9 )» و«الكشاف» .)5١8 /١(‏ 





الرسالة ( .)06١‏ ذيل البرهان الجلي العلى على من سمي من غير مسمى بالولي ااا 


فيبّنَ اللهُتعالى أنّهما من شّعائرٍ اللوفي الحجٌ وَالعُمِرَةِ لَه مُنالكء ورَقَعَ 
الجّناحَ للتّومّمٍ من كون وَضْع المَمسوحَينٍ عليهما قبل ذلك. 

فانظّرْ مُبالمَةَ أهلٍ الإسلام في التَبَّدِ عن المّغضوب عليه» وعن المكانٍ 
المُتحَوَّلٍ إليه. 

وكذا أَمْرٌه يكِِ لأصحابه بالإسراع في بلاد نموا "» والإعجال في وادي 
مُحَسَّرٍ”» ممَاوَقَمَ العذابُ على بعض أرباب العْثُوٌّ والعغنودء حتّى قال بعض 
العُلماءِ من أكابر القُقَهاء أنه لا يِل السَّكَنُ في مثلٍ هذه البلاد؛ ولا أن ينتفع 
بمائه وأشجاره وأثماره جميع العِبادٍ. 

فهذا كله من باب المبالغة في احورامس ارباب العو من أماكن آرباب التو 
لكنّ م ذكرّه هذا الواعِظ الجاهِلٌ المائلٌ إلى تَفْلٍ العرائبٍ مما ليس تحيّه طائِل يُشبةُ ما 
يُذَكَرٌ في الهزليّاتِء ويحكَى في المَسخَرِبّاتِء أله شْيِلَ شخصٌ: هل حجٌ أوّلا؟ فقال: 
نعم حَجَجْتٌ أوَّلآ فقيل له: أتعرفٌ الرّكنَ الأسود» والشّخصٌ الأسعد؟ فقال: :نعم 
كانَ خيّاطاً على باب الحرّم مُلازِماً لمكانه على هيئةٍ العلم فقيل له: إنّما هو حجَرٌ 
ةلا رقيات 6بلق تير ركلة وقال كان عانا ون لعي كارا سركي 
فمَسَحّه الهعِبِرَةٌ للأنام؛ لملا ييخونَ ويكذب أحدٌّ في ذلك المُقام. 

ونظيرٌه أيضاً: أنه وَقَمَ تخاصٌمٌ بينَ شخصَّينٍ عند بعض الحُكَامء فأتى المُدّعي 
بجاوح طين ادق القرا اقركا عي ةع ره قلع علئه لاع لطم 
)١(‏ رواه البخاري (5570)» ومس لم (7980) وأحمد (0775) من حديث ابن عمر قال: مررنا مع 

رسول الله يَكِةِ على الحجرء فقال لنا #الاتتعار اناكو لذبل لوا المسهع لأ تكرترا 


باكين حذراً أن يصيبكم مثل ما أصابهم) ثم رّجّر فأسرع حتى خلّفها. 
زفق رواه مسلم )١1718(‏ و(1799١))»‏ من حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُما. 





كك اناه 
99 0( بل )| هه 3 
.١ 1,‏ م الْعَلآمَةِ 2 667 القَازف 


ولم يحُجّ فرض الإسلام, فقال: حَجَجْتٌ في قديم الأّام فشكل عن مكان بئرِ زمزم» 
فقال: وقحثْ حجّتي قبل أن يُحفَرٌ البئرٌ في المّوضع المُْفخّم. 

ومن تظائره: أنه دحل أحمدٌ بن حَنبَل وسُفيانٌ بن عُيدئَة في مسجدٍء فقام قاصٌ 
وقال: حدّئني أحمد بن حل بسَئدِه المتصِلٍ إلى رسولٍ الف أنه قال: مَن صلّى كذا 
ركلا عاق اللا تعالى في الجنة سجر بانها من يافز + تمر | والفصانها عن زد 
حضراء» وأثمارٌها من كذاء ومن العصافير المّلوَّنةٍ عليها كذاء ومن المَزامير المُدوّنةٍ 
كذ وكنا واطن فيها كنا هوةات الزفاط الجهلة 

فطالَمَ سُفيانُ في أحمد بن حَنبلٍ مُتَعجبا وسكت أحمدٌ عنه مُستغرباه فلما فرَعَ 
من وَعْظِه وكلامه: وتفرّقٌ النّاسُ عنه بعد تقبيل يده وسلامه قالّ له ابن حنبل: مَن 
رولك هذا اللجدلة؟ انال غيل فقالدو فله شائة في جزاية الاكنث أخريك 
لشاعفل في يق الفلرة اق لين الثياان عنان غيذكة وماشائل:'فإن لي رواية 
الخبياك عن ملعي كياد كلاحل نوم اسقوة ةر بل 01. 

فَرَجٌ أحمدٌ بن حنبل» وسُفيالَ بن عُيبةَ من المسجدٍ وَاضِعَينٍ أيديّهما على 
رَأسهما تَعَجّباً مما وقمَ في أسماعهما مما كان لم يخطْرٌ ببالهما. 

فهذا إذا كانَ في الصَّدرٍ الأوَّلِ فما بال ما بعد الألفي من قل الهلم وكثرة 
الجهلء فتأَلُء لكنّ الموعوة على لسان التي الأكمّل؛ والرّسولٍ الأفلء على 
مارّو 1 التَرَمِذِيٌ: «إِنَّ الله لا يجمّع أَمّنتي على الصَّلالة»2©. 


)١(‏ أورد هذه القصة: ابن الوزير في «العواصم والقواصم» (5/ 778): والذهبيٌ في سير أعلام النبلاء» 
)"٠١ /1١(‏ لكن من قصة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» لا سفيان بن عبينة. وقال الذهبي: هذه 
الحكاية اشتهرت على ألسنة الجماعة» وهي باطلة» أظن البلدي وهو راوي القصة_وضعها. 

(؟) رواه الترمذي ))35١57(‏ والحاكم /١(‏ 7)» وأبو نعيم في «الحلية» (7/ ”) من حديث ابن عمر. 


الرسالة -)0١(‏ ذيل البرهان الجلي العلي على من سمي من غير مسمى بالولي ١/4‏ 


5 و فيه 0 وو 
0 5 را 5 6 م 1 3 0 5 ٠‏ لان > 

وجاءَ في حديثٍ آخر: «لا تزال طائفة من أمتي مَنصورين» لا يضرهم مَن 
0 ون 2 اح .ثم 2 00 5 ع 
خذلهِم حتى تقوم السّاعة». رَوَاهِ الترمذيء عن قرَّة"2» قال ابنْ المَدينِيٌ: هم أصحابٌ 
الحديث. 

> + )1 صَلانَ 2 ء 1 01 5 5 2 5 0 ع 

وقد قال يَكَِةِ: «مَن أحدّث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”", أي: ذلك 
و ع 4 رد عد مي وام # رم 1 
المحدث مردود» بل مرتد ومبعود. 

0 2 5 50 ع 

قَالَالدَارَقطيِيٌ: يا أهلٌ بغدادً! لا تظنوا أنّكم تقدرونٌ الافتِراءَ على النبيٌ 
ليه وأنا حَي02. فكأنه أشار إلى حديث رَواهُ أب داوة عن أبي هُريرَةَ رضي الله 

2 3 5 20 3 5 هخ ٠‏ 30 1 2 5 2 
عنه مرفوعا: (إن الله عز وجل يبحت لهذه الآمَّةِ على رأس كل مئةِ سنة مَن يجِددُ 

9 3 . 7 2.2 
لهاديتها»” والله تعالى ناصِرٌ ديئه» وولي نبيه. 


-2 وقال الحافظ ابن حجر في موافقة «الخْبْرٌ الكَبَّرا :)3١5 /١(‏ هو حديث مشهور المتن» له أسانيد 
كثيرة من رواية جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة. اه. 
ورواه أحمد (77775)» والطبراني في «الكبير» )711١(‏ من حديث أبي بصرة الغفاري مرفوعاً. 
وفي إسناده راي لم يسم. 
قال ابن حجر: رجاله رجال الصحيح. إلا التابعي المبهم؛ وله شاهد مرسل رجاله رجال الصحيح 
أيضاً أخر جه الطبري في «تفسير سورة الأنعام» [(1707/7)] عن يعقوب الدورقي. عن ابن علية» عن 
يونس بن عبيد» عن الحسن البصريء فذكره مرسلاً. اه. 
ورواه أب داود (57554)» والطبراني في «الكبيرا (1514) من حديث شريح بن عبيد» عن أبي مالك 
الأشعري مرفوعاًء وإسناده منقطع» شريح لم يسمع من أبي مالك. 

)١(‏ في النسخ: «مرة»» والتصويب من مصادر التخريج. 
وقد رواه الترمذي (/7771). وابن ماجه (7)؛ وأحمد »)١05957(‏ وابن حبان (51) من حديث قرة 
بن إياس. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرج قول ابن المديني المذكور. 

(5) رواه البخاري (/7091)» ومسلم ))117/١4(‏ من حديث عائشة. 

(9) رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ 50). وانظر «فتح المغيث» للسخاوي .)77١ /١(‏ 

(5) رواه أبو داود (24791» والطبراني في «الأوسط» (5070)» وابن عدي في «الكامل» /١(‏ 177)) 
والحاكم (5/ 2©, والبيهقي في «معرفة السنن" (4717)» والخطيب في «تاريخ بغداد» (؟/ 795؟) - 


وو كد إجكورة! 
للا ٠.)‏ هر لماك لمارف 


4 ع تع ل أذ أزية في التق "ثيه كوضيعالشراب عدةالخواط. 
والعَوام» وهو أن تعظيمٌ الحجَر الأسود بالمضا الأمحه والرَكنٍ الأسعَدء مَقَرّرٌ 
حنَّى عند الكُمَّر في ام الجاهلية مان الفجار كما يدل عليه: أن أكابر فُريشٍ 
لمّا أرادوا تعميرَ يبت اللو الحرّام وُكُلَ كل قبيلةٍ من القبائل الخام قات بخدمةٍ 
بناءِ جانب وحِهّةٍ وركنٍ ومقام, فوّقمَ نزاعٌ عظيمٌ بِينَ عُمِدَةِ رُوَّسائِهِم؛ وزبدة 
تاسارخهم وك سووهم اريف الس من أنقَسٍ أنسابهم؛ وأشرَفٍ أحسابهم» 
المُقنّمون على سائر عَرَبهم وأعرابهم؛ في وَضْعٍ هذا الحجر المُعظَّمٍء والرّكنٍ 
ل إلى أن قارب أن يمع 


تف دأ م لال سا يتم منغ اندع لكل حل بكر 
الو ا سي 
محمد الأمينُ» ورّضينا بفِعلِه المُبينِء ورَأيه المُطابقٍ لليّقينِ» فعَرَصُوا القَضِيّةَ علي 
وفوّصُوا الَضِيّةَ إليه فمَرَسَ رداءه المُبارَكَ وأمرّ أن يُوضَعَ عليه الحَجَرٌ المُتبرّكُ 
وأن يأخدّ كل رئيس من الرّوّساءِ طَرّفاً من أطرافٍ ذلك الرّداءِ وأحَدَّ هو بكِةِ أصلّ 
الْحَجَرِء الذي هو الأصل المُعَبرٌ. فوَضَعُوه وجهّه التَعظيمُ والتّكريم مع زياد التّقبيل 
والتّسليم؛ في مَقامه الأفكَّمء ومكانه الأعظّه”". 

ولايزال في نظَرٍ العالم والجاهل والنَّاقصٍ والكاملء والفاجر والكافر 


-2 عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهو حديث صحيح» صححه المصنف في «مرقاة المفاتيح» /١(‏ 07717. 
)1غ( في (ج): (مما». 
(؟) انظر: «دلائل النبوة» لأبى نعيم »)١١5(‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي (؟/ 01)» و(مستدرك الحاكم» 
(1/ 578)» و(سيرة ابن هشام» /١(‏ 1857). 


الرسالة .)0١(‏ ذيل البرهان الجلي العلي على من سمي من غير مسمى بالولي 14١‏ 


والمُسلِم والمُنافِقٍء والمُخالِف والمُوافِقٍِء والرَّافْضِيٌ والخارجيٌّ واليّهودِيٌ 
والنّصرانيٌ هذا الرُكنٌ مُعَظَّماً مأمولا ومُمَبَلامَبُولا حنَّى طائفةٌ الفرّنج وكمَّارِ 
المنان كمون تتكدو كه امتكه وتقيله و اليك 

وقضيّةٌ الحَجَرِ مع طائفة القَرامِطةٍ مَشهورةٌ وحَرْقٌ عاداته في كُْبٍ السَّيرٍ 
مَسطورة”"» فهل يصدُرٌ مما يكونٌ هاه لهذا الرّكن الذي هو من جُملةٍ أركان الدّينٍ 
من غير زنديق أو مُلحِدٍمبن؟ أمُْصَوَرُ مل هذا عن أحدٍ من جُهالٍ امُسلمين؟ 
فَضْلاًعمّن يدّعي أنه من فم فصَلاءِ الواعظين. وأنَّه من مَشايخ تكيّةِ المُسلمين. 

أمَايعلّمُ هذا الجاهلٌ أنَّ الاعتِقاد في الملائكة المُقرّبين ع كما بيه علماءٌ 


عهد 


ل ل كي وا سك ا 
نفسانيّة وأنّهم كما قالّ تعالى: #عبا عبحاد مورك * [الأنبياء: 177 و »إلا يصون 


لله مآ أمرَهع ويفَعَنُونَ مَايُومَوُونَ 4 [التحريم ا 0 
وا ل لت لاسا د 
ثم ليس لأْحَدٍ أن يتمَسّكَ بقوله تعالى: «مَسَجَدَ المليكة كله مغن (5) 
ِلَدإِيلِيسَ 6 [ص: 674-76 فإِنَّهِ على تقدير كُونِ الاسيثناء مُنَقَطِعاً فلا إشكالء وأمًا 
على تقدير كوه من باب الانّصالٍ فهو في المعنى اسيثناةٌ من المُخيرِ عن قوله: (إلا 
يعصون ألنّهَ 4# [الأنبياء فلا متحذور فيه بحا مح أنَّمنالقواعد امور والأصولٍ 
المُحرّرة: اعتبارٌ الاستثناء الععقليٌ والشَّرعيٌ في الأحكام المكرّرة. 
وكذلك قضيَّةٌ هارُوتَ ومارُوتَ على خلافٍ في كونِهما مَلَكَينِ أو مَلِكَِينِ 
وعلى تقدير كَونِهما من الملاتكة؛ فقد ذَّكّروا أنه وَقَمَ لهُما ابتِلاءً منّ الله وامتحاناً ما 


0757 /5( انظر: أخبار أخذ القرامطة الحجر الأسود ثم ردّه سنة (17اه) في: «الكامل» لابن الأثير‎ )١( 
.)17 و«تاريخ الإسلام» (5؟/‎ ») 7 /١١( و«البداية والنهاية» لابن كثير‎ 


ورت سائل || اس 
8 (. 6 م, الْعَكآمَة ات 


اختاراه» فسٌّلِبا عن وّصف الْمَلَكِي ورُكُبَ فيهما صِفاتُ البَشَرِية والشهوات التفسيةة 


ومع هذا كلّه فهما مُعدَّبانٍ ببابل يام حياتهما في الدّنياء ولهما النّجاةٌ آخراً في العُقبَى. 
وأمّا إبليسٌ فهو مَبْعُودٌ أبَديٌ ومَردودٌ سَرمَدِيٌ» فأينَ لهذا الجاهل أن يقيسّ 
هذه القَضِيَّهٌ التى ليس لها ناقِلٌ على ما ذَّكَرَ مَنضُوصاً من قِبَّل الله فى كتاب الله. 
ثم من جَهْلِه بالكتاب, وبِمّوارِدٍ الخطاب. أنّه تكلم في محضّرٍ من 
الفُصَلاء وجَماعَةٍ من أعيان العُلّماءِ في قوله سُبحائه: لمم تَمَجَلَ وِيوْمَينِ ك5 
فم عليه © [البقرة: 70]: (أَنَّ المُرادَ باليومين: : اليومان الأوَّلانٍ من أيام النّحرِء 
فيجورٌ نجل بروج من متى في ثاني النّحرء ويجوثُ له لتخي إلى الث». 
وهذا 0 لرجماع المفسّرينٌ» ولاتّفاق هاه المسلمينٌ» » من أن الْمَرادٌ 
باليومَينٍ اليو مان الأخيرانٍ من يام الّحرِ والتشر يق» فالتمرٌ 0 3 قلت ام لسر 2 
والتَمرُ الثاني نفرٌ الث أيّام انرق وقد قال كلِ: «مَن قال في اله قرانٍ برأيه فليتبو 
مَقَعَدَه من التّاريه"©. 
ليع أْمَقَحَدَ 2 2 
وفي رواية امن قال في القرآنِ بغير علم فلتو مَقَعَدَّه من النَّارِ) . رَواه الترمل دي 
عن ابن عبّاسِ رضي الله لله عنهما”. 
وقال يَكنه: «مَن قالّ فى القَرآنٍ أنه فأصابت فقد أخطاً». رَوَاهُ التَرَمِذِيٌ وأبوداوة© 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» /١(‏ 707)» وابن جرير في «تفسيره» (77) (/0/1» والمتسغفري في 
«فضائل القرآن» (25» والبغوي في «شرح السنة» »2١١4(‏ والنسائي في «الكبرى» ))6015١(‏ 
والفرطلي 8401 لي جناي بن عباتن برنزعا» قال "تجديت جيين. فقيت: لكان فى تلات عبد 
الأعلى بن عامر الثعلبي» وهو ضعيف. 
(؟) رواه أبو داود (؟75615), والترمذي .)546٠(‏ والنسائي في «الكبرى» ( :861 ). وأحمد )5١59(‏ 
وقال الترمذي: حديث حسن. وإسناده كسابقه ضعيف. 
(") رواه الترمذي (59467)» وأبو داود (؟55615), والنسائي في «الكبرى» (80577)» والبغوي في اشرح 
السنة» »)١71١(‏ والبيهقي في «الشعب» )7١81(‏ من حديث جندب. قال الترمذي: حديث غريب» - 





الرسالة ( .)6١‏ ذيل البرهان الجلي العلي على من سمي من غير مسمى بالولي لديل 

ومن ذلك: ما حكِيَّ لي أنه في المدينة على ساكها السّكينةٌ: (أفتى بأنَّ الحائئضض 
إذا لم تطّفْ طواف الزيار ورَجَعَتْ إلى بلدِها معَ سيار تخرّجُ من الإحرام بدَبْح 
متهن اناما وقاسّ هذه المسألة ال ام المنخحصر المعتبّر» من 
غير رِ اطّلاع منه على قواعد الأصولٍ المُقرّرةه ونصوص ي الفروع المحرّرة. 

هذا ومن حالِه الكريبٍ» وشأنه العَجِيبٍ أنه يْعُمُ أنه ِبِحَتُ معي في علم القَرآنء 
ومايتعلقُ بهم القُقانِء ولم يدر هذا اليسكينٌ الضَّعيفُ أن معرفة هذا العلم الشّريفِء 
رت جا اسمن الشوو رو نميه الها قرفا الخروفة النباني لق ته هيه 
الحروفٌ المّعاني» اسماً ووَسْماًء ومَخرّجاً وصِمَةَ وأدائ وروايةَ ووَضْلاً وقصلا 
وإبدالاً وإعلالاء وتفصيلاً وإجمالا وتحقيقاً وتّسهيلاً وحَذّفاً وإثباتاه وغير ذلك مما 
ريك إن اقالائنة شنا نه ينه يعت الألق أن أو لك فى الآلقى الت مال 

من جُملَتِها: ألفٌ (مُصِلَّى)» وقد حَكَمْتٌ بِتَحطِئَةِ شيخ الإسلام الطبلا 
في إمالتها. ١ ١‏ 

ومنها : ما كتّبتٌ على العلّامة البَّيضاوِيٌ في الألف المُبدَلَِ في : #دَأَنِدَّرَتَهُمَ * 
[البقرة: ]» تخطيَةٌ ما تكلّمَ فيها مع بيْنِ تسهيلها وتٌرقيقها. 

ومنها اجام كيت على روجام حي وال وَإِتَجُمَ اتيم عَدَابٌ 
عَيْرمَندُورٍ # [هود: *]» الصَّوابٌُ أنَّ ألِمّه ألفُ «فاعل) راد لا المواهد: مدل 
فَعَمِلٌ بظاهر الاحتّمالٍ التّصريفيٌ في مَبناه. وغَفَلَ عن القاعدة التّحويّة في مَعناه. 

آنا قو ل بكم ال مدنا حعنة إل لآ اهارا نكل ) إلى بها امسو اناما فال يد 


زفق 


تاحي)ه 
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5 وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم. وإسناده ضعيف لضعف سهيل بن أبي حزم. 
)١(‏ هو ناصر الدين محمد بن سالم الطبلاوي الشافعي» أحد أعلام القراءات» والمتوفى سنة (475ه). 
انظر: «الكواكب السائرة» (؟/ 7:9). 


م لياف 
الأولياء» وسَنَدُ الأصفياءء علي المُرتَضَى كرّمَ الله وَجِهَهُ مَقروناً بكمالٍ الرّضى: والله 
لو أعلم اليوم أحدا أعكمَ مني بِالقرآنِء وَإِنْ كان في وراءٍ البُحور لَأَينه على ما نقَلّه 
الشَّيِحْ عِمادُ الدِينٍ ابن كثير في ا في «التَفسير20 لك الشايف في الممباحث 
معيء ما عالم عامل مدن يد فمُجادّلتي معه كمُعامَلَِ علي مع مُعاوِية أو 
جاهِلٌ فايِقٌ مُلحِدٌ زنديقٌ» فمُجامَدَتي معه كمُحارَية علي بن الحُسَينِ رضي الله 
عنهما معَ ابنٍ زيادٍ ويزيد» ويفعل الما يشاء» ويَحَكُمْ ما يُريدٌ. 

وأقولُ ما قال بعضُ أربابٍ الحالٍء وأصحاب المَزيدٍ: 
أرفط وكالة وريه مشرئ وامزد يها ابن عدا يذ 
وخصّمي المُشَارٌ إليه» قد افتخّرٌ بما يجتمعونٌ عليه ويُقبلونَ إليه» ويُقبّلونَ 
يدّيهء من أكابر الأزوام وسَناحِقٍ أعلام الإسلام» ويتَعرّرْ بهم ويُهدّدني بمناصبهم. 
ا و الم را 


قوَّة| إلا بك» وقد قالّ تعالى: #وَلَِه لمر ولرسُوا له- وميرب و و َالْمتفقِيرت لا 


يَعَلَمُونَ 4 [المنافقون: 4]. 
5 ع 38 ع 
وقال يَلْ: «مَن اعتّرَّ بِالعَبِيدٍ أذلّه الل" وأظُنٌ أنّه في روايةٍ أخرّى: 


«وسَلطَّهُم الله للهُعليه)”"» وهذا حاله ومآلّه في الدّنياء ولعَذابُ ا خرة أتسد وابقى: 


ثم بلّعّسي من جَهْلِه المُرَكّبء المُوَّدّي إلى أن يودب أنّهِ قال من كَمالٍ 
وَقاحَقِهء مُنادياً في الحرّم إثباتاً لجهالقِه وقد صَدَقٌ مَن قالّ من أرباب الحالٍ: ما 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ 004) (الآية 78 من سورة إبراهيم). 

(0) رواه القضاعي في «١مسند‏ الشهاب»2(٠70)»‏ وأبونعيم في «الحلية» (1/ 175 )» والعقيلي في «الضعفاء» 
)77١(‏ من حديث عمر بن الخطاب» وإسناده ضعيف»ء فيه عبد الله بن عبد الله الأمويء قال العقيلي: 
لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به. 

(9) لم أقف عليه. 





الرسالة .)0١(‏ ذيل البرهان الجلي العلي على من سمي من غير مسمى بالولي ل 
انَخدَ اللهُولياً جاهِلاًء ولو انّخَدَّه لعَلَّمّه. يلرّمُ من تكفيره في الدَّيِنِ_وهو واعِظٌ 
المسلمين ‏ تكفيرٌ جميع المؤمنين. 
: م : كي اانا 0 ال ور 7 

وهذا كلامٌ مَن لا يعرف اللازِمَ والمَلزوم» ولا يُميْرَبِينَ المَجهولٍ والمعلوم؛ 
بل يتكلّمٌ كيقّماجاء في لسانه؛ من غير لاحظة كمّرة وكيفيّةٍ في ينه فهو م 
ماج أوامستيون أ من قَبِيلٍ ماقالٌ تعالى فيهم : #ألاإنَهُمْ هُم سمه وَلكن له 
يَعَلَمُونَ * [البقرة :11 بل أرادَ فتنة العَوام وعوشن الطعام "بير اهل الإسلام في 
الم لع با اب اد ليان انعط مك لعن ده 
الحال» من جهة المَقال؛ مما لايخمّى على أرباب الكّمالٍ. 

وممًايدلٌ على أنه لابْفصَلْ ليح والحسن أنه توي بمولانا اليد حَسَنٍ 
صائّه الله ذو المِنَنِ» من جميع الفِئَنٍ والمِحَن. والحالٌ أ الحَسَنَ لا يجي منه إلا 
الخقة عن وعلته انقعة رعلف اكه ابوس تله 0 في بالجسن؛ 
وحامي - ب ا من أهلٍ البيتِ المُعظَّمِء وصاحبٌ البيتٍ أَذْرَى 
بما فيه مما يُوافيه وينافيه”) 

لايْقال: إنَّ مل هذه الكلمات المُجِمَلَةِ من جملةٍ الغيبة المَنهيّة؛ لأنّا نقول: بل 
إِنَّهها من الواجبات الدَينيّة فإنّهِ يك بين الحالٌ» وأظهّرَ القالّ» على ما وَرَدَ فى حدي 
أخرّجه أب يَعْلَى وغَيرُه وحسّنهِ بعضُهم: «أذكّروا الفاجرٌ بما فيه يحدَّرْه النّاسٌ)2©. 
)١(‏ في النسخ: «الطنام!» ولا معنى لها. ولعل الصواب المثبت» ويكون معنى العبارة: ضوضاء 

الأراذل من الناس. 
(1) لعله: الحسن بن أبي نمي محمد بن بركات الحسني المكيء أمير مكة» ولد سنة (477ه) وتوفي سنة 
(١٠١٠ه)‏ وكانت سيرته حسنة. انظر أخباره ذ في «خلاصة الأثر» .)١5- ١ /١1(‏ 

() رواه الطبراني في «الصغير» (04) من رو ين الوهاب بن همام؛ عن معمر» عن بهز بن 


حكيم عن أبيه؛ عن جده مرفوعاً. وقال: لم يروه عن معمر إلا عبد الوهاب. اه. وعبد الوهاب 


عبنت حائل ا اد 
85 5000 


وجاية: «ليسَّ لفاسقٍ 006 رَواهُ الطّبرانيٌ وبر , 
دحديةٌ: ليس في اصحاب الب يس أخزجه يفي اكب 
الإيمان بِسَنَدٍ جيّدٍ عن الحَسَنٍ”". 
وحديتُ: «مَن ألقّى جلباب الحياء فلاغِيبَةٌ له». أخرّجّه البَهَقِيّ في 
«السّدّء» و#الشقت عن أنس رضي الله عنه مرفوعا””. 
لَسَننٍ 3 3 ب 


2 ورواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» :.)357١(‏ وفي «ذم الغيبة» (87)» والعقيلي في «الضعفاء» /١(‏ 
7, وابن عدي في «الكامل) (؟/ »)57١‏ و(7/ 33777). وابن حبان في «المجروحين» ))5١١ /١(‏ 
والخطيب في «تاريخ بغداد» )// 15)» وفي «الكفاية» (ص 57)» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
(؟/ 544) من طريق الجارود بن يزيد» عن بهزبن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعاً. 
وقال العقيلي: جارود بن يزيد النيسابوري منكر الحديث, وكان أبو أسامة يرميه بالكذبء وقال أيضاً: 
ليس له من حديث بهز أصلء ولاامن حديث غيره ولا يتابع عليه. 
وقال ابن حبان: لا أصل له. والجارود يتفرد بالمناكير عن المشاهير» ويروي عن الثقات ما لا أصل 
له. وقال ابن عدي: الجارود بن يزيد منكر الحديث عمن روى عنه من الثقات واشتهر بهذا الحديث. 

)١(‏ أورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» »)١54 /١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير»» وفيه العلاء بن 
بشرء ضعفه الأزدي. 
ورواه القضاعي في «مسند الشهاب» ))١1١86(‏ والخطيب في «الكفاية» (ص ”17) من طريق العلاء 
ابن بشر» عن سفيان بن عيينة» عن بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده مرفوعاً. 
قال ابن عدي: هذا معروف بالعلاء... وهذا اللفظ غير معروف... والعلاء بن بشر لا يعرف ولا يتابع 
عليه. اه. وانظر: «الدرر المنتثرة» (/701)» و«المقاصد الحسنة» (ص 277). و«الأسرار المرفوعة» 
(ص *787). 

() رواه البيهقي في «الشعب» (51777/5) و(/4771)» والهروي في «ذم الكلام» (585) عن الحسن قوله. 
وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص 7 0): سنده جيد. 

(') رواه البيهقي في «السنن» /٠١(‏ 701)» وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» ».)٠١7(‏ والكلاباذي في 
«بحر الفوائد» (ص 5 50) والقضاعي في «مسند الشهاب» (577()5775)» وابن حبان في «المجروحين» 
»)١161/ /(‏ وابن عدي في «الكامل» (؟/ 55).؛ والخطيب في «تاريخه) (4/ )58١‏ و(9/ ,))15٠‏ 
وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (7/ 75905) من طرقٍ عن أنس. وقال البيهقي: ليس بقوي. اه. وقد - 





الرسالة ( .)0١‏ ذيل البرهان الجلي العلي على من سمي من غير مسمى بالولي ١1‏ 

وإِنّما أَطبَبْتُ [في] هذه المسألةَ بِجَعْلِها مَوضوعَةَ في الرّسالةِ ليَعلّمَ الئاس 
أن قثا العام لمَسادٍ والقاي فَإِنَّ العلماء مع رتبة الكمالٍ إذا روا الحلالٌ دَق 
الجَهَّالُ في الشّبهة على كلّ حالٍء وإذا وَقَعَ المشايخ العِظامٌ في شِ 4 الطّعام وَقَعَ 
العَوامُ كالأنعام في أكلٍ الحّرام» وإذا ارتَكّبَ المَشايح والعُلماءً ما حرّمَه الله من بعض 
الأشياء كََرَ الأغبياءٌ من الأغنياء والفْقَّراءِ» حيتٌ يقولون: لولا أنه منَ الحَلالٍ لما 
ارتكبّه العلماءٌ وأربابٌ الحالٍ. 

وكانَ عندهم مايل هي لارتكاب هذه الرّذائلٍ وال يُحْمُوتَها عن أمثالنا من 
طالب وسائل» كما عبر بع الظرَفاِ النَاظ عن لسان جمع من الوعاظة (الدننا 
جِيفَةٌ مرداريا همه بندازيد ما بردارها)؛”" يعني :كلم اطرحُوها حتّى نحن نحولها. 

نيرما وَقَعَ لبعنض الككساء حبث قال : دُخولُ الحمّامٍ ممنوعٌ يوم 
الأربعاء» وكان دتمل فيه ذلك اليَومَ مع نيه من دُخول القَومٍ فقيل له في 
ولف شال إلشاكيت جلو الحمَّامُ هُنالك. 

وجملَة الكلام في هذا الشَأنٍ: أذ غالتك عله وها الرمان رتوار اسان 
الحال ب: ما حل بنا فهو الحلا وما حرّننا فهو الحرامٌ ولا محال وليسّ لأحلٍ 
في البحث معهم مَجالٌ. 

ثم تفصيلٌ هذا الإجمالٍ يجرٌ إلى الملالء أو يودي إلى الجدالء ودُبّما يُفضي 
إلى القّسادٍ والقتال فأعرَضْنا عنه؛ فإنَّ الزّمانَ يقتضي السّكوت ومُلارّمَةَ البُبوت» 
والقّناعة بالقّوتِ إلى أن يمُوتَ. 

أماتّنا اللهُعلى مُتابعتِه كَل عِلْماَوعَمَلاً وقالآوحالاء وحشّرّنا في زَُمرَةِ 
أتباعه وأشياعه مَقالاً ومآلآه وسلامٌ على المُرسَلينَء والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 


اد عاد 6د 


استنكره ابن حبان وابن عدي» ولا يخلو طريق من متروك. انظر: «المقاصد الحسنة») (ص 057). 
)١(‏ عبارة باللغة الفارسية» هكذا رسمت في النسخ. والله أعلم بصوابها. 





ال 


عءإنسبج ايو قل ع* 
( يد ا سا بل أن 1 ( - 
( لم م 
م و ست .6 ع 7 سس صا 


5 
عد مه 81د 
فين وه ليق 


00 3 





تبة السليمانية 


لض 


قيصري رشيد أ 


فندي (ق) 


بعاد كردا سرك لسري لال 
كآذأا0 


1 
سوج لا 


3 سي 5 8 
اكمازيادي: دسق يليك 
الس لها لف ان 


01 


1 
4 


101 





| 


3 
3 


الأحمدية 


(١ 


مكتبة الجامعة الا 


7 


سلامية (ج) 


عبن 0# 
وار لوطا جسبسعع !704604 2" 
لذ 


/ ال شيا يي 


> سحلو مايا ا ساون ديا 


موابه بكس ندمب وج بج م كترم م 
جومم نبجو بج ا لمر 
رك 
مجه ميقب و أبس نوجي إطت جوج ونا 
ومسبسق 6 جب و كل ااولقبكوطجم موتك صف م 
جب م معيسميت» حي م ججح اب سس ا واناي رم ميرم 
مو لقص سنا خسم جم م0 +0 او 
وبا مب » جحت سبع جد سات ب بم ير 
لم رعسم جومم ببدم .ل ب سه اي با 
إن سج م لمي 
دي بو اياي ينك 
اياي 1 مس يكبشر تباج ا 
وح ياي ا مه مي هوم مور 
عرض ستسر مج سمج تادهم 
ع دن سايق 1 
صو يسسبسع ابام ا 


لسع ييه 


لمارا الامو مسطاوني كو 10 
١م‏ مب + ما لك جيجه جناب وي 





0 


ل 


4.١ 


ند 
م 


الع 


ها ار 2 


03 
ا 
662 


بح 2 


زف 
زب 





لان ع ا 2 
الحمد لله مُعيثِ العبادِ بمسلسل رحمته» والصّلاة والسَّلامُ على عبده ورسوله» 
و صفيّه وخليله» وعلى آلِه وصحبه؛ ومتبعي سننه وآثاره. 


فهذو رسالةٌ قليلةٌ الكلمات» كثيرةٌ الإفادات» رَصَفّها بإتقانٍ العلّامةٌ الفقيةُ 
المُحدّّثء الملا علي القاري» فجاءث واضحةً في معناهاء محكمةً في مبناهاء أبانَ فيها 
عن اطّلاع واسعء مع قدرةٍ على تسهيلٍ العبارة وتقربيها واختصارهاء فجاءث رسالتّه 
كافبة الغرض لمن شاء أن يلم بموضوع الاستسقاء صلاةٌ وكيفيةٌ ودعاة. 

ذكر في أوَّلها سبب تأليفه فقالّ: ا لكَارَايَت كيرا مخ الفقهناء اضطرت 
ل ذى ساد ١‏ بحا رسكل ياي انأ جور لاما ا 
ببالي تَذْكِرَةَ لفعالي وتَبِصِرَة لحالي أنْ أجمعَ ما يتذْكّرٌ به الإخوان». ونقلّ فيها 
ماقرَّرَتْه المذاهبٌ الأربعة, وختمّه بأدعية رائقة. 

ويتميّرٌ عمله في هذه الرّسالةِ بمناقشة قشة الأدلَّةِ والآراءِ الفقهيّ والحديثيّة» فقد رد 
على الإمام الحاكم أبي عبدٍ الله صاحب كتاب «المستدرك على الصّحيحين تصحيحه 
لحديت» ربكا نت انحل روانه ومعا رضت لخيره كلما نقل عن كت ومراجة لم تطخ 
إلى الآن» فكانَ في عمله هذا حفظاً لفوائدهاء وتخليداً لذكرها. 

وممّايُلاحظٌ على عمله هذا: اعتمادٌه ونقلّه عن الكمال ابن الهُمام دون الرّجوع 


دحل 1 2 رف 
إلى المصادر الأصليّة» مما أوقعه في بعض الأوهام اليسيرة» فقد عزا حديثاً للطّبرانيٌ 
في «المعجم الأوسط» دون أن يتأكّدَ من وجوده فيد كما ادتقل كما للإماء بي 
دواد على حديثٍ شريفي» وأنوذواة انما قالّ هذا الك دن حديك 221 كما فى كل 
السخ المطبوعة من السّنء وكذا هو في نقل أهل العلم والمحدّثين عنه. 
ونقلّ قولاً عن «الصّحاح» للجوهريٌ» ونقدّه» والكلامُ في كتاب الجوهريٌّ 
على الصّواب» ويبدو أنَّ نسخةً المؤلّف من هذا الكتاب ليست متقنة أو أنَّ المصدرٌ 
الوسيطً الذي نقلّ منه لم يكن دقيقاً. 
وقد اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على أربع نسخ خطَيَة الأولى من مكتبة 
اقيصري رشيد أفندي» في تركيا والرمز إليها ب: «ق». والثانية من المكتبة «السليمانية) 
في تركيا والرمز إليها ب: «س»» والثالثة من «الجامعة الإسلامية» في المدينة المنورة» 
والرمز إليها ب: «ج»» والرابعة من «المكتبة الأحمدية» في حلب والرمز إليها ب (أ). 
فعملتٌ إلى تحقيق هذه الرّسالةِ بما يوضّحُ هدقها الذي ألَْفتْ من أجله. 
زأسال اله لله تعالى أن يتقبَّلَ هذا الجهد. وأن تقد اكرعي الجمة القاري باه 
رسائله كافَةً في كتاب واحدٍء يجمع متفرٌقاتهاء وينسجح منها عقداً فريداً» يخلَّدُ 
ل 
وصلَّى الله على نبيّنا محمّدء وعلى آله وصحبه وسلّم. 
المحقق 








ربٌ زدني علما يا كريم 


الحس د لله الذي أخرّججنا من ظُلمةٍ الحَدَمٍ إلى نور الؤجودء وأحْوّججنا في كل 
مط ولَمحَةٍ إلى آثار صفاتّه من اللطن والكَرّم والجُودِ وبلانا بأنواع البلا 
في أحوالٍ السّرَّاءِ والمَّراءِ وأصنافي الرَّحَاءٍ والغلاء؛ لتَشْكُرَه على التّعماءء 
ونصيرٌ لحكمه في البأساءء ونرضّى بماله في القَضاء. 

والصَّلاةٌ والسَّلامُ على سيد الأنبياء وسَنَدٍ الأصفياءء الذي جعلّه الله رحمة 
للعاّمين» وبعنّه إلى الخَّلقٍ كافَةَ من أهل الأرض والسَّماءٍ وعلى آلِه وأصحابه 
نُجوم الاهتّداءِ والاقتداء. 

أمَابِعدٌُ: فيقولٌ المُلتَجِيمٌ إلى حَرَّم ربّه البارِيء علي بن سلطانٍ محمَّدٍ 
القتايق: لكنار اناك كرا من التاوا طرق عكليم ف لاز الاتكينتاورما 
يتعلَّقَّ به من آدابٍ الحضور والدّعاءء حَطَرَ ببالي تَذكِرَةً لفعالي وتَبِصِرَةٌ لحالي 
أنْ أجمعَ ما يتذكٌرُ به الإخوانَ» والخُلّصٌ من الخِلَانِء مما يتعلّقٌ بهذا الباب من 
الآداب التي هي في صَوْبٍ الصَّوابٍ» فأقول: 

أوّلاً: إن عُلماء الأنام ‏ نفنا له بعلومهم في جميع الأيّام - اختلفوا في كيفية ب 
صلاة الاسسقاء مع الخُطبةٍ والثّناءِ في الأثناِ» والاكتفاءِ بالاستغفار والدّعاءِ. 


فمَدْهَبُ إمامنا الأعظمء ومُقتّدانا الأقتم: أنَّالنّاسَ من الخواصٌ والعوامٌ ماعدا 
أهلّ الذَّمَّقَ » وفي مَعناهُم أصحابٌ البدعةٍ من الخوارج والرّافضة؛ يَخرجون للاستسقاء 


كرت تكائل ااا ااام 
ثلاثةَ من الأيّامء قيلّ: ويضمُِّون إلى ذلك الصَّيامٌ» في ثياب الرنّةِ واليذّكَة!' مُتواضِعِين 
متخاشعين» مُشاةً غيرٌ راكيين» مُقدُّمين للصَّدقق وقادمين على التَوبِقَ ونادمين عن 
المعصية» إلى مُصِلَّى العيدٍ والجَبّانة إلافي مكّةَ والقدس فإِنَّهم يجتمعون في المسجدٍ 
ع - ١‏ 1 و 7 8 

ففي «الكافي» الذي هو جَمعٌ كلام محمّي”” قالّ: لا صلاةً في الاستسقاء؛ 
إِنّما فيه الدّعاء بِلَعّنا عن النَبِيَّ بك آنه خخرّج ودّعا”". وبلّعّنا عن عُْمَرٌ رضي الله 
ع ا صَعِدَا لمنبرّ فدّعاوا 8 تم 9 ولم يبلُغُنا عن التي كل في ذلك صلاةٌ 


َ 


نو الما 0 وو بوه 
إلاحديث واحد شاذ لا يؤخذ به انتهى : 


قال المُحمَّقٌ الإمامٌابنٌ الهُمام من أتميّنا الأعلام: وَجَهُ السَّذوذٍ أن فِعلّه 
عليه الصَّلاةُوالسّلامٌ لوكانٌ ابتا لاشتهر نقلّه اشهارا واسعاًبينَ الأنام ولَفَعلّه 
رطس لاعن عي سنكي ولأتكرو عليه ]ذالم رفع لالب كات 
بحضرة جميع الصَّحابة لتَوافُرٍ الكُلُ في الخروج معه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
للاستسقاءء 5 لم يفعلٌ ولم يككرواء ولم تشتهز روايثها في الصَّدرٍ الأوَّلِء بل 


)١(‏ أي: الثياب البالية» لإظهار مزيد الافتقار والحاجة. 

(؟) يقصد هنا الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى. 

(*) رواه البخاري ))٠١71(‏ ومسلم (845))» من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. 

(5) روى البخاري استسقاءه بالعباس من حديث أنس رضي اللّْهُّعنه »)77٠٠(‏ دون ذكر المنبر» وورد ذكر 
المنبر في «مصنف ابن أبي شيبة» (8579). 

(4) الحديث رواه البخاري في «صحيحه) :))٠١١7(‏ ومسلم في «صحيحه'» (845)) ولا يقال عن مثله 
إنه شاذ!! 

() انظر كتاب «الأصل» المعروف ب «المبسوط» لمحمد بن الحسن من رواية الجوزجاني عنه 
/١(‏ 57 5)» وافتح القدير» للكمال ابن الهمام(؟/ .)9١‏ 


الرسالة (؟0). الاستدعاء في الاستسقاء ه6١‏ 


هموعن ابن عبَّاسٍ وعبي الله بن زيدٍ على اضطِراب في كيفيّتها عنهما كان ذلك 
شذوذاً فيما حضرّه الخاصٌ والعامٌ والصَّغيرٌ والكبيرٌ. 

ثم اعلّمْ أن الشَّدُو دَيرَادُ باعتبار ال ق إليهم؛ [دلوتةما عن السنناءة المذكورية 
-رضي اللهُ عنهم ‏ رفعه لم يبقّ إشكالٌ» وإذا مَشّينا على ما اختارّه شيخ الإسلام وهو 
الجرارمه حدم لشرةانويدق ال عليه الضلاة والشلاة إن فعلة م كما فلك ققد تركه 
أخرى؛ فلم 0 ديل ما رُوِيَ في «الصَّحيِحَينِ»: أنَّ رجلا دخلّ المسجدّ 
ورسولٌ الله كِ قاكمٌ يخطّبٌ فقال: يا رسول الله! مَلَكَتِ الأموالٌ وانقطعت السُّبْلُ 
فادعٌ الله يُْيشَا فقال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «اللَّهُمّ أَغِشاء اللَّهمَّ أغِشناء اللّهُمَّ تناك 
قال أنسٌ رضي اللهُ عنه: فلا والله ما نرى بالسَّماءِ من سحاب ولا قَرَعَقِ وماايينا 
وبِينَ صَلْع من بيتٍ ولادار» قال: فطلّعَت من ورائه سحابةٌ مثل التّرْسِ فلمًا توسّطتٍ 
السَّماءَ انكرت ثم أمظرت».: التحد يف29 

وقوله؛ 13213١‏ فيح كة: قطعة فخ السّحابِ©. 

و(اسَلْعٌ): 0 بالمدينة. وقول الجَومَرِي: (السَلْعُ)9 خطأ لأنّه عَلَمٌ 
ذكرّه صاحتبٌ «القاموس»". 

ثمّ الحديثٌ الذي رُوِيَ من صلاته عليه الصّلاةٌ والسّلامُ هو ما في «السّئَنٍ 
الأربعة» عن ابن عبّاسٍ رضي اللهُ عنهما: خرج رسول الله كل مُتبدّلاً مُتواضعاً 
)١(‏ في (ق): ااسنته». 
(1) «فتح القدير» لابن الهمام (7/ *97)» والحديث رواه البخاري ))٠١١4(‏ ومسلم (817). 
(") «طلبة الطلبة» لنجم الدين النسفي (ص .)١9‏ 
() «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» (”/ »)2١1777١‏ مادة: (سلع)» وفي المطبوع من الكتاب: (وسلع 


أيضاً جبل بالمدينة»؛ من غير ألف ولام فلعل الفيروز أبادي وقف على نسخة منه وفيها «السلع». 
(6) «القاموس المحيط» (ص 1/794)) (مادة: سلع). 





ل تكائل انا 
م 0( 
.١ ١5‏ م الَعَلآمَة 8 26 لقاب 


مُتضرّعاً حتّى أتى المُصَلَّى فلم يخطْبْ حُطيّتكم هذه. ولكن لم يرل في الذّعاء 
والتُصرّع والتّكبيرِ» وصلّى رَكعيّينٍ كما كان يُصلّي في العيدٍ. صححه الثَرَمِذِيي0©. 
وى عا رت" امع و اميس عاص أنَّ رسول الله ككل 
حر باللا يسني الويف زاكترا يسول زناه رزاع يليه يعن 
واستّسقى. واستقبل القبلة”". زادَ البُخاريٌ فيه: جَهّرَ فيهما بالقراءة9) 
وأا ماروا الحاكمٌ عن ابن عبّاسٍ رضي الُعنهما وصحّحَه وقال فيه: فصَلّى 
كيين كبر في الأولى سبع تكبيراتِ» وقراً ب: سيج أسْمَوَيْكَ الل 4. وقرأ في الثانية: 
00 


هل أَتَكَ حَدِيثٌ الْعشِيَة 4: وكبّرٌ فيها خمسٌ تكبيراتٍ. فليسٌ بصحيح كما رّعمَ؛ بل 
عي مار 0 1 

ما ضَعفُه: فبِمُحمَدِ بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرّحمِنٍ بِنِ عَوْفِء قالّ 
لبُخارِي منكَرٌ الحديث. والنّسائيٌ: متروك. وأبوحاتّم: ضعيفٌ الحديثِ ليس 
لواحديث مستقية”. وابنُ حِبَّانَ: يروي المُعضلاتِ ل الاحتجاح به* 


)١(‏ رواه أبوداود(55١23)»‏ والترمذي (204)» والنسائي »)١16١/(‏ وابن ماجه »)١777(‏ وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) سماها الإمام النووي في «إرشاد طلاب الحقائق» (ص 35١‏ ): أصول الإسلام؛ دون أن يتعرض لسنن 
ابن ماجهء وأما قول المصنف هنا بأنها صحاح» فيحتاج إلى تحرير؛ لأن في السئن الصحيح والحسن 
وهما الغالبان» وفيها الضعيف أيضاً. 

(*) رواه البخاري :)23١75(‏ ومسلم (845)» وأبو داود »)١١71(‏ والترمذي (2)257» والنسائي 
.)١1519(‏ وابن ماجه .)١751/(‏ 

(5) رواه البخاري (5؟7١٠١).‏ 

(4) رواه الحاكم في «المستدرك» .)١7519(‏ 

(1).انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (؟/ /57). 

(2) انظر: «المجروحين» لابن حبان (؟/ 5515). 





الرسالة (؟0). الاستدعاء في الاستسقاء /1 ١‏ 

وأا المُعارضة: 

فبما أخرجّه الطّبرانيٌ في «الأوسط» عن أنس رضي اللعنه: أنَّهِ عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ استَسقىء فخَطّبَ قبل الصَّلاةِه واستقبلٌ القِبِلَةَ وحوَّل رداءه 
ثم نزل فصلّى رَكعتَينٍ لم يُكبَّرْ فيهما إلا تكبيرة واحدة"". 

وأخرَّجَ أيضاًعن ابنٍ عبّاسٍ رضي الله تعالى عنهما قالّ: لم يزِدْ عليه 
الصَّلاةٌ و السَّلامُ على رَكعيَيِنٍ مثلٍ صلاة الصّبح”". 

وبه قالّ مالك وأبويوسُفَ ومحمَّدٌ وقال الشَّافِعيٌ وأحمدٌ: يُصلّي كصلا ةالعيده 
وأمّا ما نسبّه ابن مَلّكِ”" إلى الصَّاحبَينِ من تكبيراتٍ الزوائدة فشا هالت لها فيه 
غيرٌه من المُحققِينء ففي «مواهب الرَّحمنٍ)©: لا تُسَنُ تكبيراثٌ الزَّوائدٍ عندّنا وعندَ 
الإمام مالكِ في صلاةٍ الاستسقاء على الأصحٌ وقيل: يكير وهو قولٌ الشّافِعت©. 


)0( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »١ ١8(‏ وقال: لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن حسين إلا 
محمد بن فليح» تفرد به إبراهيم بن المنذر. وفيه: لم يُكبّرُ فيهما إلا تكبيرةً تكبيرة». 

(1) ذكر ذلك ابن الهمام في «فتح القدير» (؟/ ”97)» ولم أقف عليه عند الطبراني في معاجمه الثلاثة» ولا 
عند الهيثمي في «مجمع الزوائد»؛ ولكن أخرج الطبراني في «المعجم الأوسط» حديثاً برقم (1177) 
ولفظه: (عن عبد الله بن عباس» كان يحدث عن صلاة رسول الله يك يوم كسفت الشمس بالمدينة» أنه 
لم يزد على ركعتين مثل صلاة الصبح»» فليتأمل ذلك. 

() هو الفقيه الحنفي عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشتا الكرماني؛ المعروف 
بابن ملك. لهعدة مصنفات منها: اشرح مجمع البحرين»» واشرح مصابيح السنة»» و«مبارق 
الأزهار شرح مشارق الأنوار»» واشرح كتاب المنار» في أصول الفقه» مات سنة (١١8ه).‏ 
انظر: «الفوائتد البهية» (ص .)١٠١‏ 

(:) كتاب «مواهب الرحمن في مذهب النعمان» لبرهان الدين إبراهيم بن موسى الطرابلسي الحنفي» 
نزيل القاهرة» لم يطبع بعد. انظر «(كشف الظنون» لحاجي خليفة /١(‏ /ا١١).‏ 

(0) انظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام (؟/ 41 )» و«التمهيد» لابن عبد البر(7١/‏ 17/7)» و!المجموع 
شرح المهذب» للنووي (0/ 77)» و«المغني» لابن قدامة (؟5/ 719). 





- نان ١‏ لم إسجاب 0 
فلحل 5 9 ا الوك 

ثم قالّ: ويْسَنُ عند محمَّدٍ رَكعتانٍ جهريّانٍ بلا تردُوه ورُوِيَ عن أبي 
يوشّفْ الصَّلاةٌ وعَدَمُها؛ يعني بناءً على ما ذُكِرَ في ١المبسوط)20:‏ أن نويف 
مم أبي حنيفة وفي «الخُجَنديٌ»”" مع محمَّدٍ. 

وبهذا تبيِّنَ الاضطرابٌ في كيفيَّةٍ الصَّلاةِِ وكذا وقمَ الاضطرابٌ في كيفيّة 
الخُطبةٍ» فاختارٌ محمَّدٌ أنّها كخّطبةٍ العيدء فتكونُ خطبتينٍ يفصِلٌ بيئهما بجلوس» 
واغكان انو يو شيف نيا خطية واد 

وفي «مواهب الرّحمن): أنّهما جَعَلا بعد الرّكعتَينٍ خطبةٌ واحدةٌ» وقيل: 
جَعَلاها بعدّهما َينِ. 

وكذا وقعَ الاضطِرابٌ في وقوع الخطبة بعد الصَّلاةٍ أو قبلّها؛ فقد روى الإمامٌ 
أحمدٌ في ١مُسِنّدِه)‏ من حديث عبد الله بن زيدٍ بنِ عاصم: خرج عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
يستسقي فبدأ بالصّلاةٍ قبل الخُطبة"". 

وبه قال الشَّافعيٌ وأبو يوسُف ومحمِّدٌ ولم يقل أحمدٌ باسينانٍ الخُطبةِ©, 
وذلك لازم ضَعْفِ الحديث. 

وفي «سئَنِ أبي داود» عن عائشةً رضي اللّهُعنها قالت: تَسكى النّاسٌ إلى 


.)179 /7( انظر: «المبسوط» للسرخسي‎ )١( 

(1) الخُجَّندي هو: محمد بن محمد بن أحمد الخجندي الكاكي» من علماء الحنفية» سكن القاهرة» 
ومات بها سنة 44 لاه من كتبه: #معراج الدراية» في شرح الهداية» و«جامع الأسرار» في شرح المنار» 
وغيرهما. انظر: «الفوائد البهية» للكنوي (ص .)١185‏ 
وانظر: «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» للحدادي (١//97)؛‏ و«درر الحكام» لملا خسرو 
(1/ /ا18١).‏ 

() رواه الإمام أحمد في «مسنده» (5/ .)54١‏ 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (؟/ :)7١19‏ ونقل عن الإمام أحمد(7/ 771) أن في صلاة 
الاستسقاء خطبة. 





الرسالة (؟0)- الاستدعاء في الاستسقاء حل 


رسول الله يك قُحوط المطر فأمرٌ بونبَرِ فوْضِعٌَ له في المُصِلَّىء ووَعَدَ النَّاسَ يوماً 
يخْرّجونَ فيه. قالت: فخرج كَل حينَ بدا حاجبٌ الشَّمسِء فَقَحَدَ على المنبر 
فكبَّرٌ فحَوِدَ الله عرَّ وجل ثم م قالّ: : (إنُكم شَكُوتُم جَدْبَ وياركم واسيئخارٌ المطر 
من زمانه عنكم, وقد أمرَكُم اللعزَّ وجل أن تدعوه؛ ووَّعَدَكم أن يستجيب لكماء 
ثم قالّ: «الحمدٌ لله ربٌ العالّمينء الرّحمنٍ الرّحيمء مَلِكِ يوم الذَّينِء لا إلة إلا الله 
بعل نه تيك الجن نكال لاون زو انك انك لحل ونح القعر ها نول طلينا 
اعت واجعّل ما أنزلت لناقُوَةٌ وبّلاغاً إلى حين» ثم رفم يديه فلم يرَلُ في 
الرّفْعِ حنّى بداتَياض إِبْطَيِه ثم حوّلٌ إلى النَّاسِ ظهرّه وقَلَبَ أو حول رداءه وهو 
رافِعٌ يديه ثمٌ أقبلّ على النّاسِء ونزلّ من المنبر فصلّى رَكعمّينِ فأنشاً الله 0 
م لور ال ل ا ا ار 


0 1 


أنْ الله ال عن 5ل جر لسار ال كدر 
: نمَ اعلّْ أن أبا حنيفة لم يقل بتقليب الرّداءِ؛ِ لما روى أبو داوةوقالٌ: 
عع مو 


غريبٌ وإسناده جيّدٌ-: استسقى النَبِيٌ له وعليه تَحَمِيصَةٌ سَوداءٌ فأراد أن يأل 
اه ف عا ان لد نا ل فا تقه 7" , 


0 و 1101001 ع و 
حتى بدت نواجذه. فقال: «أشهد 


زادَ الإمامٌ اند رتحون الا معّه. رواه الحاكم في «المُستَدرَك) 
وقالَ: صحيحٌ على شرط مُسلم. انة 


.)١10/7( رواه أبوداود في «سئنه»‎ )١( 

() رواه أبو داود .)2١١75(‏ وقول أبي داود: «غريب وإسناده جيد» لحديث عائشة السابق» وليس لهذا 
الحديث؛ كما في طبعة مؤسسة الكتب الثقافية» بتحقيق كمال يوسف الحوتء وكذلك طبعة الكتب 
العصرية بتحقيق محي الدين عبد الحميد» وغيرهما. 

(؟) «مسند الإمام أحمد» »)١7476(‏ و«المستدرك على الصحيحين» للحاكم .)١571(‏ 





"٠‏ 5 م ات 

فما جاء في بعض الرّواياتٍ: أنّه قلبّه تفاؤلاً؛ من تَصرّّفٍ الوا كما 
ججاء عضر بحا به في «المُستَدرَكِ) من حديث جابر وصحّحّه. قالَ: وحَوَّلٌ 
رداءه ليتحَوَّلٌ القَخْطْ”". وفي «مُسئَدٍ إسحاق»: لَتَحَوّلَ السَّنَةُ من الجَدْبٍ إلى 
الخِصَّب. ذكرّه من قولٍ وكيع". 

والمذحبٌ: أنَّ الإمامَ لا يقَلِبٌ رداءه عند أبي حنيفةً وأبي يوشف. وأمرَ محمّدٌ 
به بعد مُضِيٌ صَدْرِ من خطبته؛ لحديثٍ ورد بذلك”» ولا يقلِبُ النَّاسٌ أرديتهم عندنا. 

وقالٌ مالكٌ والشَافعيٌ: يقلبون لعَدّم إنكاره يل عليهم في تقليب أردِيتهم» 
نتكاة هريد نوو النكيراك الدكدايت أن لو علق بيه وهير سضدرة لماقينك آله 
نما حول بعد تحويل ظهره إليهم©. 

ثمّ الحاصِلٌ من الرّواياتٍِ الحديثيّة» وكذا الرّواياتٍ الفقهيّة من الأئمّة الحنفيّة: 
أنه لايُصلّي صلاةً الاستسقاءٍ بالتكبيراتٍ الزّوائدٍ مع رفع الأيديء بل ولو اقتدى أحدٌ 
بشافعِيٌ المذهب لا يرفعٌ اليد مه كما لو اقتدى به في الصَّلواتٍ الخمس» وكذا في 
دعاء القَنوتِ ونحوه. 

وهل يكبّرٌ معه أو لا؟ احتّمالانِ» ولم أرَمَن صرّحَ بمَنعه ومُقتضى عدم استنانه 
على الأصح مَنعه. 

وحيتٌ لايُكبّرٌ ولايرفمٌ اليد في الزّوائدِء فإذا كبّرَ تكبيرة الافتتاح ووضعٌ 


.)١515( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

)١(‏ انظر: «نصب الراية» للزيلعي (؟/ 2757)» و«التلخيص الحبير» لابن حجر (؟/ 22305» ولم أقف 
عليه في مطبوع «مسند إسحاق بن راهويه». 

() تقدم تخريجه قريباً. 

(5) انظر: «فتح القدير» لابن الهمام (؟/ 40).» و«التمهيد» لابن عبد البر /١11(‏ 101/5)» و«المجموع 
شرح المهذب» للنووي (05/ 78)» و«المغني» لابن قدامة (؟5/ 777). 





الرسالة (؟6). الاستدعاء في الاستسقاء ١‏ 


يتهتحت سرَيه لايُِلّهاء وأما إن تبمَ المُكرَ الرَافعَ فلايضَعْ بين التكبيراتٍ 
بل يُرسسلُ كما هو مُقرّرٌ في صلاة| العيد. 

ثم قو ل انعا لو ملو اروف وا ار 

مفهوثه: أنه لو صَلُوا بجماعة من غير ُطبة لا يجورٌ عندهم؛ والظَاهرُ من 
كلامهم أن يكون مكروهاً كما حمّقه ابن الهُمامء حيثٌ قالّ: ثم الجوابٌ عن أبي حنيفة 
بما ذكروا في عَدَّمِ الأخلٍ به؛ أي: بالحديثٍ الذي فيه الصّلاةُ والخطبة لشدُوؤِه يلزم 
نهم لو صَلُوا بجماعة كان مكروهاً ويدلٌ عليه قولُ الحاكم في «الكافي» : ويكرّة 
صلا لطر بعناءة نا خلا قيام رمضة وضااة الكشري» لكل زوك يبا دز 
شيخ الإسلام أن لوصَلُوا بجماعة جار لكنْ ليس بسب س0 

والأولى أن يقتدى د بالإمام الأقدمء وقوله لأقو الأقرب إلى الصّوابء 
كما ذهب إليه عمرٌ بن الخطَابٍ رضي الله عنه» ثم يُصلَى جماعةً مع الخُطبةِ على 
طريق صاحبّيه في اليوم الثاني ثمّ على مذهب الإمام الشَّافِعِيٌ ة في اليومٍ الثَالث؛ 
ليكونٌ جامعاً بِينَ رواياتٍ الأئمّةِ وحاوياً لما صدرٌ عن سيد الأمَة وكاشف العْمّةِ الذي 
جعلٌ اختلاف أُميه من الرّحمةٍ لكونه رحمةً للعالمين» ونعمةًٌ للمُؤمنين. 

ولا يبِعُدٌ أن يأمرٌ القاضي الشَّافعيّة أن يدعوا عَقِيبَ الصَّلواتٍ الخمس على 
مُقتضى مذهبهم؛ لما قال ابنُ العٍّ: الذين قالوا بمَشروعيّة صلاةٍ الاستسقاءِ لم يقولوا 
بتعيِّهاء بل هي على ثلاث أوجد: تارةً يدعون عَقِيبَ الصَّلواتِء وتارةً يخرجون إلى 
على بانضوة من غير طنالاة ونا يلوق بجساعة ني فم الخط و ويعون :و ابو 
حنيفة لم يبلّْه التَّالثُ0. 


.)1١4 /١( انظر: «درر الحكام»‎ )١( 
.)47 انظر: «فتح القدير لابن الهمام (؟5/‎ )5( 
- انظر: «فتح القدير» لابن الهمام (؟7/ 47)» وابن العزهو: علي بن علي بن محمد ابن أبي‎ )©( 


يت سال ا 1 
0( يل |)] هه 2 
.١ "5‏ مم الَعَلمَة 0 867 لواف 


تلك كن بل الكل قال الكل نو انكل غيال ف الكل عن باتع عليه 
انك وروت ولقيه فلودة برها عو عا ساني و لفق تن ال 

هذاء وينبغي أن يدعو الله ويحمّده» ويُصلَّي على النِيّ يكل قائماً مُستقبل 
القبلةِ» رافِعاًيدّيه؛ لقول أنس رضي اللُعنه: إن اليكل كان لا يرفمٌ يديه في شيءٍ إلا 
في الاستسقاء؛ يعني على وجه المُبالغة؛ لقوله: فإنّهِ كان يرفمٌ يديه حتى يُرى بياض 
إبطيه» ومَدٌَ يديه وجعلّ بُطوئهما ممّا يلي الأرض. رواه أبو داود عنه2". 

وروى أيضاً عَمَيرٌ مولى 6 اللحى: أنه رأى ل هكد يستسقي عند 
أحجار الزَّتِ قريباً من الزّوراءِ قائماً يدعو ب رافعاً يديه قِبَلّ وجهه. لا 
يُجاوِزٌ بهما رأسه". 

والجمعٌ بينَ الحديئّين هو الجمعٌ بِينَ الفِعلين» فتارةً يجعل بُطوئهما مما يلي 
الأرضّء وهو حينَ يطلبٌ رَفعَ الثقمةٍ والبّلوى من القَحطٍ والغلاءِ والوَّباءِ وسائ 
البلاياء وتارةٌ يجعلُ بُطوئهما إلى السَّماءِ» وهو حينَ التَّناءِ والدّعاءِ باستنزالٍ الرّحمةٍ 
والاستغفار وطَلَبٍ التّوبِ وحسن الخاتمة. 

ويقلول: الحم ش خس كيرا طيّاً شاركا فيه الحمد له حسدا يوافي تعمة 
ويُكافِئٌ كرّمَّهء الحمدٌ لله ربٌ العالمين» الحم د له على كلّ حال» ونعودٌ بالله من 
حالٍ أهل النَارِ ويُكيرٌ الاستغفارَ ويُظهرٌ الوب بعد الاعترافٍ والإقرارِ» ويرجمٌ 


هك 


1١ 


العز الدمشقيء فقيه حنفي» قاضي القضاة بدمشق ثم بالديار المصرية» له كتب في الفقه منها 
«التنبيه على مشكلات الهداية»» مات سنة 7هلاه. انظر: «الدرر الكامنة» (5/ .)٠١7‏ 

(1) رواه أبوداود )١1١110(‏ كما أشار المؤلفء ورواه أيضاً البخاري »)٠١11(‏ ومسلم (810). 

(؟) تصحف في كل النسخ الخطية إلى: «آلي»» وآبي اللحم هو صحابي مشهورء سمِّي بذلك؛ لأنه كان 
يأبى أكل اللحم؛ مختلف في اسمه؛ وكان شريفاً شاعراً أدرك الجاهلية» من قدماء الصحابة وكبارهم» 
لا خلاف أنه شهد حنيناً واستشهد بها. انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر .)١517 /١(‏ 

) رواه أبو داود )١١7/(‏ بهذا اللفظء ورواه الترمذي (/0201)» والنسائي )١9١5(‏ بلفظ قريب. 





الرسالة (؟0). الاستدعاء في الاستسقاء ارو 

عمّاهو عليه من الكبائر والصَّغْائِرٍ معَ الإصرارء ويبتدئٌ بما ورد في الآثار من 

دْعاء سيد الاستغفار» وهو: «اللّْهُمّ أنت ربّي لا إلة إلا أنتَء خلقتنى وأنا عبدّك» 

وأنا عو غودد ةق وو ميلك هنا اسغطيتث» أعوذ يه من عند هنا صتعكء أترة للف 
2 3 : 0 2 

بنعمتِك علي وأبوءٌ بذنبي» فاغفِرٌ لي. فإنّه لاايغفرٌ الذنوب إلا أنتَ)". 


3 و ا ل ل 5 8 3 و 00-6 5 
ويقول: #آلا إلنه إلا أنت سبحدتك إِفْ كدت ين الظيلميرت #4 [الأنبياء: /410]. 
أ 0 
وتعين مره : 
5 5 د أ اه و 01 مه 7 
ويقول: #ريسَاإَِا ءَامَنَا فَأَغْفِرلْنَاذْنوَيسَا وَقِسَاعَذَابَأ 9 رِ © [آل عمران: 17]» 
اح اح ل هه عا ال مر ا دهده « 23 0 2 سم | ل 


5 5 آ آ همه و 2 03 دح ا ل ساح سل ل لم0 مه سا -ه 
[ال عمران: /ا5١]»‏ ريما ظامنا أنفسنا وإن َم تغفر لنا وَتيحَمَنًا : نْ من الْحَسرِنَ * 
5 1 هك 1 دس ماح سوس سه > صمرر 27 0001 
[الأعراف: 77]» ##ريسا ءامنا فأعفر لنا وار>مناوأنت حير الربّحِينَ © [المؤمنون: 9 »]٠١‏ #رينا 
27 . - م 25 عل مك ا 200 دكي ورج . ارو ك2 ب له 
عفر تلحنا الذي سَبَفُوا الاين وَلَا يحل في وأو بسَاغِلا لِلَذسَ ءا منوأ رين ناك 


مد 
0 


رَعُوفُ يَّحِيمٌ 4 [الحشر: 01٠١‏ "ريسا أتمم لَنَانورنَا وَأغْفِرَلن 
[التحريم: 14 
اللَّهُمّ اغفِز لي ما قدَّمتُ وما أخَرتُء وما أسرَّفْتٌ وما أسرّرْتٌُ وما أعلَنْتُ» وما 


ع ع > و ع 2 7 ع 2 ٍِ ع 57 5 ع 3 57 ع 95 37 
أنت أعلم به مني أنت المقدمٌ وأنت المؤخرء أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 
عه 
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الذي لا إلة إلا هو الحيّ القِيومَ وأتوبٌ إليه» أشهد أن الله على كل شيء قديرٌء وقد‎ 
أحاطً بكل شىءٍ عِلماً.‎ 

اللْهَمَّ اغفِرٌ لأمَّةٍ محمَّده اللّهُمَّ ارَحَمْ أمَّةَ محمَّدِء اللْهُمَّ استز أمَّةَ محمد 
اللْهُمَّ اجِبّرُ أَمَّةَ محمّدِء اللَهُمَ أصلخ أمَّةَ محمَّدٍ. 
)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه» (77507)» من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. 


00 لا أعلم مصدر المؤلف أو دليله لهذا التحديد, إلا أن يكون عن طريق التجربة من فعله؛ أو ممن 
يثق بقوله. 





كنت وسحائل 1 1< !| ١7‏ سلا 
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اللّهُمَ اغفِرْ لنا أجمعين» وشاركُنا في دُعاء الصَّالحِينَء واجِعَلْنا مِنَ المقبولين» 
ولا ترٌدّنا خائبين» ولا عن بابك مَطرودين» برحمتّك يا أرحم الرّاحمين. 

يا أرحم الرّاحمين» يا أرحمٌ الرّاحمِينء يا ذا الجّلالٍ والإكرام» نسألّك أن 
نحي قلويّن بنور معرفيك أبداً»يا قريب يا مُجِيبُه اللّهمٌ لات لناذنبا إلا عَفََه ولا 
هماً إلا فرّجِتّه ولااحاجةً إلا قضيتها. 

واغَوثاك واغوثاكٌ واغّوثاةٌ يا غياتٌ المُستغيئين أَغِنْاء اللَّهُمَ أغِماء الهم 
أَغثناء اللَّهُمَّ أغثنا. 

اللَّهُمّ اسقناء الهم اسقناء اللَّهُمّ اسقنا الغيتٌ ولا تجِعَلْنا من القازنطين. 
نافعاً غير ضارٌ عاجلاً غير آجلٍ. 

اللَّهُم إِنَّ بالبلادٍ والعبادٍ والخلتٍ من اللَأْواءِ والضّنكِ”) ما لا نشكو إلا إلِيكٌ. 

اللَّهمَ نت لنا الرّرِعَ وأوِرٌ لنا الضّرْعَ» واسقنا من بركات السّماءِء وأَنِيِثْ لنا من 
بركاتٍ الأرضص. 

اللو قا عدف 3 فته مك غقار1 فار يحل التجاة غليكا بتدوازا. 


ويُكرّرُها مراراً. 


)١(‏ المريع: المُخصِب الناجعء أمرع الوادي: إذا أخصب. انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
(مادة: مرع)» (5/ .)77١‏ 

(؟) سم الماءٌ: إذا سال من فوق إلى أسفل» وسححته: إذا أسلته. «المصباح المنير» للفيومي (مادة: 
سحح) (551). 

(؟) طبقاً: أي مالئاً للأرض مغطياً لهاء وغيث طبق: أي عام واسع. «النهاية في غريب الحديث» لابن 
الأثير» (مادة: دبق)» (7/ .)١17‏ 

(5) الضنك؛ أي: الضيق. «مختار الصحاح»» (مادة: ضنك) (ص .)١875‏ 





الرسالة (؟0). الاستدعاء في الاستسقاء 

م ادقَعْ عا البلاء والوّباءَ والقَحْطً والغلاء. 

اللّهُمَ حَسّنْ أخلاقناء وسَهُّل أرزاقنا. 

لو عالت يلها سا تزوزعار يعابر لاير ا 

النِّمَ سرْ أمورّنا مع الوّاحة لقُلوينا وأبداننا. 

الله أعِنا على ذكرك وشّكرك وحُسن عبادتك وتوفيقٍ طاعك واجتناب 

النَّهُمَّ ياغَنِنٌ يا حميدٌ يا مُبِدِئٌ يا مُعيدُيا رحيمٌ يا وَدوٌ أَغنا بحلالك 
عن حرامك. وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمّن سواك. 

اللَّهُمّ أحسِنْ عاقبئنا في الأمور كلّهاء وأجرّنا من حي الدّنيا وعذاب الآخرة. 

اللَّهُّعّ زدنا ولا تنقّضْناء وأكرمنا ولاتُّهناء وعافنا واعفُ عناه وكُنْ لنا ولا 

اللَّهُمّ اقسسمْ لنا مِنْ خشيتك ما تحولٌ به بيئّنا وبينَ معاصيكء ومِنْ طاعتك ما 
بلُّنا به جنَتّك» ومِنَ اليقين متهن به علينا مصائب الدّنياء وممّْنا بأسماعنا وأبصارنا 
وقُوٌينا ما أحيبتنا واجعَل تأرّنا على مَن ظَلَمّناء ولا تجعل مُصينا في دييناء ولا تجعل 
الذّنيا أكبرٌ همّنا ولا مَبِلَعَ علوناء توفًنا مُسلمينَ وألحِقّنا بالصّالحِينء وأدخِلْنا الج 
آمنين» برحمتك يا أرحمّ الرّاحمين. 

#ريسآءاننان نيا حسئَةٌ وف ادرو حسَةٌ وَقِنَاعَذَّابَ أَلثَّارٍ 4 [البقرة: .]1١١‏ 
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أ ل فَعَامنَا ا يي ال يي 
يسَادِى لِلإيِمنِ أَنْءَامِنُوأ ربكم جما منا رسا فاغفر لنا 
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أخطًأناً ربَّمًا وَلَا تَحمِلْ علِكّدا إصرا كما حَمَلتَه: 
204 م مي آ آ آ د ا بمحذ رصح برو و وآ هه سوء سروس به 
لذبت من قَبِلِنا ربنا ولا تحملنا ما لاطافة لنابدء واعف عنا واعفرلنا وأرحمنا نت 


-ه 


ج رصم 


ربا لا موادت إن سيا أ 
مَوَلمَدْمًا فَأَنص ريا ع لْصَوَّ و الكدفررت 4 [البقرة: 187]. 
اللّهُمّ صل على محمَّدٍ وعلى آل محمَّدِء كما صلَّيتَ على إبراهيمٌ وعلى آل 
0 ىو ىو 
إبراهيمَ إنك حميد مجيد. 
النّمّحّ بارِكُ على محمَدٍ وعلى آل محمّدِء كما بارَكْتَ على إبراهيمَ وعلى 
آلٍ إبراهيم إِنّك حميدٌ مجيدٌ». وصلٌ على جميع الأنبياءٍ والمُرِسَلِينَ؛ وعلى 
وارَحَمْنا معهم, وارزّقنا شفاعتهم, واحشرنا معهمء برحمتّك يا أرحم الرّاحمين. 
سُبحانٌ ربّك رب الِعِرَّةِعمًّا يصفونء وسلامٌ على المُرسَلِينء والحمدٌ لله 
رب العالّمين. 
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للقاركانٌ شل صا ادته عط ون عرت كان سهواكات يم عز د لع 
اسصر» ا وطعًاالالا دالذ ب والتيامذيرها أوةفصوسا ب اط 
وست كوج ب النهتهد واضّص و الزيادةهاادع لاع ويعالايذس/ 
الب وأتتأهفي باشل بيب الوط به حق بطمان عات 





المكتبة الأحمدية (أ) 








الحمد للوربٌ العالمينَ» القائلٍ في كتابهٍ الحكيم : "ينب ادم حُذُوأ ريتك 
عند 3 ل مَسَّحِرٍ 4 [الأعراف: فرق والصلاةٌ والسَّلامُ على سيّد المرسلينَ المُقتّدى 


ِهذه إلى يوم الدّين وعلى آلو وصّحْبِهٍ أَجْمّعين. 


م سد :فإدرسالة: «المقالة لمَذْبةٌ في العامة والَدَ به للعلّامة الملا 
علي القاري. هي أحدٌ الرّسائل المهمّة» التي يَبْحتْ يَبْحتُ عنها كلّ طالب علم وقاصِةٌ 
هَذْي المصطفى وَكٍِ. والمصنّفٌ خصّصٌ هذه الرسالةً لبيانٍ ما وَرّد في فضل 
العمامة أولآ ثم ماوَرّد في العَدَّبَة ومع بيانِ ما وَرّد في كمٌّيتها ومقدارهاء ثم 
مناوو ةقينا شاكل العامة #الفلتسوة والطاستانة..: 

نكو أوليها ذه الحسفقت جه هو أن كيال القفدة بش وررستولة كوت امعان 
والاقتداء برسول الله يكل بأقواله وأفعاله» وأنَّ أفعاله كلل صالحةٌ للاقتداي» وأنها تفيدٌ 
إِمّا الاستحبابٌ أو الوجوبء أو الإباحةً في أقلّ الأحوال. 

ثم أتى المصّفُ على الشَّطْرِ الأول من الرسالة» وهو ذكر الأخبار الواردة 

تمتموكلة والفى هاه تكووفن المتراتر الممتوئ فووا اكناحه لمان 
التعمّم فقد جاء من طرقٍ ضعيفة» تفيدٌ بمجموعها الاستحباب, ثم سَاقٌ تلك 
الأخباد واخيدا وانهذا. 

وبعد ذلك تقل ما جاء عن الأئمة من أقوالٍ في مقدار طول العمامق 

وأدلهمء وكذلك ما جاء في لَوْنِ عمامته يَكِ: سوداءء أو بيضاءء أو خضراء؟! 


56 5 0 رف 

والمدا كافك العجافة مو مبببائل اللْسِاسِ والريئة» أَوْرَدَ المصيّفُ ما جاء في 
تخسين الهَيْئَةٍ والتجمُّل في البَّدَن واللباس. 

ثم ذكَرَ حَكْمَ لَبْسِ التُوبٍ المُرفّع والخشن» وعكسّه الناعم والرقيقٌ» ثم لَبْسَ 
الطَّلسانء وهل كبسَه 9 000 

ثم ذكَرَ حكمٌ الأكمام الواسعةٍ للثياب» وما هو مقدارٌ تَوسيّعها وتَطويلها. 

ثم أتى المُصِنفٌ على ذكر الشطر الثاني من الرسالة» وهو ذِْكْرٌ ما وَرِدَ من 
أحاديتٌ في العَذَبةِ وإزخائهاء ومقدارٍ طُولِهاء وتزيكهاء وتكُويرهاء ومسألة الجمع 
نتن العمامة وَالعدبة: و العمائة والقلترة او إفراد القلتسو دون التحافةوكراهة 
الاقتعاط» ونَرْكِ إرخاء العدَّبةِ إذا خشي الخيّلاء. 

ثم نّم الرسالةً بمسألةٍ هي كالتَعْقِيبٍ على كلام أحدٍ العلماءٍ وتَشْرِيْعِ على ابن 
القيّم وشَيْخوِ ابن يميه رحمهما الله فانتصف لهما العلّامةٌ الملاعلي القاري وبيِّنَ ما 
رآه حقّاً في ابن القم مَدُعُوماً بالدلةٍ مما ورد في كتبه ومصنفاته مما يُبْعدُه عن تلك 
الفهمة التتعة وَالوَضمة القبيحةٍ التي وَصَّمه بها أحدٌ العلماءء فهذا عينٌ الإنصاف في 
حقٌ مَنْ يُخالفَةُ المصنفٌ الملا علي القاري في مَذُهبِهِ ومَشْربِهِ #وَلَآ يج رِمَسَكُمَ 
مَكَانُ كوو ألا تَدِلُوأ أعْدِلوأْهْوَآَفَرَبُ لِلتقَرئ © [المائدة: .]. 

وأقول: إِنَّ مسألةً العمامةٍ والعَذّبة لم يَكُن العلامةٌ الملا علي القاري أول مَنْ 
أفردها بِالبّحْثِ والمّضْنِيفٍ في كتاب مفردء بل سَبَقه في ذلك أكمةٌ أعلامٌ كالكمالٍ 
ابن أبي شريفي في رسالته: «صَوْبٍ العّمامة في إرسالٍ طرف العمامة»» أو ابن حَجَرِ 


> 
و 


المتتمى الك فى ادر الكنامة قن الطيازتاق الع والعنامة#ووقة اوتاه المسات 
من هاتين الرّسالتِين» وتَقَل منهماء ومن الثانية كان جل استفادته والله أعلم. 
هذا بالإضافة إلى ما استفادة مما كتبّه شيخه القَسْطَلانِيٌ فى «المواهب اللّدية) 


الرسالة (؟0). المقالة العذبة في العمامة والعذبة 1" 


في مسألةٍ العمامة» أو من السيوطي في «الحاوي للفتاوي». أو من ابن حجر الهيتمي 
كَّ «فتاويه الحديثية»» و«الكبرى»» وكتابه: «أشرف الوسائلٍ إلى د فَهُم الشمائل». 

كما إن المصنفٌ استفادً في جَمّعهِ للأحاديث من كتاب شيخه المنقي الهندي 
«كنز العمال»» فقد تقل الأحاديتٌ منه بحروفهاء ونقّلٌ تخريجها منه أيضاً. 

وفي الرسالة مصادر أخرى ورّدّت فيهاء لم يرجع المُصتّف إليها بل تقل 
عنها بالواسطة» مثل: المَدّخل لابن الحاجٌ» واشرح المهذب» للنووي» وشرح 
الخطاب» وغيرها. 

وبالجملة : فالمُصنَفٌ جمَع في موضوع رسالته: : العمامة والعَذَّبة» ماوَرّد 
فيهما من أخبارٍ وأحكام؛ دون إطالةٍ دون واستطراد» مع كثرة مفرداتٍ ومُتعلّقَاتِ 
هذا الموضوع. 

وقد توسّعنا في تخريج الأحاديث والآثار الواردة منهاء وبيانٍ درجتها من 
الصحة والضَّعفء إذ غالبٌ ما ورد فيها من أخبار هي أخبارٌ ضعيفةٌ أو موضوعةٌ» 
والقليلٌ منها صحيح. ولا أدري هل يُفيد ملّها التوا ترّكما قال المصنف؟! نعم 
ماجاء في تَعمّمه صحيحٌ» لكن لم يصل لدرجة التَّواترِء وأماما وَرَد في الحثٌ 
واللخظي علبي التعكم نهاري جلف إنا ضعت زاتميو للم إلاإن جرد 
العمامة من اللباس والزّينة التي أَمّر الله ثهُباتخاؤها عند كل مسجل وفعله يكل 
الذي يُفِيدٌ الاستحبابء ويَلْرْمٌ الاقتداء به مع ما للعمامة من رَمْزِيةَ كونُه شعارٌ 
العلماءٍ والصالحين»ء وقد تعارفٌ عليه الناس. 

هذا وقد اعتمدنا في تحقيق يق هذه الرسالة على ثلاث نسخ خطّية: الأولى» 
وهي النسخة الأحمدية» ورمزها «أ», والثانية نسخة المكتبة الها ورمزها 


«س»» والثالثشة: نسحخة مكتبة قونية» ورمزها «و). 


ينج سسائل ا 
وفي الختام أرجو أن نكونً وُفْقنا لخدمةٍ هذه الرسالةٍ وإبراز ما أراد 
١‏ لوقيف مو يانه الاين كما ارجوه ضاي أن يعفوّعمًا وَقّع من خطأ أوزلٌ 
7 3 5 5 ان و 3 0 0 
بهالقلمءإنه تعالى عفوٌ كريمٌ» والحما لله رب العالمين» وصلى الله على نبيّنا 
محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. 
المحقق 


ين 





رب زذني عِلمَا يا كريم : 
الحم دّلله الذي حَلَقٌّ الحَلْقّ خاصّة وعامَّة» ومَدَاهم إلى المحَجَّة بِالحْجَةٍ 
نَم والصَّلاةٌ والسَّلامُ على المُظَلَّلٍ بالعَمَامة والمُتَزَّلِ لإعائيه الملائكةٌ 
المُسَوّمِينَ بالعمامة» وعلى آله وصحبه أصحاب العِرٌ والكرامة. 

ما بعدٌ: فيقولُ المُلتَجي إلى عفو ربّه الباري؛ علي بن سُلطانٍ محمَدٍ 
القَارِيْ» عَمَرَ ذنوّه؛ وسَتَرَ عيوبه: 

هه زهالة حاريا للقت وله على المعافة: والقذيةة 115 ويم 

فاعلمْ أوَّلاً: أنه قال تعالى إظهاراً لكمالٍ مَرْتبةِ حبيبه: # قل إن كنحم ميو َه 
َأتَعْوْنِ يُحِبَ ْلَه 4 [آل عمران: »]١‏ فجُعلَتْ المتابعة شرط صِحَّة محبّة العبد لله 
سبحائه» وسبّب محبَّيِه تعالى لعبده» وقد قال عَرَّ وجَلّ: « لَمَدَكَانَ لَك في ول أل 
أسوة سك لمكن يج أله وَلِيوم يدر [الأحزاب: .]7١‏ 

ثم اعلم: أنَّ أفعال الب بك التي هي اختياريّةٌ صالحةٌ للاقتداء ‏ أربعةٌ: مُباحٌ» 
ومُسِتَحَبٌ وواجبٌء وفَرضٌ. 

والصَّحِيحٌ عندنا مَعشْرٌ الحنفيّة_ على ما صرّح به علماءٌ أصولنا : أنَّ ما عَلِمْنا 
من أفعاله وِْ واقعاً على صِفْةَء نقتدي به في إيقاعه على تلك الجهة حتى يقوم دليلٌ 
الخُصوصء وما لم نعلم على أي جِهةٍ من الجهات الأربع المتقدّم ؤكرُها فَعَلَه لِك 


و 


فلنا فِعُلّهِ على أدنى منازل أفعاله وهو: الإباحة©. 


.)7570 انظر: «الفصول في الأصول» للجصاص (7/ 377)» وااإفاضة الأنوار على أصول المنار» (ص‎ )١( 


عي تال | ا ااام 
14" 52 
وحاصلٌ المّرام في هذا المقام: أنَّ وله يكلله: 
إن عرف أنه كان سَهواً؛ كالتسليم على ركعتي العصر”" أو طَبعاً؛ كالأكل 
والشرب والقيام وغيرهاء أو مخصوصاً به به كوج وب النَّهِجّدٍ والضحى 
والزيادةٍِعلى الأربع في التُكاح وغيرهاء لا يلزمّنا الاتَباع. 
وإ كان غيرها: فقيل: يجب الوقوفٌ فيه حتى يظهر أن ليك على أي وجو 
َعَلَه؛ِ من الإباحةٍ والنَّدبٍ والوجوب؛ لأنَّ المتابعةً لات تتحققٌ قبل معرفة صفة الفعل. 
وقيلٌ: يجب اتباعه ما لم يقمْ دليلٌ المنع؛ لقوله تعالى: '#أطِيعُوا الله له يعوا الول 4 


3 


[النساء: 09]. والمعتمّدٌ: أنه يُتقدُ فيه الإباحةٌ؛ لتيميهاء إلا إذا دل الدَِّيلُ على الوجوب 


وء 


أو النّدبِ", والله أعلم. 

ثماعلخ: أنه ثبت في الأخبار والآثار: أنَّهيَِتَحَمّمَبالِمَامة مما كاد أنْ 
يكونّ متواتراًفي المعنى. وكذا ورد تحريضًه يكل على التَّحَمُّم في أحاديتٌ كثيرة» 
كريط تمستيه مو سموز وات امازل مر الكسوابل 
الصَّحَّةَ وتفيدٌ استحباب العِمّامةٍ. 

١‏ -منها: قولّه يلِ: «اعْتَمّوا تزدادوا حِلْمَاً». رواه الطّبرانييّ والحاكمٌ عن 
ابن عبَّاسِ رضي اللهُعنهما مرفوعا"”. 
)١(‏ كمافي حديث ذي اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت ت؟ انظر: «صحيح البخاري)» .)١17/0(‏ 


(0) انظر تفصيل هذه الأقوالفي ب: تقوم الأدلقا للدبوسي /١(‏ 75417)» و«الفصول» للجصاص 
)١5١6 /*(‏ وما بعدهاء و«أصول السرخسي» /7١(‏ 7 و«إفاضة الأنوار» (ص 576). 

() رواه الطبراني في «الكبير» )١17457(‏ من طريق عمران بن تمام؛ عن أبي جمرة» عن ابن عباس. وفي 
إسناده عمران بن تمام ضعفه أبو حاتم» انظر: «مجمع الزوائد» (0/ .)١١9‏ 
ورواه الحاكم (5/ 5١5)؛‏ ا ف «الأمثال» (/75)» والبزار (955؟) 
«كشف الأستارا» والترمذي في «العلل الكبير» (57 25 وابن حبان في «المجروحين» (؟/ 55)) 
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م عي 2 1 و 
١‏ - ومنها: «اغْتمُّوا وخالِفُوا الأَمَمَ قبلكم». رواه البَيمَقَيُ عن خالدٍ بن 
إن ونيا . 


وه 


*"- ومنها: «اعتمٌّوا تزدادوا حِلْمَاء والعَمَائمُ تِيجَانُ العرب». رواه ابن عَدِيّ 
والببهقيٌ عن أسامة بن عُمّير 9©. 

؟: -ومنها: «إنَّ الله أكرمَ هذه الأَمَةَ بالعمائم والألوية». رواه ابن وضّاحَ عن 
خالدٍ بن مَعْدَانَ مرساة". ْ 


والخطيب في «تاريخ بغداد» (11/ 7777) من طريق عبيد الله بن أبي حميد» عن أبي المليح بن أسامة» 
عن ابن عباس مرفوعاً. 

وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اه. وقال البزار: لا نعلم له طريقاً عن ابن عباس 
إلا هذاء واختلف فيه عن أبي المليح» فرواه عيسى بن يونسء عن عبيد الله بن أبي حميد» عن أبي 
المليح عن أبيه» وإنما أتى الاختلاف من عبيد الله لأنه لم يكن حافظاً. وقال الترمذي: سألت محمداً 
[يعني البخاري] عن هذا الحديث فقال: عبيد الله بن أبي حميد ضعيف ذاهب الحديث,. لا أروي عنه 
شيئاً. اه. وقال ابن حبان: عبيد الله بن أبي حميد كان ممن يقلب الأسانيد ويأتي بالأشياء التي لايشك 
مَنْ الحديثٌ صناعته أنها مقلوبة فاستحق الترك. اه. 

قلت: ومن الاختلاف على عبيد الله بن أبي حميد: ما أخرجه الطبرانيٌ في «الكبير» (11 0)» والبيهقي 
في اشعب الإيمان» (28549)» وابن عدي في «الكامل» (1/ )١165‏ من طريق عيسى بن يونس» عنه» 
عن أبي المليح بن أسامة» عن أبيه مرفوعاً. وزاد البيهقي وابن عدي: والعمائم تيجان العرب. 

قلت: وهو حديث متروك للعلة السابقة. وقد أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ 7717)» 
والسيوطي في «اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» (7/ »)7١١‏ والفتني في «الموضوعات» 
(ص .)١66‏ 


000 رواه البيهقي في اشعب الإيمان» )285٠(‏ وقال: هذا منقطع. 
(؟) سلف تخريجه في الحديث الأول المختلف في إسناده. وهو حديث متروك. 


إفرة رواه سعيد بن منصور في (سنئنه) (07/8؟) من حديث خالد بن معدان وفضيل بن فضالة مرسلا. 
وانظر: «الدعامة في العمامة» للكتاني (ص 5)» فقد أورده عن ابن وضاح في «فضل لباس العمائم». 


عبتت تصائل ابا لاا اك 
عر 0 -ه 02000 
5-ومنها: «لاتزالٌ أمّتي على الفطرة مالَبسُوا العمائمَ على القَلَنْسُوةً). 
زواة لديل مك012 
١‏ -ومنها: «قَرقٌ ما بيننا وبِينَ المشركينٌَ العمائمٌ على القَانِسٍ». رواه أبو 


اودَ والتَرِمِذِيٌ عن رُكَانَة”© 

داود والترمذي عن ركانة”''. 

لادومتهنا لالمكافة على الفإنشدوة فَصَْد ل نا يها ونين المشسر كين يعطى 

المؤمنٌ يومَ القيامة بكلّ كَوْرَةٍ يدَوُرُها على رأسه نوراً». رواه البَاوَرْدِيٌ عن رُكَانة©. 
5 


7 ك3 7 - كن “اه ا لجرو رف ا ل 7 
-وفي أخرى: «ومّن اعتمء فله بكل كورَةٍ حَسَنة» فإذا خط» فله بكل 
و و 
دما : دما خماءة كب ا ال ل 
حَطةَ خط خطيئة). ولول شدة ضعفي هذا الحديث لكان حجّة لتكبير العمائم. 


)١(‏ هو في «مسند الفردوس» للديلمي (5/ *97) دون إسناد. 

(؟) رواه أبو داود (5017)» والترمذي (/2218417» وأبو يعلى »)١417(‏ والطبراني في «الكبير» )451١5(‏ 
والحاكم / © والبيهقي في «الشعب» (28851)» والبخاري في «التاريخ الكبير) /١(‏ 2)87 
و(7/ 778)» من طريق أبي الحسن العسقلاني» عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة» عن أبيه» 
عن ركانة مرفوعاً. وقال الترمذي: حديث غريبء وإسناده ليس قائم؛ ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني 
ولا ابن ركانة. اه. وقال البخاري: إسناده مجهول لا يعرف سماع بعضه من بعض. 

(9) انظر: «كنز العمال» /١5(‏ 305)» و«فيض القدير» (5/ 74). وقال الكتاني في «الدعامة» (ص 
/'): سند واو. 

(5) رواه الرّامهرمزي في «أمثال الحديث» (ص )١1١١‏ من طريق عمروء عن ابن علاثة عن ثوير» 
عن خالد» عن مالك بن يخامر» عن معاذ بن جبل مرفوعاً. 
وأورده المتقي في «كنز العمال» /١6(‏ 708-17*07)» وقال: فيه عمرو بن الحصين عن ابن 
علاثة» عن ثويرء والثلاثة متروكون. اه. قال الكتاني في «الدعامة» (ص :)7١‏ ولكن ابن علاثة 
روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه ووثقه ابن معين وابن سعدء وقال أبو زرعة: صالح. وقال 
أبو حاتم: يكتب حديثه ولايحتج به» نعم الحديث قال بعضهم: إنه شديد الضعف من أجل 
الأول والثالث,ء فأما الثالث وهو ثوير فإنه ضعفه أبو حاتم وغيره. وقال الدارقطني: متروك. 
وقال ابن معين: ليس بشيء. وأما الأول_-وهوعمرو ابن الحصين_فإنه متروك أيضاً كما قال 
الدارقطنيء وقال أبو زرعة: واو. وأبوحاتم: ذامب الحديث. 
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- ومنها: (ركعتانٍ بعمامةٍ خيرٌ من سبعينَ ركعة بلا عمامة». رواه الدَيلَمِيُ في 

«مسندٍ الفردوس» عن جابر'". 
٠‏ -ومنها: (صلاة هُ تطوع أواقريف سنا قزل نينا وغقو صا لذ 
ووراة وا وي جُمّعَةَ بلاعمامة) . رواه ابن عساكرٌ عن ابن عمر”". 


١١‏ -ومنها : ا«إنَ لله ملائكة يم* تَسْتَغْفْرٌ للابسي العّمائم يوم الجمّعةً) . كذارواه 


و فق 


بعضهم 
7 ومنها: «إِنَ لله عر وجل ملائكة يُصلُونَ على أصحاب العمائم يومَ 
الجَمُعة». كذادّكره بعضهه2. 


)١(‏ هو في «مسند الفردوس» (7/ 1510) بلا إسناد. وقال المناوي في «فيض القدير» (5/ /77): روه عنه 
أيضاً أبو نعيم ومن طريقه؛ وعنه تلقاه الديلمي» فلو عزاه إلى الأصل لكان أولى؛ ثم إِنَّ فيه طارق بن 
عبد الرحمنء أورده الذهبي في الضعفاء» وقال: قال النسائي: ليس بقوي» عن محمد بن عجلان ذكره 
البخاري في الضعفاءء وقال الحاكم: سيء الحفظ. ومن ثم قال السخاوي: هذا الحديث لا يثبت. اه 
وذكره ابن الملقن في «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (717/ 177) في الأحاديث الموضوعة 
الواردة في هذا الباب. 

(7) رواه ابن عساكر (71/ 700-704) من طريق العباس بن كثير» عن يزيد بن أبي حبيب» عن ميمون 
ابن مهران» عن سالم؛ عن عبد الله بن عمر. 
وقال المناوي في «فيض القدير» (5/ 576): وعزاه ابن حجر إلى الديلمي عن ابن عمر أيضاء ثم 
قال: إنه موضوعء ونقله عنه السخاوي وارتضاه. اه. 
وأورده ابن حجر في «لسان الميزان» (5/ 2)417» في ترجمة العباس بن كثير الرقي» وقال: حديث 
موضوعء وذكر أن في إسناده مجاهيل لم يعرفهم. 

(9) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» »)701١ /١57(‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» (؟/ )٠١5‏ من 
حديث أنس. وفي إسناده يحيى بن شبيب اليماني» قال الخطيب: روى أحاديث باطلة. وقال ابن 
حبان: لا يجوز الاحتجاج به. وقال الحاكم وأبو سعيد النقاش وأبو نعيم: يروي أحاديث موضوعة. 

(5) رواه الطبراني في «مسند الشاميين» (/075417» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 189)؛ 
وابن الجوزي في «الموضوعات» (”/ 03١5‏ والعقيلي في «الضعفاء» )١١9 /١(‏ وابن عدي - 


مع ك إإم2 ل الازءة 
7 3 لل )| هه 2 
">١6‏ (. حامم, الْعَلآمَةَ 5 666 العاف 


0 0 0 
١‏ ومنها: «العمائمٌ وَقَارٌ للمؤمنء وعِرْ للعربء فإذا وضعّت العربٌ 
عمائِمّهاء وَضَعَتْ عِزَّها). رواه الدَّيلّميٌّ عن عِمرانَ بن خُصَينٍ”". 
٠ 3 7‏ 6 ممه م 3 
4 - ومنها: «العمائم تِيجَانَ العرب. فإذا وَضَعُوا العمائم» وَضَعوا عِزْهم). 
رواه الد يلم فى «مسئد الفردوس» عن ابن عَيَامق رضىّ الله عنهما” . 
ال ل 1 
- ومنها: «العَمائمُ تبجا العرب. والاخْيباءً جيطانهاء ولوس المؤمنٍ 
5 9 و ا --- 
في المسجد رِبّاطّه». رواه القضَاعئٌ والدَّيلَميٌ عن علي". 
5 ومنها: (إِنَ الَمائمَ يجان المسلمينّ». رواه ابن عَدِيّ عن علي 


. > اشن . ,(:) 


في «الكامل» (7/ 5) من طريق أيوب بن مدرك؛ عن مكحولء عن أبي الدرداء مرفوعاً. 
قال أبو نعيم: غريب من حديث مكحولء تفرد به عنه أيوب. وقال العقيلي: لا يتابع عليه» وقد حدث 
بمناكير. وقال ابن عدي: هذا حديث منكر عن مكحول. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا أصل له 
والحمل فيه على أيوب. وقال الأزدي: هذا من وضع أيوبء وقال ابن معين: هو كذاب» وسيكرر هذا 
الحديث قريبا. 

)١(‏ أورده في كنز العمال» (10/ 0”) منسوباً إليه» ولم أقف عليه في «مسند الفردوس» للديلمي. 

)١(‏ هو في «مسند الفردوس» (7/ 88) بلا إسناد. وقال المناوي في «فيض القدير) (5/ 797): فيه 
عتاب بن حربء قال الذهبي: قال العلائي: ضعيف جداًء ومن ثم جزم السخاوي بضعف سنده» 
ورواه عنه أيضاً ابن السني» قال الزين العراقي: وفيه عبد الله بن حميد ضعيف. اه. 

() رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (18) من طريق موسى بن إبراهيم المروزي» عن موسى بن 
جعفرء عن أبيه» عن جده؛ عن أبيه عن علي مرفوعاً. وفي إسناده المروزي كذبه يحيى بن معين» 
وقال الدارقطني: متروك. وهو في «مسند الفردوس» للديلمي /١(‏ 65 بلا إسناد. قال المناوي 
في «فيض القدير» (5/ 0797): قال العامري: غريب» وقال السخاوي: سنده ضعيف, أي وذلك 
لأن فيه حنظلة السدوسي. قال الذهبي: تركه القطان وضعفه النسائي. اه. وانظر: «المقاصد الحسنة» 


هق رواه ابن عدي في «الكامل» (// 14 من طريق بقية» عن مبشر بن عبيد» عن الحكم بن عتيبة» عن 


رضا و 


ابن أبي ليلى» عن علي مرفوعاً. وقال: مبشر هذا بَيّنُ الأمر في الضعف. وعامة ما يرويه غير محفوظ. 
ونقل عن أحمد قوله: أحاديثه موضوعة كذب. 
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1 دومنها: أل بل كان يلي القلازيسش تبحت العمائمبوبغير المايع» وبلبس 
العَمائمٌ بغير قلانس» وكان يلبسٌ القَلَانِسٌ اليَمَائية ومن البيض المُضربَة» ويلبس 
ذواتٍ الآذانٍ في الحرب» لالار ار ل 

وأنًا حديث: «خالفوا اليهوة فلا تُصَحّموا © فإنَتضْميمٌ التمائم من زي 
أهل الكتاب». وحديتٌ: «أعوذ بالله من عمامةٍ كاه 3ل قال العساوطا الشيوطيٌ! ١‏ 
أصلّ لهذين الحديثين» انتهى. 

وقال جماعةٌ من الحُفَّاظٍ: لم يتحرّز لناشيءٌ في طول عماميه كَل 
وعَرْضِهاء ومن نَم اسل عن ذلك الحافظٌ عبد الغدي” لم يبد فيه شين 
وقال: قال بعص الحُمَّاظٍ المتأخَرينَ: ورأيتٌ مَن تسب لعائشةً رضي اللُعنها: 
أنَ عِمامتّه يك كانت في السفْرٍ بيضاءً» وفي الحَضَرِ سوداءً من صُوفِء وكانت 
سبعة أذوُعٍ في عَرْضٍ ؤراع» وكانت العَدَبَةُ في السَفِرِ من غيرهاء وفي الحَضَرٍ 
مهنا : ذا شيءٌ ما -- لشفي 

فتييّن أنَّ هذا المنقولٌ عن عائشة لا أصلّ 007" صاحبٌ «المدخل)9©. 
د البَاضُ في السّفرٍ والسّوادُ في الحَضَرِء قَلْبُ الموضوع وعكسٌ المطبوع؛ وخلافٌ 
)١(‏ أوردهذ في «كنز العمال» (1/ »)2١7١‏ و«الجامع الصغير)ء ونسباه إلى الروياني وابن عساكر عن ابن 

عات واجار إلى تق رم تكس ارين أن باكر 1 0065 

(1) في النسخ: «تعتموا»» والصواب المثبت. كما في «الحاوي للفتاوى» للسيوطي /١(‏ /70)؛ واكشف 
الخفا» /١(‏ 557)» و«الأسرار المرفوعة» للمصئف (ص »)231١‏ و«المصنوع في معرفة الحديث 
الموضوع» للمصنف أيضاً (ص 98). 

() هو الحافظ عبد الغني المقدسي» تقي الدين أبو محمد ابن عبد الواحد بن على بن سرور الحنبلي 
الدمشقيء المتوفى سنة (٠٠5ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء» /7١(‏ 445). ْ ْ 

(5) انظر: «المدخل» لابن الحاج (ص .)١5٠‏ وانظر: «الفتاوى الحديثية» لابن حجر الهيتمي /١(‏ 0 
فهو منقول عنه. 





عت بكائل ا اماك 
اللو (. كام 5 كات 
المعروفٍ في المشروع؛ إِذْ ورة: نيك دخلّ مكَة عام الفتح وعليه عِمامةٌ سوداغ". 
فقيل: إِنَّهها على حقيقّتِها. وقيل: المرادٌ بها أنّها سودت من المِغْمَِ؛ فإنّها كانت فوقه 
على رواية ةَ. وقيل: سوداءٌ من الوّسَحْ والعْبار أو اناطكها بل سُومَةٍ الشَّعَرِ ودُعْنِه؛ 
لرواية أخرى: (دَسماء)9, 


وفي اشرح الكتز» للزيلّعيّ من علمائنا: . كر لد الكواك سيف و 

واستدلٌ غيرٌه من العلماء" بهذا الحديث على جواز لباس الثَِّابٍ السّودٍ وإن 
كان البيض أفضلٌ؛ لما تبت في الحديث الصّحيح: «خيرٌ ثيابكم البيض)©. 

وقال: إِنّما لَبِسَ لنب يكلِِ الجمامة السّوداء بياناً للجوازء كما ذَكرّه النَوويٌ في 
(اشرح مسلم)”. 

وذكرٌ في «الرّوضة): أنه كَكِةِ لم يَلْبِسٌ السَّوادَ إلا يوم فتح مكّة". 


»)7/850( والنسائي في «الكبرى»‎ .)١1875( والترمذي‎ ) ٠ 7/5( وأبو داود‎ ,)1١068( رواه مسلم‎ )١( 
من حديث جابر.‎ )١15405( وأحمد‎ 

() رواه البغوي في اشرح السنة» (5/ 4 » والترمذي في «الشمائل» )١1١١(‏ من حديث ابن عباس. 
ولم يذكر أنه يوم الفتح. 
ورواه البخاري (377778)» وابن أبي شيبة (377771/1)» والطبراني في «الكبير» )١١745(‏ من حديث 
ابن عباس» ويلفظ: عصابة دسماء. وذلك قبل مرض موته وَكِْهِه والعصابة: العمامة. 

() انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» (7/ 737)» وفيه: ذكر في السير الكبير في باب الغنائم 
حديئاً يدل على أن لبس السواد مستحب. اه. وانظر: «المبسوط» للسرخسي (شرح السير) 
230١ /٠١(‏ ففيه حديث: (إذا لبست أمتي السواد فابغوا الإسلام». 

(5) انظر: اشرح مسلم» للنووي (9/ 1777). 

(0) رواه أبوداود (7”8178)» والترمذي »)٠١15(‏ وابن ماجه »)١51/7(‏ والنسائي في «الكبرى» ))01١7(‏ 
وأحمد (/57 )7٠١‏ من حديث ابن عباس. وإسناده قوي. 

() انظر: #اشرح مسلم» للنووي (9/ ”177). 

0 لم أقف عليه في «الروضة» للنوويء وانظر: «المجموع» له(4/ 457). 


الرسالة (01). المقالة العذبة في العمامة والعذبة و”3” 

وأكاطول العمافة وعَر ضهنا فلم يلم من الأحاديثٍ ولامن السَير على 
ماصرّحَ به السَيدٌ 1 الدَّينِ المُحدَّتُْ في كتاب «روضة الأحباب)”2, لكنّ 
بعضّ علماء الحا اكخروا 1 لجاب الذي كان يدايقلا طوله يم أدويء 
والتي يلبس في الجمعة والعبةطر اتنا قمر وراعا: 

ويؤيِّدُه ماذكرّه الجَرّرَيٌ في اتصحيح المصابيح»©: قل - تتبّعتٌ الكتبّ» 
اي م اسار 
شيءٍ حتى أخبرّني من أقٌ به: الوق عار عي وس كاد انين قح الأير 
التّوويٌ ذَكَرٌ فيه: اهكان له كلا عوادة فصر واعمامة طويلنة »وان القهيرة كانت 
سبعة أذرُع» والطّويلةٌ اثناعشرٌ ؤراعاًء والثه أعلجٌ) انتهى. 

فقد عُلمَ: نه لم يَرِدْ في طُولِها وعَرضِها شيء يُعتمَدُ عليه فليَقتّصِر الإنسان 
اوعد ا عا ا الاازواق مل ادر دوو اللاي 

وتبيّنَ مُجمَّلاً: أن عِمامتّه يك لم تكن بالكبيرة التي يُؤذي حَملُها ويُضعفُه 

8 عُرضةً للآفاتٍ كما يُشاهَدٌ من حالٍ أصحابناء ولا بالصّغيرة التي تقْضْرٌ عن 
وقاية الرّأْسِ من الحَرٌ والبرد؛ بل وَسَطَأً بينهما. 

و ل ص 0 
عِندَكلٌ مَسَّحِدِ 4 [الأعراف: .]8١‏ 


4 وما وَردَ من: أنه يِِ كان يكتفي بِالقَلَنْسُوَة1" أحياناً. ينبغي أنْ يُحملٌ على 


5 


)١(‏ وهوكتاب سيرة» صَُنّْف باللغة الفارسية. 

)١(‏ وهو لأبي الخير شمس الدين محمد بن محمد ابن الجزري المتوفى سنة (8177ه)؛ ويسمى أيضاً 
«التوضيح في شرح المصابيح». انظر: ١كشف‏ الظنون» (؟5/ .)١598‏ 

(9) رواه الطبراني في «الكبير» (17970)» وأبو الشيخ في فى «أخلاق النبي» (5217)» والعقيلي في 
«الضعفاء» (؟/ )525200 في «الكامل» (5/ »235١9‏ والبيهقي في «الشعب» (/085) من - 


2100 كح إإزن اك 
1 م ص التق 


ضرورةِ؛ من حَرٌّ ونحوه؛ أو على استراحةٍ في بيته» أو عند القَعود بين أصحابه؛ على 
بَيانٍ الجواز» أو على غيرٍ حالةٍ صلاق» أو في صلاةٍ نافلة» وهو مَحمَلُ كلام الإمام 
العَرّاليٌ: من أنه لا بأسّ بنزع العمامة قبل الصَّلاو ليكة(©. 0 

وأمّا ما أحدَنّه فقهاءٌ زمازنا: من أنّهم يأتونَ المسجدً بعمامةٍ كبيرة» ثم يضعوئها 
ويقُوتها بلقَافةٍ صغيرة» ويُصلُودَ بغير عمامة» فمكروةٌغايةً الكراهة» ولَيتهم يتعمّمُون 


- 
1 8 


بمناديلٍ أكتافهم؛ فإ الظاهر أنه يعحصلُ به ثوابٌُ أصلٍ لتقم على مقتضى الل 
وظاهر الشَّرِيعةَ» وإن لم يُعتَبرْ في العف العامً. 1 

ثم رأيتٌ كلامَ الإمام في «شرح شِرعَةٍ الإسلام»”"» في باب صلاة الجمُعة: 
العمامةٌ مستحبّةٌ في هذا الو 1 ١‏ 


3 


555 0 2 3 7 بك صَكَبَالن س م 
٠‏ فقمدروى وَاثْلَهَ بن الأشقع: ان رسول الله كي قال: «إن اللّهَ وملائكته 
0 ا 
يُصلُونَ على أصحاب العمائم يوم الجمُعة)7". 


1 2 00000 5 - ًَ )00 
١-وفي‏ الحديث: «جمعة بعمامةٍ أفضل من سبعين صلاة بلا عمامة») : 


فإِنْأكْرَبَه الحَرٌّ فلا بأس بنزعها قبلّ الصَّلاةٍ وبعدّهاء ولكنْ لا ينزعٌ في وقتٍ 


- حديث ابن عمر قال: كان يَكِْةٍ يلبس قلنسوة بيضاء. قال البيهقي: تفرد به ابن خراش. وهو ضعيف. 

.)181 /1١( «الإحياء»‎ )١( 

(؟) «شرعة الإسلام»» لركن الإسلام محمد بن أبي بكرء المعروف بإمام زاده الحنفي» المتوفى سنة 
(01ه)» جمع فيه من سنن المرسلين» وله شروح. منها: «مفاتيح الجنان ومصابيح الجنان»» للمولى 
يعقوب بن سيد علي المتوفى سنة (97*1ه). انظر ١كشف‏ الظنون» (7/ 45 .)1١‏ 

(') كذا هو في «الإحياء» (1/ »)18١‏ وقد نسب الحديث إلى واثلة بن الأسقع» وقال العراقي في اتخريج 
الإحياء» :)75١5 /١(‏ أخرجه الطبراني وابن عديء وقال: منكر من حديث أبي الدرداء ولم أره من 
حديث واثلة. اه. قلت: وقد سلف تخريجه من حديث أبي الدرداء. 

(4؟) سلف تخريجه. 





الرسالة (05). المقالة العذبة في العمامة والعذبة يفف 


السّعي من المنزلٍ إلى الجُمُعةٍ ولافي وقت الصَّلاةٍ ولاعند صَّعُودٍ الإمام 
المِنبَرَ ولافي حال الخُطبة انتهى7) 

1 -وروى التَرِمِذِيٌ عن أبي كَبْقََة الأَنَمَاريٌ رضي اللعنه قال: كانت 
كِمامٌ أصحاب التي بل بُطْحاً. رواه التر مذي( 

وفي رواية: (أَكِمَّة)» وهما جمع كَبرَةٍ وقِلَةِ للكُمّةِ؛ وهي القَلَنْسوَة؛ يعني: أنَّها 
كانّتُ منبطحة غيرٌ منتصبة 0 

ا ل اشير 2 51 )ل زان 8 20 . يبي 

7 وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله يَكِةِ كانت له كمّة بيضاءً. 
رواه الدَارَفْطنيتُ©». 

وليس كماوَهِمَ بعضُهم من أنَّ الكِمَامَ جمعٌ الكّحٌ بالمَّمٌ فما اختاره 
ا ل ل رو 2 

ااهل مجم بت يعادب تع وان يسان 


.)١18١ /١( انظر: اشرح شرعة الإسلام» لسيد علي زاده ص 5 » ود«الإحياء»‎ )١( 

220 رواه الترمذي (17287)» وابن قانع في «معجم الصحابة» (؟/ 7 والعقيلي في «الضعفاء» 
(؟/ 774). وقال الترمذي: هذا حديث منكرء وعبد الله بن بسر بصري هو ضعيف عند أهل 
الحديث. ضعفه يحيى بن سعيد. وَبُطْحٌ يعني: واسعة. 

(9) قاله ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» (5/ )3٠١‏ (كمم). وانظر: «المواهب اللدنية» 
.)19١ /0(‏ 

(5) لم أقف عليه عند الدارقطني» ونسبه القسطلاني في «المواهب اللدنية» (؟/ )١11١‏ إلى الدمياطي. 
والحديث رواه ابن عساكر في «تاريخه) (5/ ”197)) وفي إسناده سليمان بن عاصم الأحول. وهو 
ضعيف. ورواه الطبراني في «الأوسط» (717) من حديث ابن عمرء وفي إسناده عبد الله بن 


خراش وهو ضعيف. 





قف 20 لعل التاق 
ومما ورد في تحسين الهيئةٍ والّجُملٍ في البَّدنِ والّباس: 


4 مارُوي: أنَّه يو ان إطاراةا عرو على اميدرعه در في اناه 
وسوٌّى عِمامَمّه وتََعْرّهه فقالّتْ لهعائشة: أَوَ تفعلٌ ذلك؟ فقال: اتَحَمْء إِنَّالله 
يحب للعبدٍ أنْ يتزيِّنَ لإخوانه إذا خرج عليهم»”". 

4 وقد ورد في الحديثٍ الصّحيح: (إنَّ لله جميلٌ يُحبٌّ الجمال». 


9 5 2 غير 7 لس .اه عدو‎ ٠ 
. 1"-وفي حديث اخخر: «إن الله نظيف يحت النظافة)7‎ 


ىه كن مه 


37> -وفي حديثٍ جابرٍ رضي الله عنه: ا 
مَحْره فقنال: فا كان جد هنذا ها سك دراش هه ووائ وجناذ غلندثنا 


ل : 00 نك لبي 
وَمسخة» فقال: «ماكان يجدهذامايغسل به ثوبه؟». رواه أحمل”2. 


)١(‏ أورده الغزالي في «الإحياء» (1/ »)37٠١‏ وقال العراقي في «تخريجه»: أخرجه ابن عدي في «الكامل». 
اه. قلت: رواه ابن عدي في «الكامل» (7/ ”) من حديث عائشة قالت: خرج رسول الله َه إلى صلاة 
العصر فمرّ برَكيّة فيها ماء فاطّلع فيها فسوّى من لحيته ومن رأسه؛ فقالت عائشة» فقال رسول الله كل: 
#ينبغي للرجل إذا خرج إلى أصحابه أن يهيئ من لحيته ورأسه؛ فإن الله جميل يحب الجمال». وهو 
حديث واوء فيه أيوب بن مدرك الحنفي» قال ابن معين: ليس بشيء» وقال مرة: كذاب وقال النسائي: 
متروك الحديث. وقال ابن عدي: حديث منكر. 

(؟) رواه مسلم »)١41(‏ والترمذي :)75١١11/(‏ وأحمد (17/84) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(") رواه الترمذي (737/49)» وأبو يعلى (7241)» وابن حبان في «المجروحين» /١(‏ 7174) وابن عدي 
في «الكامل» (7/ »)5١5‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ 4 77) من حديث سعد بن أبي 
وقاص مرفوعاً. وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وخالد بن إلياس يضعف. وقال ابن حبان: خالد 
بن إلياس القرشي يروي الموضوعات عن الثقات حتى يسبق إلى القلب أنه الواضع لها. وقال ابن 
عدي: أحاديثه كأنها غرائب وأفرادات عمن يحدث عنهم ومع ضعفه يكتب حديثه. وأورده المصنف 
في «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» (ص .)١55‏ 

(4) رواه أحمد »)١58650(‏ وأبو داود »)5٠77(‏ والنسائي في «الكبرى» (4771)» وابن حبان 487 0)؛ 


وهو حديث صحيح. 
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0000 


وف «السّمَنِ): سن الله يحب أن يَرى أثْرٌ نعمتِه على عبده)20. 


2 


سه 


وأكثرٌ النّاسِ واقعونَ في طَرَفَي الإفراط والتَُّرِِطٍ في التّجمُلٍ والنَقَشْفِ 
والمحمودٌهو المتوسّطٌ المعتدل» كماهو المعتبّرٌ في جميع الأحوال؛ من 
العقائيٍ والأخلاقٍ وسائر الأعمالٍ» وهو الموافقٌ لمتابعته 6 

وقد روى التَّمِذِيّ والحاكمٌ عن معاذ بنِ أنس مرفوعاً: «مَن ترك اللْباسَ 
تواضعاً لله وهو يَقَدِرٌ عليه» دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يُخْيرَه من 
أي خُلل الإيمانٍ شاءً يلبَسُها»2. 

ان وفك ور أحذروا الشّهرَتِين: الصوف والكر 4ب:زواة أنوضل لتحتو 
السّلَّمِيِّ في «سّننِ الصّوفَيّة»» وَالدَّيلّميّ في «مسندٍ الفردوس» عن عائشة رضي الله 
عدي 

ودار توه ووكد الا ثانا موني ا رك رالا سد" 
تجمَّلُوا؛ كَبْلَا يُنظرٌ إليكم بعين الحَمَارق لكنّه محمولٌ على قصد التّجِمّلِء 
والاستغناء عن النَّاسِء وتعظيم الله والتَكبر على المتكبّرينَ من أرباب الدّنياء 
والتبعّدِ عن الظَّلمةٍ والتَدئّلٍ لهم »لا التّفاخر والتّعاظم على اناس سيّما على 
الفقراءِ والصّالحِينَ فالمَدارُ على تحسين النيِّةِ وتزيين الطَويّة. 


)١(‏ رواه الترمذي )78١9(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء وأحمد )١199475(‏ من حديث 
عمران بن حصينء وأحمد (8101) من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(؟) رواه الترمذي »)5548١(‏ وأبو يعلى ,»)١585(‏ والحاكم ,)١7٠١ /١(‏ وأحمد (10771)» وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» .)١١74(‏ وقال الترمذي: حديث حسن. وصححه الحاكم. وقال ابن 
الجوزي: هذا حديث لا يصح. قال يحيى: سهل وعبد الرحيم ضعيفان. 

(©) هو في «مسند الفردوس» للديلمي /١(‏ 87) بلا إسناد. 





مع كك كول لاه 
2 1 بن أ | هه 23 
اا .١‏ ثم الْعَلآمَة 0 6.67 لمارف 


وقد ورد في الحديث: 


(إِنَّ الله لله لا ينظ رٌ إلى صَوّركم وأعمالكم, ولكنْ ينظرٌ إلى قلويكم 


3 00 
١‏ و(إنّما الأعمالٌ بالييّاتِ)2. 
| ا + اي 0 عمله)”" 
والنية المؤمنٍ خير من . 
وفي «(شرعة 00 لبعضٍ علمائنا الأعلام”»: إن من 1 ة الوسلام ع 
المُرَقّع والحَضِنٍ من الفا 


:8 -وفي الحديث: «مَن 0 به رَق دِينه206. 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ ورواه_بغير هذا اللفظ_مسلم (7071)» وابن ماجه (5141)» وأحمد 
(870) من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر 
إلى قلوبكم وأعمالكم». 

زفة رواه البخاري »)١(‏ ومسلم )١1901(‏ من حديث عمر رَضِيَ الله عن 

(") رواه الطبراني في «الكبير» (69457)- ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (/ 7160)- والخطيب في 
«تاريخ بغداد» /٠١(‏ 7717) من حديث سهل بن سعد. قال أبو نعيم: حديث غريب من حديث أبي 
حازم وسهلء لم نكتبه. وقال الهيئمي في «المجمع» :١ /١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله 
موثقون, إلا حاتم بن عباد بن دينار الجرشيء لم أر من ذكر له ترجمة. اه. وأما إسناد الخطيب ففيه 
سليمان النخعيء وهو كذاب. 
وأورده المصنف في «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» (ص 0770 وقال: قال ابن دحية: لا 
يصح. وانظر «المقاصد الحسنة») (ص .017١7‏ 

(5) انظر: اشرح شرعة الإسلام» للسيد علي زاده (ص 585) وما بعدها. 

(5) انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (7/ 54)» فقد أورد أخباراً في ذلك لا يثبت منها شيء. 

(5) أورده أبو طالب المكي في «قوت القلوب» /١(‏ 477)» والغزالي في «الإحياء» (؟/ 41) عن 
بعض العلماء. ورواه الدولابي في «الكنى» )١151/4(‏ عن أبي الغدير المليكي أنه كان يقال: من 


رق ثوبه رث دينه. 


الرسالة  )01(‏ المقالة العذبة في العمامة والعذبة /” 


5 وقيل: كان عمرٌ رضي الله عنه إذا رأى على رجل ثوبين رَقِيقِينِء علاه 
بالبدرةة :وقال؟ ذعوا هذه للشناو, 
ثيه .- 7 7 4 5 7 2 0 : 5 3 
نَعَمء قد ترّخصٌ في ذلك لمن لا يلتزمٌ بالزهدٍ ويقف على رُخصة الشرع. 
على ما فى «العوارفي)7”". 
7" ورُويّ: أنه لما جاء عبد الله بن عامر في برْدَةٍ إلى أبي ذَّرِ وسأله عن 
2 > اه و 1 92 ع - - 
الزهدء جعل يَضرِط” في كفه. ثم أعرض عنه ولم يكلمه؛ فغضب ابِنْ عامر 
01 1 2 5 عو و 
وشكى إلى ابن عمر» فقال له: تأتي أبا ذرٌ في هذه الثياب وتسأله عن الزهدٍ 
5 2 0 2 
وهم يقولون: الثيابٌ الرّقاقٌ ثيابٌ الفسّاقٍ7)؟! كذا في اشرح الخطب»)©". 


ه- 


وأما بس النّاعمٍه فلا يصلحٌ إلا لعالم بحاله» بصير بصفاتٍ نفيه مُتفْقدٍ حَفِيٌ 
شيهوات التسنء يلقق الله بشنين الثهافن ذلك غلى ناتواة» ولكسن اليه فى ذلك 


)١(‏ كذا هو في «عوارف المعارف» (ص 2375. ولم أقف عليه في مصادر التخريجء إلا ما روى عبد 
الرزاق في «المصنف» (149170) عن معمر عن قتادة: أن عمر بن الخطاب رأى على رجل ثوباً 
معصفراًء فقال: دعوا هذه البرّاقات للنساء. وانظر شرح «السنة للبغوي» /١7(‏ 75-17). ّ 

() وانظر: «عوارف المعارف» للسهروردي (ص .)١1560‏ 

(*) كذا في جميع النسخ» وفي «قوت القلوب» لأبي طالب /١(‏ 2589» و«إحياء علوم الدين» (5/ 
5" . والذي في شرح شرعة الإسلام» (ص 7585): يفرط بالفاء. ولعله هو الصواب. 

(5) أورده أبو طالب في «قوت القلوب»(١/‏ 2584)» ولم أقف عليه في مصادر التخريج بهذا 
السياق» وجاء عن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو 
يخطب وعليه ثياب رقاقء فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساقء فقال له أبو 
بكرة: اسكت» سمعت رسول الله َلِةِ يتقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. أخرجه 
الترمذي (4؟7؟١75)‏ وقال: حديث حسن غريب. اه. 

(5) لعله: (روضة الناصحين في شرح الخطب الأربعينية»» لعبد العزيز النسفي. انظر: «كشف الظنون» 
/1١‏ 78ة). 





يك كال أران الاسام 

يض أل الحلكمة رفي 

وارا ات عر وار رتد انال ابر اليا اوروز االاياكةة بم 

من الملبوس؛ بل كان يلبسٌ ما يتَمْقٌ تل من غير تعمّلٍ وتكلٍّ واختيار» وقد كان يلبسُ 
العمامة بعشر دنانيرٌ» ويلبس العمامة بِدَانق. 

وسمعتٌ من بعض المشايخ: أن تيد قد لبس في بعض الأيّامٍ صوفاً أخضرٌ 

نينا فى غارة الك قيوتهاية اللطاة» فقيل لذهي ذلاك» فقال: تذيااعية لفن العرة 

للحرقة لا للخرقة". 
ع ع 97 ع6 02 ع 2 2 
والحاصل: أن الأنست للمبتدئ أن يختار الدونَ من أمؤر الدُتا فى كل شىء؛ 
من مأكوله ومشرويه ولباسه ومسكنه ونحو ذلكء وللمُنتهي كذلك على الأفضل؛ 


13 


للاقتداع» إِلّا إذا كان له نيه حسنةٌ» والله أعلم. 


ع 


د د 
وأنًا الطّْلسَانُ فقد استعمله يكل على ما بيّّه اليوط في رسالةٍ سمّاها: 
«طَيٌّ اللّسانِ عن ذَمٌ الطّلَسَانِ) لكن حمله بعضُهم على أوقاتٍ الصّرورةٍ كما ذكرّه 
صاحبٌ «القاموس» في «الصّراطٍ المستقيم». 
وقال ابن اميم :وبا هذه الأكمامٌ الواسعة الطوال التي هي كالأْحرَاحه وعماتمٌ 
كالأيرَاج» فلم بها عليه السلا ولا أحدٌ من أصحابه» وهي مخالفةٌ لسَيِه وفي 
جوازها نَظَرٌ؛ فإنّها من جنس الخيلاء”". 


وقال صاحبٌ «المدخل»: ولايخفى على ذي بصيرة أنَّ كه بعض من 


)١(‏ هو عبد القاهر بن عبد الله بن محمد أبو النجيب السهرورديء, الصوفي الشافعي» المتوفى سنة 
(47 ده)ء له «آداب المريدين»» و«غريب المصابيح». انظر: «سير أعلام النبلاء» /”7١(‏ 0/ا4). 

.)580-1784 إلى هنا ينتهي ما نقله المصنف عن اشرح شرعة الإسلام» (ص‎ )1١( 

(") انظر: «زاد المعاد» لابن القيم /١(‏ 170)» وليس فيه: عمائم كالأبراج. لكن هو في «المواهب 
اللدنية» للقسطلاني (1/ 187) نقلاً عن ابن القيم. 





الرسالة (؟0) . المقالة العذبة في العمامة والعذبة محف 


يُنسَبُ إلى العلم اليومَ فيه إضاعةٌ المالٍ المنهىٌ عنها”'! لأنّهِ قد يْفصّلٌ من ذلك 
الَكُمّ ثوباً عر 

قال القَسْطَلَانيُ: لكن حَدَتّ للنّاسِ اصطلاحٌ بتطويلها» وصارٌ لكلٌ نوع 
من النَّاسٍ شسعارٌيُحرفون به. ومهما كان من ذلك على سبيل الخْيلَاءء فلاسَكٌ 
في تحريمه. وأمّا ما كان على طريقٍ العادق» فلا تحريمٌ فيه ما لم يَصل إلى جَرٌ 
الذّيِلٍ الممنوع منه”"» انتهى. 

والحاصلٌ: أنَّ الزيادةَ على قَدْرِ السّنَهِ فإمًا مكروهةٌ تحريميّةٌ أو تنزيهيّةٌ 
ِالحَدَّرَ كلّ الحَدَّرِ من الموافقة النمسيّة وترك المتابعة القُدسيّة. 

وقد أغربَ ابن حجر حيث قال في «شرح الأربعينَ»: وقد اختلف العلماءً في 
توسيع الأكمام؛ فجعكه بعضهم مكروهاً وبعضهم سن انتهى . 

وقد علمتٌ أنه ما ثبتَ توسيعٌ الأكمام له ولأصحابه عليه وعليهم السَّلامُ 
فالصَّوابٌ أن يُقَالَ: وجعلّه بعضُهم مباحاًء واللهُ أعلم. 

2 

* وأمًا أحاديث العَذَّبَة: 

0" فمنها عن عمرو بن حُرَيثِ قال: رأيثُ البيّ يكل على الهنبر وعليه عِمامةٌ 
سوداءٌ قد أرخى طَرَقَها بين كَتِمَيهِ. رواه مسلمٌ وأبو داو©». 


.)١41/ في النسخ: «عليها». وهو الموافق لما في «المواهب اللدنية» (؟/‎ )١( 

(0) انظر: «المدخل» لابن الحاج (ص .)172١‏ 

انظر: «المواهب اللدنية» للقسطلاني (؟/ /141). 

(5) رواه مسلم (1359)» وأبو داود ١0‏ 8). والنسائي في «الكبرى» (4731/5)» وابن ماجه (5 .))١١١‏ 
وأحمد (141775). وهو عندهم إلا أبا داود: «طرفيهما». 





نك تصائل | اباب ا اك 
32 ص ةا لقارق 
زتره ال ا بالتشنيق» وفي بعضها بالإفراد. قال 
وقال القَسْطَلانيَ: وفي روابة لمسلم: أنّهِ كل دخل مكَّة بعمامةٍ سوداءً من غير 
ذكر سَدَّلِ فيها امريد على انال و مذ يَمَدَل نم20 
- ا 2 ١‏ )لك ضلاك 6 220 ل هم 
ومنها: عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال: كان رسول الله يك إذا اعتم سَدَلُ 
عِمامَتّه بين كَتِفّيه. قال نافعٌ: وكان ابن عمرٌ يفعلُ ذلك. رواه التَّرِمِذِيُ في «الشّمائل)9). 
0 54 0 ل" وو ل 
4 ومنها: عن عبدٍ الرّحمِنٍ بن عوفٍ رضي الله عنه قال: عَمَّمّنِي رسول الله 
كلك فَسَدَلّها بين يدَيّ ومن تحلفي. رواه أبو داو 
٠‏ -ومنها: عن عائشةً رضي اللهٌعنها قالث: عَكَمَ رسولٌ اليك عبدَ الرّحمن 
اب نَّ عوفيء وأَرْحَى أربمَ أصابع. رواه الطّبرانيٌ في «الأوسط» عن شيخه مقدَام بن 
00 


داود» وهو ضعيف 


7 
0 


١‏ -ومنها: عن تَوبانَ رضي اللُعنه :أن لكان إذا عم أَححى يعمامته بين 
وقوه ريون اقفو واه الطراد 1 في «الأوسط». وفيه الحجَّاجُ بن رِشْدِينَ» ضعّفَ 5 ضَِعفٌ97, 


دلق في «و»: «طرفيها». 

(1) انظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (5/ 51/8). 

() انظر: «المواهب اللدنية» للقسطلاني (7/ 189). 

(5) رواه الترمذي في «الشمائل» »)١١١(‏ وفي «جامعه» (179/75)) وابن حبان في صحيحه (/1191). 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

(0) رواه أبو داود (24074)» وأبو يعلى »)65٠(‏ والبغوي في «شرح السنة» /١17(‏ /"7). وإسناده ضعيف 
لإبهام أحد رواته» ولجهالة سليمان بن خربوذ. 

(5) رواه الطبراني في ال ا لك 
تفرد به سعيد بن عفير. اه. وانظر: («مجمع الزوائد) للهيثمي (5/ .)١١١‏ 

(0) رواه الطبراني ف في «الأوسط» (357)» وفي امسند الشاميين» .)75١75(‏ وانظر: «مجمع الزوائد) - 





الرسالة (01). المقالة العذبة في العمامة والعذبة ضف 


ا ل 0 «هكذا فاعَتم؛ فإ :. 
وأحسن». رواه الطرانت فى «الأوسط)ء وإسناذه 9 

وفيه إشعارٌ بأنَّ العمامةً مع العَّبَِ أحسنٌ» فيدلٌ على حُسن العمامةٍ بدون 
العَذَيَدَه فيكونُ فيه رداً على من قال بالكراهة. 

3 - ومنها: عن أبي عبد السّلامٍ قال: قلت لابن عمرّ: كيف كان رسول الله 
عد عْتٌَ؟ قال: : كان يُديرٌ كَوْرَ الهمامةٍ على رأيسه؛ ويغْرِزُها من وراته» ويُرسلّها بين 
كتفيه. رواه الطَّبرانيٌ في «الكبير؛» وإسنادٌه على شرط الصَّحيح إِلّا أبا عبد السّلام؛ 


0 


وهو يفة 
5 -ومنها: عن أبي موسى: أن جبريل عليه السّلامٌ نزل على النبيّ يَكِل 
زععاءهشوداء قد ار جحي د ر نتيا بد ور تقر وو افا لط أ كن «الكبر اه وق 


لحان او عتم 
عبد الله بن عامر وهو ضعيف 3 


؟؟ - ومنها: عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما: أن الى كلل عَمّمَ عبد الرّحمن 
؛ فإنّه أَعْرَ 


١ 


.)1٠١ /5( للهيثمي‎ 

)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» »)571١(‏ وفي «مسند الشاميين» (2200/4» والبزار في المسنده» 
(2611). وانظر: «مجمع الزوائد» (5/ .)23١‏ وقال أبو حاتم الرازي_كما في «العلل» (1/ 
3" .: الحديث باطل. 

(1) رواه الطبراني في «الكبير» »)١140779(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (7207)» وابن حبان في 
«المجروحين» (”/ 1517)» وقال: أبو عبد السلام شيخ يروي عن ابن عمر ما لايشبه حديث 
الأثبات. لا يجوز الاحتجاج به. اه. وانظر: «مجمع الزوائد» (0/ 3٠١‏ )» فقد نقل عنه المصنف 
الحكم على هذا الحديث. 

[فة أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ »»٠‏ وقال: رواه الطبراني» وفيه عبيد الله بن تمام 
وهو ضعيف بهذا الحديث وغيره. اه. قلت: وبذلك يكون ما جاء هاهنا: عبد الله بن عامر. 
مصحف عن: عبيد الله بن تمام. 


ورواه الروياني في (مسئده» (079)» وابن عدي في «الكامل» (5/ 2077)). والخطيب في «تاريخه) - 





عت سائل ااا | ااا 
عدوسها: عن الشاقتابن يز يتاقال: رأيث عمر بن الخطات فد أذ خى عحامته 
من تخلفه”". وفيه إيماءٌ إلى اختصاصه. 
200 م ا 5 2 مارت 4 1 
45 - ومنها: عن أبي أمامةٌ رضي اللهُعنه قال: كان رسولٌ الله يكل لا يولي وَالِيَا 
َك 0 0 0 
حتى يُحَمّمَه ويُرخيَ لها من جانبه الأيمنٍ نحو الأَذّنِ. رواه الطَبرانيّ في «الكبير»”©. 
وفيه إشارةٌ إلى تخصيصي هذه العِمَة بأُمراء هذه الأمة؛ 7 تمييزاً لهم عن العامّة. 
سِِ 3 ال 5 3 5 اد سات 32 
- ومنها: عن عبد الله بن بسُر رضي الله عنه قال: بعث رسول الله يَكِةٍ علا إلى 
خيبر» فعَمَّمّه بعمامةٍ سوداء» ثم أرسلّها من ورائهء أو قال: على كَتِمّيه. رواه الطبرانيٌ 
ا 0 
1 يل كرأارن 7 0020 
ابن عون بِفِنَاء بيتي هذاء م العشّرِ - وهو كَصَرَّدِ: شَجَرٌ 


- (16/ 087 ). وابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ 377-10) من طريق عبيد الله بن تمام» عن 
خالد بن الحذاء» عن أبي موسى. 
قال ابن عدي: عبيد الله بن تمام لا يتابعه الثقات عليه. وقال ابن الجوزي: قال الدارقطني: تفرد 
به عبيد الله بن تمام عن خالد» وهو يروي أحاديثه مقلوبة» وهو ضعيف. 

)١(‏ رواه البيهقي في اشعب الإيمان» (2)288541» وفي «السئن الكبرى» .)5١540(‏ ورجال إسناده ثقات. 

(5؟) رواه الطبراني في «الكبير» ١(‏ 14>» والدولابي في «الكنى» .)0٠٠2١9(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» 
:)3١ /0(‏ رواه الطبراني وفيه جميع بن ثوب» وهو متروك. 

() أورده الهيثمي في «المجمع» (5/ 2757)» وقال: رواه الطبراني عن شيخه بكر بن سهل الدمياطي» 
قال الذهبي: مقارب الحديث. وقال النسائي: ضعيف. وبقية رجاله رجال الصحيح. إلا أني لم أجد 
لأبي عبيدة عيسى بن سليم من عبد الله بن بسر سماعاً. 
ورواه الضياء المقدسي في «المختارة» (4/ 1١9‏ ) من طريق الطبراني بإسناده إلى عبد الله بن 


و كر 





الرسالة  )01(‏ المقالة العذبة في العمامة والعذبة روفرف 
على ما في «القاموس» و«التهاية» داثم قال: «رأيتٌ أكثرٌ الملائكة مُعْتَمينَ)0©. هكذا 
أخرجّه ابن عساكدت2". 

4 - ومنها: عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال: كان لني يلِيحْتَمُ قال: ويُدِيرٌ 
كَوْرَ العمامةٍ على رأسه. ويغْرِسُها من ورائه» ويُرخي لها ذَوَابة بين كَتقيه©. 

وجاءَ عن وَائْلَةَ وابنٍ ان رضي للهُعنهما: أنّهما أَرْحَياها من 
خلفِهما نحو ذراع2. 

وقنة افا يفطن الشنافة: أذ مااورة فتن طولها ارين افتانة ب اكد ماورة 
ذِراعٌ وبينهما شبد 

لكنّ في ١عينٍ‏ العِلم عتمي الاحتادفة أنه ررس الذي بين الكَقينٍ إلى قَذْرِ 
لغيه أو موضع القعود» أو نصني الظَّهر عوط لعي و مَروي. 

١‏ - ومنها: عن علي رضي الله عنه قال: عم بول الله كَل يوم عَدِيرِ 
حم بعمامة» فسَدَلّها حلفي - وفي لفظ: فسَدَلَ طَرَقّها على مَنكبي - وقال: (إنَّ الله 


درق في (و): امعممين). 

(؟) روأه ابن عساكر في «تاريخه» (؟75/ .)١‏ وقد تقدم قطعة منه. 

(7) سلف تخريجه. 

(5) رواه ابن أبي شيبة ‏ كما في «الحاوي للفتاوى» /١(‏ 894) - وابن سعد في «الطبقات» (؟/ )١718‏ 
امتمم الصحابة» عن وكيع عن عاصم بن محمد عن أبيه قال: رأيت عبد الله بن الزبير اعتم بعمامة 
سوداء قد أرخاها من خلفه نحواً من ذراع. وإسناده صحيح. 
ولم أقف عليه في «مصنف ابن أبي شيبة». 
ورواه البيهقي في «السنن» (4/ )14١‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن عمر بن يحيى قال: رأيت 
واثلة بن الأسقع معتماً قد أرخى عمامته من خلفه ذراعاً. 

(0) انظر: «تحفة المحتاج» (”/ /77). 


يت تال اناك ساك 
3 ك2 كارع 


4 


أَمَدّني يوم بَدْرِ ويوم حُنِينٍ بملائكة مُعْتَمينَ' هذه العمّة)» وقال: (إنَّ العمامة حاجزةٌ 
بين الكفر والإيمانٍ»» وفي لفظ: «بين المسلمينَ والمشركين». رواه ابن أبي شَّيبَة 
لبقي والطَّالِسيتُ”©. 

5 - ومنها: عن ابن عمرٌ رضي اللهُ عنهما: «عليكم بالعمائم؛ فإنَّه يِيمَاءٌ 
الملائكة» وَأَرْحوا لها حَلفَ ظُّهوركم». رواه الطّبرانيٌ» وكذا البَيعَقَيُ عن 


و 4 
عبادة"؟ . 


)١(‏ في «و): امعممين». 

(0) رواه الطيالسي )١594(‏ - ومن طريقه البيهقي في «السئن» /٠١(‏ 74)_عن الأشعث بن سعيد» عن 
عبد الله بن بسرء عن أبي راشد الحُبّراني عن علي» فيه: (بعمامة سدلها خلفي)» و(حاجزة بين الكفر 
والإيمان). وقال البيهقي: أشعث وهو أبو الربيع السمان» ليس بقوي» وخالفه إسماعيل بن عياش 
فرواه عبد الله بن بسر هذا عن عبد الرحمن بن عدي البهراني عن أخيه عبد الأعلى عن النبي كَل 
منقطعاًء وعبد الله بن بسر هذا ليس بالقوي. قاله أبو داود. 
ورواه ابن أبي شيبة_كما في إتحاف الخيرة المهرة» (5/ /541) و(0/  )7728‏ والطبراني في «فضل 
الرمي» »)7١(‏ وابن عدي في «الكامل» (0/ 7586)» بالإسناد السابق. وفيه: (سدل طرفها على 
منكبي) و(حاجزة بين المسلمين والمشركين). 
ورواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (41711) من طريق إسماعيل بن عياش» عن عبد الله بن بسرء 
عن عبد الرحمن بن عدي البهراني» عن أخيه عبد الأعلى بن عدي: أن رسول الله يك دعا علي بن أبي 
طالب وسيرد بعد حديثين ‏ وإسناده ضعيف كسابقه للعلة نفسها. 
ورواه ابن عدي في «الكامل» (5/ 7387) من طريق إسماعيل بن زكرياء عن عبد الله بن بسر 
رجل من أهل حمصء عن حكيم أبي الأحوص قال: دعا رسول الله بك علياً فعمّمه بعمامة 
سوداء ثم أرخاها بين كتفيه من خلفه. فقال: هكذا فاعتموا فإن العمام حاجز بين المسلمين 
والمشركين وهي سيماء الإسلام. 
قلت: وهذا الحديث انفرد به عبد الله بن بسر الحبراني» وهو ضعيف متفق على ضعفه» وقد اختلف 
في حديثه متناً وإسناداًء فروي متصلاً ومرسلاً مع اختلاف في ألفاظه. 

9) رواه الطبراني في «الكبير» )١17514(‏ من طريق محمد بن الفرج الهاشمي» عن عيسى بن يونس» عن - 


الرسالة (01) . المقالة العذبة في العمامة والعذبة رق 
- ومنها: عن عبدٍ الأعلى بِنٍ عَديّ: أن رسول الله يلي دعا علا فعَمّمَه 
وأرخى عَدَبَة العمامة من حَلفِه ثم قال: «هكذا فاعْتَمُواءٍ فإِنّ العمامةً يِيمَاءٌ 
الإسلام» وهي حاجزةٌ بين المسلمينَ والمشركينّ». رواه الدَيلّمُِ”". 
5 ومنها: عبن على رفي الله عنه: أن النبيّ َكل عمّمه بيد 2 


العمامة من ورائه ومن بين يديه ثم قال له النَيٌ يلل «أَدْبِرْ) فأدبرَهِ ثم قال 
له: «أقبل» فأقبلء فَأَقبِلَ يك على أصحابه فقال: «هكذا يكون تِيِجَانْ الملائكة». 


يم -2 - 2 
رواه ابن شاذان فى امت بَخته) 70" , 


3 50 و 3 سس اسع سا‎ ٠. ميال‎ 3 -. ٠. 
65_وفى رواية: أنه يكِِةِ كان له عمامة تتسمَّى السَّحَابَء فألمَسَها إِيَاه‎ 


و5 ع طًَ قه©. 


مالك بن مغولء عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً. وأورده الهيشمي في «المجمع» (5/ ٠‏ )وقال: 
رواه الطبراني» وفيه عيسى بن يونس قال الدارقطني: مجهول. اه. وفيه محمد بن الفرجء قال الذهبي: 
أتى بخبر منكرء وذكر له هذا الحديث. 
ورواه ابن عدي في «الكامل» (؟/ »)١١5‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» (0851) من طريق عبد 
العزيز بن سليمان الحرملي؛ عن يعقوب بن كعب. عن عيسى بن يونسء عن الأحوص بن حكيم؛ 
عن خالد بن معدان عن عبادة مرفوعاً. والأحوص بن حكيم ضعفوه. وقال ابن عدي: يأتي بأسانيد لا 
يتابع عليهاء وعيسى بن يونس ضعيف. 

)١(‏ انظر: «كنز العمال» /١6(‏ 5/7). وقد سلف تخريجه. 

(؟) انظر: «كنز العمال» /١5(‏ 585). ورواه ابن شاذان ‏ كما في «مشيخته الصغرى» -(77) عن ابن 
قانع عن محمد بن عبد الله بن مهران» عن عبد العزيز الأويسي عن علي بن أبي علي» عن جعفر بن 
محمدء عن أبيه» عن جده؛ عن على. ورجال إسناده ثقات. 

إفرة لم أقف عليه بهذا اللفظ» وقد جاء الخبر بأن لعليّ عمامة يقال لها السحابء رواه اللالكائي في اشرح 
أصول الاعتقاد» (758757)»: وابن الجوزي فى «العلل المتناهية» )7١9 /١(‏ من حديث مسعدة بن 
اليسع» عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن النبي يَكلِ كسى علياً عمامة يقال لها السحاب. وقال ابن 
الجوزي: هذا لا يصح. 





ند نئل كعك ع ب 
0 1 ذلا 0 _- 
خرف (. حكامم, العلامة 8 467 كه 


7 ومنها: عن ابن أبي رَزِينٍ قال: شهدت علي بنَ أبي طالب يوم عيدٍ 
ينفكا قد | العافت دن 03 

وفيه إشعارٌ بن إرخاء العَدَبَةِ من الطَّرفِينِ ملائمٌ للإمارة وحال المُحَارَبة 
والإرخاءً من حلفي في المحافلٍ العظام؛ أو مُختصٌ بأئمَّةٍ الأعلام ومخطباءِ 
الأنام» وفيما قَبلّه إشعارٌ بشِعارٍ الملائكة حين تَرَلُّوا لمعاوئيه يل كما أخبرٌ الله 
تعالى عنه بقوله: دده رَيُك بحَمْسَةَ ءال من الْمَكعْكْوَ مُسَوّمِينَ4 [آل عمران: 1] 


0 


بكسر الواو المشدَّدةٍ وفتجها؛ أي: مُعَلَمِينَ. 
5 - قال عُروةٌ بن الزيِرِ: كانت الملائكةٌ على َيل بُلْقَ عليهم عَمائمُ 
صَفرٌ مُرْحَاةٌ على أكتافهه”". 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (2)2857» وفي «السئن» (1/ 3791) من طريق ابن وهب» عن 
إسماعيل بن عياش» عن محمد بن يوسف. عن أبي رزين» به. 
ورواه إسماعيل بن عياش أيضاً عن محمد بن يوسف. عن السائب قال: رأيت عمر بن الخطاب يوم 
عيد معتماً قد أرخى عمامته من خلفه. وقد سلف برقم (55). 
ورواه إسماعيل أيضاً: عن عمر بن يحيى قال: رأيت واثلة بن الأسقع معتماً قد أرخى عمامته من خلفه 
ذراعاً. وقد سلف برقم (50). 
ورواه البيهقي أيضاً في «السئن» (7/ /4) من طريق الوليد بن شجاع؛ عن إسماعيل بن عياش» عن 
محمد بن يوسفء عن أبي رزين» عن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب. فذكره. 
وهذا حديث مداره على إسماعيل بن عياش» وقد اضطرب فيه فرواه أشكالاً كما رأيت» ثم إنه ليس 
له سماع من محمد بن يوسف مولى عثمان» بينهما رجل» وهو إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة» وهو 
متروك الحديث. نصّ على ذلك ابن عدي في «الكامل» .)07١ /١(‏ 

(؟) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» )5١١ /١(‏ عن معمرهء عن قتادة عن هشام بن عروة» عن عروة. وليس 
فيه قوله: مرخاة على أكتافهم. لكن جاءت هذه العبارة من قول هشام بن عروة والكلبي» كما جاء في 
«تفسير الثعلبي» (7/ )١55‏ و«تفسير البغوي» (؟/ .)٠١١‏ 





الرسالة (601). المقالة العذبة في العمامة والعذبة ضف 


وجاءً في روايةٍ: عمائمٌ سُودٌ. على ما رواه ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما”". 
دوق أغاري اعبناحة يطو على قا ووه أب مرو 

كر الشَّاوي عن «معجم الطراي الكبر» بسند حسن: أله بعت عان 
إلى خيبر» فعَمَّمّه بعمامةِ سوداءً» ثم أرسلّها من ورائه» أو قال: على كَيَفِه الأيسر”". 
وتردَّدَ فيه» وربّما جزم بالثّاني. 

قال الحافظٌ السّيوطييُ©» بعدما ذكرٌ بعضّ الأحاديث السَّابِقةِ: هذا ما حَضَرَّني 
الآنَ من الأحاديثٍ في العََبََ فقول الشَّيخْ مجد الدَّينٍ: «كان لرسولٍ الله كل 
يقني :زف له وله ).له أزوه لكن مكل أن توس بين أنحافيف إربعانها 
بين كتفيه. وقولية بين كتفيه). صحيحٌ» كما نن02. وقوله: «وتارةً على كتفها. لم 
أقف عليه من لُبيسهء لكنْ من إلباسه. كما تقدَّم" في تعميوه عليّاً وعبدَ الرّحمنٍ بنَ 


عَوفٍِ رضي الله عنهما. 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» .)١١579(‏ وفي إسناده عبد القدوس بن حبيب» وهو متروك. 

(؟) رواه الطبراني في «الكبير» )١1١/65(‏ من حديث ابن عباس. وقال الهيثمي في «المجمع» (7/ 0 
رواه الطبراني» وفيه عمار بن أبي مالك الجنبي ضعفه الأزدي. اه. ولم أقف عليه من رواية أبي هريرة. 

() انظر: «الحاوي للفتاوي» /١(‏ 709): والحديث سلف برقم (87). 

(5) في «الحاوي للفتاوي» /١(‏ 7550-1709). 

(5) هو مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروز أبادي صاحب «القاموس»». المتوفى سنة 
ركلدهم). 

(0) قاله مجدالدين في #شرح البخاري» له. والمسمى: المنح الباري بالسيل الفسيح الجاري»؛ 
وقد سئل السيوطي في «الحاوي» /١(‏ 0707): هل كان للنبي وك عَدَّبة؟ فإن الشيخ مجد الدين 
الشيرازي نقل في «شرح البخاري» أنه كان له عذبة طويلة نازلة بين كتفيه؛ وتارة على كتفه. 
وأنه ما فارق العذبة قط... 

(0) سلف برقم (075. 

(8) سلف برقم (98) و(/51). 


نرت سائل | ام لمازوم) 
رف (. كا مم, الْعلآمَة ا لمارا 
وقولة: ابا قارق العلية قلا ال اتا ار دي ردك رمه 
«الهدي)2) ا كان يَعْتَمٌ تارةً بِعَذَّمَةٍ وتارةً بلا عَلَمَة انتهى. 


2-004 
ل 


ونَبعَه ابن حجر ولم يُسِنْذٌ إليه» وشَّنمَ بقوله وهو مردود”" 

أقول: لكنّ في هذا التّقلِ عن المَجْدٍ نَظرٌ؛ فإ مخالفٌ لمَا ذَكَرَ في كتابه المسمّى 
ب «الصّراطٍ المستقيم»؛ حيث قال : كان يَكه يُرسلٌ عَذَبَةَ الهمامة بين كَيفّيه أحيان. ا 
يلد العنامة بالاعديق وقارة كان يسنك .وتان بلس العمامة باذ قلئه رقاو ارك ينها 


وتارة بلس قَلْْوَةبلاعمامة ويرصل لَب الهمامة بين يفيه في أكثر الأحوالء انتهى. 
فقولّه: «ما فارق الْعَذَيَة قط( 000 على المبالغة في المداومة» أو ال 


م وس 


للأكثر منزلةً الكل كما في رواية عائشةً : كان وَكِةِ يصوم شعبان كله!". 

وقال النّوويٌ في اشرح المهدّّب): يجورٌلَبِسُ العمامةٍ بإرسالٍ طرَفِها 
وبغيرٍ إرسالهء ولاكراهةً في واحدٍ منهماء ولم يصحٌ في النّهي عن ترك إرسالِها 
شيءٌ وإرسالّها إرسالاً فاحشاً كإرسالٍ الوب فيحرم للدي ويكرّة لغير 
الخُِلاءِ؛ لحديث ابن عمرّ رضي اللهُعنهما: أنَّالنَىّ يله قال: «الإسبالُ في 
الإزار والقميص والعمامة مَن جر شيئاً خيلاء لم ينظُرْ اللهُإليه يوم القيامة». 
2 


رواه أبوداود والنَّسَائِيُ بإسنادٍ صحيح 


)١(‏ وهوابن ة قيم الجوزية في كتابه: «زاد المعاد في هدي خير العباد»» المعروف ب «الهذّي) اختصاراً. 
انظر: «زاد المعاد» .)1١79 /1١(‏ 

(0 انظر: «درة الفتاوى الكبرى» (ص8) لابن حجر الهيتمي» و«تحفة المحتاج» 1 . 

9 رواه البخاري ,))١9370(‏ ومسلم )١1١55(‏ من حديث عائشة. 

(5) رواه أبو داود »)5٠44(‏ وابن ماجه (701/7)» والنسائي في «الكبرى» (/947707) من حديث عبد الله 
ابن عمر. قال ابن ماجه: قال أبو بكر يعني ابن أبي شيبة -: ما أغربه! 
وفي إسناده عبد العزيز بن أبي رواد» فقد انفرد بذكر: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة» 
وخالف غيره. قال ابن حجر في «فتح الباري» /١(‏ 3577) بعد أن أورد هذا الحديث: عبد العزيز - 


الرسالة (01). المقالة العذبة في العمامة والعذبة خرف 


011 ام 3 7 سو 2 2 3 م بير 

وأمّا إِذا اقتدى الشخص به يَكِةِ فى عمل العَذْيَةِ وحصل له من ذلك خيلاء. 
فدواؤه أن يُع رض عنه ويُعاِجَ نفسّه على تركه. ولا يوجبٌُ ذلك ترك العَذَّبَةِ؛ 

020 0 3 2 - ع 2 عو 
فإن لم تزرلإلا بتركهاء فليتركها مدَّةٌ حتى تزول؛ لأن تركها ليس بمكرووهء وإزالة 
و مه .ىه 

الخيلاء واجبة» انتهى"/ 

.- اس 28 .0 ع ع2؟ 4 0 

قالابنُ حَجّر: ويلزمٌه ترك فرّض أو تفل خشِي فيه الرّياءَ مذَةَ 
كذلك. وفيه تَظَّرٌ ظاهوٌ. انتهي © 

0_8 و 

وأغربَ فيه حيث قال: (ويلزمّه ترك فرّض)» وليس الكلامٌ فيه ولا في 


3 
- 


ثم تعقب علب بان رار يتأن ظاهعة كلام أن إوسال العدية 


من المباح المُستوي الطَرفِين» قال: وليس كذلك؛ بل الإرسالُ مُستَحَبٌ وتزكه 
خنوث الأولى كلوقت الات 


7 


لكو فين بيك ]د قرول الاكراهةً في إرسالٍ العَذَبَةٍ ولاعدم إرسالها». 


فيح على أله لم يضح نهدي عدن درك د إرسالهاء وهو لايّنافي كونً الإرسالٍ 
تسككا وق كوكتلاف الأرلن: 


- 2 فيهمقال.اه. والحديث روه البخاري (07776)» ومس لم )73١85(‏ وأبودواد(5085)» والنسائي 
(478) من طرقٍ عن سالم عن عبد الله بن عمر مرفوعاً دون هذه الزيادة بلفظ: ١من‏ جر ثوبه 
خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». وهذا يفسر قول أبي بكر بن أبي شيبة: ما أغربه! 

.)501 /5( و«المجموع شرح المهذب» للنووي‎ :)273255 /١( انظر: «الحاوي للفتاوى» للسيوطي‎ ١ 

(5) انظر: «در الغمامة في در الطيلسان والعذبة والعمامة» لابن حجر الهيتمي (الورقة 0). 

(؟) في النسخ: «ثم تعقبه ابن أبي شريف النووي!»» والصواب: «ثم تعمّب ابنٌ أبي شريف النوويّ». 

(5) انظر: «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» لأبي عبد الله محمد بن محمد المغربي» المعروف 
بالحطاب المالكي (ت؛ 0ه انظر: 4١ /١(‏ 0). 











"3529 5 5 كه 

وفلاضاح لماز ها الضكة باستحات إرسالالعلية اث ايشا وعافوا 
التشعت ىا أ ماكاة شعله أخيانا و كه عنانا اجخلاق الستو قله رظي 
جع برج ادر" اتير الذكاة فافزرييل احانار! نر ارقا 

وفي ارج السَّمائلٍ» لميرك قاو" وعفمة الله فق ليت في السّير برواياتِ 
صحيحة : : أنَ الى يك كان يُرخي عَلَاقَتّهِ أحياناً بين كتِمّيه وأحياناً يلبسٌ العمامةً من 
غير عَلَاقَةِ. فعْلمَ أنَّ الإتيانَ بَكُلٌ واحدٍ منهما سُنَةُ. انتهى. 

وأا لهي عسن عدم الإرساليء فلم ير في شيءٍ من الطُرقِ وتصريحٌ الخ 
عبد القادر جيل من المحناباج في كتاب «الغنية) باستحباب إرسالها وكراهة الامِْحَاط 
- وهو: أن عتم بالعمامة ولا يجعلٌ منها شيئاً تحت ذَقَيِهِ_ 9 ليس بِحُجَّقه مع أنَّ ظاهرٌ 
بعض أحاديث العَلَبَةٍ انها سخضة بالأم اء وأمثالهم؛ للتَّمييزٍ عن أقرانهم 

ولحل هذا هو الوجة الأوجة المناشب لأ يكون مخضا بالمشايخ الشرشنينَ 
لمانا قي ١‏ 

وأمّا محصّلُ كلام صاحب «المدخل» من المالكيّة من أنَّ العمامةً بغير عَذََة 
ولائَخنيك بدعةٌ مكروهةٌ فإذ لا فهو الأكملء وإذ فل أحدهماء فقد حرج به من 
المكروو”". فمدخول؛ إذْ مع ثبوتٍ عدم إرساله يك أحياناً كيف يُتصرّ ركو سيوع ؟ 
ومع عدم وجود النِّي عن ترك الإرسالٍ كيف يُعدٌ مكروهاً؟ مع أنَّ النّخنِيكَ ليس 
بمذكورٍ في الأحاديث إِلّا ما ذكرّه صاحبٌ «القاموسٍ» يطل أله مدوعية تادر 


.)7/00 /5( و«البحر الرائق» (4/ 0600)» و«حاشية ابن عابدين»‎ »)١9١ /١( انظر: «ملتقى الأبحر»‎ )١( 
.)48١٠ و«التحبير شرح التحرير» (؟/‎ »)37171 /١( (؟) انظر: «البحر المحيط»‎ 

(©) ميرك شاه: هو نسيم الدين محمد ميرك شاه المتوفى سنة (٠15ه).‏ 

(5) انظر: «الغنية لطالبي طريقة الحق» (ص 755-170). 

(5) انظر: «المدخل» لابن الحاج .)١51١ /١(‏ 


الرسالة (01) . المقالة العذبة في العمامة والعذبة "١‏ 


راك جئاه ساك ب المراي لين عالق الاتسيان بين المالكة: 
1 اوقد العماية يعد فعلفا: أنْ نير خيّ طَرَفَهاء ويُحنّكَ به. فإنْ كانّثْ بغير 
طوف و لكوك شكزة عبن الغائت 1 فيس إن بحم على أن منواةةبالعلياء 
غلماء اليالكة: 

ثم قال: واختُّلف في وجه الكراهة؛ فقيل: لمخالفة السّئَيَ وقيل: لأنّها 
عماقة لياط اهو" 

م ا ا ا مسن 

500 220 أن الذي صارث من شعار الصّادةَالصُوفي 
وأكابر العلملئء فإذ تلبّسَ بشعارهم ظاه رامن يس منهم حقيقة بقَضدا التعاظُم على 
غيره» َم زاتكاذها بهذا القضد [وكذلك لو فرك اتخادها بهذا القَضّدِ] من عالم أو 
حرا زا يات ب سوه | كيار لم أرتلهاء الت أولم تطل» العم . 
ينه هنا لقصةمع ما فيه من ءولمم وال يلمك وال 
انراد ري واصتر ير سر وجرا لا جراد وا خروب اود لملداء 

وقد قال الزَّرْكَشِئُ: وينبغي أنْ يُحرَّءَ على غير الصّالح التَريّي بزيّهِ إذا كان فيه 
)١(‏ انظر: «المواهب اللدنية» للقسطلاني (؟/ .)١19٠‏ 
(؟) انظر: «المواهب اللدنية» (؟/ .)١94٠‏ 
(*) في النسخ: «ظاهراً منهم لقصد!»» والتصويب من: «صوب العمامة» لابن أبي شريف (ص 54). وما 


سيرد بين معكوفتين من المصدر المذكور. 
2 انظر قول الزركشي في «تحفة المحتاج» لابن حجر (”7/ وخرفة 





عع كال نح اع 
34 لداعل التارفة 
ويؤيّدُه قولُ ابن عبد السّلام”: لِغَيْر الصّالح لُبِسٌ زِيّهِ ما لم يَخف فتنةً. 
2212 00 ل ا 2 - 
ومن ثم صرح جماعة من العلماء منهم الغزالي: بأن كل مَن أعطيّ شيئا 
لصفة ظَُنَّتُ به. لا يجورٌ له القبولٌ إِلّا إذا كان كذلك باطناً. انتهى”". 
فيُوخَدٌ من مجموع ذلك: أنَّمَن يكونُ من السَّغْهاءِء ليس له أَنْ يلبسّ 
عمامة الفُمَهاءِء ولاعبرةً بكون أحد آبائه من العلماء. 
قال ابن حَجَرٍ: وقد ثبت إ رسال العدَّبَة بين الكَيِفَينِ وإلى الجانب الأيمن» 
الأول أفضلٌ؛ لأنَّ حديئه أصحٌ» ولا يسن إرسالّها إلى الأيسر؛ لأنّه لم يرن 
ولذا اعّرض على الصُّوفيِّةِ في إيثارهم له؛ نظراً إلى أنَّه جانبُ القلب فيُذْكْرٌه 
تفريكّه مما سوى ريّهه ولم ينظروا إلى الواردء اللّهمَ إلا أن يُلتمسّ لهم العُذْرٌ 
عأذذلك الوارة لت يلذي © 
قلتُ: قد ورد في حديث علي كر اللهُوجهّه_-على ما رواه الطَّبرانيّ في «الكبير» 
كما سبقٌ من تَقْل السّخاويٌّ : أنه أرسلّها على كَيَفْه الأيسر©». فلعلّهم اختاروا هذه 
الرّوايةً لمَا ظهرٌ لهم من النكتة والحكمة مع أنَّ هذه الهيئةً غيرٌ معروفةٍ عند أكثرهم» 
5 . 3 7 21 
ولا مذكورةٌ في كتبهم؛ فَيُحمل إطلاق الصّوفيّة على بعضهم. 
: 2 0 اع 7 
وفي «المواهب:: قال ابن | مِّمِ في «الهدي النبويّ»: وكان شيخ الإسلام 
ابن تَيميَّةَ يذكرٌ في سبب الذَوَابَةٍ شيئاً بديعاًء وهو: أن النَبِيّ بل نّم انَخْذّها 


صبيحة المنام الذي رآه بالمدينةٍ لما رأى رَبّ العِزَّوَ فقال: ايا محمَّدً! فِيِمَ 


() انظر: «در الغمامة» لابن حجر الهيتمي (ص 6). 
(9) انظر: «در الغمامة» لابن حجر (ص 5). 


الرسالة  )01(‏ المقالة العذبة في العمامة والعذبة رذق 


يختصحٌ الملا الأعلى؟ قلتٌ: لا أدري. فوضَع بده بين كُتِقَىَّ فعَلِمْتُ ما بينَ 
السّماءِ والأرض... الحديث». وهو في التَرِمِذِيٌ”"» وسئل عنه البخاريّ فقال: 
صحيح. قال "قبن تلك اليذه ار الذؤائة تبي كنقة: قال: وهذا من العلم 
الذي تُتكره أَلسِنة الجهالٍ وقلوئهم. قال: ولم أرَّهذه الفائدة في شأنٍ الذوَابة 
لغيره. انتهى'". وعبارةٌ غير «الهدي»: وذّكرّابنٌ تَيميّة: أنّه بك لما رأى ربّه 
واضعاً يده بين كَتِقَيِه أكرّمَ ذلك الموضع بِالعَدَّبَة. انتهى””. لكنْ قال العراقيٌ 
بعد أن ذكرّه: لم نجدٌ لذلك أصلاً انتهى©. 


.4 7 5 عو مك 0 000 3 0 0 56 7 


)١(‏ رواه الترمذي في «جامعه» (77774) من طريق قتادة» عن أبي قلابة» عن خالد بن اللجلاج» عن 
ابن عباس. وقال: حسن غريب من هذا الوجه. 
ورواه الترمذي (777) من طريق أيوب. عن أبي قلابة» عن ابن عباس. وأبو قلابة لم يسمع 
من ابن عباس. 
ورواه الترمذي في «العلل الكبير» (510) من طريق الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابرء عن خالد بن اللجلاج» عن عبد الرحمن بن عائش الحضرميء قال سمعت رسول الله... 
ورواه أيضاً (771) من طريق جهضم بن عبد الله» عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام» 
عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي» عن مالك بن يخامر السكسكيء عن معاذ بن جبل» فذكره. 
وقال: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: عبد الرحمن بن عائش لم يدرك النبي كلك وحديث 
الوليد بن مسلم غير صحيح» والحديث الصحيح ما رواه جهضم بن عبد الله» عن يحيى بن أبي كثير 
حديث معاذ بن جبل هذا. 
قلت: وهو حديث مداره على عبد الرحمن بن عائشء وقد اختلف عليه اختلافاً كثيراً قال الدارقطني 
في «العلل» (5/ 51): وكلها مضطربة. 

(؟) انظر: «زاد المعاد في هدي خير العباد) .)١71١ /1١(‏ 

(9) انظر: «تاريخ الخميس» (؟/ .)١110‏ 

(5) انظر: «المواهب اللدنية» (؟/ .)١1950-149‏ 


ديع كال | ااام 
لحا ففليعاً في اشرح السّمائلٍ للتَرمِذِيٌّ»”" حيث قال بعد كلام العراقيّ: بل هذا 
من قبيح رأيهما وضَلالِهِما؛ إِذ هو مبنيٌ على ما ذهبا إليه وأطالا في الاستدلالٍ له 
والحَطّ على أهل السّنَّة في نَفْيهم له» وهو إثباثُ الجهّةٍ والجسميّة لله تعالى عمًا يقول 
الظّالمونَ والجاحدونٌ علوًا كبيراًء ولهما في هذا المقام من القبائح وسُوءِ الاعتقادٍ ما 
تُصَمٌ عنه الآذان» ويْقضَى عليه بالزُورٍ والكذب والصَّلالٍ والبُهتانِء قبّحَهما الله وبح 
مَن قال بقولهماء والإمامُ أحمدٌ وأجِلَّاءُ مذهبه مبرّؤونَ عن هذه الوَصْمَةٍ القبيحة 
4 5 
كيف وهي كفْرٌ عند كثيرين. 
قلتٌ: اباك يا اح لويد رادي لمر 
ومن طالعَ «شرح منازلٍ السّائرينَ»”"» تبس تبن له أنّهما كانا من أكابر أهلٍ 
اسن والجماغة ومما ذكرة ابر الم في التو المتكورما شه رهذا كلدم 
من شيخ الإسلام يعني: الشَّيحَ عبدَ اللو الأنصاريٌ” قدّسَ يسرَّه صاحبّ 
«المنازلٍ»_يُبِيِّنُ مرتبتّه من السَّئَدهِ ومقدارّه من العلم, وأنَّهِ بريءٌممَارَمَاه 
سا وك ووم ها د 


.)١77 /١( والمسمى: «أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل»‎ )١( 

(١‏ في «و) و«س»: «الصفة». 

(*) والمسمى: «مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين»» لابن قيم الجوزية المتوفى سنة ١(‏ 0 /اه). 

(5) وهو أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي» صاحب «منازل السائرين»» في التصوف» 
المتوفى سنة (١4/5ه).‏ 

(0) في النسخ: «نوائب». وهو تصحيف. والتصويب من «مدارج السالكين» (7/ 87)» والنوابت جمع 
نابتة» وهم الحشوية» فيما ذكر الزمخشري في «أساس البلاغة» (؟/ .)51١‏ 


الرسالة (05). المقالة العذبة في العمامة والعذبة ه: 


2. 


صَبَأَةٌ وقد ابتدعوا ديناً مُحدّثاًء وهذا ميراثٌ لأهل الحديث والسُِّنَةِ من نبيّهم 
بتلقيب أهل الباطل لهم بالألقاب المذمومة» وقدّسٌ اللْهُرُوحَ الشافعيٌ حيث 
5 5 .4 7 - 1 م 

يقول وقد نسب إلى الرّفضٍ: 


0 3 
٠ 


4 2 2 سمس 4 9 م 3 
إن كان رَفضا حب آل محمّدٍ فلِيَشْهَدُ الثقلانٍ أنى رَافِضِى 


م 


لع 6 5 00-7 0000 


ان كان تو عن جد 0-7 ا - 1 ١‏ 001 59 


وعفا اللهُعن الثَّالثِ حيثٌ يقولٌ: 
فإذْكااً تَجْيِيماًنُوتُ صِنَاقِه وِتَنِْيهُهَاعن كُلْ ويل مُفْتَرٍ 
فإِنّي بِحَمْدٍ الله رَبَي مُجَسُم مَلَّمُواشّهُوداً واملّؤوا 15 مَحَضَر(") 

ومماذكرّه في الشّرح المذكور مما يدل على سن عقيدَيه ورين طَوّته مانضّه: 
3 حفظ حُرمة نصوص الأسكاء والصّفاتٍ بإجراء أخبارها على ظواهرهاء وهو اعتقادٌ 
مفهُومها المُتبادر إلى أفهام العام ولا نعني بالعامّة الجهَالٌ؛ بل عامّة الأمتَ كما قال 
مالك رحمه الله وقد سمل عن قولِه تعالى: لاليحَْعَلَالْمَْ شٍأسْتَوَ 4 [طه: ]٠‏ كيف 
استوى؟ فَأَطرَقٌ مالكٌ حتى علاه الرّحَضَاءٌ ثم قال: الاستواءًٌ معلوةٌ» والكيففُ غيرٌ 
معقولٍ» والإيمانُ به واجبٌء والسّوالُ عنه بدعة. فرق بين المعنى المعلوم من هذه 
اللّفظة وبين لكي الذى لا يعقله البشوه :وهذا الجوات من مالك وده ال ات 
عام في جميع مسائلٍ الصّفاتِ”"؛ من السّمع والبصرٍ والعلم والحياةو الفدرة فالا زادة 


)١(‏ في «مدارج السالكين»: «أبي العباس». وهو المشهور. 
(0) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (؟/ ا 
إفرة جاء بعدها في «مدارج السالكين» (؟/ 5 عبارة: «وكذلك من سأل عن والحياة والقدرة 


والإرادة...2). 


امد - 2 اك / عزفي 
والترولٍ والغضب والرّحمةٍ والصَحِكِء فمعانيها كلها معلومة. وأا كيفيتّهاء فغيرٌ 
معقولة؛ إِذْ تَعفَلُ الكيف فرعٌ العلم بكيفيّة اللَّاتِ وكُنْههاء فإذا كان ذلك غيرٌ معلوم» 
فكيف يُعقلُ لهم كيفيُالصَّفاتٍ؟ / ْ 
لوي لاض لي مد الات دوست اكيبا رفكي انتو هويا رطفي 
رسوله» من غير تحريفٍ ولا تعطيل» ومن غير كب ميف َكيف ولا تمثيل؛ بل تُشبتٌ تَ له الأسماءً 
والصَّفاتِء وتنفيّ عنه مشابّهة المخلوقاتء فيكونٌ إثبائك مُنرَّهاً عن التَشْبِيهء وتيك 
مُنزّهاً عن التعطيل؛ فَمَنْ تَقّى حقيقةً الاستواء فهو مُعطَلٌ» ومّن شبّهَهُ باستواء المخلوق 
على المخلوق”" فهو مُمَثْلُ ومّن قال: هو استواءٌ ليس كوثله شيءٌ فهو الموحدٌ المَنرُهُ. 
انتهى كلامّه» وتبيّن مَرامُه» وظهرٌ أن معبَقّدَه هو معتَمّدٌ جمهور السَّلفٍ وأكثر 
الْخَّلفِ من أهل السَّنَةِ والجماعة» وحيث انتفى عنه وعن : شيخه التََجِسِيمُ فالمعنى 
لبديع الذي ذَكره في الحديث له وجة وَحبة عند أربابٍ الذّوقِ اليو سواء كاك 
الرّوِيةٌ من باب الرّؤيا المناميّةء أو من التَّجَلّياتِ”" الصوريّة 
هذاء وقد قال المّجِدٌ المَيرُورْآبِادِيٌ في «الصّر اط المستقيم»: جاءً في بعض 
الأحاديث: أن ليله رأى اليك فها ر به عَزّ وجل فقال له: اايا محمّدً! في يختصمٌ 


الملذٌ الأعلى؟ قلتٌ: لا أدري» قال: فوضع يدّه بين كَِمَيّ فعَلِمتٌ ما بين السّماء 
والأرضى» فوسل العذبة ضييحة بلك الليلة ينون كيذ ولاشلك أن عن حفط حك 


على تن للويحتل وغيدة لط الثقات من ل تتخنين القافاكزالحدة له لقي 
بنعمته نتم الصَالحاتٌ. 

6 6 
)غ0( فى (أ) و«س»): «الخالق». والمثبت من «ف» و(ج»» وهو الموافق لمافي «مدارج السالكين» (؟/ 6 


() فى «س»: وتحتمل «التخيلات». 
() لم أقف عليه بهذا اللفظء وقد سلف تخريجه بغير هذا اللفظ. 
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و 05 0 5-1 1 - 3 ٠.‏ 09 000 د س2 ركاه 
الحمد لله الذي أنزل كتابه الكريم القائل فيه: يم ادم حَذُوأ زيدء ِى عِندَكل 
2 م 2 


مسجل وَحكُواوأَشْري ألا سفوا نه لَايحِبٌالْمُسَرؤِينَ 4 [الأعراف: :]١‏ والصلاةً والسلامٌ 


الأنمنان الأكملاق على الث الأكمل»#والرسيول العمل القافر إن اللاجميل 


2 
يحب الجمالكء» وبعد: 


هه عع بير 6 رصاح رار و- 


إن الدّين الإسلاميّ دين شريعةٍ ونظام؛ ودستور وأحكام, وعباداتٍ ومعاملات» 
عَنِيَ بالإنسان منذ بدء تحليقته» فألهمةٌ فِطْرةً التوحيد؛ وشَّرّعَ له نظاماً يحكم علاقاته 
ومعاملاته» فلم يّدَعْ له صغيرةً ولا كبيرة إلا بيّنها له» وأقامَ له ضوابط وقوانينَ تحكّمها. 

ونه اعدير عن هذا الذي التحنيفت رانه دير النظافة والطهازة» اعلتى يكتوون 
الإنسانٍ في جميع جوانبه الاجتماعية والخُلّقية والنّفسية» حتى وصل به الأمرُ إلى أن 
اعتنى بطهارة جسمه ونظافته؛ ولذا عَقّد العلماء والفقهاء أبواباً خاصة تتعلّق بأحكام 
الطهارة والوضوءٍ والعْسل واجتناب النجاسة؛ ليكون الإنسان سويّاً في عقله» قويّاً في 
بدنه» فالمؤمن القويٌّ خيرٌ وأحبٌ إلى الله مِنَ المؤمنٍ الضعيف. 

ومِنْ بين هؤلاء العلماء الذين عُُوا بهذا الجانب العلامة الملا علي القاري؛ فقد 
ألّف رسالات عديدةً في جوانب عدّة من مناحي الحياة وشؤون الإنسان. ومن بين هذه 
الرسائل رسالتنا هذه والتي تتعلق بأحكام اللّحية؛ من حيث تسريحُها وحلقها وقصّها 
وخضابها وسائر أحكامهاء والتي سمّاها: «التصريح في شرح التسريح». 

حيث استهلٌ المؤلّف رسالتّه بذكر سبب تأليفه لها حين نقلّ كلام الإمام 
يعقوب الجرخي عن بعض المفسّرين في قوله تعالى: فيب ءاد دوأ يتم 
عِندَكُلٍ مَسَحِوٍ 4 [الأعراف: ]"١‏ بأنَّ المراد بها: سترٌ العورة عندٌ كل صلاةٍ وطوافٍ 


دوك تسائل اكلا لاز 
0 2( نل م 23 
.١ "6‏ مير الْعَلمَةٍ ُ 1ه 


وسجودء ومن جملةٍ المراد تسريح النّحية والاعتناءٌ بها وتهذيبها. 

ثم راح يذكر ما يتعلّق بأحكامها من حيث تسريحُها عند كل صلاة» وأحكامٌ 
الترجّل» واعتناءٌ النبيّ وك بدَهْنِ رأسه. واستعمال سواكه ومِشْطه ومِرآته» وتسريح 
لحيته بعد انتهائه مِنْ وضوئه. ومحبته وَل التياممن في طهوره وتنعّله وترجّله. 

ثم ذكّر بعضاً من أحكام الأشعار والأَظفار ونحوهماء وكيفية تهذيب اللّحية 
وقصّها وخضَابهاء وحكم تَنْفيِ الشّيبِ» وأحكام الشوارب والسّبالين. 

ا ل ا ة» وأنّهِ يقتدي 
بالنبي كَل بقوله: «اللهمَّ كما حَسَّنتَ حَسَّنتَ حأقي ذ فحسن خلقي). 

فالمؤلّفٌ أجادَ وأفاد فيما أراد» وكانت أغلبّ نقولاته عن «الشمائل المحمدية» 
للإمام التّرمذيء ومن «قوت القلوب» لأبي طالب المكّي؛ و«إحياء علوم الدين» 
للإمام الغزالي» وإِنْ أخذ عليه أنه استدلٌ في بعض الأحيانٍ بأحاديث موضوعة لا 
تصحٌ عن النبيّ يكل خاصةً وأنه ينقلها عن «الإحياء»؛ لكن قد بَيّن الحافظٌ العراقي 
في كتابه «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» أحكامَ هذه الأحاديث مِنْ حيثُ 
الصحةٌ والضعفٌ والوضع. وقد نقلنا عنه كثيراً وبيّنا ذلك في هوامش التحقيق. 

ولقدتمٌ الاعتمادُّفي هذه الرسالة على أربع نُسخ خطية؛ وهي: نسخة 
فيض الله ورمزها «ف»». والنسخة السليمانية يها 7 والأحمدية ورمزها 
«أ»» وقونية ورمزها «و). 

وفي الختام أسالٌ الله العليّ القدير أَنْ يحسّن أخلاقّنا كما حسّن حُلَقَناء 
أن يجعلنا ممّن اقتدى بالنبيّ يل في أقواله وأفعاله وأحواله؛ لتكون شامةً من 
بين سائر الأمم ولنئال شفاعته يوم لا ينفمٌ مال ولابدون؛ إلامَنْ أنى لله بقلب 
سليم» والحمدٌ لله رب العالمين أوّلاً وآخراً. 

المحقق 


د 6 





الحمدٌ له الذي رَيّنَّ العباد بما أراده وبيّنَ طريقٌ المُرادِ للزُمّادٍ والعُبّادِ والصَّلاةٌ 
والسَّلامٌ الأتَمّانٍ الأعمَّانٍ على محمَّدٍ قامع أرباب العنادِء وقاطع أصحاب الفَسادٍ 
وعلى آله وأصحابه والتَّابعينَ له في بلك راد المَعاد. 

ما ل 5 فيقولٌ المُفَقرٌ إلى ير ربّه الباري, علي بن سُلطَانٍ محمَّدٍ القارِي» 


00 


غَمَّرَ ذنوه وستَرٌ عُيوبّه بلُطفِه الخفيّ وكرّمه الوَفِيّ 
إن سيّدنا ومُعتَمَدَنا في سَئَدِناء رابطة عَقَدٍ عَلْمَلّةِ") الأولياءٍ المُكرّمِينء 
ووع ايا ل مه اوالتتطمينء ب ور خلمة 


٠. 7‏ َه . 2 (م) سس ٠.‏ 3575 2 عه 2 س (:) عن نوو سلس 
مَعروفٍ الكرخي ؛ مُولانا نظام الدينٍ يَعقوب الجرخيّ » روح الله روحه. 


)١(‏ الغلغلة: دخول الشيء في الشيء حتى يخالط؛ كالماء في الشجرء وبه سمّيت الرسالة مغلغلَة؛ 
لأنها تغلغل حتى تَصِلّ. انظر: (معجم الأفعال لابن القطاع (؟/ 551). 

(؟) نسبة لبهاء الدين النقشبندي. 

() هو: مَعْروفُ بن قَيْورٌ أبو محفوظ الكَرْحيٌ» الزاهد. وهو من جلّة المشايخ وقُدمائهم؛ والمذكورين 
بالوَرَع وَالقتدة توفي سنة (٠١7ه).‏ انظر: «طبقات الصوفية» ابي عبد الرحمن السلمي (ص 7"9). 
و«الأعلام» للزركلي (9/ 559). 

(5) هو: يعقوب بن عثمان بن محمود الجرخيّ» النقشبندي» له: «تفسير سورة الفاتحة»» و«تفسير القرآن 
العظيم»؛ و«الرسالة الأنسية» بالفارسية» توفي سنة ١(‏ 80ه). انظر: «الحدائق الوردية في حقائق أجلاء 
النقشبندية» لعبد المجيد الخاني (ص 7١7‏ -751/8)» و«الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرها» 
لفريد الدين آيدن /١(‏ 235). واكشف الظنون» لحاجي خليفة /١(‏ 504و١551).‏ 


( 
2 
م و7 مه 


افك سابل اانا 1ك 
0" 0 د انج لمارا 


0 20 1 5 > 37 ع 3 
وفتَّحَ لنا فتوحه. ذكرٌ في «رسالتِه الأنسيّة) المُسِتَأَنِسة بمُقالتِه القدييّة عن 
٠.‏ 0 7ه .- 07 5 لس سس ظر لظم 6 رسظه رظه مام 
بعض المفسّرين: أنه قال في قولِه تعالى: ليبن ءَادَم حَذُوأ ريتك عِندَكلٍ مَسَجِرٍ # 
[الأعراف: :]"١‏ المُرادٌ به تسريح اللسية(). 
وكأنّة أزاد اتسين يله الثزاية فتن الآية تولك فى شدر الصورة عند كل 
صلاةٍ وطوافٍ وسّجودء ففي إطلاقٍ المسجيد مَجارٌ عن ذكر المحلٌّ وإرادة 
الحالء واللة أعلّمٌ بحقائق المَقالٍ. 
ام الجلعي م2 4 2 0 1 وق كد 
ثمّالقاعدة المُقرَّرَة: أن العِبِرَةَ بعُموم اللفظٍ لا بخصوص السَّبَّبِء فبهذا 
أ و 8و ل أ 5 0 5 ع 
الاعتبار تَشْمل الزينة الزّائدةَ على سَّتر الحَورَةَ الذي هو من الأمور الواجبة» 
8 و َ- 
ومنها الرّداءٌ والعمامة وسائرٌ الآداب» كما فى كتاب الإمامة. 
5ن . و تسر كه 3 58 و 2 7 2 .4 7 0و ٠‏ 1 3-5 
ظاهر الاية: أن يكون التسريح عند كل صلاة» وهو قياس السَُّواكٌ في النظافة 
200 52000 2 نر ل 1 ا ا عو الام اوه ع 00 
واللُطافةٍ» وإزالةٍ الوَسَحْ والكثاقة» فقد قالّ العَسْقَلَانُِ نقلاً عن ابن بَطَالٍِ: إن التَرَجَلٌ 
في شَّمائْلِه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ من باب التّظافة”"» وقد تدب الشّرِعٌ إليه؛ أي: بِقولِه 
كِ: «النَافةٌ من الدّينِ)”". ولأنَّ الظاهرَ عُنوانٌ الباطن. 
008 11ت وو َه ع 2 11 عو ات صن 
قال»: وأمًا حديث النَّهى عن التَّرَجُل إلا غِيَا©؛ فالمُرادُ به ترك المُبالَّةِ في 


)١(‏ قال العزّ بن عبد السلام في «تفسيره) عند تفسير هذه الآية: ستر العورة في الطوافء أو في الصلاة» أو 
التزيّن بأجمل اللباس في الجُمّع والأعياد» أو أراد المشط لتسريح اللحية؛ وهو شادً. 

() انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (9/ 56). 

(؟) لم نقف عليه مسنداً» وأورده الغزالي في «الإحياء» /١(‏ 54)» بلفظ: بني الدين على النظافة. قال العراقي 
في «المغني عن حمل الأسفار» (ص ©235): لم أجده هكذاء وفي «الضعفاء» لابن حبان من حديث 
عائشة: تنظفوا فإن الإسلام نظيفء والطبراني في «الأوسط» بسند ضعيف جدًا من حديث أبن مسعود: 
النظافة تدعو إلى الإيمان. وانظر: ١كشف‏ الخفا» للعجلوني /١(‏ 38/8). 

(5) يعني ابن حجرء وكلامه في كتابه «فتح الباري» /١١(‏ 0"5/4. 


)2 رواه أبوداود(5171)» والترمذي (1707) من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وقال: حسن صحيح. 


الرسالة (04). التصريح في شرح التسريح يدق 
0 5 1 0 252 «البَذَادَةٌ من الإيمان» 90 , 7 
ان الهيئة ترك ترف واخبقبار التنّواضع مع القّدرةٍ لا بسببٍ َحْدٍ التمَةِ. 

فقد أخرجَ النسائيّ من طريت عب الله بن بُردةً رضي الث عنه: أنَّ رجلا من 
الميخابة يقال له: قَصَالَةُ بن عُبيكء قال له وجل : مالي أراكَ شَّعِثاً؟ قال : كان رسولٌ الله 
كل ينهى عن كثير من الإرْفاوِ". وهو بِكَسْرٍ الهمزةٍ؛ أي: التََعُم وقيل: التَرجل. 

وقيّدَ في الحديث بالكثير؛ إيماءً إلى أنَّ الوسَط المُعتَدِلٌ منه لايد وبذلك 
يَجِمَعٌ بِينَ الأخبار» والله أعلّمٌ بالأسرار. 

وفي «المُوطَّأ» عن زيدٍ بن أَسْلمَ» عن عطاءٍ بن يسار رضي اللهُعنه: 
أنّ رسول الله يكلِِ رأى رجلا ثائِرٌ الرّأسٍ واللَّحِيةء فأشارٌ إليه بإصلاح رَأيِهٍ 
ولِحيّيه". وهو مُرِسَلٌ صحيحٌ الإسناد. ْ 

وله شاهدٌ من حديثٍ جابر رضي اللهُعنه» أخربّه أبو داود وَالنّسَائِيٌ بسَنَدٍ 


40. > 


وفي «الشّمائلٍ» عن أنس رضي الله عنه قالّ: كانَ عليه الصلاة والسَلام يكير 
دَهْنَ رأسه. وتّسريحٌ لحيته” “» والمرا دُتَمشِيطُّها وإرسالٌ شَّعَرِهاء وحَلّها بمشْطِها. 


)١(‏ رواه أبوداود (5177)» وابن ماجه )4١١1/(‏ من حديث أبي أمامة صَدَّيّ بن عجلان رضي الله عنه 

(؟) رواه النسائي (2515» ورواه أيضاً أبوداود .)5١75(‏ 

(*) رواه مالك في «الموطأ» (1707)» ومن طريقه رواه البيهقي في «اشعب الإيمان» (517 .)5١0‏ 

(5) رواه أبو داود »)5٠0585(‏ والنسائي ».)2751١(‏ وفي «الكبرى» (24771.» وانظر: «فتح الباري» لابن 
حجر .)751//١٠١(‏ 

(0) رواه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (677: وانظر: #جمع الوسائل في شرح الشمائل» للمصئّف 
/١(‏ 061-85 ). 





ع لمانالا 
0 ( 
365'"ظ> (. كام العلامة ص ىلعاب 


وذكرابنْ الجَوزِيٌّ في كتاب «الوفا» عن أنسٍ رضي اللهُعنه قال 5-7 
رسول الله يك إذا أخدّ مَضجِعه من اللَّيلِ وْضِعٌ له يسواكُه وطّهورٌه ومشطُه فإذا 
مََّهًا اللهُعرَّ وجل من اللَّبِلٍ اماك و ترقا اكب 

وأخرجٌ الخطيبُ البَغدادِيٌ في «الكفاية» عن عائشةً رضي الله عنها قالّت: 
حَمِسٌ لم يكن لني يكل يَدَعْهُنَ في سَفَّرِ ولا حَضّر: الورآمٌ والمُكْخُلَة واليشطء 
والذوى آي الححك للشّعنب والسّوالة 0 

وأخرج الطَبرانيٌ في «الأوسَطِ) من وجو آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
كان لا يُمَارِقُ [مسجدً]”” رسول الله يك ساك ومِشْطُّه وكانّ ينظرٌ في الجر 

تاه 


غِباء ل 5 52 ومنه حدية: 011 


وكيَل اهو تيفك :يزما ويد ك يونا 


إذا 
3 


2 


.)5١09 /١( انظر: «الوفا بتعريف فضائل المصطفى» لابن الجوزي‎ )١( 

(7) لم نقف عليه عند الخطيب البغدادي في كتابه «الكفاية في علم الرواية»» بل رواه في كتابه «الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع» (2)404» وفي إسناده: أبو أمية بن يعلى» وهو ضعيفء وروي من 
طرق أخرىء وكلّها فيها ضعفء انظر: «العلل المتناهية» لابن الجوزي (7/ /584-7/8).» وانظر 
أيضاً: (فتح الباري» لابن حجر /١ ٠(‏ نر" 

(*) قوله: ا(امسجد) سقط من جميع النسخ الخطية» وهي زيادة من مصدر التخريج. 

(4) رواه الطبراني ف في «الأوسط) 26771 قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 24 رواه الطبراني 
في «الأوسط» وفيه سليمان بن أرقم» وهو ضعيف. 

(6) انظر: «الشمائل المحمدية» (70)» والخبر تقدم تخريجه قريباً. 

© روي عن غير واحد من الصحابة منهم: أبو در وأبو هُريرَة وغيرهماء انظر: «مسند البزار» (5955), 
و«المعجم الأوسط» للطبراني (1765)» قال ابن حجر في «فتح الباري» /١٠١(‏ © وقد ورَّدَ من 
طُرّق أكثّرها غَرائْب لا يَخْلُو واجد منها من مُقال. 


الرسالة (65) . التصريح في شرح التسريح هه" 


ونُقِلَ عن الحَسَنِ: في كل أسبوع ولعلّه محمولٌ على تَمِشِيطٍ شّعَرِ الرَّأْسِء 
وكذا الكلامُ على ما في «الشّمائلٍ» عن رجلٍ من أصحاب اليكل نه عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامَ كان ييَرَجَُلُ غي0. 

فقد ذكَرٌ اسيوطِيّ 5 (الكارق الحَديئيّة” تَقَلاً من كتاب اَرْهَةِ المَجالسٍ» 
لعبد الرَحمنٍ الصّمُورِيٌ؛ "عن أي بن َع رضي ال عنه قالّ: قال رسولٌ الله كلهِ: 
١مَن‏ سَرَّحَ حَ لِحيتّه كلّ يوم عوفِيّ من أنواع البَلاءِ» وزيْدَ في عمره»©. 


0. 


5 3 00 1 ل “لد وين - 

وعنه عليه الصلاة والسّلام: «مَن أَمَرّ المشط على حاجبيه عوفيّ من الوَباء)". 
ا. عايض 2 0 2 4 ع 8 

رعق عر رضي الطاعله طرقوها: يكم بالملط فك يدعت لزج 


)١(‏ رواه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (71)» من حديث حميد بن عبد الرحمن» عن رجل من 
أصحاب النبي يله وفي إسناده: يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني» وهو صدوق. وانظر: 
«إحياء علوم الدين» للغزالي /١(‏ /1710). 

(0) ذكر ذلك بإثر رسالته: «العجاجة الزرنبية في السلالة الزينبية» ضمن مجموعه «الحاوي 
للفتاوي» (؟/ 078. 

(7) هو: عبد الرحمن بن عبد السلام بن عبد الرحمن بن عثمان الصفوري الشافعي؛ مؤرّخ أديب من أهل 
مكة» نسبته إلى صفورية في الأردن. من كتبه: «المحاسن المجتمعة في الخلفاء الأربعة»» و«نزهة 
المجالس»» و«منتخب النفائس»» توفي سنة (8454ه)» انظر: «الأعلام» للزركلي (”/ .)71١‏ 

(5) أعاد السبوطي دك رعديث أبن بن كعب ضمن رسالنة الأخرى” «الدرة التاجية على الأسئلة الناجية» 
وقال: أخرجه تمام في «فوائده» :)١951(‏ أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سنان» ومحمد بن إبراهيم 
ابن عبد الرحمن قالا: حدثنا زكريا بن يحيى» حدثنا الفتح بن نصر بن عبد الرحمن الفارسيء حدثنا 
حسان بن غالب حدثني مالك بن أنس» عن ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيّب؛ عن أَبِيّ بن كعب» 
به وحسان وثّقه ابن يونس» وحمل عنه ابن حبان» وأخرجه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (1777) 
من طريقه» وقال: منكر بمرّة. وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات». انتهى. وانظر: كتابه الآخر 
«اللآلىئ المصنوعة» (؟/ /5717). 

(5) أورده العجلوني في «كشف الخفاء» (7/ 7375)» وقال: إنه موضوع. 

() أورده الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» (5074).: وأورده أيضاً الهيتمي في «الفتاوى - 





6 ص الاتولنالتارق 
و١مَّن‏ سَرَّحَ لحيته نه حينَ يُصبحٌ كان له أماناً حنّى يُميسيّ يَ؛ لأنَّ اللّحيَة زد يِنْالرّجالٍ 
وكيتال الوّجه)0. 

وعن وَهْبٍ رضي اللهٌعنه: مَن سَرّحَ لِحيتّه بلا ماءِ زاد همّه أو بماءٍ تَقَصّ همه 
ومّن سرّحَها يوم الأحَدٍ زاده الله تعالى تَشاطأ أو الإثبَينِ قَضَى حاجته» أو الثلاثاء 
زاده الله رَحَاءَ أو الأربعاء زادّه الله تعالى نِعمّة مه أو الخميس زاد الله له تعالى في حَسَّناتِه 
أو الجُمُعةٍ زادّه لله سُرورً» أو السّبتِ طَهرَ لله قله من المُنَكَراتِء ومّن سَرَّحَها قائماً 
رَكبّه الدَّينُ أو قاعداً ذَّمَبَ عنه الدَّينُ بِإِذنٍ الله تعالى. انتّهى. 


ور مضو 


وفي «عين العلم»”": ويسَرْح الل بعدّه؛ أي: بعد فراغ الوضوءع. 

وفي «الإحياء)»: وَرَدَ في حديثٍ غَريبٍ: ا عليه الصلاة والسََّلامٌ كان 
يَسَرُحَ ل لحيته فو اينوم مرّتَيِينِ”". 

وللتَرمذِيٌ ‏ في «الشَّمائلٍ» : أنه عليه الصلاة والسَّلامْ كان كَثّ اللحي م 


حديث هنل بن أبى هالد© . 


وه ٠‏ -ه 28 ٌُ س 
ولأبي نعيم في «دَلائل النبوٌةِ؛ من حديثٍ علي رضي الله عنه» 


- الحديثية» (ص: 17)» والعجلوني في «كشف الخفا» (؟/ )١565‏ وقالا: موضوع. 

)١(‏ أورده العجلوني في «كشف الخفا» (7/ 75114) وقال: موضوع. 

(؟) «عين العلم وزين الحلم» لمحمد بن عثمان بن عمر البلخي ثم الهندي الحنفي النحويء المتوفى سنة 
(870ه)ء وهو مختصر (الإحياء علوم الدين»» انظر: «هدية العارفين» (؟/ 50). 

() انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي ١ /١(‏ قال الفتني في «تذكرة الموضوعات»: لم أرَ من ذكره 
إلا الغزالي في «الإحياء» ولا يخفى ما فيه من أحاديث لا أصل لها. 

(5) رواه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (8)» ورواه أيضاً البيهقي في «دلائل النبوة» /١(‏ 7187)؛ وفي 
«شعب الإيمان» (1755). 

() رواه أبو نعيم في «دلائلٍ ته 0470). 





الرسالة (5 6). التصريح في شرح التسريح /اه ؟ 


ورُويَ عن عائشَة رضي الله عنه: اجتمّعٌ قومٌ إلى باب رسول الله ككل 
فخَرّجٌ إل فرأيته يطّلِعٌ في الحُبٌّ يُسَوّي من رأسه ولِحيّيِه قلت أوَتَفعَلُ 
ذلك يا رسو الله؟ فقال: اتَحَمء إن اللهيْحِبٌ من عَبِدِه أن يِتَجَمّلٌ لإخوانه إذا 
حرج إليهم». وهو غَريبٌ أخرجّه ابن عَدِيٌ”". 

وتحقيقٌ هذا المٌقام ماقالَحُجَّة جه الإسلام : إِنَّ الجاهل يظُرٌ أن فِعْلّه عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ ذلك 6 التَّرّيّنِ للأنام» قياساً على أخلاقٍ غيره في الدّينِء 
وتشبيهاً للملائكة”" بالحدّادِين. َ 

ومَيْهات؛ فقد كان رسولٌ الله يكل مَأمُوراً بالدّعوةِء وكانَ من وَظائفِه أن 
يسعى في تعظيم أمر نفيسه في قُلويهم حال أنْيسهء كي لا تَزدريه نفوسشهم؛ وفي 
تُحسين صُورتِه في أعيِيِهم كي لا تَستَصْفْرَه أعيثُهم فيتَقرَهم ذلك. ويتَعلّق 
المُنافقون بذلك في تنفيرهم. 

وهذا القَضْدُ واحِبٌ على كلّ عالم يتصَدّى لدَعوةٍ الْخَلقٍ إلى الحقّه وهو أن 
يُراعِيَ من ظاهره ما لا يُوجِبُ تَفْرة النَّْسِ عنه» والاعتّماد في مثلٍ هذه الأمورٍ على 
الي وتحسينٍ الطُويّة؛ فإنّها في نفسسها أعمالٌ تكتّيبُ الأوصاف من المقصوي فالتَرينُ 
على هذا القَضْدِمَحبِوبٌ ومَرغوبٌء وتَرْكُ الشَّحثِ باللّحية إظهاراً للزُهد وقِلَةِ المُبالاة 
بالتفس محذورٌ وتَركه شُغْلاً بما هو أهم منه مَحبوبٌ ومن 0 
ومن هذا القَبِيلٍ ما قي لداوة الطّائيٌ يّ:لِمَ لاتُسَرّح لِحيتكَ؟ قال: إن إذاً لفارغ9) 


)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي /١(‏ ك5ك56). 

020 في «ف»: اللملوك». 

(؟) انظر: (إحياء علوم الدين» للغزالي /١(‏ 577). 

(5) انظر: المرجع السابق (1/ 7141)» وخبر داود الطائي رواه البيهقي في «الزهد الكبير» (/5*) 
و(095). 





لالحا 5 2 قارف 

وهذه أحوالٌ باطِنَةٌ بيينَ العبد وبينَ ريّهِ الخبير» والنَّاقِدٍ البَصير”"” والتَّلبيسُ غيرٌ 
راف عليةالعال» ركم من جاهل يتعاس يهذه الأموز انان إلى الخاوه وهو 1ن 
غى نشي ررم زرطم إن تق ادر وى جماسة من مداه للشو النات 
الفاخرة تويز عون أن قَصدّهم إرغامٌ المُبتدعةٍ والمُخالفين» والتََّرّبُ إلى رب 
العالمّين» وهذا أمرٌّ يتكشِفُ يوم تَبلَى السَّرائرٌ ويومَ يبعت ما في القبور» ويُحصّلٌ 
ما في الصَّدورِء فعندَ ذلك تتميّرُ السّبيكةٌ الخاصةٌ من البَهرَجء فتَعوذْ بالله من الخِزي 
يوم الفزع الأكبر. 

والحاصِلٌ أنَّتسريكها لأجال النّاسٍ مَذمومٌ كما أنَّثّر 


2 


لإظهار الزّهدٍ 


وممًا يتخي مراعائه في تسريح اللّحية والرأس الت ا مراكم 


0. 


و 


كانَيُحِبٌُ التََّسُنَّ في طهوره تكله وتَرَجُلِهء كما في «الشسَّمائلٍ) وغيره”" 
ومن الآداب المّعدودة من المُسِيَحَبَّاتٍ في هذا الباب جَمعٌ الشَعَرِ والظمر 
وتحوهما من أجزاء البَدَنِ ودّفئهاء وأن لا يقطع شيئاً إلا وهو على طهارة. 
هذاء وقد اختَلَفُوا فيما طالّ من اللّحيَة: 
فقيل: إن قَبَضَ على لِحيَتِه وأَحَدَّ ما تحت القَبْضَةٍ فلا بأس به» بل هو مُندوبٌ 
فقد فَعَلّهِ ابن عمرٌ رضي اللهُ عنهما”" وجماعةٌ من التَّابعين» واستّخسته الشَّعب وابنُ 
سيرين »وهو مُختارٌ الحيّيّة» وقد أَعْرَبَ صاحِبٌ «الهداية» في قوله: و قط اها 


دلق في (ف): لبصيرا. 

(1) رواه الترمذي في «الشمائل» (75) و(85)» ورواه أيضاً البخاري )١158(‏ و(577) و(0880) 
و(08605) و(20475). ومسنلم (55()554). 

(”) رواه البخاري (01/45). 

(؟) انظر: «فيض القدير» للمناوي /١(‏ /701). 


الرسالة (04). التصريح في شرح التسريح »> 

زادَ عن القَبِصَّة”' وكَرمه الحَسَنُّ وَقَتَادَةٌ وجماعة» وقالوا: تَرْكّها عافية أَحَب؛ لِقَولِه 

ا 2 3 س2 7 0 ع 1 2 : 

يكل: «قصّوا الشَّواربٍ واعفوا اللّحَى)». رَواه أحمدٌ عن أبي هُريرَةَ رضي الله عنه”"» 

قالّ العزاليٌ: والأمرقي هذا قريث إذا ليح إلى ننم تقصيص اللّحيةِ وتدويرها 
من الجوانب» فإ امو الشفرط قدبعَه الخِقَة ويُطلِقُ الس أهل الفبيق فلا بس 

بالاحتراز عنه على هذه الئيّة. 

وقد قال النّحَِيّ:عَحِبتُ لجُلٍ عاقِلٍ طويل اللّحبة» كيفت لا يأخذٌ من ِحيته 
للها 1 لد ؟ عا الطويلة والتَضيرة - فإنّ التوَسّطً في كلّ شيءٍ حَسَنٌ 

ولذا قيلّ: ما طالتٍ اللّحَيةٌ إلا وقد تَقَصَ العَقلٌ©. 

وفي «مُسبَدٍ الإمام أبي حَنيقَة» رضي اللهُعنه عن الهَيكَّم عن رجل أن أبا 

ع 00 ١‏ 3 زان 2 0 3 1 34 7 في اد اه 0 

قحاقة أتى النبيّ َك ولِحيّتّه قد انتمَّرَتْء فقال النبيٌ للهِ: «لو أحَذْتّم). وأشار 

بيده إلى تواجي لحيته؟. 

2 2 .2-6 َه ٠‏ عير 057 31 1 م عو عو 
وفى حديث الترمذِي عن ابن عَمرو رضي الله عنهما: أنه يَكَِِ كان يأخذ 
أ“ 2 9 

من لِحيته من عَرَْضِها وطولها”. 

)١(‏ لم نقف عليه في «الهداية» للمرغيناني» بل أورده العلآمة ابن عابدين في كتابه ارد المحتار على الدر 
المختار» وعزاه «للنهاية في شرح الهداية» للحسين بن علي السغناقي المتوفى سنة (١١لاه).‏ وكذا 
عزاه المصنّف في كتابه «مرقاة المفاتيح» (5/ 457). 

(7) رواه الإمام أحمد في لمسنده» (؟/ 599). 

() انظر: لإحياء علوم الدين» للغزالي »)١47 /١(‏ وقول النخعي أورده مكي بن أبي طالب في 
«قوت القلوب»(5/ 555). 

(5) انظر: اشرح مسند أبي حنيفة» للمصنّف (ص 877). 

(5) رواه الترمذي في سننه (271/55» وقال: هذا حديث غريب» وسمعت محمد بن إسماعيل - يعني 
البخاري ‏ يقول: عمر بن هارون مقارب الحديث لا أعرف له حديئًا ليس له أصلء أو قال: ينفرد 
بهء إلا هذا الحديث: كان النبي يك يأخذ من لحيته من عرضها وطولهاء لا نعرفه إِلّا من حديث عمر - 





عمقت تكائل اا 2 

2 2 ص لماعلا نارف 
ومن الأُطائفي: أن بعص الأكابر”" قال: حَفِظتُ شسيئاً لم يحفّظه أحهٌ 
قبلي» ونسيثُ شَسيئاً لم ينسَة 2 نه أحدٌ بسدي» فأًا الأول فد حَفِظتٌ القآنَ كله في 
ثلاثة أيّاهم”"2 وأمًَا الثاني فأووت أن كشن حيتي فِقَطَعْتَ من جانب حَلْقَي©. 


وأمًا الخِضَاتٌ بِالسَّوادٍ فهو مَنْهِيٌّ عنه» قالّعليه الصَّلاةٌ والعام ايرٌ شبابكّم 


02 وو 


تشب به ويكم» ور كهولكُم من تك تبه بشبابكم» . رَواهُ الطَّبرانيٌ من حديث وله 
0 ضعيفي*» والمُرادُ الِب بالشّيوخ في الوّقارٍ لا في تبييض الشّعر. 
وقد تَهَى عليه الصَّلاةٍ والسّلامُ عن الخِضاب بالسّوادٍ. رَواهُ ابن سَعدٍ في 
)0( 


1 5 2 . ميظئىر.ى 3 2< 
«الطبقاتٍ» من حديث عمرو بن العاصٍ رضي الله عنه بإسنادٍ طِ 


ولِعُسلمٍ من حديث جابر رضي اللةُعنه: اغيّروا هذا بشي واجتيوا 
السّواد». قالّه حينّ رأى بياض شَّعَرِ أبي فحافة ف0. 


وقال يك «الخِضابٌ بالسَّوادٍ خضاتٌ أهل الثار»» وفى لفظ: (خضابٌ 


- ابن هارون» ورأيته حسن الرأي في عمر: وسمعت قتيبة» يقول: عمر بن هارون كان صاحب حديث» 
وكان يقول: الإيمان قول وعمل. سمعت قتيبة قال: حدثنا وكيع بن الجراح» عن رجل» عن ثور بن 
يزيد: أن النبي وك نصب المنجنيق على أهل الطائف. قال قتيبة: قلت لوكيع: من هذا؟ قال: صاحبكم 
عمر بن هارون. وانظر: المرجع السابق» الموضع نفسه. 

)١(‏ هو محمد بن السائب بن بشر الكلبي» وكلامه في «الكامل» لابن عدي (5/ »)١١5‏ واسير أعلام 
النبلاء» للذهبي .)1١7 /1٠١(‏ 

(؟) الذي في «الكامل»: في ستة أيام أو سبعة. 

(”) الذي في المرجعين السابقين: «فأخذت ما فوق القبضة». 

(5) رواه الطبراني ف في «المعجم الكبير» (5؟/ 87)» وفي «الأوسط» (5 » ورواه أيضاً أبو يعلى في 
(مسنده» (1/5/17). 

(4) رواه ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ ١غ:).‏ 

(5) رواه مسلم (؟5١١5).‏ 





الرسالة (04). التصريح في شرح التسريح 95> 
الكُمَارٍ». رَواهُ الطَبَرانِيُ والحاكِمٌ من حديث ابن عُمَرَ رضي اللهُّعنهما”". 

وعن ابن عبَّاسٍ رضي اللهُعنهما مَرفوعاً: ايكون في آخر الزَّمانِ قوم يخضبونَ 
بالسّوادٍ كحَواصِلٍ الحمام لايَرِيحُونَ رَوائِحَ التدة واه أبوداؤة بإسناء ك0 

وتقال: لق عي اكوا 1 و 

وتزكقر | علق غود عد رضي اللاعنه وقد كان خفت بالكوات دمر ا 
خضابّه؛ أي: حَرَجَ وبطل» وظَهَرّت شَّبَنُه فرَفَعَه أهلّ المرأة إلى عَمَرَ رضي اللهُعنه 
فرَدَّنكاحه وأوجَعّه ضربا وقال: غَرَرْتَ” القومَبالسَّبابِء ولَّستَ عليهم بشَّيبتِكَ0. 

وأمّا الخِضابٌُ بالحُمرَةِ والصّفْرَةٍ فهو جائرٌ تلبيساً للسّيبٍ على الكُمَارِفي العَزوِ 
والجهاد, فإن لم يكّنْ على هذه التي بل للتَشبهِ بأهل الدّينِء فهو مَذْمومٌ. 

وقالَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «الصّفْرَةٌ خضابٌ المُسلمء والحُمرَةٌ خضابٌُ 
المُوْمِنِ». رَواه الطَبَرانييُ والحاكة". ْ 


عمجم١ رواه بنحوه الحاكم في «المستدرك» (257779)» ولم نقف عليه عند الطبراني» وقال الهيثمي في‎ )١( 
الزوائد» (5/ 797): رواه الطبراني» وفيه من لم أعرفه. وانظر: «المغني عن حمل الأسفار» للحافظ‎ 
حيث نقل عن ابن أبي حاتم أنه منكر.‎ »)4١ /١( العراقي‎ 

(1) رواه أبوداود (5١57).؛‏ ورواه أيضاً النسائي (5015)؛ وفي «الكبرى» (4191). وانظر: «فتتح 
الباري» لابن حجر (5/ 5194). 

(") رواه ابن أبي شيبة في «المصتف» (59474””) عن مجاهدء وأورده المتقي الهندي في «كنز العمال» 
(171) وعزاه للديلمي وابن النجار عن أنس رضي الله عنه. 

6 في ٠س»:‏ (ففصل». وفي «ف» و2«و): «فنضل»» وفي «أ): «ففضل»» ولعلّ المثبت هو الصواب» قال 
الفيروزأبادي في «القاموس المحيط:: تَصَلَت اللَّحْيَةُ- كتّصّرٌ ومع -نُصولآ فهي ناصِلٌ: خَرَجَتْ من 

[(له4 في ااف»: «عزرت). 

(1) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (؟/ 57 ؟). 

0 رواه الحاكم في «المستدرك» (5779) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وورد عنده هكذا: - 





نت تسائل 1١‏ اث 17 اسل انا 
ذف ات 


ع 


ساعن سا 


وفيه تنبية بيه على أنَّ الحُمرَةَ أفضَلٌ من الصّفْرَة وكانوا يخضبونَ بالحِنَاء 
للحُمرَة وبِالَلُوقٍ والكتّم للصّفرة» وقد بِينَاهُما في "شرح الشّمائل»”". 
وححضَبَ بعص العلماءٍ بِالسَوادٍ لأجلٍ الجهادٍء وذلك لا بأسٌ به إذا صَحَّتٍ 
كارن كلمن نوو ويا في ريه 
وأما تبييضها بالكبريتٍ اسجٍّ ستعجالاً لإظهار عَلٌُا . لسن تَوَصّلاً إلى التوقير 
0 9 عو 2 3 2 00 
والتصديق بالرُوايَةٍ عن الشيوخ. وترّفعا على الشبابء وإظهارا لكثرة العلم ظنا 
ل لي و لان 5 1 
بأن كثرة الايام تعطيه فضلا على أقرانه من الانام. 
ومَيْهاتَ ومَهْلاً فلا يزيد كبر السّنَ إلا جَهُله فالعلمٌ تَمَرةُ العقل» وهو غَريزةٌ لا 
يو اكيت قيهاء ومن كان عَريرَثه الْحَميَّء فطول الجدة تُوكل حمافته. 
2 2 00 3 بر 1 د 
وقد كان الشيوحٌ يُقدَّمون الشَّبابَ بالعلم» كان عُمَرٌ رضي اللهُعنه يُقَدمُ ابنَ 
عبّاس رضي اللهُعنهما وهو حَديتٌ السّنٌّ على أكابر الصَّحابَةٍ ويسألّه دوتهم» 
وقد قال اللهُتعالى في حقٌّ يَحيَى صَلواتٌ الله وسَلامُه على نبيّنا وعليه: #وَءَابهُ 
كم صَبِينَا # [مريم: .]1١‏ 
5 1 5 - ع2 م 2 3 
ويقال: إن يَحيّى بن أكثمَ وَلِيَ القضاءً وهو ابن إحدى وعشرين سنة» فقال 
رَجُلٌ وهو في مجلس هيُريِدٌ أن يُجَهله لِصِغَرِ سِئَِ: كم ين القاضي أيِّدَّه الله؟! 


«الصَّفْرَةٌ خضابٌ المُؤْمِنِ والحُمْرةٌ خضاب المسلم. والسّوادُ خضابٌ الكافر)» ولم نقف عليه هكذا 
في المطبوع من معاجم الطبراني الثلاثة» بل رواه في «المعجم الأوسط») (7477) ضمن حديث 
طويل لابن عمرء وفيه:... وأما الصفرة من الخضاب فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم 
يحبٌ الصفرة من الخضاب... الخبرء قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 597): رواه الطبراني 
وفيه من لم أعرفه. 

.)1١7 /1١( انظر: «جمع الوسائل في شرح الشمائل» للمصتّف‎ )١( 


الرسالة (05). التصريح في شرح التسريح وذ 


ا و 0 ةر ره ل ره ده 
فقال: مثل يسن عتاب بن أَسَيدٍ حيس ولاه رسول الله كك إمارَةَ مكة وقضاءها يومَ 


الفح فأفحَمه وكان حين ولايتِه ابن عشرين حنة20, 
1 و 


ورُوِيَ عن مالكِ قالّ: قرأتُ في بعضي الكُتّبٍ: لاتَعْرَتَكُمُ اللّحَى؛ فإنَّ 
سال 

وقال أبوعمرو بنٌ العَلاءِ: إذارَأيِتَ رجلا طويلٌ القامَةٍ عريض اللَّحيقَ 
فاقض عليه بِالحُمْقِء ولو كان أميّة بنَ عبد النّمسٍ”" 

وقال أَيُوبُ السَّخْتِيَانيٌ: أدرَكْتٌ تخا ابن ثمانين سنةً يتبَعُ الغُلامَ يتعلّمُ منه9©. 


وقالّعليٌ بن الحْسَين: مَن م سَبَقَ إليه العِلمٌ قبِلّكَ فهو إمامّك فيه؛ وإن 

كان أَصَعرٌاسنا منلك. 

ا ا اي ا 

و 7 5 - ص م و 

»)5٠١ /١( رواه ابن المقرئ في «معجمه» (؟/ 57)»؛ وأورده ابن أبى يعلى فى «طبقات الحنابلة»‎ )١( 
قال‎ »)١5 5 /١( والغزالي في «إحياء علوم الدين»‎ »)١19/ /١5( والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»‎ 
الحافظ العراقي ذ في «المغني عن حمل الأسفار» : رواه الخطيب في «التاريخ» بإسناد فيه نظر» وما ذكره‎ 
ابن أكثم صحيح بالنسبة إلى عتاب بن أسيد فإنه كان حين الولاية ابن عشرين سنة وأما بالنسبة إلى معاذ‎ 
فإنمايتمٌ له ذلك على قول يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك وابن أبي حاتم أنه كان حين مات ابن ثمان‎ 
وعشرين سنة» والمرجٌح أنه مات ابن ثلاث وثلاثين سنة في الطاعون سنة ثمانية عشرء والله أعلم.‎ 

() رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» »)50٠ /٠١(‏ وأورده أبو طالب المكي في «قوت القلوب» 
0/ 5 » وعزاه لمالك بن مغولء وانظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي /١(‏ 250 

() انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (7/ 7555)؛ و«إحياء علوم الدين» للغزالي /١(‏ 
5 » ووردفيه: عريض القامة» صغير الهامة. 

(5) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)١55 /١(‏ 

(5) انظر: القولين السابقين في المرجع السابق» الموضع نفسه. 





1 كنك بكائل اا اك 

”> العلامة رفع 

عي مم ع لان 4 - 000 3 5275 0 

وأمّا نتف بَياضها استنكافا من الشيب» فقد نَهَى عليه الصلاة والسَّلامٌ عن نتف 

َه 000 عو 5 01 أ 4 0 0 م و 
الشيب» وقال: «هو نوز المَوْمِن». رَواه أبو داود والترمذي ‏ وحسنه ‏ والنسائي وان 
2 نر م 3 2 ١‏ 

ماجّه من رواية عمو بن شعيب» عن أبيه» عن جَده رضي الله عنهم”" 


مأإاة 


عر 6 22 ب« 2 5 6 #-ه 3-4 . 4 0 
ووَرَدَ: (مَن شاب شَيبة في الإسلام كانت له نورًا يوم القيامة». رَواه الترمذٍ 
1 ىرجه 2 عهيدرم 0 
والنسائي عن كعب بن مر 80و00. 


وفي رواية الحاكم في «الكُتّى) عن أمَّ سَلَّمَةَ رضي اللهُ عنه بلفظ: «مَن شابت 
يبه في الإسلام كانت له نور مالم يُخير ها»””؛ أي: بتتتفها أو تسويدها. 

وفي اموَطا الإمام محئلي: أ* خبَرنا مالكٌ أخبرنا يَحيَّى بن سعيدٍ: أنه سَيِعَ 
سعيدٌ بنّ العُسَيْبٍ يقول: كان إبراهيمٌ عليه السَّلامُ أَوَّلَ النَّسٍ رأى الشَّيبَ» فقالٌ: 0 
رَبّ ما هذا؟ فقال الله تعالى: وَكَارٌيا إبراهيمٌ قال: رَبٌ زذني وقارا"». 

فإن قُلتَ: إذا كان الشَّبُ وَقاراً ونوراً فما الحكمَةٌ في أنَّ نينا يكل لم يكثر 
السَّيبُ عليه؟ قلنا : لِمَحَبَيِهِ للنّساءِ وكَرامَتِهِنَ بالطّبع ”2 فما أراد الله لله أن يكرهنه9 . 


-ه 


وأنائتفها أوتدفُ بعضها بحُكم العَبَثِ والهَوّس؛ فهومَكروه ومُسُوهٌ 
للق وف المَِكيِنِ بدعةٌه وهما جَنناالنََْ وشي الكّعة الذى بين السَّعَةٍ 


السّفلى والذَّكّن. 


)0( رواه أبو داود )6١5(‏ والترمذي 71 والنسائي (كح١٠م).‏ وفي «الكبرى» (780) وابن 
ماجه (١1؟71/7).‏ 

زفق رواه الترمذي »)١575(‏ والنسائي (5 قرف وفي «الكبرى») )2 

لوف أورده البوصيري في «إتحاف المهرة» ١ 4٠(‏ 5)» وحسّن إسناده المناوي في «التيسير في شرح الجامع 
الصغير» (؟/ .)87١‏ 

(5) رواه الإمام محمد بن الحسن في «موطأ الإمام مالك» (941/4 «التعليق الممجد) للكنوي). 

زه( في «ف): (بالطبع». 

(7) في هذا الكلام نظر! 





الرسالة (65). التصريح في شرح التسريح نحل 


ََهِدَ عند عمرٌ بن عبدٍ العزيز رجلٌ كان ينتفُ قَنِِكَهُ فرَدٌ شّهادَنهه ورد عمرٌ بن 
الخطَّابٍ رضي الله عنه وابنٌ أبي ليلى قاضي المدينة شهادةً مَن ينتِفُ لِحيته”". 

وأمًا ئها في أوَلٍالاتِ وكذا حَلقها تشبها بالمرْ فهو من المُكراتٍ الكبار؛ 
فإنَّ اللّحيةً زينةٌ الرّجَالِء ولله ملائكة يقسِمُون: والذي رَيّنَّ بني آدمَ باللّحى. وهي من 
تمام الْكَلْقِء وبها يتميّرٌ الرّجالٌ عن النساء”©. 

وقيلَ في غَرِيبٍ التّأويل: اللَّحِيةٌ هي المُرادُ بقوله: #يَرِيدُ فى لَكَلقٍ م41 
[فاطر: 9131© َ 

ولقد قال أصحابُ الأحتفي: وَدِدْنا أن نشتر 000 


خ 


وقال شُرّيحٌ القاضي: وَدِدْتٌ أنَّ لي لحيةٌ بعشر ة آلافي. 


وبل إن اهل الجت ةاكز 5 الاهائوة سوس فإن عق زر 
تخصيصاً له ولعلّ الحكمة إخباره شبحائه في كلامه عن كليوه أن أخد بلحيته 
في الدّنياء فأراة الله له تعالى بقاءه في العقبَى. 


.)١55 /١( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 

(0) انظر: "قوت القلوب» لأبي طالب المكي (1/ :)735٠‏ والمرجع السابق؛ الموضع نفسه. 
والخبر أورده العجلوني في «كشف الخفاء» /١(‏ 55 5)» وقال: رواه الحاكم عن عائشة» وذكره 
في «تخريج أحاديث مسند الفردوس» للحافظ ابن حجر (1488) في أثناء حديث بلفظ: 
ملاتكة السماء يستغفرون لذوائب النساء ولحى الرجالء ويقولون: سبحان الذي زيّن الرجال 
باللحى والنساء بالذوائب. وأسنده عن عائشة رضي اللَهُ عنها. انتهى. وأورده الفتني في «تذكرة 
الموضوعات»». وقال: وفيه ابن داود وليس بثقة. 

(9) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي .)١55 /١(‏ 

(:) كذا في «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (؟/ »)755٠‏ و«إحياء علوم الدين» للغزالي /١(‏ 54١)؛‏ 
والخبر رواه أبو نعيم في «صفة الجنة» (771) من حديث جابر رضي اللهُعنه» وبرقم (771) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهماء وورد عنهما أن صاحب اللحية هو موسى بن عمران؟! 





- ص لاعن التاق 
وأمًّا تقصِيصّها كالتَعْيَةٍ طاقةً على طاقةٍ ةن تزييناً للنّساءِ والتّصنُع والرياءء 
فقد قال كَعْبٌ رضي اللهُعنه: يوقي اختر لماه اننواء لطيزة عام كتين 
الحمامة ويُعَرْقِبِونَ نعالّهم كالمّناجلٍ» أُوليِكَ لا خَلاقٌ لهم. 
وأمّا النَظَرٌإِلَى سَوادِها وبَّياضِها بِعَيْنٍ العجب والغْرورِء فذلك مَْمومٌ في جميع 
أجزاءٍ البَدَنء بل في جميع الأخلاق والأفعالٍ والأقوالٍ والأحوال. 
وقد اختّلف في قَصّ الَّارِبٍ وحلقِه يونا فصل ؟ ذة ففي «المُوطَ»: يِقصٌُ 
من السَارِبٍ حتَّى يبدُوَ طَرَفُ الشَّهَة". 
وعن ابن عبد الحكم عن مالكِ: ويّحفِي السَارِبَ ويُعَفِي اللُحىء وليسَّ 
: #الكاري عنقم رارى اذيك قن حل قسارية: 


5 5 


عدن 


وعن أشهّبَ: أن حَلْقَه بدعَةٌ قال: وأرَى أن يبجع ضَرْباً من فخله”. 


هي م عه 


وقال التووئ: الجكتاز أنه 2 لوص انف اريسي ماكر 
قال الطحاوىٌ: و يجدوا عن الشَّافْعِيٌ شَيئَاً مَنصُوصاً فى هذاء وكان المُرَنِسُ 


وأمّا أحمدٌ فقال الأثرّمُ: يُحفِي شاريه شديدً9». 


.)977 انظر: «الموطأ» لمالك (؟/‎ )١( 

(1) انظر: «الاستذكار» (/71/ 57)» و«التمهيد» /”١(‏ 215» كلاهما لابن عبد البرء و«فتح الباري» لابن 
خحجر(١٠١//757).‏ 

9) انظر: «المجموع» للنووي /١(‏ /7581). 

(5) انظر الأقوال السالفة في: «الاستذكار» لابن عبد البر (71/ 57)» و«زاد المعاد» لابن القيّم /١(‏ 
» والإحياء علوم الدين» للغزالي .)١55 /١(‏ 





الرسالة (64). التصريح في شرح التسريح ا 
3 5 2 2 ا َِ ّ.. 53 3 1 
وقد اختلفوا: هل يقص طرّف الشارب أيضاء وهما السَّبالانِء أم يترَكانٍ 
4 سير -ه 
كمايفعله الأكثرٌون؟ 
قال في «الإحياء»: اباس بتركهماء فَعَلَ ذلك عفر وق لذنّه لد 
ال ا 2 5 9 ' 
الفمَ ولا يُبقى فيه عَمُْرَّة الطعام؛ إذ لا يصل إليه”". انتهى. 
- 1 - 0 ب ل )ع شير 0-» ا و ٠. 0 ٠.‏ 2 
ورّوى أبوداوة عن جابرٍ رضي الله عنه قال: كنا تعفي السبال إلا في حج 
أ 0 
٠. 2 9 2‏ 31 و ع ع 
وكرء بعضهم إبقاءَهُما؛ لما فيه من التَشْبَهِ بالأعاجم, بل بالمّجوس وأهل 
الكتاب. وهذاأؤلى بالصّوابٍ؛ مارو اندن يان في «(صَحيحه) من حديثٍ 
5 ور 2 5 م ا شير 0 مه 7 4و 2 07 35 31 0 و 
ابن عمّرٌ رضي الله عنهما قال: ذكرٌ لرسول الله عليه الصلاة والسَلام المّجوس 
1 سي م اسيم اك اه > 0 > ع 0»” 
فقال: «إنْهم يَوَفرونَ سسبَالَهُم ويَحلقونَ لِحاهم فحَالِفُوهم»» فكان يخْرٌ سبالّه كما 
روت 7" امع 
يَحَرْ الشاةً أو البَعيد". 
كه 01 2 2 ع 0 عم و -ه 5 
ورَوَّى أحمد فى «مُسيّدِه) فى أثناءء حديث لأبى أَمَامَةَ فقلنا: يا رسول الله! 
0100 اا 2 ا ا ا 0 
فإن أهل الكتاب يقصون عثانيتهم ويوّفرون سبالهم؟ فقال «قصوا سبالكمء ووفروا 
هه ا ا 
عَثانيتكُم, وحَالِفُوا أهل الكتاب)9». 
كه ٠١1‏ ا 3 2101 5 72 كب ذ0 ٠.‏ ُ ص 43 5 
والعثانين: جَمع : عثنونٍ. وهواللحية» قاله في اشرح تقريب الاسانيد». 
() حسّن إسناده الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»(١٠/‏ 6» وانظر: «إحياء علوم الدين» 
للغزالي .)١15٠ /١(‏ 
(5) رواه أبو داود .)57١7(‏ 
49 رواه ابن حبان في صحيحه» (047/7)» ورواه أيضاً الطبراني في «الأوسط» (23777)» وقال: لم يرو 


هذا الحديث عن ميمون بن مهران إلا معقل بن عبيد الله. 
2( رواه الإمام أحمد فى (مسنده» 8 ). 





وك كد نكر اد 
2 3 لل )| هه 23 
8 97 الحككمة ا م م وري 


-ه 


قلتُ: والأظهَرٌ أنَّ المُرادَ بالسّبالٍ الشَّواربُ» والثة أعلّم. 

وأمّا حَلّقَ الرّأسِ فما حَلََه عليه الصَّلاةٌ السَّلامُ وأصحابّه الكرامٌ إلا بعد فراغ 
حَجَةِ أو عمرَةِ» وإِنَّما حَلَقَه علي رضي الله عنه؛ لأنّه كان كثيرٌ الجماع والاحتياج إلى 
الاغتسال» وقد سَِعّ أنه عد قالّ: «تحتٌ كلّ شَعرَّةٍ جنابة) 20 قالّ: ل عع 
رَأسيء وقد أقرّه بل فيكون سُنَهّ على أنَّ عَلِيَاً من الخُلفاءِ الرَّاشْدِينَء وقال يلله: 
(إقتَدُوا بسني وسُنَةِ الخْلَفاءِ الرَّاشِدِينَ»» فهم مُقتَدون في أمور الدّين. 

ولقد رَأى البسطامِيٌ وجْهَهُ في الورآةٍ فقال: ظَهرَ الشَّيبُ ولم يذهب العَيبُ» 
وما أدري ما في العَّيب". 

ومن السّنَة إذا رأى وَجْهَهُ في المراةيقولُ: «اللّهُحَّ كما حَسَئْتَ خَلْقِي 
0 

وسيل أبو يزيدَ: هل لحيتّكَ أفضَلٌ أم دَنَبُ الكَلْبِ؟ فقالّ: إن مِتٌ على الإسلا 
فلحيتي أفضَلٌ» وإلا فدَئَبُ الكلب أكمّل. 

حَقَمَ الله لنا بالحُستَىء وبِلّكنا المَقامَ الأسنى» والحمدٌ لله وحدّه؛ وصلَّى الله 
على من لانبيّ بعدّه» وعلى آلِهِ وصّحبه؛ ومّن يكونُ جزبّه وجُندّه. 


عاد 6د 


و 


»)٠١5( رواه أبوداود(/75)» وإسناده ضعيف؛ لضعف الحارث بن وجيه؛ ورواه أيضاً الترمذي‎ )١( 
وابن ماجه (59417)» وانظر: «البدر المنير» لابن الملقن (”/ 07/5-51/6)» و«(التلخيص الحبير»‎ 
1ت‎ /١( لابن حجر‎ 

(1) انظر: «الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة» للمصنّف (ص 719). 

زفرفق رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» »)١177(‏ والطبراني في «الدعاء) (5 »)5٠‏ و(/101١))»‏ من 
حديث علي بن أبي طالب رضي اللهُعنه. 





1 كرت ركائل اه 
الوداله رم 8870 25 لجالا 


اليك اكلام 
ءاجرا اي ١‏ » 
( دد ا سا م1 و 
0 1 امأ 
مو سا .6 وس خم وب 


و 55 
٠ 1‏ > ام» 
يطبعَ َعَم عل يلاب سب ريت 





ا؟” 


: اع اا لقال 


ف كوخا لت سلما كان لنا بود وليولة وك زعللانعراة 
ما فالا لنائي س ولسول؛و” > مخاذى ا محي بو ليا 
عل مد | لين عبر الرممن العا هلح عرو بل اوبس 
عن عنما بى الى الصا ص كال ستيي رسو لالد ميا 
| له عليه و ا سد لديل فووا ايمل 
007 رات سودوالبوزة مقلت ارول 
عى ومع يد ه على صدريةار 
ا 
ل بن اعدق لا فرع علب ١‏ ب] مم 


0 ا ايح 
,. العلاء لامَةِ ب 67 


راو قوسن لني انا لطاع اذا 
د 0 أن 
دصي لهي الماح 0 
0 3 
د نت ى إل أن م جها مل لفسى و شر دخلرح؛فا فو لدت 
١‏ 0 
الاك لا ملق يعدا ره كوحع السر حي | لوى لايد رك 
مم !وهر اناا ما لكو م 1 0 “امراك طلال 
ثوا'برهة ى مع سكُوار د واديوه هانب ا 


واسلك 
4 القيق + ب بعتا طريك اليا لمصق 7 14 | كوأ السسيتتصصح 11 
وجو فح مول ب ذاجا ء شرا لله 
ا ابي الى النكاج ا ملو و صهييم عدا لوج ا معلونا 
ذل علهاء الم يش مطوا لعي مر الزواج الاحمبور 
مشا بد يسا معين ةو لوكا نا نا سؤينة/ وا بلبل دنسب 
العا قد ينه عل دنه الملا متلا يشت ا مسواع السحا بد يا 
لوطا و بها ا ضان يعفر الذفاع حصرمها و<2 
لشي لوز وجا بحص الناعُين فمزاخنل فا تآ 
0 0 ا 


الصامتكو ا لوال 
اج 46 1 0 046 
20 ذعع ا سوال ماقاحالالا نف فاديج اما على 

ن ليبا د وك يلفط ن' وجيك موكليّ ناينث 
كلا ذ و رعباظ كداخهال اروم جل 6ع يولك 


وطاف ري ن/لصن وا يرع فرت مشطبى طيرامعطو يع قط 
دوك امعطوض/ ربوأ وتلق وات اما تاي 
زوالا الطغوريم الباركعزبة للك جرلا خترتزنو 
الما وسترعييو بو رول 
خا شق عضن لمشي ان الاح باط لك 772 2 
209 وزأد 
ساماإن جذها قانق بمضهميفيت غدائف 200 عرو راق 
: فا ين يل مشمري ور ا 0 
ا وافر/ 
عا راو انما فا صورة ا إذرن// تلاك 
إ زتعن قرو قافعاع زا فتزهون العامفنا يراعتاي 
0 


ل 


0 
9 عق لرحطلا ع مان بعت 


ا 00 و 
2 0 
0 0 

حق لوز ياه هند يي جانة سد الدسرى ا؟ و2 0 فا 

العقداير م 

لمش صعدع رديه جهو إن جداء 

كوه وقوة جا لرودالاية ولاخ 2 


الكو ا اثباث الوكالةالنرحهة» ببذبود يعرنويها' لصن الامو العريبة ا 
دكاطيود فصول بدليرمزبيان معرنة اعائري سوا بمصل تللالطة | 





المكتبة الأحمدية (أ) مكتبة قيصري رشيد أفندي (ق) 





اى 


الحمدٌلله ربٌ العالمين وأفضل الصلاة وأتمٌ التسليم على سيدنا محمد. وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

الوكالةٌ من العقودٍ الجائزة في الجملة؛ لحاجةٍ الناس إليها في كثير من 
معاملاتهم؛ ومن القواعد الفقهية المقرّرة: أنَّ مَن مَلَّكَ تصرّفاً من التصرّفات 
كاناله انواس ة تنمةه نؤله أن يوكل عع غير بياش ره لآن الانسان فد يععز 
عو الجاتت م سقو عات اعبار تالاخ راك وى لآ يمك تضرفا من 
التصرٌّفاتٍ فليس له أَنْ يوكُلٌ به غيره؛ لأنَّ فاقدَ الشيء لا يُعطيه. 

اولذا يرى الحنفيةٌ: أنه يصحٌ التوكيل بعقد الزواج من الرجل والمرأة إذا 
كان كلّ منهما كاملّ الأهلية؛ أي: بالغاً عاقلاً حرًا؛ لأنَّ للمرأة عندهم أَنْ تُروّج 
نفسّهاء فلها أن توكّل غيرّها في العقد"". 

وهذه رسالة قيّمةٌ مفيدة» مختصرةٌموجزةٌ للعلامة الملا علي القاري رحمه الله 
تعالى في التوكيل في النكاح؛ مفادٌها: أن المرأة إذا وكّلت أحداً بزواجهاء فإنه يُكتقّى 
بمعرفة الوكيل لها ولأبيها؛ لأنَّ التعريفت يحصّلٌ بهذا القَدْرِه ولا يُشترطٌ أن يعرف 
الوكيل جدَّها وسلسلةً نسبهاء لما في ذلك من عُسْرِ وحرج. 

ويؤخدٌ على هذه الرسالة أنَّ الشيخ القاري أورد فيها بعضّ الأقوالٍ الضعيفة 
() انظر: «البناية شرح الهداية» لبدر الدين العيني (4/ .)7١1/‏ 
(1) انظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم (؟/ 87). 


1 لواك ةلوارف 
والمرجوحة في المذهب الحنفي دون بيانٍ ذلك؛ كالقولٍ بانعقاد النكاح بحضورشاهدَينٍ 
أْصمِينِء أو نائمَينِ» وكانْيَحْسَنْ الإشارة إلى هذه الأقوال وبيان الراجح والمرجوح منها. 

وكأ الشيخ القاري حاولٌ أن يسلّكَ طريقٌ القياس بين جهل الوكيل 
وعدم معرفته لجدٌ موكلته وكامل نسَيهاء وبين شهادة الأَصمِّيِنِ والنائمّين على 
ل ل 

إلا أن هذا قياساًمع الفارقء فجهلٌ الوكيلٍ وعدمٌ معرفته لجدٌ حلي 
ونسيها الكامل لايخل بالوكالة ومقصودها في النكاح, طالما أن لوكيل يعرف 
موكلته :ويطرف أباهناء فالتيريفٍ تخاصل بهذا القدر؛ 

بينما القولٌ بصحة عقد النكاح بشهادة النائمين» تخلٌ بمقصد الشارع 
من الشهادة وهي التشبتٌ والاستيثاق» والنائمٌ ليس من أهل التثّت والاستيثاق» 
هذا من جهة» ومن جهة أخرى: فإِنَّ الشهادة على عقد النكاح تكليفٌ شرعي» 
والنائم ليس من أهل التكليفء فكيف تُعتمّد شهادته!؟ 

وأما الأصمٌ الذي لايفهم ما يجري أمامه ولا يستطيع التعبيرٌ عنه عند السؤال» 
فإِنَّ حضورّه لا يحقق أيّ مقصدٍ من مقاصد الشهادةٍ على عقد النكاح» ولذا لا أرى 
وجهاً للقياسٍ بين الوكيل الذي لا يعرف النسب الكاملّ لموكلته» وبين شهادة 
الأصمَّينٍ أو النائمينٍ على عقد النكاح؛ والله تعالى أعلم. 

وما ذكرناه في هذه العجالة يكفي في بيان فحوى هذه الرسالة» والله الموقق 
العافت واتحده لوت العالمية 

ولعداتيت حوس كيك مامد اساي ده 

النسخة الأحمدية» ورمزتٌ لها ب «أ»؛ والنسخة السليمانية» ورمزتٌ لها ب 
«س»» ونسخة قيصري رشيد أفندي ورمزتٌ لها ب «ق». والحمدٌ لله رب العالمين. 

المحقق 
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م 31 3 ٠.‏ 6 مل 5 ٠.‏ 22 1 
رَفْعَ إليّ سؤال في واقعةٍ حالٍ لإنسانٍ تزوج امرأة على لسان وكيلهاء 
.ةك ةك © خخ 1 ب 2 
وذلك بلفظ: زوَّجِتَكَ موكلتي فلانة بنتّ فلانِء بمهر مبلغه كذا. فقال الرّوحٌ: 
قلت تكاعها بذلك المهر المذكور: 
فأفنى بعص الحنفيّة: بأنَ النّكاح باطلٌ إذا لم تكن مشهورة؛ حيث لم 
يَرَفْعٌ نسبّها إلى جذها. 
5 و 3 
وافتى بعضهم بصحته. 
وأفتى بعضهم بصحَّةٍ النكاح على رأي الخَّضَّافٍ”" في صورة: ما إذا قال 
لشاهدين إِنْ امرأةٌ أذنتٌ لى أن أزوّجَها مِنْ نفسىء وقد فعلتٌ. فأفتى بصِكته. 
فلعل مِغناطيسٌ الحقائق» وبحرّ الدّقائق» فارسٌ التّحقيقٍ الذي لا يلق 
0 2 كان 1 و و ع و 
غباره. وخضّمٌ التدقيقٍ الذي لا يدرك قراره» ينقل لنا حكمَ المسألةٍ ومّن القائل 
بن اد الله ظلالٌ فوائده» وجمعَّ شواردَ فرائيه. آمين. 
الجوابٌ: لا شبهدَ في أن النكاح المذكور صحيحٌ على الوجه المسطور؛ فإِنَ 
000 أحمد بن عمر بن مهير الشَّيْبَاني» أبو بكر المعروف بالخصّافء فقيه حنفي» له تصانيف. منها: «أحكام 
الأوقاف» و«الحيل» و«الشروط»» توفي ببغداد سنة (١171ه).‏ انظر: «الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية» /١(‏ 88). 


(؟) انظر: «المحيط البرهاني» لبرهان الدين البخاري (”/ .)١8‏ 
(9) فى «س» و«ق)»: «ايلحلق»» وفى (): بياض عند هذه الكلمة. 


نت رسائل ا امد 
4 ص رعلا تارق 


علماءنا لم يشرطوا لصح عقدٍ الزّواج إلا حضورٌ شاهدين سامعين ولو كانا فاسقين 
أو جاهلين بنسب العاقدين. ١‏ 

بل وفي «الخلاصة)”": لايُشترطٌ سماعٌ الشاهدين» حتى لو حضرا وهما 
أصمَانِء ينعقدٌ التُكاح بحضرتهما". 

وفي لالحنا بحفره الثائمين» ففيه اختلافٌ المشايخ. 
والأصحٌ: أنه نم9 ْ 

وفي «الظَّهِيريّة»: المعتبرٌ أن يسمعا لفظ النّكاح وإن لم يفهماء حتى لو 
تزوَّجَ امرأةٌ بشهادة هنديِّيِنِء جار" . ْ 

نعَمْ عند الدّعوى يحتاج في القضيَّةٍ المذكورة إلى إثباتٍ الوكالة الشّرعيّة 
بشهودٍ يعرفوتها المعرفة التَامّةٌ الغرفيّةٌ. 


)١(‏ «خلاصة الفتاوى» لطاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري» المتوفى (57 0ه). انظر: اكشف 
الظنون» لحاجي خليفة .)07١4 /١(‏ 

(1) وهو قول السعدي والإسبيجابي» وعامة المشايخ شرطوا السماع» وهو الصحيح؛ لأنه المقصود من 
الحضور. انظر: «النهر الفائق شرح كنز الدقاتق» (؟/ .)١8١‏ 

(*) للشيخ الإمام أبي الرجاء نجم الدين مختار بن محمود الزاهدي الحنفي» المتوفى (/10ه). 

(5) انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» لفخر الدين الزيلعي(7/ 44)»: وهذا القول ضعيفء ولقد 
اعترض على هذا الكمال بن الهمام والسرخسيء وقالا: «ولقد أبعدٌ عن الفقه. وعن الحكمة الشرعية 
من جوّزهٌ بحضرة النائمَينِ». انظر: ١المبسوط‏ للسرخسي» (7/ 44)» وانظر: اادرر الحكّام شرح غرر 
الأحكام» لملا خسرو(١/‏ 779). 

(5) «الفتاوي الظهيرية» لظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد القاضي الحنفي» المتوفى (9١5ه).‏ 

(1) انظر: «رد المحتار على الدرٌ المختار» لابن عابدين (7/ 77). وفي قول محمد بن الحسن إذا لم 
يستطيعا أن يعبّراعما سمعاء فلا يجوزء فكان ينبغي ذكر قيد الفهم. انظر: «المحيط البرهاني» 
لبرهان الدين البخاري (7/ 718)» «درر الحكّام شرح غرر الأحكام) (1/ 2178). 





الرسالة  )06(‏ التوكيل في النكاح كيف 
وكذا شهودٌ العقد لاب لهم من بيانٍ معرفة العاقدين؛ سواءٌ يحصلٌ تلك المعرفةٌ 
بالمشاهدقء أو بذكرٍ الأب وحدّه أو بانضمام الجدّ أو اللّقَبٍ أو النّسبِةِ ونحوه. 
وقد ذكرٌ علماؤنا في الحدود الأربعة أو الثَلانةِ من العقار: أن يُشترطٌ ؤكرٌ 
سماء أصحابها ونّسبهم إلى الجدٌ؛ فإنَ النَعريِفَ غالباً يتح بذكر الجدٌّ عند أبي 
حنيفةً ومحمّدء خلافاً لأبي يوسف مع أنَّ المعتبرَ هو ححص ول المعرفة”©. 
ففي «فتاوى قاضي خان»: إذا حصل التَعرِيفٌ باسيه واسم أبيه ولقبه. لا 
يحتاحٌ إلى ذكر الجدٌ”". 
وفي «الفصول العمادية د20 : الصّحِيحٌ: أن المعتبرَ حصولُ المعرفة وارتفاغٌ 
الا شتراكء فإذا ذُكرٌ اسم أبيه واسمٌْ أمّه وقبيلته وججرفتُهء ولم يكن في مَحَأَيه 
رجلٌ آخرّبهذا الاسم وحرفته» يكفي. ولو كان مثلّه آخرٌ؛ لايكفي حتى يذكرٌ 


قينا اخر عو ةل 3 
وحسبنا ونع الوكييلٌء ولاحول ولاقو وهلا بالل العليّ العظيم؛ وصلَّى الل 
على سينا محمَدٍ وآلِهِ وصحبه وسلَّمَ. 


3 5 


كتبّه أفقرٌ عبادٍ الغنيٌ الباري : علي بنُ سَلطانٍ محمَّدٍ الهَرَّوي الة لقاري 
الحنفي » عاملّهما الله لله تعالى بلطفه الخفيٌ» وكرمه الوفي. 


نا 


)١(‏ انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» (5/ ”97؟). 

(؟) انظر: «الفتاوى الهندية» (*/ 07857). 

(9) لعماد الدين الكرمانيء أحد أعيان علماء قنوج. انظر: «أبجد العلوم» لمحمد صديق القنوجي 
(ص 719). 

(5) انظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم (1/ .)١99‏ 
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الحمدٌ لله رب العالمين» وأفضلٌ الصلاة وأتمّ التسليم على سيدنا محمدٍ وعلى 


آله وصحبه أجمعين» وبعد: 


فهذو رسالةٌ نافعةٌ ماتعة» للشيخ العلامة الملا علي القاري رحمه الله 
تعالى» سكّاها مؤلقُها: «الأجوبة المحررة في البيضة الخبيثة المنكرة»» تبيّنُ 
لناما ابتّليَ به المسلمون قديماً وحديثا وفشا بين العامَّةٍ والخاصّة من مشاركة 
غير المسلمين في كثير مِنْ مواسمهم وأعيادهم» ولقد كان رسول الله كك يكره 
موافقة أهلٍ الكتاب في كل أحوالهم؛ حتى قالت اليهود :مَايُرِيدٌ هَدًَا الرَّجُلٌ أَنْ 


2000 


يَدَعَّ مِنْ أَمْرِمًا يك إل حَالَمَمَا فيه؟2". 


فانظر هذا مع مايقع من الناس اليوم من العناية بأعيادهم وعاداتهمء 
فتراهم يتركون أعمالهم من الصناعاتٍ والتجاراتٍ والاشتغال بالعلم في تلك 
ولا ري ا ا ا 
الثيابء فهذا وما شاكلهُ مصداقٌ قولٍ النبيّ وَل: التتبِعُنَّ سَئَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرٌ 
م بزاع على لو شلكو عفر مد لشاكتترة»: لا 2 0 
البهنوة وَالتضارغئ قَالَ:«قَمَنْ)2. 


)١(‏ رواه مسلم (؟70)» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
زفق رواه البخاري» واللفظ لهء عن أبي سعيد الخدري. (7507)» ورواه مسلم (75779). 


351 9 0 ان رفي 
قال ابن القيّم رحمه الله: قَمَنْ هَنَاَ عبد بمَعْصِيَةٍ أَوْ بذع أَوْكُمْر فَقَدْ 
ولقد ذهب جمع من العلماء المعاصرين إلى جواز تهنئةٍ غير المسلمين 
بأعيادهم, منهم الشيخ مصطفى الزرقاء والشيخ يوسف القرضاويء والشيخ عبد الله 
ابن بيه ومحمد رشيد رضاء ضمن ضوابط ذكروها: بأن تكون التهنئة من قبيل المجاملة 
وحُسن الجوار دون أن يَصِلَ الأمرٌ إلى الرضا القلبي بعباداتهم وعاداتهم» فمن ذهب 
إلى التحريم رأى أنَّ هذا الفعل يحملٌ في مضمونه الرضا بمااهم عليه من عبادة» وهذا 
الأمريمسٌ ويناقض العقيدة الإسلامية» وهو أمرٌ متعلّق بالنية التي لو توفرث في قلب 
صاحبها كان كافراً» سواء نطق بها أو لم ينطق. 

واستدلٌ القائلون بالجواز بقول الله تعالى: «الإِيَكْ أمَمُِن اين ل يود في 
لَِن ولَرجوفرين دمر أن بطر وتفيسطوأ ليم إنَ هِب ألْمْقَِطِينَ4 [الممتحنة: +] والبرٌ 
هو الخير عموماًء فقد أمرنا الله تعالى بمعاملتهم بالخير كلّهء فتكون معاملتهم بالخير 
ليست جائزةً فقط بل هي مستحبة» فكيف يحرّم بعد ذلك تهنئتهم بأعيادهم؟. 

اتات ]اذ نباف ع لصتي تك فوا بدن العلجاب يتن أن 
تتسع صدورنا في المسائل الخلافية» فمن المقرّر في القواعد الفقهية: (لا إنكار 
في مسائل الخلاف). 

ويرى الشيخ عبد الله بن بيه بأنَ الأعياد خرجت عن كونها دينية إلى 
أن أصبحت ججزءاً من العلاقات الإنسانية» وليس هناك نصٌّ من الشارع يحرّم 
ذلكء لكن المشاركة في الطقوس أو الصلاة معهم هو الأمر المحرّم الذي قد 
يؤدي بصاحبه إلى الكفرء وعلى علماء الأمة تحقيق المناط» وهو إنزال الحكم 
على الواقع الجديد. 


.)45١ /١( انظر: «أحكام أهل الذمّة» لابن القيّم‎ )١( 





الرسالة (05). الأجوبة المحررة في البيضة الخبيثة المنكرة 48١‏ 

قال ابن القيم: (وَمَنْأتَى النّاس يمُجَرد لْمَْقُولٍ في الكش عَلَى اخافي 
2 6م 00 هسم 0 ال 
عُرْفهِمْ وَعَوَائِهِمْ وَأَرْميَهمْ وَأَمكِبَيِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ وَ قَرَائِنِ أحوالهم فقدضل 
َأَصَلٌ» وَكَامَتْ جِتَاينُهُ عَلَى الدِّنٍ أَعْظَّمَ مِنْ جِتَاد بَوَمَنْ طَبّبَ النَّسٌ كُلَّهُمْ عَلَى 
اياف اده وَعَوَائِْ وميم ونه بِمَافِي كِتَابِ نُك الطب 


عَلَى أَبدَانِهِمْءبَلُ هذا الطَِّيبُ الْجَامِلٌ وَهَدًَا لْمُفنِي الْجَاهِلُ أَضَرٌ مَاعَلَى أَدْيَانٍ 


النّاسِ و 0 والله الْمُسْمَعَانُ)20. 

هذاما تيس ر لي الوقوف عليه في تحقيق هذه الرسالة القيّمة» والله الموفقق 
لفق :و الموانت» والجيي لهرت مالم 

ولقد تمّتْ مقابلة هذه الرسالة على ثلاث نسخ خطية: 

* نسخة أسعد أفندي» ورمزت لها ب (أ). 

* نسخة معهد دراسات الثقافة الشرقية جامعة طوكيو ورمزتٌ لها ب(م) 

* نسخة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة» ورمزتٌ لها ب ١ج).‏ 

والحمد لله ربٌ العالمين 
المحقق 








لكي لله الذي حمسن الإيمانٌ وجميع أحواله. ولج" الكفرّ وسائرٌ 
أعماله؛ والصَّلاةٌ والسَّلامٌ على رُبدةٍ أنبيائه. الذي أمرّ أَمّكَه بالإيمانٍ وإكماله» 
وبالتتجنب عن الكفر وبإهماله. وعلى جميع أصحابه وَدُرِيتِه وآلِه. وأتباعه الذين 


ترفو بحسن ما بالإسلام ومآله. 


و 


وبعد: 
و 
فيقول الملتجئٌ إلى حرم ربّه الباري؛ علي بن سلطانٍ محمَّدٍ القاري» حامداً لله 
على تطهيرنا وبلدنا ذلك وهو حَرّمُ الله المحرّم_عن ألواث الكفرة وأدناسهم: 
5 ع1 و 3 3 3 و ا ٠.‏ 
قد سألني بعض الواردين علي من الأزوام'" عم ابتلي به أهل الإسلام في بلادٍ 
الروم؛ من انتشار بَيضَةَ الكَمَرةٍ بينهم أخذاً وإعطاءًء وأكلاً يومَ ارو المسمي )هم 
ه راس و إن 
روز خض ) عل يهرل اهم اللشووده [علاه الكاروارريت] 
فشجّعني غَيرةٌ الإيمانِء وحميّة َه الإيقانء على أن أكتب في ذلك ما يقبله 
كين ليان وَإلضَناف وتباعدٌ عن الاعتسافي» وأسكية «الأجوبة المحرّرةٌ فى 
البَيضَةٍ الكَبِيثَةٍَ المنكّرة). 
)001( في (أ» واج): لوقبح». 
فم الأزوام جمع رومي. 
(©) النيروز بِالْمَارِسِية يعني: الْيَوْم الْجدِيده وَهُوَ أول يَوْم من أَيّام السّنة الشمسية الإيرانية ويوافق الْيوْم 
الْحَادِي وَالْعِشّْرِين من شهر مارس من السّنة الميلادية. انظر: «المعجم الوسيط» (؟/ 477). 


عوك صكائل | الا اا اك 

فاعلخ: أن عمل تلك البيضة من أشنع أعمالٍ النّصارىء وقد كان في دِينٍ 
المجومي فانتحلّه طَّغاةٌ النّصارىء وانّخذوه لهم دين فهؤلاء الذين انّخذوا 
ديهم لهواً ولعباً. 

ادال الكفير دو انا تيهنا تايبا تلان فبعمة و لاسي عاج افك 
أهملوا بيانَ تلك البّيضةء بل إِنَّْما اكتفوا لظهورٍ شأنِها في كونها من أَنْكَرِ 
أعمالٍ الكفرةٍ وآثارها”"». ألا تراهم كيف اكتفوا بظهور حالٍ الصَّلِيِبء فلم 
0 : 3 : 00000 0 0 
كفرٌء فحيث نصّوا على كفرٍ الموافقٍ والمستحسن لهاء فقد بيّنوا أنها كلها 
لال عصمكا الله ينها 

وقد نصواعلى كفر من أهدى بَيضة إلى المجوس يوم النْيرٌوز”"؛إما 
ان عم 5 . 3 علس 2 كا 
لتعظيم ذلك اليوم وقد أمرنا بإهانةٍ مايعظمٌ الكفرة» حتى كرة لنا صومٌ يوم 
التَّسَرُوزِ والِهْرجَانِ”"؛ لإشعاره بتعظيم ما يهان وما لأنّه إعانةٌ على كفرِهِ وهو 
عم التق و كنا اهاسني فى إهدافة اليضة: 


و 


4 


ألا ترى أَنّهم لم يتعرّضوا لطبخها مع صَبغِها وَالتَصدّقٍ بها في الأيّام الفاضلة 
واللَيالي المباركةٍ قولاً وإنكاراًء وكذا لطبخها وصَبغِها في أيّام العيد لتنشيط الصّبيان 


)١(‏ في هامش «م» واج»: «أما خبثها فلتعلق كفر الكافر الكافر بها طبخاً وصبغاً وإهداءً في وقت 
مخصوص وإظهاراً لسرور كفرهم والكفر نجاسة كما أن الكافر نجس فصار كما لو أصابتها 
نجاسة حسية بل أقبح. وأما إنكارها فلمخافة اتخاذها ديناً لدين الإسلام». 

(5) انظر: «الدر المختار» للحصكفي (ص 7209). 

انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقاتق» للزيلعي /١(‏ 0775. 


الرسالة (07). الأجوبة المحررة في البيضة الخبيثة المنكرة 1ظ> 


وتفريجهم والظَاهرٌ في الصّورتينٍ عدمٌالجوازء وهي سَائسٌ الكقرة على أهلٍ الإسلام» 
تاقلط وطة 

ثم إن الغالبَ الظَّنُ؛ بل الأمرٌ الذي لا نتوفّفُ فيه: أنْ لا يحل أخدّها 
ا 

شح أعمالهم؛ وإفضاء ضعْفيٍ” المسلمينَ إلى تحسينهاء ولا حول ولا 

00 0 

ويد لمانا ذ كر علماؤنا: من كراهة الخد سان الت الشيانة 
في أيام التَعزية وكراهة أكله تلك الضّيافةً” "» وما ذكرّه يمن أكل طعاما لع 
المنّخذةٍ فى الأوقات المعيّتة. 

قلتٌ: وإذا كُرءَ أكل طعام المسلم؛ لكونه بدعةً فلَيِنْ لايحل أكلّ 
بيضة الكَمَّرةٍ أولى» وذلك ظاهرٌٌ لا يخفى؛ فإِنْ الكافرٌ طبحَّها وصَبعّها في 
أيّام مخصوصة لا قبل ولا بعد. مع اعتقادٍ أن ذلك طاعة» وحسبنا اللّهُونعمٌ 

# و 

الوكيل. 

زهن هذا ألو “لك الفرق انين المتست بين ملك النفية الطيعة ومن نف 
الأطعمةٍ والهدايا؛ فإِنَّهُم قد انََخذوا عمل البيضة المنكرة ديناً لهم» حتى ! 
يُسمُُونَ تلك أيّام كما بلّغنا الثّقاثُ من الأَرْوَام ب (غزلٍ يمرصه بيرامي)» بخلافي بي 
الأطعمةٍ والهداياء فإنُّما هي عرف وعادةٌ فتعيّنَ عند المنصفي المتديّنِ أن يراد بما 
ذكرّه أصحابٌ الفتاوى من فقهائنا من: أن ما يُهدي المجوسٌ يوم التَيرُوزِ إلى الأكابر 
والسّاداتِ مَن ينه وبيتهم معرفةٌ وذهابٌ ومجيء لا يحل أخذّه على سبيل الموافقة 


دق في (ج): الضعفاء». 
زفق انظر: «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين (؟/ ٠‏ )0 





لفرجهم ويحلٌ لا على سبيل الموافقة فقةٍ' والاحترازٌ مع هذا أسلة"©. انتهى ما سُوّد في 
ع ال 


تلك البَيضةٍ بدلالةٍ التّقولٍ التَاببةٍ عن علمائناء فلنا أن تُقيدَ العبارةً المطلقة» كما أنَّ لنا 
أنْ نفصّلٌ الرّوايةَ المجملةً على مقتضى القواعدٍ الحنفيّة. 

وقديدل أيضاً بعدم حل أكل تلك البيضة ما ذُكِرَ من كراهة أكل طعام 
ضيافةٍ [َمَنَ] عندهلعبٌ أولهوغناءء. أوغيرها من المنكرات”» 

قلتٌ: فماظنَكَ بماعليه لعبُ ولهوٌ وأثرٌ كفر وزيٌ مكروةٌ فقد ثبت 
عند الطّبرانيٌ» عن عِمرانَ بن ُصين رضي اللعنه: أن الح ل قال: «إيّاكم 
والحمرة فإنّها لحب الزينة إلى الشياطي»0©, 


2 


ودار وي عن بدن عجر وف الله عه الهم وجل وعليه ترعاة أخهرانة 
: فسأُمَ على البِيّ يل فلم يرد عليه”». 
د ا :ما ذْكرٌ من كراهة أكلٍ طعام نخد للرياء والسّمعة والمباهاة'». 


قلتُ: فما ظنك بما اتَّخلَّ لإظهار سُرور الكُفرء وجعل من شعاره” وإذا قِيل 


.)598:/١( انظر: «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» لداماد أفندي‎ )١( 

(؟) انظر: «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» لابن مازة البخاري (0/ 0717٠‏ 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (7117) بإسنادين في أحدهما يعقوب بن خالد بن نجيح البكري 
العبدي» وفي الآخر: بكر بن محمد يروي عن سعيد عن شعبة» وبقية رجالهما ثقات. انظر: امجمع 
الزوائد» للهيئمي (0/ .)17١‏ 

(5) رواه أبو داود »)5٠079(‏ والترمذي )58٠017(‏ والحاكم في «المستدرك» (494/) والحديث رواه 
الجميع عن عبد الله بن عمرو وليس ابن عمرء قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» 
قال الحافظ ابن حجر: وهو حديث ضعيف الإسناد وإن وقع في بعض نسخ الترمذي أنه قال حديث 
حسن. انظر: «فتح الباري» /١(‏ 586). 

(0) انظر: «البناية شرح الهداية» لبدر الدين العيني /١7(‏ 65). 

[(6©9 في 34 ولج»: «شعائره». 





الرسالة (07). الأجوبة المحررة في البيضة الخبيثة المنكرة /ا264»> 


لمن له أدنى إنصافي وديانة: أحقّ هو؟ لايجترئ على نعم؛ إنما يبادر إلى لاء فلا يُقَالُ 
له إِلّا: فما بعد الحقٌّ إِلّا الصَّلالُ. 

فإِنْ قلتّ: هل يجورٌ بيعٌ البتيضة من الكَمَرَةٍ في أيّامِ كُفرهم؟ 

قلث: الظاهرٌ من قولٍ علمائن أله لا يجورٌ بيع ال را من يلوط بهه وكذا بي 
السّلاح من أهلٍ الفتنةٍ عدم جوازه' فإِنّهم علّلوه هبن المعصية تُكَامُ. بعَينٍ ما ذْكِرٌ. 

ا ا ن تلك البيضة؛ اا 0ه رصي 

١‏ :إائدة عزب :لمن ا لمقبات بي 

قلتٌ: على المؤمن أنْ يُخرجها؛ لتتفر الملائكة عنهاء يدل لذلك حديثٌ 
الصّورة”"» ويُؤيّدُه قولهم: أَبِعَضُ الأمور إلى الخواصٌ: ما عُصيّ الله به؛ ورُيّما 
ودلب لجن لما اليناقن اكنان الك 

فإنْ قلتَ: هل يجوز للمسلم أَنْ يَصْبِعٌ البيضّ في ذلك الوقتٍ؟ 

قلثٌ: لا؛ لما فيه من التَّشبّهِ بهم» وفيه ححَطَرٌ عظيمٌ. 

فإِنْ قلتٌ: هل د يمنَعُ أهلٌ الذَّمّةِ عن إظهار بيضَّتِهم في بلادٍ المسلمينَ بينهم؟ 

قلتُ: نعم؛ لقولهم: يُمنمٌ أهل الذَّمّة عن إظهار : ثر الكفر بين المسلمين””". 

[فإِن قلتَ: أليسّ يجورٌبيعٌ انار من التصارى والقَلمْسُوَةِ من الممجوسس» 


2010 


مع أنْ كلاً منهما زِيٌٍّ الكمَّرَةِ من أكفر ومن ليس بلا غدر؟ 


.) ١٠66 /0( انظر: «البحر الرائق 5 شرح كنز الدقائ ثق» لابن نجيم‎ )١( 

)١(‏ يقصد به الحديث الذي رواه أبو طلحة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله بَِ يقول: «لا تدخل 
الملائكة بِيا فيه كلب» ولا تماثيل». رواه البخاري (5 0777 ومسلم (87). 

() انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (لا/ .)١17‏ 





يلين 91 2 ناكل لمارف 

قلتُ: نعمء قال قاضي حَحَانٌ: لا بأس بيع ماذكر لأنَّ في ذلك إذلالاً 
لهب الل انتهى. 

قلت: بخلافي البَيضَةِء فإنَّ في بها إكراماً لهم حيث يُظهرونَ بها سّرورٌ 
كُفرهم. ثم لا يخفى أنَّ قوكه: لا بأس» أفاة أنَّ تركّه أولى]"©. 

هذه خاتمة الأجوبة» والحم هلله على توفيقه لذكرٍ الح وتَنْمِيقِه 
نأل الله العافيةً في الدَّنِيا والآخرقء وأن يختمٌ لنا بالحُستى: ويُبلّعَنا المقامَ 
الأستى» ويحفظنا من هذا المَحَزَّ" الأدنى عن الكفر وأعمالِه وآثاره 
وإبطانه وإظهاره. 

وسلامٌ على المرسلينَ» والحمدٌ لله ربٌ العالمين©. 


6د 


.)7"55 /6( انظر: «الفتاوى الهندية»‎ )١( 
ما بين معكوفتين سقط من (أ) ولج».‎ (0 


() في «م»: هذه المحمل». 
(5) فى خاتمةإلنسخة الخطية «أ): «فى الاعتكاف فى القسطنطينية فى آية صوفية فى سنة ١/5‏ ١ها.‏ 


6 - 
: 5 2 م : ش 3 
كم" اهكلام ست ١‏ : # الب 


٠ 


ه 
2 
( 
2 


١) ) ص هوخ‎ ١٠ 
لس 1 عاب أنا‎ 5 
للعو لان‎ 
2-0 
»© سر سم‎ 5 0-0-2 


ايك الِلِامَةٍ 
ا ا ا 0 
( ا 0 40 و 
( نش زم 
ا ري حر كور 


4 عت ان الاين 
# ا 
محر الررء 

42 
1مس 
20 1 
ذاذ النادتم 

02) - 





إت بين 


تر عن ا بن عمس دمي ! د هيما اميا ١‏ 


النفوة 


الجة وبجود ١‏ 


١‏ فتهر عط عزو ها ميخنيام عن ني 


ذاعم وك اد لجيه 
اخأ نغ لألميومفلد١‏ شاب بدن 


مكتبة الجامعة الإسلامية (ج) 


0 
6 


0 
روأ أبن 
ايضا ام 1 

ددا 

الروا يزلا ن خنطا 
خنطا نم2 


الجدد الوكين 


ا 


دلملمع ا 1 اد ليق سن اكقراب 


حالم لجل د ليل كيجو لأ يفي منت ل مقلد للظم 


كن طي رع 
كال 
(عقر م 


0 
لماع حر هلذهيا_ صر : 
2 


26 بخاة مومن وحلا ص خبر من 
نا اسسعاءئ من 


سلامم يبعي المي 


الجنيتم 
عل على ار ١‏ بد 
5 


كراب وألنت يعارط 
تم 
١‏ اده يمك 
ل واي 
اللقى 


هم ليا بالحسا عايال 
نتيا ل نا و نفل اجل امدق" 
ألشاب ينيم ِى شد ولا نينسا 


سادلوةا 


إن يعد تلك 
0 


إلندئة ملام 


لدووناقاة 
(. مم2 العلامة ترك كا لفارب 


ا ار لاد 6 
الشران تسل نومع بده اصلى إوفالباطيطان أخرم من صد رهاق 
! سيت بمده ا ديدحشظه قالابن امعو رع علب التصلوة والست9لم| 
من تبوك واسارث لتقيف و بايعت» مربت اليه الؤهود من كلّوج ده 
| مش قوله تماني! اجا نصر|دته والش وبايث الئاس يدخلون ؤ ريالنّه 
إ افواجًا نسع جمد بلك واسنطمره انان ثرا انشع اله مقع 
ليه وسيتفضه من ؤي يلامو سورب اليه من عبو بأد سال حسنالائمة 
ب نَعلياهولوا 
المسارين اجعين 6 وسلام هل الرسلو 6 واححرلله دب العالميت حر هط 
عؤلشم نكسل وخلئه فى اواسط طبور ديع ادعام احدصط ري الم 
سن اجر الوب اللدينة! نوبّة #عليهالآف الصلوة دالرلكم 
7 الل ”7 

ع نَالاحضاب إف تدقية الانتسا ‏ ير" * ا 
امس وان إوع لجع تررق يلا كيم ' 
ألفصدلله اذى حد مؤاكلٌ اجد وجن يف ويلكره لزيد ا لنغيراسوجب فه د 
|التلرة واللام ادك التشب والعضب هوس سبق وميدان المضيلةسالّ 
/الهروالصرب 6 د لاه وامصابر اتا عه احا فارباب الطلب قن اواب: 
لوب انب ميو افثر عب دبالف لبارى معو سلما كت 
|اطادعه نش ئوبه وسترعيريهه ا زه دسالةءن كلتالاتويها | 





المكتبة الأحمدية (أ) 


اسك عتداسه انقيكثاى|خشاكروامرسك مزجن لفذ مولاكردها ' 
وفك دقل ابنصياسكرمرالرييا لضو وكرما مو 
8 ببماعة سناملالنى وقل ورد : قخطبالبتيصس بن 














لخر 0 


الحمدٌلله الذي أَنزلٌ على رسوله كتابّه المبين» القائل فيه 9# ينور 


ايم يم يد لسوت # [المؤمنون: ١‏ ا يكام ا ألنَاسش 
إِذ 1ه لقتو ين دكر وق 8 نوبعلي شعو ويايلَ تارف إن سكن مَك عند هه أنه وفك ِنَأ 


عم حَبِيرٌ # [الحجرات: 17]. 

والصلاةٌ والسلامٌ على النبيٌ الأكمل؛ والرسول المرسّلء سيّدنا محمّدٍ 
يك القائل: (إنَّ الله لا ينظرٌ إلى أنسابكم ولا إلى أحسابكم ولا إلى أموالكم. 
ولكن ينظرٌ إلى فُلُوبكم». 

وفخد فينده رعبالة مالعةدق رشائل الغلاسة المتحقة والفوامة المدقى: 
الملاعليّ بن سلطان محمد القاريٌ» تناولٌ فيها قضيةً سائدة في زمانه ألا 
وهي قضية عَارٍ الانتساب إلى الأمٌ إذا كانت جارية» حيث يقول في مقدّمة 
رسالته: (إنَّ هذه رسالةٌ في حَلٌّ مسألةٍ ابثُلِيَ بها جَهَلةٌ في باب النََسَبِء عاريةٌ 
عن اكتساب الحَسَب والنََسَبِء حسب ما حيسبوا أنَّ الأمّإذا كانّتُْ جاريةٌ» تكونٌ 
لجار ريدي ريا ارد رقا بترو با لخي 
العلماءء كما حمق في بحث الأولياءٍ والأكفاء». ١‏ 

حيث بيِّنَّ في هذه الرسالة خطاً ما ذهبوا إليه؛ ووَّهْمَ ما جنحوا إليه» وسمّاها: 

تَحْقِيقَ الاختساب في تَذقِيق الاتتساب, 


مع كك انكل ارقا 
0 0( 
ااحن (. حكامم, الْعَلمَةَ 2 6.67 البازب 


5 دن ا ل 5 آ | و 4 ساسم ع2 خا ع 1 
وتاك ربجت اراد طاتي « لوا راك ري اساك» ينهم بَوْموِذٍ 


ولَابتسَلُور ا ا ا لل 
انفخة الثانية عند قيام الساعة؛ وأنَّ الناسٌ لا يتفاخرون بالاتتساب في العُقبى 
كما يتفاخرون في الدنيا؛ لأنّ مدارَ أَمْرِ الدين يوم الجزاء على التقوىء لاعلى 
الأحساب والأنساب. 

ثم أخدّ يسرٌدُ أدلّةَ ما ذهب إليه في هذه المسألة» ويعرضٌ الأحاديتٌ النبوية 
الشريفةٌ» والآثار الواردة عن الصحابة؛ ومِنْ هذه الأدلة التي ساقها قصّةٌ إسماعيلٌ عليه 
الصلاة والسلام» حيث بين أنْ أمّه هار كانت جارية معروفة» ومع هذا لم يؤثّر ذلك 
في نسب هذا النبيّ الشريف, وكذا عرض أيضاً قصّة إبراهيم وَلَدِ نبيّنا يك من مارية 
القِبُطية» حيث كانت جارية أهداها المقوقس القبطيُ صاحبٌُ مصر والإسكندرية» 
وبيّن كيف أن نساءَ الأنصار تناقسْنَ فيمن يُرضع إبراهيم» ثم ساق قصةً ولادته» وطرفاً 
من حياته» ثم موته في حياة النبيّ بل ثم عرض بعضاً من الآثار الواردة في شأنه - 
والتي فيها مقال- وأنه لو بقي حيّاً لكان نبياً. 

ثم بين أنَّ الطعنَ في الأنساب يعد كبيرةً من الكبائر» سَارداً أدلة ذلك وما 
ذهب إليه. 

ثم ذكر بعضاً من الأمور المترثّبة على إنكار النسب: 

منها: أنّ بعض الجهلة ينكرون حَمْل الجارية أصلاً؛ خوفاً من العار الذي 
سينالهم وربّما كان بعضُهم يقرٌ بهذا الحمل عند الموت بالخفية» وهذا الأمر مما 
سيُعاقب عليه الإنسانٌ يوم القيامة. 

ينيينا عض سي يادون كنيع لمكي سل الدلتوم والاديهة 
غيرٌ معتبر في المَذْمَب المُدّهّب. 





الرسالة (01). تحقيق الاحتساب في تدقيق الانتساب وك 

ومنها: أنَّ بعضاً من الناس يأخذون أولادَ المشايخ في مقام المشيخة والإرشاد 
ولو كان في غاية الجهل والإفساد. 

وفي النهاية حَتّم رسالته بذكر بعض من أشعار علي رضي الله تعالى عنه 
في قضية النسبء ثم بعضاً من أشعار محمود الورّاق. 

وقد اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على أربع نسخ خطية هي: النسخة 
السليمانية ورمزها «س»» ونسخة قونية ورمزها «و»» والنسخة الأحمدية ورمزها «أ 
ونسخة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ورمزها (ج2. 

نسأل الله تعالى أن نتشرّفَ بالانتساب إلى الدّين الحنيفء والشرع 
القويم, وأن نتّبِعٌ سيّدّنا محمّداً كك في الأقوال والأفعال والأحوال؛ لننالٌ وت 
الاتتساب إليه يومَ لا ينفعٌ مال ولا بنون إلا مَنْ أتى الله بقلب سليم» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين: 

المحقق 


2 1 








: رَبٌّ زذني علمايا كريم : 
الحمدٌ لله الذي حَمدُه على كل أحدٍ وَجَبَء وشكرّه لمزيدٍ التُعم استوجَب» 
والصّلاةٌ والسّلامُ على ذي النَّسَبٍ والحَسّبء ومن سبق في مَيدانٍ الفضيلةٍ سائرٌ 
العجم والعربء وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه أرباب الطّلبٍ في آدابٍ الأدب. 


أمَا بعل: فر فيقولٌ أذ فقرٌ عبادِ ربّه الغنيٌ الباري» علي بن سلطانٍ محمد القارِي غفرٌ 
0000 

إِنَّ هذه رسالةٌ في َل مسألةٍ ابثّليَ بها جَهَلة في باب النَّسَبِء عاريةٌ عن اكتساب 
الحَسَبٍ والنَّسَبِه حسب ما حسبوا أن الأمّإذا كادّتْ جاريةٌ تكونٌ مَدَمَةُ العيب ومَدَلَة 
العارٍ على ولدِها جَاريةَ وهذا كما ترى مخالفٌ لإجماع العلماء» كما حَقّقَ في بحثٍ 
الأولياءِ وَالْأَكْمَاءِ. ١‏ 

فاعلم أوَّلاً: لقال شغالىة وشونه اها الحد يفاءلوة: « فَإِدَا شمف 
الصو قلا أحساب يت هوم مَيِل ولا هلوت #* [المؤمنون: ]٠١١‏ 

شدرو عا عو كر رده ا عنهما: أنّها التّمحةٌ الثاني" وأنّهم لا 
يتفاخرونٌ بالأنساب في العُقبى كما كانوا يتفاخرونَ في الدّنياء ولم يُردُ أن الأنساب 
تنقطعٌ؛ بل المرادُ أنّ أحداً بمجرّد النَّسبٍ لا ينتفغ؛ لأنَّ مدارَ أمر الدّينِ يوم الجزاء 


4" 2د عور * 


على التَّوى؛ كما قال تعالى: #وَالْآَيرَهحَي لمأن 4 [الساء: 00]» وقال عَرَّ وجل : 


.)54٠ /5( انظر: «تفسير البغوي» (5/ 579)» و«زاد المسير» لابن الجوزي‎ )١( 


نل تمتائلي > 
الت ”3 0/0١‏ العَلآمَة ملنإكع كا مارك 


إن كريه: عند أسَهأَنفَسَكُمْ 4 [الحجرات: 18]؛ أى ي: أخشاكم و خْرّسَكم عن مخالفة 


مولاكم فيما أمَرَكم ونهاكم. 
وقال ابن عبّاسِ رضي يّ اللهُ عنهما: كَرَمُ الدَّنيا الغنى» وكرَمٌ الآخرة التّقوى0". 
وقد رفعه جماعةٌ من أهل النهى. 


وقدورة في تُطييِه عليه الصلاة وَالصَّلامٌ: فيا أيّها النَّاسٌ! ألا إنّريُكم 
واحدٌء وإن أباكم واحدّء لافضل لعربيٌ على عَجَميٌ» ولا لعَجَمِيٌ على عربيٌ؛ 
ولا لأسو على أحمرّ ولا لأحمرَّ على أسو إلا بالتّقوى». ذكرّه الطبريّ في 
1 2 ع مه 7 - 7 - 2114 ص 
«آداب النفوس» عن أبي تَضْرَة عمّن شَهِدَ خطْيَته عليه الصلاة والسَّلاةُ”". 
وك أيفتا عن أب مالك الاشسقرى مر قوف «إنْ الله لا ينظرٌ إلى أنسابكم 
2 5 1 وو 7 
ا ا ا ل 
صالحٌ تَحَنَّنَ اللُعليه» وإنّما أنتم بن و آدمّ وأحبّكم إليه أتقاكم»”". 
إن قيلّ: ليس قد جاء في الحديثٍ كما رواه جماعةٌ: اكل سَبَبٍ وتسَبٍ ينقطغ 
يوم القائة] لتقي وم 
)١(‏ انظر: «الكشف والبيان» للثعلبي (9/ 88)» و«الكشاف» للزمخشري (5/ 2377375)) و«الفردوس 
بمأثور الخطاب» للديلمي (5897). 
0( ورواه أيقناً ابن المبارك في المسئده) (2)9555) والإمام أحمد في «مسئده» (0/ ) وأورده 
البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (75515). وقال: رواه مد ورجاله ثقات» وأحمد بن 


حنبل» والحارث . ورواه أيضاً الطبراني ذ في «المعجم الأوسط» (4144)» من طريق أبي نضرة - وهو 
المنذر بن مالك بن قطعة العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقال: لم يرو هذا الحديث 
عن الجُرَيْري إلا أبو المنذر الوراق» لا يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (”/ 217ه, رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. انتهى. 
(*) ورواه الطبراني في «المعجم الكبير) (75057)» وفي «مسند الشاميين» (1117)» قال الهيثمي في 
امجوم الزواكدة (4:/11 019 رواةالظراتي) ولن: بحي فيه الحبيد شقان ارهن فسيفن: 
(5) رواه الإمام أحمد في (مسنده) (4/ 5*”,» والبزار في (مسنده» (51/5): والحاكم في «المستدرك» 











الرسالة (01). تحقيق الاحتساب في تدقيق الانتتساب /؟" 

قبل #معناء: يتقطح سوع القذائة كل شك وتنكين لا شه تسد وهر: 
الآيكان. والقران: 

ويُؤيِّدُه قوله تعالى: «#إنَ ولام إلا الْمُّونَ 4 [الأنفال: :*]؛ سواءٌ رجعٌ 
اليف إلنى النت أو المسجدٍ الحرام؛ أ البو عله العيئلاةو السام 

رمك كل افسز برس كط روا او 
عن أنسٍ رضي الله عنه”") 

وينصره قوله عَرَّ وجَلٌ: وَكَأمَهُ مُؤوَهٌ حز” مين مُفْرِكةَ ولو أَحْبَتَك 4 
[البقرة: ١؟5].‏ 

ثم اعلمٌ: أن سينا إسماعيل عليه السّلام كبر أولاد الخليلء ود نينا الجليل؛ 

أنه هاجَرُ جاريةٌ معروفةٌ في قَضيّة مألوفة» وكذا مَار يه أ إبراهيمَ ولد نبيّنَا عليه الصَّلاةٌ 
وَالتَسِلِيمُ جارية قِبْطِيةَ أهداها له المُمَوقِسٌ القِبْطِنٌ صاحبٌ مصرٌ والإسكندريّة 0 
وولدَ في ذي الحِجَة سنة ثمانٍ من الهجرة البويةا”» فبشَرَ به أبو رافع الي كك فو فْوَّهَتَ 
دوا رع سكورة افد ب ميو لد راك ول ويك ا بيرق 
وتصدَّقٌ بزِنِّ شَعَرِه وَِقَا على المساكين؛ ودفنوا شّعَرّه في الأرض 


(5740)» والبيهقى فى «السنن الكبرى» (171/1/4)) من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه» 
قال الحاكم: هذا حديثٌ صحيحٌ الإسنادء ولم يُخرَّجاه. انتهى. وانظر بقية طرق الحديث والكلام 
عليه فى «البدر المنير» لابن الملقن (/1/ 5/177 وما بعدها), و«التلخيص الحبير» لابن حجر (/ا/51١).‏ 

)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (79795) وقال: لميروهذا الحديث عن يحيى إلا نوح» 
تفرد به نعيم. وقال ابن حجر في «فتح الباري» 0١ /١١(‏ أخرجه الطبرانى» ولكن سنده واو 
جدًاء وأخرج البيهقي عن جابر نحوه من قوله بسند ضعيف. 

(0) وانظر أخبارها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد /١(‏ 21775 و«السمط الثمين في مناقب 
أمهات المؤمنين» للمحبّ الطبري (ص ”*7778-77): و«اكشف الأستار» للهيثمى 2)١1970(‏ 
و«تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (؟/ 570). 

زفرف رواه الحاكم في «المستدرك» (6 م/من حديث مصعب بن عبد الله الزبيري. 





رك تكائل اناا 
/ بن || هه 2 
ا (. كام الْعَلآمَة 8 67 لمارف 


اه ر"©: وتنافست الأنصارٌ فيمّن يُرضعٌ إبراهيم؛ فإنّهم 
وا برااي له عليه الصلاةوالشلا وذ يتشرّفوا بالخدمة ونسبة 
الإرضاع والارتضاع في ذلك المقام» فأعطاه لدم بردةَ بنتٍ المنذرٍ بن زيدٍ 
الأنصاريّ زوجة الببراء بن أؤْسِء فكاتث تُرضحٌه بن ابنها في بني مَازن بن 
لجا وترجعٌ به إلى أُمّهء وأعطى عليه الصلاة والسَّلامٌأمَبُردة قطعةً نخل. 

وعن أنس رضي اللهُعنه قال: ما رأيتٌ أحداً أرحمٌ بالعيالٍ من رسول الله كك 
كان إبراهيمٌ انها أو وان المدولة فكاذ يطل نخسن مع 0 البيتَ 


م رح اليرا و لك 


وكان ظتره قينا فيأخذّه ويعَبله ثم يرجع. ..» الحديثٌ . رواه أبو حاتم" 


وفي حديثٍ جابر: أخدً بك بيد عبد الرَّحمِنٍ بن عَوفٍ فأتى به النّخْل» فإذا 


ابئه إبراهيمٌ يجودٌ بنفسه؛ فأخدّه عليه الصلاة والسَّلامُ فوضعه في حِجْرهء ثم ذَرَقَتْ 

زرا 7 يٍّ و و 
عيناه» ثم قال: (إِنا بك يا إبراهيم لمحزونونء تبكي العين» ويحزن القلبء. ولا نقول 
فاط ال 


م ا امو وا ا 2 2 0 7 م وات : اد 
توفيّ وله سبعون يومّاء وقيل: بلغ سنة وأيّاماء وصلى عليه النبيّ يَكَِةْ في البقيع 
وقال وَلِْ: اندفثه عند قَرَطِنا عثمان بن مَظْعُونِ)”؟» وانكسَفّت الشَّمسٌ يوم موته» فقال 


)١(‏ في كتابه «المنتتخب من كتاب أزواج النبي كَل (ص 54 وما بعدها)» وما قبله منه أيضاًء وتنظر 
الأخبار السالفة في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد ١77 /١(‏ وما بعدها)» و«ذخائر العقبى» للمحبٌ 
الطبري (ص ”77)» و«إمتاع الأسماع» للمقريزي (0/ 0 077). 

(؟) رواه أبو حاتم بن حبان في (صحيحه» (1450)» ورواه أيضاً مسلم (7715). 

(") رواه بهذا اللفظ البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 14)» قال ابن الملقن في «البدر المنير) (5/ :077٠‏ 
هو من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى»؛ وهو ضعيف. انتهى. وأصل الحديث عند البخاري (1707)؛ 
ومسلم (77710)» من حديث أنس رضي اللهُعنه» وانظر: ااشرح مسند أبي حنيفة) للمصئف (ص .)77١‏ 

(4) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» )١119 /١1(‏ من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة» 
مرسلاً وانظر: «معرفة الصحابة» لابن منده (ص »)417/١‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البرّ (ص 7”94). 
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0# 


الناسة إنّما كف بموت إبراهيم؛ لما في زعههم أنَالشّسس والقمرٌ ل يدكسفانٍ 
لموتٍ عظيم» فقال عليه الصلاة والسَّلامْ: «إِنَّ السّمسَ والقمرٌ آيتانٍ من آ آيات اللى 
نكسِفانٍ لموتٍ أحدٍ). رواه الشّخَان". 

وعن ابن عبّاسٍ: لما مات إبراهيمٌ ابن الي يك صلّى عليه قال: (إنَّ له 
ا ل ال 00 
الوتطززوسا امستري وعد » روفي توكييه عو شسيية براه دن العتمان الواسطي” 
وهو شعيف: . ومن طريقه أخرجّه ابن مَندّه في «المعرفة»»؛ وقال: افريت00. 


ل 
لا 


وعن نسي رضي الاعنه قال: كان إبراهيمٌ قد لالد ولو يقي لكان ني.. 
وم 


الحديث. راوه إبراهيمٌ السّدّيُ”©. 

وعن إسماعيل بن أبي خالدٍ قال: قلت لعبدٍ الله بن أبي أَوْقَى: رأيتَ إبراهيم ابنَ 
الَيِّيكِ؟ قال: مات صغيراًء ولو قُضيَ بعد محمد نبي عاش ابن إبراهيمٌ» ولكنْ لا 
بي بعده. أخر به ال 9 

وكذا أحمدٌُ عنه» ولفظه: «لو كان بعد النَبيّ نب ما مات ابنه)0©. 

وعن أنس رضي اللهُعنه: «لو بقيّ لكان نبرّه ولكنْ لم يبك لأنَّ نيكم 
آخر الأنبياي» © 


)١(‏ رواه البخاري (51 ٠١‏ 2» ومسلم (411) من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه. 

(؟) رواه ابن منده في «معرفة الصحابة» (91/5)» ورواه أيضاً ابن ماجه »)15١١1(‏ والبيهقي في «دلائل 
النبوة» (17/ 3589)» وانظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص 8: 2)» وقوله يَكِ: إن له مرضعاً في 
الجنة» عند البخاري (117287) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر /٠١(‏ 251/4)» و«المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص 58 0). 

(5) رواه البخاري .)5١195(‏ 

(6) رواه أحمد في «مسنده» (4/ 707)» ورواه أيضاً ابن ماجه .)١511(‏ 


(1) تقدم تخريجه قريباً. 





كيك كال | مااع 

لمكا كم الَعَلآمَة رف 

: دارم 00 ه؟ > مك عام م لوم هم ته امع( 

فهذه طرق الحديث مما أورده الحافظ ابن حَجَرٍ العسقلاني وغيره : 

3 ات 21 ع 56 م 0 
عق ا 0 : 3 
يلزم ان يكون ابن النبي نبيا» بدليلٍ ابن جح عليه السّلاة”". 

2 4 1 2 5 

وقال النووي في «تهذيب الأسماءٍ واللغات»: وأمّا ما رُويَ عن بعض 
المتقدَّمِينَ: لو عاش إبراهيمٌ لكان نبيّاً؛ فباطلٌ وجَسَارةٌ على الكلام على 
المُعْياتِ ومُجارقَةٌ وهجومٌ على عظيم'”". 

قال السَّخَاويٌ: ونحوٌه قولُ ابن عبد البَرّ في «تمهييه: لا أدري ما هذا؟! 
فقد ولد نوحٌ غير نبيٌ» ولو لم يلد التي إلانبيه لكان كل أحد نيباً؛ لأنّهم من 
ولل نوح عليه السّلاة». 

وقال العَسقَلانِيٌ: لا يلزمٌ من الحديثٍ المذكور ما ذكرّه الطّبريّ-كما لا يخفى 
- وكأنّه سَلَّفٌ النَوويٌ» وهو عجيبٌ مع وروده عن ثلاثةٍ من الصَّحابةِ! قال: وكأنّه لم 
يظهز له وجهٌ تأويله» فقال في إنكاره ما قالّ» وجوايّه: أن القضيّة الشَّرطِيّة لا تستلزمٌ 
ال عن © ن0 »> ل ع نع و 
الوقوعً» ولا يظن بالصحابيٌ الهجومٌ على مثلٍ هذا بالظن”". انتهى. 

ولايخفى أنَّه لو عاش لكان أفضل من الصَّحابةء وكان تسَبْه أكملّ من 
ع 2 3 عه م م عي 4 
أولادفاطمة. وبه يتبسن أن طعنَ الجهلاء فيمّن يكون أمَّه من الإماء طَعنُ فى 


))0 48 و«المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص‎ »)01/4- 51/8 /٠١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)١ا/‎ /؟١ و«كشف الخفاء» للعجلوني‎ 

() انظر: «ذخائر العقبى» لمحب الدين الطبري (7554). 

() انظر: «تهذيب الأسماء واللّْاتِ» للنووي .)٠١7 /١(‏ 

(؟) انظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص 58-8557 6). 

(4) الكلام بتمامه من «فيض القدير» للمناوي (؟7/ 387).» وانظر: «فتح الباري» لابن حجر /٠١٠١(‏ 
لاه _-ولاه). 





الرسالة (01). تحقيق الاحتساب في تدقيق الانتساب كن 


نَسَبٍ بعض الأنبياء» فيجبُ على كل أحدٍ منعٌ ما يُصَدَّرُ مثل ذلك من الأغبياي 
ثم كم من العلماءٍ الأصفياءٍ والسَّادةٍ الأزكياء» و المشايخ من الأولياءِ كانتت 
ع 5 و و 2 
مهم من الإماء» فسبحانً مَن يخلّقٌ ما يخلّقٌ ممّايشاءٌ. 
ثم اعلم: أنّه من أكبر الكبائر» لا سيّما إذا كان في انتساب الأكابر؛ فقد 
جاءَ عنه عليه الصلاة والسَّلامٌ: «ثلاث مَن فِعْل أهل الجاهليَّةِ لايَدَعْهِنَ أهل 
٠. - 2 5‏ 2 2 1 0 و 0 
الإسلام: استسقاءٌ بالكواكب». وطعنٌ في النسبء والنياحة على الميِّتِ). رواه 
الخارق فى «تاريخه»» والطبرانيٌء عن جُنادَة بن مالك22. 
- ع 97 -ه 
وعنه عليه الصلاة والسَّلامٌ: «ثلاث من الكفر بالله: شق الجيوب» 
0 3 3 ع 2 
والنياحة» والطّعنٌ في النسب». رواه الحاكمٌ في (مستدركه) عن أبي هريرّة". 
وعنه عليه الصلاة والسَّلامُ: "ثلاث لم تَرَلْنَ في أمّني: التَّاحرُ بالأنساب» 
وانشاعة غلدى الأمنوات: و الأسؤافة ررؤاه انويعل هن أنسن رضي العو 
و 0 ع 7 5 2 5 5 0202 
وفتاندر على المسالة الكتلى بها أموة شحيفة واحوال تظعة قي 
أن بعص الجَهّلةٍ يُنكرونَ حمل الجارية التي وَطِتَها أنّه منهم؛ خوفاً من 
5 03 3 3 ع 2 000 3 2 - 
العارٍ الذي عندهم أشد من النار» أو خشية من أذية المرأة السَليطة عليهم» ومن 
4 3 32 ل 2 
مُطالبةٍ المهر الكثير لديهم؛ ونحو ذلك مما سَوَلَ الشيطان لهم. ورين إليهم؛ 
فيتفرّعٌ عليه بيع الولدٍ وأمّهء ولو أعتقوهما حُرمًا من الميراثٍ ونحوه. 
(1) رواه البخاري في «تاريخه) (7/ 3777)» والطَبرانيٌ في «المعجم الكبير» (711/4)» ورواه أيضاً البزار 
في «مسنده» (/1/91)» قال البخاري في «تاريخه»: في إسناده نظر. 
(؟) رواه الحاكم في (مستدركه» :)2١515(‏ ورواه أيضاً ابن حبان في «صحيحه» (575١)؛‏ قال الحاكم: 


صحيوج الإسناد. ولم يخرجاه. 
(؟) رواه أبويعلى في (مسنده» (53411)) ورواه أيضاً الضياء فى «المختارة» (75195). وقال: إسناده 


٠. حسن‎ 


نض سابل 00 ا 
ٍِ 2 بل ])١‏ هه 23 
دين (. كام الْعَلآمَةِ 8 062 قارف 


وقد ورة: «مَن قَرّ من ميراثٍ وارثه» قَطَّعَ الله ميرائّه من الجنَةِ يوم القيامة». 
رواه ابن ماجه”". 
> عي 1 1 7 
وربّما يْقِرٌ بعضهم عند الموت بالخفيّةِ عن أولادهم. وإخفاؤهه”" وهم يُنكرونَ 
هذا الإقرار حيث لم يكن وَفقّ مرادهم» فيقعون في قطع الرّحِمٍ الذي هو من الكبائر؛ 


حيث قال تعالى: لهَهِلْ عَسَْحُمْ إن كولم أن تُفْسِدُوا فى الْارَضٍ ويُفَطِعوا أيسَامَكُم 4 


2 وم أ 


[محمد: ؟7]» وقال عَرَّ وعلا: #واتَّفُوا الى صَاَلُويو ولام 4 [النساء: »]١‏ وعنه عليه 
الصلاة والسَّلامُ: «الرّحِمُ مُعلَّقَةُ بالعرش» تقولُ: مَن وَصَلَني وَصَلَّه الك ومن قَطَعَني 
قَطَعَه اللهُ». رواه مسلمٌ» عن عائشة رضي الله عنها”". 

وعنه عليه الصلاة والسّلام: «إنَّ أعمالٌ بني آدمٌ عرض على الله تعالى 
عَشِية كل خميس ليلةً جُمُعةٍ فلا يُقبِلُ عمل قاطع رَحِم). رواه أحمد وأبو 
يَعلَىء عن أبي هُريرَةَ رضي اللّعنه©. 001 

وفي رواية الطَّبرانيٌ في «الأوسط» عن ابن أبي أَوقَى مرفوعاً: (إنَّ الملائكة لا 
تنزلٌ على قوم فيهم قاطع رجه000. 

وفي رواية الدَّيلَميّ عن أنس: اثنانٍ لا ينظرٌ الله إليهما يومَ القيامةٍ: قاطعٌ الرَّحِمء 
وجارٌ السّوء©. ْ 


)١(‏ رواه ابن ماجه (7107)» قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص 548): ضعيف جدًا. وقال 
أيضاً: أورده الديلمي بلا سند عن أنس مرفوعاً» ولايصح. 

0( في «و): «وأحفادهم». 

زفق رواه مسلم (55060). 

(5) رواه أحمد في «مسنده» (7/ 587)» ولم أقف عليه عند أبي يعلى» ورواه أيضاً البخاري في «الأدب 
المفرد» (251» قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (/ 77): رواه أحمد ورجاله ثقات. 

(5) لم أقف عليه في المطبوع من معاجم الطبراني الثلاثة» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (// 000 
فيه أبوإدام المحاربي» وهو كذاب. 

(5) رواه الديلمي في «مسند الفردوس بمأثور الخطاب» .)١51/5(‏ 


الرسالة (01) . تحقيق الاحتساب في تدقيق الانتساب 001 


ا 60 


والأخبارٌ في هذا الباب في غاية الاشتهار» والمقصودٌ هنا الاختصارٌ؛ فإ 
حديقاً واحداً كاف لأولي الأبصار» في مقام الاعتبار. 

ف للة: اذ قي اللايدون كدب العصب و رمعل القنم والآديه فيه 
معتبر في المَذّْهَبٍ المُدَّهّبِ وقد ابتليَ كثيرٌ من الحَلقٍ بهذا الكبية ملاعل مداة 
الاعتبار» وتكبّروا في مجالس الافتخار» حتى اذ تكد لاع إل أن العاقة لخدو أولاة 
المشايخ في مقام المَشْيَحَةِ والإرشادٍء ولو كانوا في غايةٍ من الجهل ونهاية الفساد. 
كما سير 9 سائر البلادٍ. 

وأغربٌ من هذا أنَّ بعضٌ الأمراءِ وأتباعهم من الجُهِلاءِ يُعَظَّمونَ أصغرٌ أولادٍ 
المشايخ العا وض 2115 رالا وا وقلي لمعتف ارون الملجاء سياف 
الك نس كه العلا الأزكياء» وهم بأنفييهم مع صِعَرِهم وجهلهم لا يأبُونَ عن 
تقدّمهم على معلَّمهم ومُؤدّبهِم؛ لمَا فيهم من كثرة الحماقة وقِلَّةِ الحياء. 

وقلتورة: لإذا أراد الله بقوم خيراً فقّهَّهم في الذّيِنِء ووَفّرَ صغيرُهم 
كبيرهم. وإذا ال 0 تَرَكَهم هَمَلَاً) كواواء الدًا رَفَطْنِنُ ة في «الأفرادٍ»» 
لا و 

وممًا يدل على تطلان اصطلاحهم الفاسد. وعرفهم الكاسد» أن الصٌّحابةٌ 
أجمعوا على تقديم الصَّدّيقِ على علي والحَسَنَينِ رضي الله عنهم مع ذُنُوٌ نَسَهم 
وعُُوٌ حَسَبِهمه وقُدَمَ علي على العبّاسٍ رضي اللهُعنهما مع كونه من أَسَنَ بني هاشم 
وأقربهم, فالمدارٌ على العلم والتّقوى» لا على مجرّدٍ النّسبٍ المعتبر في الدّنيا دون 
التبي عور 5ن شيرع ال سد واو لمر كه الا بتو الكو اهو عرد ولق 


1١ 


ع 


)١(‏ رواه الدارقطنى فى «الأفراد؛ كما فى «أطراف الغرائب» لابن طاهر »)١751(‏ ورواه أيضاً ابن عساكر 
في «تاريخ مدينة دمشق» /١14(‏ 078 وأورده الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» (ص 57). 





فس كتفس وأَرواحٌ ناكل 
ما القَضْم إلا لأممل العلم إنّهمٌ 
وقَذْرٌ كلّ امْرِيئ مَا كان يُحْسِئْهُ 
وضِدٌ كُلٌ امرئ مَاكانً يَجْهَنُّه 


ا 1 


كدي مه 0 002 ل هسرع 2 


3 2 3 ع 
وَإِنّما أَمَهَاتٌ الناس أؤعِية 
22 ه. و وه سس و 586 


5-5 4 م وه ا 
وقد غذدابعد حسن صورَتِه 


وهو على تيه ونَحخوّتِه 


درج رسسائل / 9 ةا 
0 2 2 
١‏ > العلامة ام عد العازب 


أَبِوهُمُ آدمٌ و الم داه 
وأَعْظّْمٌ خُلقَت فيه وأَعْضَاءٌ 
يُفَاخرون به فَالطَيِنُ والماء 
على الهُدى لمَنْ اسْتَهْدَى أَوِلَامُ 
وللرّجَالٍ على الأَفْمَالٍ يِيمَاءٌ 
والجافل نون لأَهلٍ العم أَعَدَاءٌ 
مقس الزوم أواعت نا توا 


5 3 م فهو 2 ور 


6 5ه ا 0 
وكان فى الاأصل نتطفة مَذْرَه 


5-1 و 
8 2000 سَ ‏ د :س5١)‏ 
مَابِين توه يحم ل العَذْرَه 


عن 


.)5-0 انظر: «ديوان على بن أبى طالب» (ص‎ )١( 
/5( وأوردها ابن خلّكان فى «وفيات الأعيان»‎ »)755 /7١( (؟) الأبيات فى «تفسير القرطبى»‎ 


65 ونسبها لأبى محمد عبد الله بن محمد البسامى الخوارزمي. 


حورت تكائل أو ع2 
حال 6 ' 

0 5 الِكلامةٍ ملا 2 6 
0 0 


3 


سس ا ١‏ ال تن يا 1 
جر ل 02 
0 بالكنا' 


لسَرَجرَوَضالْرَايْضِ 


كين اكلام 
سجر اين ١‏ 2 
( بد اسا بل أ) 0 َ( قر 
0( 8 زم 
مو خا .6 اس خب 


5 
7 خم ل ل ام 
يجحفيى ود ليق 


د مالك 
ات املاب 








0 لان - 6 
و 


ييل والمّلوة 0 0 


0 2 
1 
نموا سرف و 

2 


ريك ار لي 
1 03 
2 موا ايت 


اسار صرالة 
/ 20 يلوم نيال اال ولصلوة 
ودر ععكين دا جروا وسار موعراباع شياع مدائمة الاعلام امابعر 
ريعس ا راطا 
ألو رتعز ه سال ارام ومن مائو توهال . 
يزان )روزن رت ااتراي اذا 
0 0 


10 0 د 
العلوم مره بايرز ع رو اليتس كف نفع رااء "بوذا 
2717 عت لول تو وال 
0 8 


2 سال د اذكه الما 


وار 


: ملصم اذا وكوك وقيل كمهي ا 1ه 


موس 


ولام ديزو هفينا//ة/ 
0 0 ن ولف فير 


وم متها إأميفية فم دلب يجيوات ماقم مسقلا كاذ 5 بابسالا 
ةم ونوا لب زعا نوا ل سبد 1 
اراتك سيق :اميف ال لان الوسطةو صو الامودقال” 
التقدغ ديق رارعل باس فاع ااعبامطاراء اانا قا 
«الحلا كادي رالصر ويل جد اكء وبا مسأو خترصر 
لج الا زفيرا العامة 6مط 2 


ركو /| برععمرا الأ علس فللربأران منعوا 
ا 
صو عازه ع درو هدرولا 
در غ لوصف نع وعيرد ووم لغرالأة علو 
زويوياء ل ة)| سوا نت اتمالاوتعو فاه 72 
لالص اشيوت ناض الفسوررعوقولاوبوس الى 
ا 0 بار 
2 / 


الو ذكان م كينا بن 21 010 0 ! 
0 قزاداء 4 أ 


ل ا 

0 :اراك 
1 ره 0 0 
أ عرز والح م دوس بوسى ,)اود روا رإست سول | م ملاع 
1 2122 











الحمدٌ لله الَّذِي لَهُ مِيرَاتُ السَّماوَاتِ وَالأرضء وَهُوَ على كلّ شَيءِ قديرٌ 
المُبديٌ المُعيد لعن الحميد الّذِي يُحبي وَيُمِيتُ» وَإلَيهِ المصيرٌء وَصلَّى الله على 
سيّدنا مُحَمَدٍ نبيّه البشير النذير» المبتّععث بالكتاب المُيِيره وعلى آله ذَوِي الفضل 
الكبير» وعلى أصحابهِ الذين حازوا المَحَارَ والتقديرء وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين» 
حيثُ فريقٌ في الجنّة وفريقٌ في السعير. 

قال الله تعالى: #إيتايا ألدِينَ !مَنوأ افوأ َه حقّ تاو ولا عَوَإلَاوَاسْم مُسَِسُونَ * 


[آل عمران: ؟١٠].‏ 
520000 20 ل ا 0 204 د حت 
وقال تعالى: #يكأيها لاس تقو ربكي الى حَلفَك وّن نَقي وبحدَوَ ولق هَارَوْجَهَاوَبتّ 
5 يها رجالا كيرا وَضسَك وأتَدوا أله الَدِى ماه لوديو والايحًا ام مها 
1 0004 210 هر عر م -- 2 
وقال ل ان ا لذبن >امنوأ مُأ َه ولوأ فوا ريك (00)) 0 لع َم 


66 2 04 مم 27 2 
ا م ومن بلع يطِع الله ورسوله: ققد ار ورا عظِيمًا # [الأحزاب: «لاالا]. 


ع 


أ 
ا من أجل العلوم الشرعيّة وأرفيها؛ إذ هو من الفقه في الدّين 
ومن مدي سيد المرسلِينَ» وللدلالةٍ على أهميّة هذا العلم فقد قسَّم الله سبحانة وتعالى 
المواريتٌ في كتابه الجّليل» وفضّلّها يما تفصيل» ففي ثلاث آياتٍ من سورة النساء 
وهي: (1371-17-11)بَيّن الله من خلالها قسمة التركات» وحَصّرٌ الورثة وأنصباءهم» 


سس 
2 2 و 


َكْمَ رَقييًا © [النساء: .]١‏ 


3 


3 


ند يسَائل ا 
يكن ١‏ ©امم, الْعَلآمَة 2 667 العازب 


بياناً ترضّى به النفوسٌء وتطمئنٌ به القلوبٌُء تُمَّ تولّت السبَهُ بيانَ ما أجملتةٌ الآياتُ 
ودار سركي راو كابجار الك أرقي لور لاز ومرالعة» 
حتى رسّت قواعدٌ الميراث بشكل تعجر عنه عقولُ البشر وقوانيئُهم الوضعية. 

وعوضتوع وو الفراتضر هو التركات رتوت تسدتها ونيان تصبرب كِ 
وارث منهاء وثمرّةُ: إيصالٌ ذوي الحقوقٍ إلى حقوقهم من التركة» وحكم تحلجة 
فرضٌ كفايقٍ» إذا قامَ بومَن يكفي سقط الإثمٌ عمن الباقينَ. 

ولذاجاء الحثُ على تعلّم هذا الهم وأنّه أول حلم يُنسىء فكني الصّحابةُ 
رضوان الله عليهم بتحصيله 4 ونبِعٌ منهم فيه أربعةٌ وهم : زيدٌبن ثابتء وعليّ بن 
أبي طالسي» وعبة اله بن عباس وعبة لبن مسعوو رضي الله عنهم أجمعين. 

فعلمٌ الفرائض علمٌ شريفٌ قرآنيّ» لا يشمَخل به ا عَالمٌ ني قال أب هُرَيرَة 
رضي الله عنه في زيد بن ثابت رحمه الله: اليّومَ مَاتَ رَبّانِيُ هَذِهٍ اموه وَكَعَلَّ الله عَرٌ 
وَجَلَّ أن يَجِعَلٌ في ابن حَبّاسٍ مله حَلَف00. 

وقَالَ ابن عَبّاس رَضِي الله عَنَهُما بعدَ أنْ قَرَغوا من دفن زيدٍ: لَقَددُفِنَ اليُومَ عِلمْ 
كير”'؛ وذلك أن رَسُول الله يكِقَالَ فِي حقّه منوهاً للأمّة بجلالة قَذرِه: «أفرَضُ أُمتِي 
ريد بن نَابتِ»27 وهذا بلاقلا افيد كان اهنا العلم وضرورة مدارسته 
وإحيائو والاشتغالٍ به تأصيلاً وتطبيقا» فهو ثلث العلوم الأساسية الضَّرورية هذا ما 
صرّح به لنب كل حيثٌ قال: «العِلمُ تا َك فَعَاوْرَاء ذلك فهو فضل: أبة مشكمة أن 


ا 1 ا ا 2 
سنة قائمّة» أو فريضة عَادِلة)29). 


.)7١ 57( رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» .)5١47(‏ 

() رواه الترمذي »)717/4٠0(‏ وابن ماجه (5 »)١6‏ والحاكم في «المستدرك» (74717) عن أنس بن مالك» 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) رواه أبو داود (2758/26)» وابن ماجه (5 0)» والحاكم في «المستدرك» (4494) عن عبد الله بن عمرو - 


الرسالة (04). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض وم 

لذلك عُنِيَ علماءٌ الإسلام بالفرائض تعلّماً وتعليماء ودرّنوا فيه المؤلفات» 
مختصرين لمر مس ري ع مر مار ب يجتو للعلو رالا ات 
وممِّن كتبّ في هذا العلم العلّامة الشيح الملا عل القاري» حيثٌ كتب هذه الرّسالة 
في علم المواريث. والتي وَسَمَهَا ب: 

«فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض» 

وهي رسالةٌ جليلةٌ نافعةٌ» أجادَ فيها الشيح وأفاده وكان مرحِحُهُ في هذه 
الرسالةٍ المذهب الحنفيّ» حت نقلّ أقوال أَتمّةٍ المذهب ومشايخهم فيما يتعلَقٌ 
بعلم الفرائض والمواريث» وما هو المختارٌ للفتوى في المسائل الخلافيّة» 
ركد موا نعي النطة # وتيك الدالكتوو بعادت ف سر يرل 
الرسالة مزيّناً الرسالة بأقوال العيه نقواقها ين زان للب الوك ينهدا 
أضقَّى عليها قيمةً علميّةٌ رفيعة وقد قامَ الإمامٌ الملا علي القارِيّ بشرح مَْنٍ 
في الفرائئض اسمّه: «روض الرّائض» أ و#الزاكعن فق لعلدير تالشف أو تأليفي 
أحدٍ علماء الحنفيةٍ قبلّه فإنّه لم يُشْرٌ إلى ذلك ولائَبّه عليه. وتقوى عندي أنه 
مِنْ تأليفه؛ فإنَمِنْ عاداتِه في تآليفه كر صاحب المتن الذي سيشرحه؛ ولم 
يذكرة هناء والله أعلم. 

وهناك بعض المآخذٍ على هذو الرسالة» من أهمّهًا: 

* أغلبٌ الأحاديث والآثارٍ الواردة في هذه الرسالة كأنّها قلت بمعانيها 
دون التقيّد والضّبِط الحَرْفيٌ لألفاظٍ هذه الأحاديثِ كما وَرَدَتْ في كتبٍ الصّحاح 
والسّنْنِ والآثاره ومِثْلُ الشَّيخ القاري على جلالةٍ قدرِهِ وسَعَةٍ عِلِمِهِ كان الأحرّى 
به التيقظظ والتيّتَ في نقل النُصوص 


ابن العاص رضى الله عنهما. وفى سند الحديث عبد الرحمن بن زياد الإفريقى» وفيه ضعف. انظر: 
«البدر المنير» لابن الملقن (ا/ .)١184‏ 





8 لاكعلا لتارفة 

* عدمٌ شرحو وبيانهِ للكلماتٍ الغريبةٍ والغامضةٍ التي أوردها في هذه 
الرسالةٍ مم الأخذٍ بعين الاعتبارٍ بأنَّ علمَ المواريثٍ علمٌ دقيقٌ يترنّبٍ عليه 
حقوقٌ للورثة» ولذا كان من الأفضل كتابةٌ مفرداتٍ هذا العلم ومسائله بلغةٍ 
واضحةٍ وسهلة» وشرخ الغامض والغريب منها. 

وهذو المآخدٌ على أهميتها لا تُقََّلُ من قيمةٍ هذو الرسالةٍ وغزارة عِلم 
غاههاء امهنا إن أن هدو الرسالً ووشتق رت سنابقا من فيل الأستتاذ موس 
ابن يحيى الشريف الفيفي أبي معاذِء ولقد أجادَ في تحقيقه هذا في المقارنةٍ بين 
الأتبغ المتوقرة تهنا الوه وافك الشروق فيمازيتوكاء لكثه لير يدير لسن 
الذي قام العلامةٌ القاري بشرحِهٍ عن الشرح» فجاء الكلامُ كله وكأنّه من صَنيع 
الإمام القارِيٌء وقد ُمنا بتميبز المتنٍ عن التّرح في عملنا هذاء وبالله التوفيق. 

ولقين تق مقابلة هدو الروالةعلن سكيم طعي الأول تبتك 
حاجي محمود أفندي ورمزت لها بالرمز «م)» والثانية: نسخة الجامعة الإسلامية 
في المدينة المنورة» والتي رمزث لها ب «ج). 

والية انوت الجالمية ملي الهاي نيما يديه وعلن اله ضيه 
أجمعين . 

المحقق 


لانن 
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وى 5 .)اه 5 2 000 5 ع 
الحم لله الذي خدقٌّ الموت والحياةً ليبلوَ الأنامَ فيما كلفهُم ين أحكام 
الإسلام؛ والصلاةٌ والسلامٌ على سيدنا محمَّدٍ وآله وصحبه الكرام؛ وعلى أتباعه 
وأشياعه من أئمَّةٍ الأعلام. 


2 و 


ما بعد: 


فقول السلجى إلتن رع ركه الباري على بن سلطا معكة الفارفية 
عامكَهُما بلطفه الخفيٌ وكَرّمه الوفيّ: إنَّ هذو رسالةً الرائْضٍ مشتملةٌ على مسائلٍ 
الفزائهن متضكنة لشرحها المتسكى ب افيض الفاقض»: 

فقد قال عليه السَّلامٌُ: «تعلّموا الفرائض وعلَّمُوها الناسّ؛ فإنها نصففُ العلب)) 
ان اله تدكدازوان الققياء: 


زسمد 


وفيه: أنَّهِ روايةٌ المحدّئينَ أيضاًء فقد رواه ابن ماجه والحاكمٌ عن أبي 
هريرةً مرفوعاً: «تعلّمُوا الفرائضّ وعلَّمُوه الناسٌء فَإنّه نصفٌ العلمء وهو أولٌ 


عي او الل 
: 0 


امس 0 مم 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريباً. 

(؟) هو العلامة علي بن محمد الحسيني الجرجاني» المعروف بالشريف الجرجاني أو بالسيد الشريف. 

إفرة رواه ابن ماجه (50/19): والحاكم في «المستدرك» (/2795)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(22371175» ومداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف» وهو متروك. انظر: «التلخيص الحبير» 
لابن حجر (7/ .)18١‏ وقوله: "وهو أول قضية ينسى» لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديثء؛ ولفظ 


ابن ماجه: «وهو ينسى» وه وأول شيء ينزع من أمتي». 


ا 0 لاعن لياق 

وفي رواية: «وهو أولٌ شيء برع من أمتي)”. 

وفي رواية الداريٌ والدارقطنيٌ سحا مشر ل ار اراسي 
وعلّموها الناس» تعلّمُوا القرآنَ وعلَّموهُ الناسء فإنّي امرقٌ مقبوضٌء والعلمٌ سيقي 
ويظهرٌ الفِتنُ» حتى يختلف اثنانٍ في فريضة لاا يجدان أحذا ينها انيج" 

وفيه ديل على أن تعلّمَالفرائنض فرضٌ كفايةء على أنه جمعٌ فريضةٍ 
بمعنى: : ما قُدّر من السّهامِ في الميراثء كما قال تعالى: #رّيصصةٌ يس لَه 4 
[النساء: ١‏ وإنما ججعل العلمٌ بها نصف العلم؛ لأنّها من أحكام المماتٍ وما 
عَدَاها مِن أحكام الحياقء أو للمبالغةٍ لكونه قضيّة مهقة. ١‏ 

وما إذا كان الفرائضٌ بمعنى المفروضات فتعلّمها فض عين. 

ويؤيدٌ المعنى الأول ذكرٌه في ذيل: الما القرآنَ»» وتخصيصه بعد الأمر 
بتعليم العلوم على وجو العموم. 

يُْقدّمُ تجهيزٌ المّت) من تكفينه وتدفينه (على قضاء دَينِهِ) اعتباراً بحالٍ حياته» 
فإنّه لباسّهُ بعدّ وفاته» من غير تبذير ولا تقتيرء لقوله تعالى: 8 ولد فلم 
رفوا وله يكوأ وكانيتس للك قَوَاصًا 4 [الفر قان: 510] وذلك ما باعتبار الكميّة 
فتكفينٌ الرجل بثلاثة أثواب؛ هي: لفافةٌ وإزارٌ يسترانه من القَرقِ إلى القَدَم وقميصٌ 
ا ا 
تلك الثلاثةٌ مع الخمار والخِرقَة التي يُربطُ بها ثديّها فوقٌ كفنها؛ تبذيرٌ. 

وإمّا باعتبار الكيفيّة فما كان يَلبِسُ في حياته ما قيمتهٌ عشرةٌ مثلء 
فتكفينة بما قيمتة قيمتةُ أقلّ أو أكنر منها يكون تقير ا وتتدبراء وإذاكان له ثوب بلسة 
)١(‏ انظر التعليق السابق. 


(1) رواه الدارمى فى «السئن» ٠(‏ 5 7)» والدارقطنى فى «السئن» ٠١7(‏ 5) من طريق عوف الأعرابى؛ عن 
سليمان بن جابر» عن ابن مسعود. وفيه انقطاع. انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (7/ 117/94). 





الرسالة (0). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض ام 


قن الأعداقور الع بلس بعر أقز انه الست وليسة فتن دازي تكد بالنافض لاله 


الوط وهو حير الأمورا 


وكا عفن المشت: اكد اليد ذا وليكة فل لخنم والا عادر الهراة 
ونا تيك لوبارة الآباءوا لاأجداد ركان التسد التصيرى يفول تسر الف بها لسن 
في أكثر الأوقاتٍ» وهو راجع إلى ما تقدّمَ في تحسين أوسط الحالاتٍ”". 


و 
2 


م هذا عند القّدرةِ وإلا فيكمّنُ بأيّ شيء وجدّ عند الضرورة. 
وقال أبو جعفر”: إذا كان عليه دين مستغرقٌ؛ فللعُرماءِ أن يمنعوا الورثة 
من تكفينه بكفنٍ السّنَّة بل يُكفّنُ بكفنٍ الكفاية”*'» وهو للرجل ثوبانٍ جديدانٍ 
أوعَسِيلانِء وهما إزارٌ ولّفافةٌ» وللمرأة ثلاثةٌ؛ وهي اللفافة والإزارٌ والجِمَارُ. 
وإذا لم يكن للميّّتِ ترك فكفئْة على مَن وجب عليه نفقثُهُ في حياته. 
وقال أبويوسففت: كفن المرأة على زوجها مطلقاً سواءٌ كانت ذاتٌ مالٍ أو 


0 


لذ خلافا لمحمنه فإ الزوجِيّةٌ قد انقطعت بالموت: 


قال الصَّدرٌ الشهيدٌ*” وقاضي خان”: الفتوّى على قولٍ أبي يوسف. 


.)776٠ /5( انظر: «رد المحتار» لابن عابدين‎ )١( 

() انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (5/ .)77١‏ 

() المقصود: أبو جعفر الطحاوي. 

(5) انظر: «البناية شرح الهداية» للعيني .)7١5/5(‏ 

(5) الصدر الشهيد: هو عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة؛ أبو محمد. حسام الدين» المعروف بالصدر 
الشهيد» فقيه حنفي من أهل خراسان. قتل بسمرقند ودفن في بخارى» ولد سنة (5/75ه)» وتوفي 
(077ه). انظر: «تاج التراجم» لابن قطلوبغا (ص7١7).‏ 

(1) حسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيزء فخر الدين» المعروف بقاضي خان» 
الأوزجندي الفرغاني» فقيه حنفي» من تصانيفه: (الفتاوى)» و(الواقعات)» وغيرهماء توفي (597ه). 
انظر: «تاج التراجم» لابن قطلوبغا (ص .)١15١‏ 





15" 0 1 ات 

(إلّافي المرهون ونحوو) : كاش جناية عبدوه ودين لَِمَهُ بعد إذنه» وكدار قب 
أجرتها ومات» وكمبيع محبوس الثمنء وإنما قُدّمت هذه الحقوقٌ على التكفين؛ 
لتعاقها الال قل ضكر ووفه تركة 0 : 

(َمٌ) بعد نجهيزء (ُقضَى ديونُه) -إنْ كانث- من جميع مابقيّ من ماله 
بعد التجهيزء فتكنون التركة كالمرهوق بالدينن+ حت لا ينقد تضرف الورقة فيه 
قبل أداء دينه. 

تم بعد تجهيزه وقضاء ديد (ينفَّذُ وصاياة ين ثلث مابقيّ بعد الذَّبِ) 
لامن ثُلثِ أصل المال. 

فإنْ قيل: أليس بدأ الله تعالى بالوصية ثم بالدّينِء حيث قال: «إمن بَحَدِوَصِيِّةٍ 


حوبي 


« 


وص يها وبين © [النساء: 1]. 

تالتخرات: إن الديزة مقكة ع الوضئة نما لكتبا مق خرة عتدتشكما؛ لما زو 
عن عليٌ كرّم الله وجهة: نكم تَقرَؤون هذه الكبدّ من بَحَدِ وَصِيَِةَ بُوْص يبآ أو دبْنٍ 4 
[النساء: ]١١‏ ولقد رأيتٌ رسول الله له يك بدأ بالدّين قبل الوصيّة 0 

ف (أو) بمعنى الواو لمطلقٍ الجمع» » كقوله تعالى: # وَأَرْسَلئْه إِلَ مِأَمَةِ أَلْفٍِ أ 
يَزِبدُوس> 4 [الصافات: ]١15417‏ وقوله: «ولايغ متب مني اما أَوَكَفُورًا # [الإنسان: 4 ؟]. 

وقيل: الُكتةٌ في تقديمها: أنّها نسبةٌ الميراث في كونها مأخوذةً بلاعوض» 
فيَسُّقٌ إخراجُها على الورئة» وكانث لذلك مَظَِةَ للتّمريط فيهاء بخلاف الدَّينَ 
فإِنَّ نفوسهُم مطمئنّةٌ إلى أدائه؛ فقدَّم ذِكرّها حنًا على أدائها مع وتنبيهاً على 
أنها مله في وجوب الأداء والمسارّعةٍ إليه. ولذا جِيء بينهما بكلمة التسويّة. 


.)7547/1( انظر: «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» لداماد أفندي‎ )١( 
وقال: هذا حديث لانعرفه إلا من حديث أبى إسحاق عن الحارث عن على»‎ )7١95( زفق رواه الترمذي‎ 


قال: وقد تكلم بعض أهل العلم في الحديث,ء والعمل عليه عند عامة أهل العلم. 





الرسالة  )64(‏ فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض ن كن 


نم الوصيةٌ إنْ كانت بتطوع فتأ: ع ااه 

وإن كانت بفرض من فروضي الله كالصلاة والصيام وحجَّةٍ الإسلام والَّذرٍ 
والكفارة قد العناة تقد ده على هذه الوصية أيضاً وإنا سْتَوَيا في الفَرْضيّة؛ لأنّه يُجبرٌ 
على أداءِ الدين بالحبسء ولا يُجبَرٌ به على أداء شيءٍ من تلك الفروضر. فالدّينُ أقوى. 

وإن كانت بالزكاة التي تُساوي الدَّينَ في الإجبار بالحبس على الأداءء ادي 
المذكورٌ أقوى؛ لأنَّ القاضيّ إذا وجدّ من مالٍ المديون ما يُجانسُ الدَّينَ يأخدّهُ بلا 
رضاه ويدفعٌةٌ إلى صاحبهء وليسّ له ذلك الأخذ في الزكاةٍ وإن ظَفْرَ بجنيها. 

وأيضاً إذا اجتمعَ حقٌّ اللو وحقٌ العبادٍ في عينء وقد ضاقت عن الوفاء 
بهماء يُقَدَّمُ ل العبد؛ لاحتياجه وفقره مع استغناء الله وكرمه. 

والحاصل: أنه يُصِرّفٌ ثلتُ المالٍ إلى الغريب. فإِنْ وقَى به فبهّاء وإنْ لم يَفِ؛ 
إن شاءَ عفاه وله حَسنْ الثنّاء» وإن شاءَ تركة إلى دار الجزاء. 

نّم الدَّينُ الذي مِن حقوق الله؛ إذا أوصى به وجب تنفيذةٌ من ثُلْثِ ماله الباقي 
بعدَ دَينٍِ العباد وإن لم يوص لم يجبٌ. 

فإذا فانَتْ صلواتٌ مفروضة وأوصى أن يُطعَمَ عنه» فعلى الورثة أن يُطوِمُوا 
وين الثلى لكل صلاةٍ نصفَ صاع من برٌ أو صاعاً من شعيرء وكذا للوتر 
عند أبي حنيفةً» إذ قد رُويّ عنه أن الوترَ فريضةٌ"©. 

وإن فاته صومٌ رمضالً بمرض أو سفرء وتمكّن من قضائه بعد بُرئه أو إقامته» 
ولم يَقَضٍ حتَّى ماتّء وأَوْصّى بالإطعام؛ فعلى الور ف أن يعمو امن الثلت لكل أيوء 
نصفت صاع من بر أو صاعاً من شعيرءلِمَا روي من أنه عليه السّلامُ لما كل عن ذلك 
قال : ١ن‏ مات قبل أن يُطيقٌ الصومٌ فلا شيء عليه» وإن أطاقة ولم يِصَمْ م فلْيَقَصَ عنه)2. 


.)98 انظر: «الدر المختار» للحصكفي (ص‎ )١( 
- .)1١/5( أورده مرفوعاً السرخسي في «المبسوط» (7/ 289» والكاساني في «بدائع الصنائع»‎ )1( 





يعني: بالإطعام؛ كما يدل عليه حديثٌ ابن عمرٌ موقوفاً ومرفوعاً: ١لا‏ يصومٌ 
حل عن أحب. ولايُصلٌ أحدٌ عن أحب) 20 فوجبٌ 00 الحديث على الإطعام؛ لأنَّ 
الفديةَ تقومٌ مقامَ الصّيام في حقٌّ الشيخ الفاني» فكذا في حقٌّ الميِّت؛ لاشتراكهما في 
وقوع اليأسٍ عن أداء الصوم. ْ 

وإِنْ كان الدَّينُ الزكاةً وأوصى بهاء يجب أداؤها من ثلث ماله. 

وإن كان الحجّ وأمصى يده توق بن النليك شا ولو حجّ عنه الوارث بلا 
وصيّة يُرجى من الله تعالى قَبولّه. 

(نُمَيّقسَمُ الباقي بينَ ورئتو)؛ أي: الذين ثبت إرتّهُم (بالكتاب) كالمذكورينَ في 
الآياتٍ القرآنية (والسئَة) كمّن ذَُكِرَ في الأحاديث» نحوّ قوله عليه السَّلامُ: «أَطعِمُوا 
الجدة الكدض روا أبوتداؤدعن القعزةة؟. 

ورَوَى الحاكمٌ عن عبادةً وصحّحة: أنه عليه السلامُ قضى للجدَّتينِ من الميراثِ 
بالسدسن بياث 

(وإجماع الأَمَةِ) من جَعلٍ الي كالأب» وابن الابنٍ كالابن» وبنت الابنٍ 


- ورواه بنحوه عبد الرزاق في «المصنف» (271*0) عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً. 

2000 رواه النسائي في «السئن الكبرى» (797*0) موقوفاً على عبد الله بن عباسء ورواه الإمام مالك في 
«الموطأ» »)3١59(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» )١10177(‏ موقوفاً على عبد الله بن عمر. قال الحافظ 
ابن حجر: لم أجده مرفوعاً. انظر: «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» (؟/ 85) ط دار اللباب. 

(؟) رواه من حديث المغيرة بنحوه أبو داود (5845) ورواه أيضاً الترمذي .)75١٠١(‏ وتوريث الجدة 
السدس مجمع عليه كما قال القرطبي في «تفسيره» (0/ .07١‏ 

إفرف رواه الحاكم في «المستدرك» (7/485) من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت 
عن عبادة بن الصامت مرفوعاًء وإسناده منقطع» إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة. انظر: «امجمع 
الزوائد» (71//5؟7). 


الرسالة (/0). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض لضن 
0 الخمسة. وكذا سائرمَنْ عُلِمَ توريثهم بالإجماع. 
فييدأ) في تقسيم باقي التركة بين الورئة 5 (يأصجحات الفرائض» وهم النين ليهم 


اس 


سِهامٌ مقدرة)؛ أي ل مور في الكتاب أ اسن أو إجماع الأمق وتقديمهم 
على ا لوا «لحمّوا الفرائضّ بأهلهًا؛ فما أبقتد الفرائضٌ» فلاؤْلَى 
رَجُلِ ذَكّرِا”" متفقٌ قٌّ عليه؛ أي: فلأقربٍ رَجلٍ. 

كر (ذكر) ْنَأ لمر بالرججل أعممن أنذيكو د بال لوخي الو فد لجل 
جرع وري تي أ عار عد مدر وار 5 كيد 240 مغير لا مقَررٌ. 

( إن بقي شي من التركة يدا بالتمالت كالسا فإِنَّ العصؤدة 
لبه أقوى من السّببِيّة يُرشدكَ إلى ذلك أنَّ أصحابَ الفروض النَّسبِيّة يُردُ عليهم 
البقيةٌ دونَ أصحاب الفروضي السببيّق وهم الذينَ بينهم نسبةٌ الزوجيّة. 

وفي «البحر الزاخحر)”": أن فتوى اليوم بالرد على الزوجين» ومو قول 
الُتأخرين. و 

(والعصَبة: امد اع بن لارسوها نكل لساك لاطو أي: 
جنسها؛ ليدحلٌ الأبُ مع البنتِ (وعند الانفراد)؛ أي: انفراده عن غيره في الوراثة 
يُحْررٌ)؛ أي: يُحيطٌ في الأخذٍ(جميعَ المالٍ) دفعةً واحدةًٌ بجهةٍ واحدة؛ فلايَرِدُ 
أنَّ صاحب المَّرْضٍ إذا حلا عن العُصِوبة؛ فقديُحْرِرُ جميمَ المالٍ» كالابن أو 
الأب عند عدم غيره من الورثة؛ لأنَّ استحقاقَةُ لبعضه بِالقَرْضيةء وللباقي بالرد”". 


)١(‏ رواه البخاري (71/77): ومسلم »)١110(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) كتاب: «البحر الزاخر» لأحمد بن محمد بن إقبال» وهو اختصار لكتاب: «السراج الوهاج» لأبي بكر 
ابن علي الحدادي الذي اختصر فيه كتابه: «الجوهرة النيرة». انظر: اكشف الظنون» (177”1/75). 

() انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (5/ /07/8. 





0 اكع ةلوارف 

واعشرضٌ: بأنَ الأخواتٍ عصباتٌ مع البناتء ولايِّخْرزنَ جميمٌ المالٍ 
فب لاتقتز او مجية والقددة كاذ يكن القع ين ندا هه 

وأحيت :أن الكزاه بالق امن عوع فك عنم فا يعار امن عو ؟ 
بغيره» أو مع غيروء بل هما بالحقيقة من أصحاب الفرائض كما ستقفُ عليه. 

(نُمَ) يبدأ (بالَصبة من جهة السبب» وهو)؛أي: الحصبةٌ السببيّة (مَوْلَى العتاقة 
ا ا ا م 
عُصبئّه ويرث المُعيِقُ من المُعمقٍ بالولاء» ويُسمّى ذلك: ولاء العتاقة والتُعمة"©. 

(نمٌ) يبدأ (عَصَبته): الضميرٌ المجرورٌ لمولى العتاقة» وارتفمَ بالعطف على 
المولن» ولا يجوز البدد؛ له يلزمٌ أن يكونٌ المَضرفٌ عشرةٌ لا تسعةء وأن لا يكون 
عصبةٌ مولى الاق عصبةً من جهة النَّسٍء وأن يكونٌ العصبةٌ من جهة السببٍ مقصوراً 
على مولّى التاق والكل ممنوٌ» فالتقدير: ّم يبدأ عند عدم مولى الاق بعصبته. 

(الذكؤرة» لعااسناتي نح قزله علية انقلا : اليتق للتتساء ين اللا امنا 
أعتقنَ» الحديث 0 

(ثمّ الرم)؛ أي: يبدأ بعد اتام المكيداف الوك انز عن در الفروض 
النّسييّة؛ ناد تزاتيه يند أخددى فرانقهم هُم» احترازاً من ذوي الفروض السببيّة ممّن 
بينهُما النسبيّة الزوجيّة فإنّهِ لا يُردُ ذُعليهم؛ لأنّهم إذا أخذوا فرضّهُم بالكتابء لم يبقّ 
لهم قرابةٌ في هذا الباب -كذوي الفروض النسبيّة- ليرد عليهم. 


98 055 0 : 00 8 7 
(بقذر حُقوقِهم)؛ أي: يعتبرٌ في الردٌ نسبة مقادير السّهام بعضها إلى بعضء ويرد 


.)141/ /7( انظر: «تحفة الفقهاء» للسمرقندي‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5 0715٠١‏ والدارمي في «السئن» 71417)» عن علي بن أبي 
طالب وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت موقوفاًء ورواه الدارمى »)237١91١(‏ وابن أبى شيبة (710:5) 
من قول الحسن. ورواية الرفع غريبة كما قال الزيلعي. انظر: انصب الراية» (5/ .)١95‏ 


الرسالة (04). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض علض 
الباقي عليهم بحسّبهاء كما إذا خلّفت شخصٌ أخباً لأمّ وجَدَّة فلكلٌ منهما السّدسء 
والباقي بينهما مناصفةٌ بالردٌ؛ لأنْ حقهما مثلان في المَرْضيّة 

(مَ ذوي الأرحام؛ أي: :بيدأ عند عدم الردٌ لعدم ذوي الفروض التسبيبذوي 
الأرحامء وهم الذين لهم قرابةٌ وليسوا عصبة ولا ذوي سهمء وإنما أخَروا عن الردً؛ 
:نايعا انير العببية الزت إلى العي اقوس وأعلى وخ مازلا 

مم أي: عندٌ عدم هؤلاء المذكورين زمولى الموالا6)؛ أي: يبدأ في جميع 
الميراث به إن لم يُوجدْ أحدٌ الزوجينء و إن وجدَيُبدأبهِ أيضاً لكنْ في الباقي من فرضه. 

والمرادُ بمولى الموالاة: شخصٌ عَقَدَ مع آخرٌ عقدَ الأخوٌة بأنْ قال له: إن مت 
فما كان لي من المالٍ فهو لك وإِنْ جنيثُ فتعقِلٌ عنّي؛ أي: تُعطي دين وقال الآخرٌ 
مثلّ ذلك» وَأشهَدًا هنالك» فيرثُ أحدّهما عن الآخَرٍ عند عدم أصحاب الفرائض 
والعَصّباتٍ وذوي الأرحام إذا كانا مجهوكي النَّسبٍء وإلَّا فيرثُ معروفٌ النسب من 
مجهولٍ النسب دون العكس. 

ولكلّ منهما أن يرجم من عمد المُوالاةٍ ما لم يَحْقَلُ عنه صاحيّه حيه0". 

قال شمس الأئمة السَّرَّحْسِيٌ: وليسٌ الإسلامُ على يديه شرطأً في صِحَةٍ 


عقدٍ الموالاة. 
وأمنا قولُ النخعيّ: إذا أسلم الرجلٌ على يدي رجل ثم والاه ب يصحٌ؛ 
سول عوسيل العادة 


وكان الشعبٌ يقول: لا ولاءَ إلا ولاءَ العتاقة» وبه أخدّ الشافعئٌ» وهو مذهبٌ 


زيدٍ بِنِ ثابتٍ» وما ذهبنا إليه مذهبٌ عمرٌ وعليٌ وابن مسعودٍ رضي الله عنهم”" 


.)55 /5( انظر: «الاختيار» للموصلي‎ )١( 
.)91/8( انظر: «المبسوط» للسرخسي‎ )( 


8 ص ةلوارف 

وإنما أَحرَ مولى المُوالاة عن ذوي الأرحام؛ لقرابتهم الحقيقية إلى الميت. 

(ثُمَ المُمَرٌ له)؛ أي: وبعدَ مولى المُوالاة يبدأ بالمُمرٌ له (بالنسب على الغير)؛ 
أي غيره» (بحيث لم يَثبثْ 3 يبت نسيّه)؛ أي: نسب الُدَرٌ له (بإقراره)؛ أي: الْجُقِرٌ من ذلك 
الغير؛ متعلق متعلّقٌ ب(نسبه)؛ احترارٌ عن أن يُصدَّقَاهُ أو شهدَ رجلٌ آخرٌ مع رعاية شروط 
الإقرارٍ بالنسب. فإنّهُ يبت نسبةٌ من الأب والجدٌّ ويكونٌ أخاً وعمّاً له على الحقيقة 
(إذا مات المُقِرٌ على إقراره)؛ أي: ولم يرجعْ عنه بإنكاره. 

وصورةٌ المسألةٍ: أن يقولّ رجلٌ: إن زيداً ‏ مثلاً أخي» وهو مجهولٌ النسبء 
فهو إقرارٌ على أبيه بأنّهِ ابنّهء أو يقولُ: إِنَّ زيداً عمّيء فهو إقرارٌ على جدّه بأنه ابه فإنْ 
لم يُصدّقا الرجلّ لم يثبث نسبٌ زيدٍ بإقراره منهٌّماء فإذا مات الرجلٌ على ذلك الإقرار 
ولم يكن له وارثٌ سوى المُمَرٌ له بالنسب على الغير» فهو يرثُ عنه. 

وإنماأَخرَّعن مولى الموالاة؛ لأنها عقدٌعقدَهُ الرجلٌ بطيب نفسه وليس لأحدٍ فيه 
طعنٌ بخلافٍ الإقرارٍ بالنسب على الغير؛ لأنَ باه أوجِدَّهُ مثل كذبه وطعن في إقراره. 

والحاصلٌ: أنه إذا اجتمعتٍ الصفاتٌ المذكورةٌ في امك لوصا ندا رارقا 

في المرتبة المسطورة؛ وذلك لأنَّ المقدّ في هذه الصورة كان مُقِرَا بشيئين اسن 

متاق المالٍ بالإرثء لكنّ إقرارّه بالسييا باطلٌ؛ لتحميل نسبه م غيره» 
والإقرارٌ على الغير دَعْوَّى مجرّدةٌ فلا يُسمَمْء ويبقى إقراره بالمال متها لال 
يتجاوّرٌ غيرّه إذالَمْ يكن للمُقِرٌ وارث معروفٌ”". 

(ثَم المُوصَى له بجميع المال)؛ أي: بعد عدّم من تدم ذكزه يبدأ بمن أَوْصيَ له 
بجميع المالء فيُكمّلٌ له وصيئه؛ آَم من عم زاد على اثلث كان أجل الورثة ثئةء فإذا 
َمْيُوجدْ منهم أحدٌ فله عندنا ما عيّن له بتمامه وعند الشافعيّ له الت فقط» وإنما 
جر الموصّى له عن المقّرٌ له بناءً على أَنَّ له نوعٌ قرابة» بخلاف الموصّى له. 


)غ2( انظر: «الدر المختار» للحصكفي (ص ةا 











الرسالة (/6). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض خض 


و بعص للع اله النوقى ليها ؤاة على الثلك) يون( هميغ المال): 
وهذا أعمٌ من الأوّلء وذلك ظاهرٌ فتأمّل. 

وفي «فتاوى الكافوريٌ»)2": 4 ثم ولد الرّضاعء ورَوَى الدَيْلَمِيُ عن ابن عباس 
الو ل ا ال 
رسولٌ الله يك بميراثه فقال: «انظَروا له ذا ةَ قَرَابةا» قالوا: ما له ذو قرابة» قال: «انظروا 
هَمْشَهْرِياً له فأغطوةٌ ميرائّه» يعني: بلديّا له كذا في «الجامع الكبير) ليو 

نّم بيت المال)؛ أي: إذا لم يُوجَدْ أحدٌّ مِن المذكورِينَ تُوضع التركةٌ في بيتٍِ 
الال على آنينا مال ضائعٌ فصارث لجميع المسلمين, فتُوضَعٌ هناك فإنّهم إخوثه 
حَُكما؛ لقوله تعالى: #إِنَّمَاألْمَوْمِمُونَ لِحُوَةٌ 4 [الحجرات: 1٠١:‏ فيُضْرَفُ إليهم المال. 

ولاينافي هذا أن الذّمّيَّ إذا لم يكن له وارث يوضع ماله في بيت المالِء 
والجان أله الأميرات للسدلم من الكمّارٍ ؛ لذن بِيتَ المالٍ يَعٌُّ الأموالٌ الضائعة 
في جميع الأحوال©. 

مُعَ لايلزمُ منه تسويةٌ الذّكَرِ والأنثى في العطيّة من بيتٍ المال؛ لأنَّ ذلكَ 
مفوَّض إلى رأي الإمام» بحسب تفاوّتٍِ مصالح الأنام؛ واختلافٍ الأحوالء 


وإنما قدّم الموصّى لَهُ لاهتمام الموصِي به. 


.)١191//؟( «الفتاوى الكافورية» لمحمد بن محمد بن الحسن السمرقندي. انظر: «إيضاح المكنون"»‎ )١( 

(0) ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (505551), ونسبه للديلمي» وما بين معكوفتين منه. ورواه 
بنحوه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (25077). وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها دون 
تسمية الواقع» رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)181١‏ وأبو داود (794057)» والترمذي (/7551), 
وابن ماجه (71/75). وقال الترمذي: حديث حسن. 

انظر: «النتف في الفتاوى» للسغدي .)5377/١(‏ 





يت تساك إ أو أ اا م2 
0 ص ةلوارف 
أصحاب الفروض إِنْ كان بيت المال منتظِماً يُقَدَّمُ على ذوي الأرحام والردٌ 
: »مع يك : : كم 2 
وإن لم ينتظِم رد أولا على ذوي الفروض النسَبيّة بنسبة فرائضهم. ثم يُصرف إلى 
ذوي الأرحام؛ ولا ميراتٌ عندمّم أصلاً لموتى الموالاق» ولا للمُقَرٌ له بالنَسَب 
على الغير» ولا للموصّى له بجميع المالء واللهُ أعلمٌ بحقيقة الحالٍ والمآل2". 


د 6د 


.)97 انظر: «منهج الطلاب» للشيخ زكريا الأنصاري (ص:‎ )١( 








الرسالة (/0). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض فض 


موانع الإرث 

(ويمتنعٌ الإرثٌ بالرقٌ): واف راًكالقِنٌ”' والمكاتّبء أو ناقصاً كالمدبّرِ وم الولدٍ. 

والتحقينٌ: أنَّ المِأْكَ ناقصٌ في المكائب والرقٌ كاملٌ» وفي المدبّر وأمٌ الول 
اولك كام والرى اقم 

وأمًا جعلٌ السيّد السّنّدِ المكاتّبّ في ناقص الرقٌّ فسهوٌء والصوابُ: أنَّ الرقّ فيه 
كاملٌ؛ القع ماران عليادرهة الو زان للقن وجول لقنت على فا نع الفطورت 
في «التلويح»2". 

وإنما لا يرث الرقيقٌ من أقربائه لأنّه لا مال لّهء لقولهِ عليه السلام: «العبدُ 
ومافي يده لمولاو)”". 

فلو ورّثناه من أقاربه لوقع الملكُ لسيدوء فيكونُ توريثٌ الأجنبيّ من الأجنبي 
بلاسبب شرعيٌ؛ وهو باطلٌ إجماعاً. 

وأمًا مُعبَقُ البعض: فعند أبي حنفية بمنزلةٍ المملوكِ ما بقي عليه درهمٌ في فَكاكِ 
رقبته بالسعي في خدمته. فلا يَرتُ» ولايَحْجُبُ أحداً عن ميراثه. 

وعندهما: هو حر فيرثُ ويّحجبُ. 

والمسألةٌ مبنيّة على أنَّ العتق يتتجرٌأ عندَةٌ خلافاً لهما». 


7 ساعة هم 4 4 
وعند الشافعيٌ: أن حرّ البتعض يُورّث عنه» وإن كان هو لا يرث عن غيره . 


.)١اا/ القن: عبد مملوك هو وأبوه. انظر: «التعريفات الفقهية» للبركتي (ص‎ )١( 

() لعل المراد: «التلويح على التوضيح شرح التنقيح» لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» انظر: 
«التلويح على التوضيح» .)724/١(‏ 

() هذا الحديث مما اشتهر على الألسنة» كماذكر المصنف نفسه في كتابه: «مرقاة المفاتيح» (0/ .)7١١0‏ 

(؟) انظر: «تحفة الفقهاء» للسمرقندي (5577/5). 

(5) انظر: «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» للشيخ زكريا الأنصاري (/ 5 5 5). 


(والقدلٍ عمداً مباقّرة): تر به عن الموت تَسْبِيبا كحفر البكر وقَودٍ 
2 ٌُ 5 و جاع 
الدابّةٍ ونحوهما (بغير حقّ) احترّرٌ به عمًّا لو كان الوارث حاكماً وأمرّبقتل 
5 5 24 7 و و 1 
مورّثه قصاصا فإنه لا يحرّمٌ مِن إرثهِ لقولهِ عليه السلامٌ: «القاتل لايرث)”" رواه 
التَرَمذيٌ وابنٌ ماجه””؛ ولأنَّ من استعجل الشيء قبل أوانه عُوقِبَ بحزمانه. 
5 و 320 2 1 0 4 
وتفصيله: أن المانع من الإرث هو القتل الذي يتعلق به وجوبٌ القصاص 
أو الكفارة: 
4 ماه 5 5 0 7 ٠‏ كك ص - - 01 
أمّا ما وجب فيه القصاصٌ: فهو القتل عمداء وذلك بأن يتعمّدَ ضريّة بسلاح أو 
مايجري مجراهٌ في تفريق الأجزاء. كالمحدّد من الخسّبء ومُوجَبْه الإنْمُ والقصاص 
3 َ- 5 6 و 4 
ولا كفارة فيه خلافا للشافعي؛ وعندهما: إذا تعمّد ضربه بما يقتل غالبا وإن لم يكن 
محدّداً كحجر عظيم فهو أيضاً عمدٌ". 
وأمّا ما يتعلّقٌ به وجوبٌ الكفارة: فهو إما شبهُ عمد» كأن يتعمّدَ ضربه بما لا 
2 و . َه هي ش 1 5 2 0 
يتقتل غالباء وكأن أكره على صعودٍ شجر فزلقٌ. ومُوجَبُهُ اديه على العاقلق» والإثمُ 
والكفارةٌ» ولا قصاص فيه. 


0 


8 


3 0 0ض 01 َه 2 2 3 
وإمّا خطأء كأن رمَى إلى صيدٍ فأصاب إنسانا وهو مورّثة أو انقلبَ في 


)١(‏ رواه الترمذي »2521١9(‏ وابن ماجه (5540)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال 
الترمذي: (هذا حديث لا يصح. ولايعرف إلا من هذا الوجه؛ وإسحاق بن عبد الله بن أبي 
فروة تركه بعض أهل العلم, منهم أحمد بن حنبل). وقال البيهقي في «الكبرى» (5/ :)77١‏ 
(إسحاق لا يحتج به إلا أن له شواهد تقويه). قلت: من هذه الشواهد ما رواه الإمام أحمد في 
«المسند» (54/1) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وإسناده حسن. 

(؟) رواه الترمذي »)2351١9(‏ وابن ماجه (2257545). قال الترمذي: (هذا حديث لا يصح. ولا يعرف إلا 
من هذا الوجه وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة تركه بعض أهل العلم؛ منهم أحمد بن حنبل). وقال 
البيهقي: (إسحاق لا يحتج به إلا أن له شواهد تقويه). انظر: «البدر المنير» لابن الملقن (1/ 778). 

(") انظر: «الهداية» للمرغيناني (5/ 57 5). 








الرسالة (64). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض نض 


النوم عليه فقتلّهء أو وطتدة دابتَهُ وهو راكبّهاء أو سقط من سطح على رَجُلِ» أو 
بكر جع و ون علي قي ام عرق لم لكر ١‏ م فيه . 

فعندنا يُحرّمُ القاتل عن الميراثٍ في هذه الصّورٍ كلّها إذا لم يكن القتل بحقٌّ. 

وأمّا إِذا قتلّ مُورّنُهِ قصاصاً أو حداً أودفعاً عن نفسو فلايُحرّمٌ أصلاً 
وكذا إذاقتلّ العادل مُورّنّه الباغيّ» وفي عكيسه خلافٌ أبي يوسف. 

وإذا كان القتلّ بالتسبيب دون المُباشرةٍء كحافر البئٍ أو واضع م الحجر في غير 

ملكدء ففيه الديّةُ على العاقلةٍ ولا قصاصٌ فيه ولا كمّارةً. 

وكذا الحال إذا كان القاتلٌ صبيّاً أو مجنوناء فلا جرمانٌ عندنا بالقدل؛ 
لأنّها ليسا بمُكلّمِينِء فَفِخْلُهما كَلَا فْمْلِء فلا قصاصٌ ولا كار ولا ثم" 

فَإِنْ قيلّ: أليسّ الأب إذا قتلّ ابنه عمداً لم يتتْ به قصاصٌ ولا كمّارةٌ 
أيضاً مع أنّه لاايرث اتفاقاً؟ 

فالجوابٌ: أنَّ قتلّ الاب موجبٌ على الأب في أصله للقصاص”" إلا أنه سقط 
بقوله عليه السلام: "لا يُقتلُ الوالدٌ بولدو» ولا السيّدُ بعبيو»©. 

قيل: مقتضىّ عموم قولهِ عليه السلام: القاتل لايرثُ»0 أن يُحرمَ مطلقاًكما ذهب 
اللالقتافدة ويد كان ارما ماهر اتسنا مين وض ار موق وهات 


.)477 انظر: «لسان الحكام في معرفة الأحكام» لابن الشحنة (ص‎ )١( 

(؟) انظر: «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» لأبي بكر الزبيدي (7؟/ 5 .)١7‏ 

إفية روى القطعة الأولى منه الترمذي »)١4٠٠(‏ وابن ماجه(7777)) من حديث عمر رضي الله عنه» وقال 
البيهقي في «معرفة السنن والآثار» :)١191/40(‏ إسناده صحيح. ورواها الترمذي »)١5٠١(‏ وابن ماجه 
(75771)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأما الشطر الثاني فلم أجده حديثاً وحكى بعضهم 
الإجماع عليهء وقال آخرون: هو قول أكثر أهل العلم. انظر: «نيل الأوطار» (19/ .)١158-١857‏ 

(5) تقدم تخريجه. 

(0) انظر: «بحر المذهب» للروياني (5 5177/١‏ 7). 


رت سال إلى سا | ار 
حصن (. حلام الحكمة أ 67 ليأ 


ا 00 
ل ا 
لقتله الصائل؛ لأنه مُضطرٌ فيه حيثٌ لا إثمّ عليه في ذلكَ؛ لأنه يجب عليه حفظ نفسه» 
فلو لم يقتلهُ المصُولُ عليه لقََلَهُ الصائل» فدفعٌةُ غيرٌ محظورٍ شرعاً ولاعرفاً. 

وأما المسيّبٌ؛ فلأنه ليس بقاتلٍ حقيقة حقيقة» ألا ترى أنه لو فعلّ ذلك في مُلكه لم 
بويع يه والقائل التتتقييرة موااخة بتعله بو #كان مله فى لك او فى بره كال اي . 

ُّمّ اعلم: أن ديةً المقتول خطاً كسائر أمواله» حتى يُقضى منها ديوثه ويُنفدٌ 
وعانان ويرنها كا لطن يردت شاف و60 

وال مالك: لاييرث الزوجان يمن ال يَةِ؛ لانقطاع الزوجيّة بالموتء ولا 
وجوب للديّةٍ إلا بعد الفوتٍ”" 


ع 
1 
5 


ولنا: أنّه عليه السَّلامُ أمرّ بتوريثٍ امر أو أشيم الصُباب بي" ين عقلٍ 
زوجها”» أي: دِيته. 

قال الزُهِرِيُ: كان قتل أشي خطاً. 

وكذا يبت عندنا حقٌ الزوجين في القصاص؛ لقولهِ عليه السلام: ١مَن‏ 
كرك هالا أولحقاً فلورقت 15 


.)59/5٠( انظر: «المبسوط) للسرخسي‎ )١( 

(7) هذا القول مخالف للمنصوص عليه في كتب المالكية» فإنهم يقولون بتوريث الزوجة من دية زوجها. 
انظر: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» لخليل الجندي (8/ :»)١18١‏ و«اشرح الرسالة» لعبد 
الوهاب المالكي (7/ .)0١‏ 

() أشيم الضبابي: بوزن أحمد الضبابيبكسر المعجمة بعدها موحدة وبعد الألف أخرىء قتل في عهد 
النبي يَلِِ. انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» (51//1). 

(5) رواه أبوداود (7971)» والترمذي »221٠١١(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) رواه البخاري (/7114)» ومسلم )١111(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظه: «من ترك مالّا - 





الرسالة (04). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض فض 

وقالَ ابنُ أبي ليلى: لا حقّ لهما في التقصاص. 

(واختلافي الدَّينِينِ)؛ لقولهِ عليه السلامٌ: «لا يرث المسلمٌ الكافرٌ ولا الكافرٌ 
المسلم» متفقٌ عليه”". 

وقوله عليه السلام: الا يتوارث أهل مِلَيِين شَنّى 

فلايرث الكافبٌ م مِنَّ المسلم إجماعاًء ولا المسلمٌ مِن الكافرٍ على قولٍ 
علي وزيدٍ وعامَّةٍ الصحابة» وإليه ذهب علماؤنا والشافعيٌ. 

والقياسٌ أن يرث المسلمٌ من الكافر لا عكسه. لقولهِ علية السَّلامٌ: «الإسلامٌ 
يعن ولايجلى »9 و إليه دهت قاذ بره جبلٍ وتعاويا بن أبي سفيانَ والحسن البصري 
ومحمد بن الحنفيّة ومحمَّدٌ بن علي بن الحسين ومسروقٌ. 

لجرك لد لإا يحو ليضة رالا ا الم لالص 
في العاقبة» أو أنَّ الإسلام إذا ثبتَ عن وجه ولم يَثبّت عن آخرَ؛ فإنّه يبت ويعلُوى 
زروت يملع وكا نل لك ببدم رده 

وأما كونُ المسلم يرثُ عندنا من المرتدٌ مع أنَّ المرتدٌّ لا يرث من المسلم؛ 
فلأنَ رت المسلم منه يستندٌ إلى حال إسلام المرتدٌ» ولذا قال أبو حنيفة: : إنه يُورثُ 


3 
«. 


)رواه أبو داود واب ماجه”) 


فلورثته» ومن ترك كلا فإلينا». 

)١(‏ رواه البخاري (5787)» ومسلم .)١1515(‏ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 

0( رواه أبو داود »)741١(‏ وابن ماجه (71771)» من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء ورواه 
الترمذي )35١1١4(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء والحديث في مرتبة الحسن لغيره؛ لتعدد 
طرقه. انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (7/ 85). 

[فة رواه الدارقطني في «السئن» (70) عن عائذ بن عمرو المزني» وأورده البخاري في «كتاب الجنائز) 

من صحيحه في باب (إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟» تعليقاً» قال الحافظ ابن حجر في 

«الفتح») (7/ :)77١‏ سنده حسن. 





عيت يساك إ | أ إل اا م2 
لضن > العلامة قارف 
منه ما اكتسبَةُ في زمان إسلامه» وأما ما اكتسبَهٌ في زمان ردت فيكون فيئاً للمُسلمينَ 
وقالا: كلاهما لورثته0". 
وقال الشافعيٌ: لايرثٌ المرتدٌ أحداً ولايرئةٌ أحدٌ» بل ماله فيء يوضمٌ 
بيت المال. 

م لكَارٌ يتوارثون فيما بينهم وإن اختلفت مِلْتهُم؛ ؛ كاليهوديّ من النصرانيٌ 
وعكسه؛ والمجوسيٌ منهما وهما منه؛ لأن الكفرٌ كلّه مله واحدةٌ كما ذكرةٌ المُزنيٌ في 
«مختصره) عن الشَّاة فعيٌ”"2 وذكرة ابن القاسم عن مالك ؛كذلك””. 

وال ادل اق لبلي» النميزة والفضنا وى تراز عر فيا يك لازت 
بينهما وبينَ المجوس.ء وَاسنَدَلٌ بأنّهما قد اتّفقاعلى التَّوحيدٍ والإقرار بنبوّة 
موسى عليه السلام وإنزالي” التوراة فهما على مِلَّةٍ واحدةٍ» بخلافٍ المجوس 

و 0 -ه 2 ا 2 03 0 0 
ل 
كتاب مُنرَّلِء ف فهُم أهل مِلَّ أخرى". 

وذهب بعضهم: إلى عدم التوارّثِ بِينَ اليهدود د والتّصارى أيضاً؛ لاختلافٍ 
اعتقادهم في عيسى والإنجيل» فهما أهل مِلَتَين : شتَّى» كالمُسلمينَ مع النصارى. 
بخلاني أهل الأهواء. كالمُعتزلةٍ والرافضة ونحوهماء فإنَّهم معترفونٌ بالأنبياء 


.)5945 انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (؟/‎ )١( 

() انظر: «روضة الطالبين» للنووي (5/ .07١‏ 

(') انظر: «المدونة» للإمام مالك (7078/7)» و«التبصرة» لأبي الحسن اللخمي (9/ 5167). 

(5) يعني في أصل الملة:» وإلا فإن أتباعهما قد أشركوا بعد بنص القرآن في قوله تعالى: # وَقَاَ 
لْيَهُودُ عُوَدنَأَهِ وكات أَلتصدءَك الْمَسيِيحُ أبك أله © [التوبة: .].٠‏ 

)2( في (ج2: «وأنزل»» والتصويب من (م). 


(5) انظر: «المبسوط» للسرخسي (70/ 77). 





الرسالة (/0) . فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض 4 اسم 
والكتبء ويختلفون فى تأويل الكتاب والسّئَةَه وذلك لايُوجِبُ اخقلاف الملّة) 
كما لأ يوحت اختلا ف الأكمة الأربعة. 


2 


(و) اختلافٌ (الدارين) لغير أهل الإسلام؛ لأنَّ المُسلمَينٍ الوارئينٍ قديَرتُ كل 
ولخو اموناح و ماو إن كن اجذهعماق الحزق و اكز وي ارده 

مع الاختلافٌ إمًا أنْ يكونّ (حقيقةً) كالحربيٌ والذّمّيّ؛ فإذا مات الحربيٌ 
في دار الحرب وله أبٌ أو ابنٌ ذم في دار الإسلام؛ أو مات الذَّميُ في دار 
الإسلام وله أب أوابنٌ في دار الحربء لَمْيَرِثْ أحدّهما من الآخَرِ؛ لأنَ الذّميَّ 
من أهل دارٍ الإسلام؛ والحربيّ من أهل دار الحرب. فهُّما وإنٍ انََحَدَامِلَةَ لكنْ 
1ن الد اق عقيف يموقلنة الولاءت يووا يلفط الووافة الجيجة على« الول 

وكذا لايرث الحربيٌ الرُوميٌ من مُورّئْه الحربيٌ الهنديٌ إذا مات في 


# 


الوقف ار كيكو الاق الذاقيسة حقيفة: كا ]ذ كان يدهم امن وتعاود على 
أعدانهمنا كانت التداة والحدة والووافة ثابنة. 

(أو) أن يكونَ (حُكْماً) كالمستأمَنِ والذَّمّي؛ فإنَّ الحربيّ إذا دَخلّ دارٌ الإسلام 
بأمانٍ ومات وله ابنّ ذمىٌ؛ فإنه لا يرث عنه؛ لأنَّهما ون كانا في دار واحدةٍ حقيقةً إلا 
أنّهما في دارَينِ مختلمَينِ كما بدليل أن من قَتَلَ المستأمّنَ لا يجبُ عليه القصاصٌ» 
ومّن سرقٌ مالهُ لا يجبُ عليه قطعٌ اليدء فإذا مات المستأمنٌ يُوقَفُ ماله لورثته الذين 
في دار الحرب؛ لأنَّ حُكم الأمانٍ بات في ماله لحقّه. ومن جملةٍ حقّه إيصالُ ماله 
لوَرَْتهِه فلا يُضْرَفٌ إلى بيتِ المالء بخلافي ما إذا مات الذَّمِىّ ولا وارتٌ له كما مرّ. 


2 6 مكسيلاة 9 5 - ا دي 
ثم الحربيان المُستأمَنَانٍ إن كانا من دار واحدةٍ كالروم أو :الهين ثبت بينهما 


.0"١ /7( المرجع السابق‎ )١( 


ا لياق 
توارثٌ» آلا ترى أنَّ المستأمَنِينَ إن كانوا من دار واحدةٍ قُبلَ شهادةٌ بعضهم على 
بعض» وإن كانوا من دارين لا يُقبلٌ» فكذا التوارثُ. 

وليس اختلافٌ الدار بمانع من الإرثِ عند الشافعيٌ» فالحربيانٍ وإن كانا 
مختلمّي الدارٍ كالروم واد ثانٍ عندة» والذَّمِيُ والمُسِتأْمَنُ والمُعامَدُ 
تاوت بتشهم ب يعض لعن لاكواذ كبن لثمن والتجرية: لانقطاع الولابة 
نص الصره وكا سال العافت والجرى. ١‏ 

نّم اختلافٌ الدَّارٍ عندنا مانمٌ فيما بين الكفَّارٍ دونَ المسلمينَ؛ لثبوتٍ 
التوارُثِ بين أهل البغي وأهل العدلٍ وإِنٍ اختلفتٍ المنعةٌ؛ وذلك لأنَّ دارَ 
الإسلام دارٌ الأحكام؛ فلا تَختلفت فيما بينهم باختلافٍ المّعَة؛ لأنَّ حكمٌ الإسلام 
يجمعهم في أصلٍ النصرة. 

وسيأتي أن اسيّبهامٌَ تاريخ الموتٍ أيضاً من موانع الإرثء كما في الغرقى 
والحرقى2©2. 1 1 


ع2 


(1) المرجع السابق /٠(‏ 8"). 





الرسالة (0). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض م 


بِابُ الفرائض وأهلهًا 

(الفروض المُقدَّرةٌ): وهيّ السّهامُ المعيّدةٌ في باب الإرث المُبينَةُ (في 
كتاب الله) احْتَرّرَ به عمّا بت بإجماع الأمَّة كثدْثِ الباقي للأمٌ والسّبع والشّسع 
7 العشرٍ عند العّول (ستة): َ ١ ١‏ 

الأول (التَصفُ): وقد ذكره اللهُ في ثلاث مواضم: 

فقال تعالى: وَإِنْكَانتَ * أي: البنث #وجكة مله لِيَضَفُ 4 [النساء: .]1١‏ 
وكذايُعطّى لبنت الابن؛ لقيامها مقامَ بنتٍ الصّلبٍ. 

وقال تعالى: #وَلَحكُمْ يِصَفُ مَاتَرَكَ أَرْوجُحِكُمَ 4 أي: زوجائكم إن ل 
يكن لهرى ولد © [النساء: .]1١‏ 

وقال تعالى: إن )ندوأ هَإَكَ ليس لَه ولد ولو لْمَيٌ فَلَهَا يَضْنَكٌ ماك 4 [النساء: 
والمرادٌ: الأحثٌ لأبوينٍ أو لأب. 

(و) الثاني (الرّبعٌ): وهو نصف التصفي, وهو مذكورٌ في موضعَيْن: 

قال تعالى: #فّإن كاد لهنّ وإذ سكم الربيع مِيَاتَرَكَنَ # [النساء: ؟1] 
أي: الزوجات. 

وقال تعالى: #وَّلهُرج * أي: للزوجات,. #الرتيعٌ مما تركس إِن لَه يكن 
لَك و43 [النساء: 17]. 

(ق) الكالث (النمر )+ وهو يضف يفيك التصفت» دكرامةة واخذة: 

قالتعالى: لإوإن كان كم وَلد ملَهَنَّ 4 أي: للزوجات #المَّمُنٌ ًا 
ركم 4 [النساء: ؟1]. وحكمٌ ولد الابنٍ وإنْ سفْلَ في الحَجْبٍ كحُكم الولد. 


0 د لداعل الوا 

رو الرابع (الثلئان): وهو موضعان: 

قال تعالى في حنٌ البنات: #دَإِن كن نسَكعوَقَ أَتنََينِ هَلَهنَّ تلْتَا مَائرَكَ © [النساء: 
م كه يات ا معجمةٌ. 

وفي حقٌّ الأَتحَواتٍ لِأَبْوَينٍ أو لأب: لو نَكنََا أَْممَيْنِ مهما لدان امرك 
[النساء: 5/ا١]. ١‏ 

(و) الخامسُ (الثُلتُ): وهو صف الثُلثين» وقد ذُكِرَ في موضعين: 

فقال تعالى: #فَإن ل ل يكن كوه ووركَةَ اواك ديه ث4 [النساء: .]١١‏ 

وقال تعالى: إن كارا كيين دَلِكَفَهُمَ شُرَكاء ف لمث 4 [النساء: .]1١‏ 

أي: إن كان أولادُ الأمٌ 7 من أخ وأخت؛ فالثلتُ للاثنين منهم فصاعداً 
بالتسوية بينهم ؛ لأنّ الشركة تق تقتضي المساواةً كما قالَهُ أهلُ اللّغة وفُرض للأمٌ ثلث 
الباقي بعد فَرضٍ أحدٍ الزوجين؛ وذلك في موضعين: في زوج وأبوين أو زوجة 
وأبوين» إن للأمّ ثلث ما يَبقى بعد نصيب الزوج أو الزوجة» والباقي للأب عند 
الجمهور؛ لئلا يلزم رَجَحانٌ نصيب الأمّ على الأبء فإنّه خلافُ الإجماع. 

(و) السادسٌ (السّدس): وهو نِصفُ صف الثلين» وذكرَ في ثلاث مواضع: 

قال تعالى: #وَلِأَبوَيّهِ ِكل وحِر ينهم سدس مما رركن كن لم وده 4 
[النساء: ]١١‏ فيُعطَى السّدسٌُ للآب. تم الجدٌّ لقيامه مقامّهُ عند عَدَّمهِمع 
وجودٍ الولدٍ أو ولد الابن» كما يُعطَى السَّدسٌ للأم معهما. 

وقال: قن كان لم إِحَوَةٌ مَذيّه سدس © [النساء: ١١]؛‏ أي: من أي جهة كانت 
الإخوةٌ والأخواث لا أولادُهم. فإنها لالحكيت نيه بن لانت إلى الشكرية ؟ 


ءةظ 


لعدم كونهم إخوة. 
53 ص ب هه عه مركو 12 
وقال في حقٌّ ولد الأمٌ: #وَإنَكاس رَجَلٌ يوَرَثُ كَل أوأ ةو ولهدأح 
1 حت فلحل حر د مَنْهُمَا أَلسَّدْضسَ * [النساء: ؟١].‏ 


5 





الرسالة (0). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض ضرفن 


غ انتب مو ل 


والكلداتة :ميّتٌ لاولد ولاوالده وقد أجممُوا أن المراة: أولادٌ الأ ويدل 
عل ةا وابنٍ أبي وقّاص: (ولّهُ أخّ أو أختٌ من أه)". 

وكذايُعطَى السّدسٌُ للجَدَّةِ الصَّحِيحة” إذا الْمَرَدتْء والجدَّاتٍ الصّحاح إذا 
اجتمَمْنَ في درجةٍ واحدٍ؛ لقول َِيصةً بن 3ُؤيبٍ: جاءت الجدّة إلى أبي بكر تسألةُ 
ميرائّمًا فقالٌ لها: مَالَّكِ في كتاب اللو شي ومالكِ في سن رسول الله َيءء 
فارجعي حتى أسأل الناسّ» فسأل» فقالَ المغيرة بن شعبة: حضرتٌ رسولً الله يك 
أعطاها السٌّدسء فقال أبو بكر: هل معكٌ غيرٌّكَ؟ فقالٌ محمّد بن مسلمةً مثلّ ما قال 
المفيرة: فأئمّدَ لها أبو بكر ثم جاءتٍ الجدّةٌ الأخرى إلى عَم ن سال ميرائهاء فقال: 
هوذلك السّدسُء فإن اجتمعثّما فهو بينكّماء وأينَكُما حَلَّثْ به فهوٌ لها. رواه مالك 
وأحيدوفزهياة: 

ولقول بُريدةً: أله عليه السلامٌ ججعلّ للجدة الشّدسّ إذا لم يكن دوتها أم". 

كذا الشّدِسٌُ لبنتٍ الابنٍ مع البنت الصَّلْييَةِ؛ لأنَّ حقٌٍّ البناتٍ الثُلفانء وقد 
أخاذت الصَلمة الواحدةٌ النصف لقوَّتِها؛ ف فقي الشيدس من حقٌّ البنات» فتأخدةُ 


بنتٌ الابن» وانخدة كانت أو متعدّدةٌ. 


)١(‏ رواها الطبري في «تفسيره» (5/ 4/7) عن سعد رضي الله عنه. وهي محمولة على التفسير لمخالفتها 
سواد القرآن الذي أجمعت عليه الأمة. 

(؟) الجدة الصحيحة: من لا يتخلل في نسبتها إلى الميت ذكر بين أنثيين؟ أي: أب بين أمين» والفاسدة 
بخلافها. انظر: «منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» للعيني (ص 5 57)» و«الاختيار» (5/ 40). 

(*) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (211/7)» والإمام أحمد في «المسند» (5/ 775)» وأبوداود 
(3845». والترمذي .)25٠١(‏ وإسناده صحيح؛ لثقة رجاله إلا أن صورته مرسلء فإن قبيصة لا 
يصح له سماع من أبي بكر الصديقء ولايمكن شهوده للقصة . انظر: «التلخيص الحبير» لابن 
حجر (8/ 87). 

(5) رواه أبو داود (75869). 





4 2 ص لودل التازت 

للدي الاح ساون الأجت اابريره عاك 

ور ب انو وا ف شايةةوالستدسننن سكف وشكينا 
البَوّاقي إلا النَصف؛ فإنه يُخرجٌ من اثنين. 

وخر لحت ورتنابي لسار جل يعني : إذا كان النصفٌ مع 
انوع الثاني تكونٌ المسألة من سن لأنّ مخرع النُصِ اانه ومخرج الث 
والتُلغان ثلائةٌ نه وكلاهما داخلانٍ في السلَّق 066 مد جا للكل: 

الاك ل للستي م 
مايق رب الكل في الكل فبلع اثني ع 

مو ال وان ع ال من أي وعشرين: كسرع 
لمن موافقةٌ بالنّصفِ فضَرئْنا نصف أحدهما في الآخر؛ قحصل أرعة وعفرون: 
ومنها يخرج الفروصٌ المختلطةٌ بِالثمُن. 

(وأصحابٌ هذ الهام)؛ أي: مستحِمُوها (ال عَسَرَ شخصاً) من الرّجالٍ 
والحديدك امغر (أربعةٌ من الرجالٍ) : بدلُ بعض ٠‏ مِن الكل (وهم)؛ 
اق الأريعة: 

(الأبُ والجدٌ الصحيحٌ): وهوالذي لايدخلٌ في نسبته إلى الميتٍ أَمّ وسيأتي» 
(وهو أبوالأب) وقدَّم عليه الأبُ؛ لأنَّ الجدَّيُحجَبٌ به عند وجوده (وإِنْ عَلا)؛ أي: 
أبو الأب لا أبو الأم. 

(والأخ لأمّ): وهو الأخ الأخيّافي7) لني ركيت الى اماع 

(والزوجُ): وأَحرَ عن الأخ لأمٌ؛ لأنَّ النسب أقوى من السبب شرعاً وطبعاً. 

(وثمانٍ ين النْسَاء) عطففٌ على (أربعةٌ مِن الرّجال): 


.)195/79( الأخ الأخيافي: هو الأخ لأم والأب مختلف. انظر: «المبسوط» للسرخسي‎ )١( 





الرسالة (0). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض عم 
(الرَّوجِةُ): وقُدّمتْ لأنّها أصلٌ الولادةء وليقعَ ذكرُها قريباً يمن ذكر الزوج 
للازدواج والمقابلة. ْ 
(والبدثُ وبنثُ الابنٍ ونْ سَقَلتْ): وقُدّمَت الأولى لكونها أقربَ إلى الميت؛ 
ولأنَّ بنتَ الابن تقومٌ مقامّها عند عَدَمها. 
(والأختٌ لأب وأمٌ): وأَحرَت عن بنتٍ الابن لكونها أبعدَ منها في القَرَابة. 


ع ع 0 ل 
(والأختٌ لأب): وأخرّت عن بنتٍ الابن؛ لأن الأختّ لأب تقومٌ مقامّها 


(والأخث لأمٌ): وأخوك لان قرا الأب أقوى من قرابةٍ الأمُ. 

دو الأم): وتقديم الأخت لأمٌ عليها؛ لأنَّ الأختين لأمّيَحُجبانِها من اثلث إلى 
السدمين: 

(والجدَّةُ): وأَرَت عن الأمٌّ لأنّها أقربُ (الصَّحيحةٌ) احتراذٌ من الفاسدة: 
وهيّ الني لايد خلٌ في نسبتها إلى الميتٍ جد فاسدٌ؛ وذلك بأنْ يكو بينها 
وكير الميف ميحش إنات كأ 2 إلا أو محضٌ الذكور كأمٌ أبي الأب» أو محض 
اناك إلى وتعتم امور انام انتى الاب:فلة قرت اذ ابي الأ ولا ابنذ 
الأب» إذتوسّط بينها وبيِنَ الميت جد فاسدٌ؛ فحُكمُها حُكمٌ الجدّ الفاسيء فهما 
من ذوي الأرحام الذين يَرِنُونَ بالقرابة لا بالَرْضيةٍ والغصوبة”". 

(وللأب) من الرجالٍ الأربعة أحوالٌ ثلاثةٌ: 

منها: (المَرْضُ المطلّقٌ)؛ أي: الخالصٌ عن التَعصيب (وهو السّدسٌُ) 
وذلك سهمه (مع الابن)؛ أي وجوده (أو ابن الابنٍ وإِنْ سَفَلَ). 


.)175 انظر: «المبسوط» للسرخسي (9؟1/‎ )١( 


0 ص لاك د ةدالق 

(و) منها: (الفرض) من السّدسٍِ (والتَعصيبُ)_وهو الباقي-معاًء وذلك 
(مع البست أو مع بنت الابن) وإِنْ سَفَلتْ» وبيانٌ ذلك: 

أنّه تعالى قال: موَلَِبَوبْهِ لِكُل وحِر وَتَمْمَاألشَدْسٌ مِكَاترك إن كن ]45 أي: 
للميت #وَلد 4 [النساء: ]1١‏ ذَكَراً كان أو أنثى: فإِنَ الولدَ يتناولٌ الابنَّ والبنتٌ في 
باب الإرثِ بالإجماع شرعاًء قال تعالى: ا يبَوءَادَمَ 4 [الأعراف: 55] أي: أولاد 
آدمّ تغليباً والمرادٌ: أحفاده الموجودونَ عند الخطاب» وكذاعرفاً. 

قال الشاعرٌ: 
بثونا بن و أبنائِناوبنتتنا بَُومُنٌ أبناءٌالرّجَالٍ الأجانب”© 

فإِنْ كانَ مع الأب ابن فلَهُ فرضّةٌ؛ أعني: السّدسّء والباقي للابن» لقولهِ عليه 
السلامٌ: «ألحقوا الفرائضّ بِأْهلِهًا فما أبقتهُ فلأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرِا رواه مسل”". 

أي: فما أَبْقنّهُ الفرائض ‏ يعني: أصحابّها ‏ فلأأقرب رَجُلٍ ذَكَرِ وأولى الرجالٍ 
من العصباتٍ هو الابنُ كما ستَعرفه. ووصفف الرجلٍ بالذكورة لِمَا قدَّمْناةُ من التنبيه 
على سببٍ استحقاقه فإنّها سببُ العُصوبة وسببٌ الترجيح في الميراث. 

وقيل: إشارةٌ إلى أنْ لا يكونٌ في نسبته إلى الميّت أنثى. 

وقيل: احترازٌ عن الحُنتى. 


نلق قال عبد القادر البغدادي في كتابه: «خزانة الأدب» /١(‏ 40 5): هذا البيت لا يعرف قائله مع شهرته في 
كتب النحاة وغيرهمء قال العيني: وهذا البيت استشهد به النحاة على جواز تقديم الخبر والفرضيون 
على دخول أبناء الأبناء في الميراث وأن الانتساب إلى الآباء» والفقهاء كذلك في الوصية» وأهل 
المعاني والبيان في التشبيه» ولم أر أحداً منهم عزاه إلى قائله. 

(0) بل متفق عليه» فقد رواه البخاري (57/777)»؛ ومسلم (1115))» من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. وتقدم. 





الرسالة (/0). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض فض 
إن كانت عه نيلث ١‏ قله شِدّسة ولليكت النصف بالفرضوء وما بق فللشة؛ 
لأنّه أَوْلَى رَجُلِ ذكرٍ من العصبات عند عدم الابن. 
ومنها: التعصيب المحصض: وهو عشد عدم الولدٍ وعدم ولد الا بن ذكورا 
٠. 00‏ 1 . 0 5 2ك سد و 1 سس عر 70 
كان أو إناثا وإن سفلء وذلك لقوله تعالى: #فإن لَمَ يكن لَهُدواد وورتة:أبواه قله 
لقث [النساء: ١١]؛‏ إذ يُفَهِمٌ منه أنَّ الباقي للأب» فيكونٌ عَصَبة"". 
(والجدٌ الصَّحَبحٌ كالأب) عند عدمِهٍ في ثبوتٍ تلك الأحوالٍ الثلاثِ» بل في 
جميع أحكام الميراثٍ (إلا في أربع مسائل): 
0 0 8 عر ع 1 ع ٍِ 
الأولى: أنَ أمَّ الأب لا ترثُ مع الأب وترث مع الجدٌ. 
والثانيةٌ: أنَّ الميِّتَ إذا ترك الأبوين وأحدّ الزوجين؛ فللامٌ ثلث ما يبقَى 
بعدَ فرض أحدٍ الزوجين» ولو كان مكان الأب جدٌ؛ فللأم ثلث جميع المالء إلا 
عند أبي يوسف؛ فإن لها ثلث الباقي أيضاً. 
والثالثة: أن بني الأعيانٍ والعَلّاتِ ‏ وهم الإخوةٌ والأخواثٌ لأب وأمٌّ ولأب 
- كلّهُم يَسقَطُونَ مع الأب إجماعاًء ولا يسقطونَ مع الجدَّ بل يرون معه عندَ مالك 
داز هك 1 : 53007 ا ل م 2 ٍِ 
والشافعيّ وأبي يوسف ومحمدء خلافا لآبي حنيفة» فإنهم يسقطون عنده بالجد كما 
يسقطونٌ بالأب. 
والرابعة: أنَ أب المعيِقٍ مع ابنه يأحدٌ سدس الولاءٍ والباقي للابن عندَ 
أبي يوسف, وليسٌ للجدٌ ذلك الّدسٌ؛ فلاايقومٌ الجد عنده مَقامَ الأب في 
أخذٍ سدس الولاء من المُعبَقٍ مع وجود ابن المُعتِقٍ» بل الولاءٌ كله للابن» ولا 
)١(‏ قوله: (وإن كانت معه بنت» معطوف على قوله: «فإن كان مع الأب ابن...». 
() انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (5/ 770). 
فرق في (ج): «بالجد». والتصويب من «م2. انظر: «الاختيار» للموصلي (5/ 60١‏ 





رع تصائل ١ب‏ ا الاك 
ليان 2ص اكع التارفة 


فرقٌ بين الأب والجدّ عند سائر الأثمّة في أنَّهما لا يأخذانٍ شيئاً من الولاءِ عند 
وجود الابن» بل يأخذ الابنُ حينئذٍ جميعٌ المالي". 

والحاصلٌ: أنه إذا كان للمُعيِقٍ ابنٌ؛ فهو حاجبٌ حجاب حرمانٍ لأبي المُعيق 
وجدّه عند علمائنا الثلاثة» خلافاً لأبي يوسف. 

ويَسقطٌ الجدٌ الصَّحيِحٌ بالأب. لأنَّ الأب أصلٌ في قرابة الجدّ إلى الميت» 
وتقدَّمَ أن الجدَّ الصحيحٌ: هو الذي لا يدخلٌ في نسبته إلى الميِّتٍ أمٌ كأبي الأب 
وإِنْعَلاء كأبي أبي الأب» وإنما كان الجدٌ كالأبٍ عند عَدَّمهِ؛ لآنّه سمي أب 
قال تعالى حاكياً عن يوسف عليه السلام لوَايَبَعَتُ يِه وى يريم وَإِسَحَقَ 
وَيَحَقُوبَ 4 [يوسف:8]» وكان إسحاقٌ جدَّه وإبراهيمٌ جد أببه» فإذا كان أباً دخلّ 
في النّصّ إما بطريقٍ عموم”" المجازء أو بالإجماع”". 

(ولأولاد الأمٌ) أحوالٌ ثلاثٌ: 

منها: (الشَّدسٌ للواحي) ذكراً كان أو أَنْتىء لقوله تعالى: #وَإن كارت بل 
ُوَرَثُ كلد أو أمرأه وَلهُء أحْ أو لَحّ كَلِكُلوحِرٍ مِنْهُمَا أُلسَّدُسَ > [النساء: ؟1]» 
والمراد: أولادٌ الم إجماعاء ويدلٌ عليه قراءة أب وابن مسعود: (ولة أحٌ أو أختٌ من 
الأمّ)”» ولأنَ أولاد الأب والأمٌ أو الأب مذكورون في آي الصَّيْف©. 

(و) منها: (التْلتٌ للاثنين فصاعداً)؛ لقوله تعالى: #وّإن كَانوًا كار 


.)77١/57( انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي‎ )١( 

(؟) في الأصل: «العموم» والصواب المثبت. 

© انظر: «منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» للعيني (ص 577). 

(5) انظر: «مناهل العرفان» للزرقاني .)٠١ 5 /١(‏ 

(5) في «اج»): «النصف»». والمثبت من «م»» فقد صح عن النبي يَلِةٌ تسميتها بذلكء رواه مسلم (/05717) من 


حديث عمر رضى الله عنه. 





الرسالة (04). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض أخرضن 


مِن ذَلِكَفَهُمَ شُرَكَاء ف الشُلثِ 4 [النساء: ؟1]» ولفظ الشركة يَقضِي الكسوية في 
تقسيم التركة» فذكورُهُم وإنائُهُم في الاستحقاقٍ سواء. 

(ويَسقُطونَ) أولاهُ الم (بالولي) ابنأ كان أو بتتاء (وولدٍ الابن وإنْ سمَّل) 
دك راًكان أو أننى, (وبالأبٍ والجدٌ) الصّحيحء (اتّفاقا). قَيْدٌ للكلٌ؛ لأنّه من قَبِيلٍ 
الكلالة كماعُلِمَ من الآية» وقداشتُرطٌ في إرك الكلالة عدم الول والوالدٍ 
إجماعاً لقوله تعالى: قل نصحم فى الْكََلة إن روأ كلس له وَلدوَه, 
حت # [النساء: 105]؟ أي: من [أب وأمٌ أومن ]0 

وقولهِ عليه السَّلامٌُ: «الكلالةٌ مَن ليس له ولد ولا والدّه”" ذكرَّهُ السيّدٌ وغيرُة 
وولدٌ الاب داخلٌ في الولدء لقوله تعالى: 9# يبَقَءَادَمَ 4 [الأعراف: 1؟]. 

والجدٌ داخلٌ في الوالدء لقوله تعالى: #أبَوَيك مِنَألْجَنَةِ 4 [الأعراف: 90]؛ أي: 
جدّيكم. وهما: آدم وحوّاغ". 

فلا إرثٌ لأولادٍ الأمّ مع هؤلاء. 

(وللزوج) حالتان: 

إحداهُما: (النصفٌ عندٌ عَدَمٍ الولدٍ ووَلَّدٍ الابنٍ وإِنْ سَمَلَّ)؛ أي: عند عَدّمِهِما 
معاء ولذا عطفَ (ولد الابن) بالواو لا ب (أو). 


)001 بين معكوفتين من المطبوع. ووقع في اج و١م»‏ عوضهما: «أم). 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (7477) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً قال: 
يا رسول الله ما الكلالة؟ قال: «أما سمعت الآية التي نزلت في الصيف: لإيَسْتَفْنُوتَكَ قل أله 
يُْتِيحَكُمَ ف لكلل 4 والكلالة من لم يدرك ولدًّا ولا والدًا". قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

انظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم (509/4). 


يع كال اسح ااام 
(و) ثانيتهما: (الرّبع مع الولدٍ أو ولد الابن» وإِنْ سفَّلَ)؛ أي: يكفي وجودٌ 
أحدهما في ذلكَ» ومن نَم عَطَفَ ب (أو). 
٠. 0 55‏ 3 . 7 00-7 5 ا - 00 نك 7 
والتعالفان 2 يها في القرا د احيدا قال تمالى ,زر صَوَلِكَ 
روسكم إن ليك لهرى وَلد ون كاد لَهُنّ ود سكم أ ايع يا كن 4 
[النساء: ؟١].‏ 
ولفظ الول يتناول ولدَ الابن» فيكون مثلَهُ بالنصٌ أو بالإجماع. 
(وللزوجات) حالتان: 
إحدامّما: (الرّبعٌ للواحدة) منهن (فصاعداً عند عدم الول و) عدم (ولدٍ الابنٍ 
وإن سفّل). 
(و) ثانيتهما: (الدمُنُ للواحدة) منهنَ (فصاعداً مع الولدٍ أو ولد الابن). 
والحالتانٍ مذكورتانٍ في القرآن عند قوله تعالى: #وَلهرى آلرييمٌ مِمَاتَرَكْسُمٌ إن 


يحكُن لَك لكان خحان لحكم ولد 7 د ملهو القمن مِمَّارَكَمٌ 4 [النساء: .]١1‏ 


5 72 ادام َ 00 ُ, 1 0 
وقد رَوعِيَ بِينَ نصيبي الزوجينٍ أن للذكر مثل حظ الآنثيينٍ على التقديرين. 


(ولبناتا , لصّلب) أحوالٌ ثلاث: 


141 


(النصفٌ للواحدة)؛ لِمّا تقدَّمَ من قوله تعالى: #وَإِنَكَات وده دلَهَا 


ألِيَصَفَ # د .]1١‏ 

(والثاغان للاثنتينٍ فصاعداً) عند عدم الأب والمنصوصٌ عليه في القرآن 
متريكه] انين ]ذ اكات نساء فرق اق ثنتين فلم الثلشان» وأمّا الاثنتان فحُكبُهما 
عند ابن عبّاس حكمٌ الواحدةء فجعلٌ لهما النصفء وعند سائر الصّحابة حكم 


الرسالة (04). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض "١‏ 
الجماعة؛ لأنّه عليه السلامٌ أعطى البئتين شين وبه أخدّ علماءٌ الأمصار". 

(و ع الابن) الصَلْبِيٌ (للذّكَر مل حظ الأنثيين): لقوله تعالى: # بُوْصِيَكد اهمف 

حك لذو مثْلْ لحكل حي الْدنسَيَينِ 4 [النساء: .]1١‏ 

(وهو)؛ أي: الابنٌ (يُعصّبهِنَ)؛ أي: البناتٍ الصَلْبِية فإِنَّهُ لما لم يُيّنْ نصيبت 
عع الاح م الاق ١ل‏ عل انا از وَأنْ المال يُقِسَّمْ بينهن وبينَ 
لضان هاور ون السيفة بطريق القير يويك لوق لتقي ايحت ريني 
على فَرْضِيّنِهاء لكانت البنثٌ الواحدةٌ مُعادِلةَ للابن كمّن ترك ابناً وبتتاء أو كان حصَّتْها 
أكثرٌ من حصته كمّن ترك ابنينٍ وبنتأ وهذا خارجٌ عن النصّ وإجماع الأمة. 

(وبناثٌ الابنٍ كبناتٍ الصّلب) في ثبوتٍ تلك الأحوالٍ الثَّلاثِ ولهنَ أحوالٌ 
ثلاث أحَمٍُ فلذا قال: (ولهن أحوالٌ يتّ): 

(النصفٌ للواحدة و الثلثانٍ للاثنتين فصاعداً عند عَدَم بنات الصَّلْبِ) فهاتانٍ 
حالتانٍ من الثللاث الأولى؛ ويُشترط فيهما عدم الصّلْبِياتِ؛ لأنَّ النصّ ورد في 
الصَّلبِياتِ تصريحا؛ فإذا عَدِمْنَ قامثُ بناثٌ الابن مقامَهن تلويحاً. 

وستأتي الحالةٌ الثالثة. 

(ولهَنَّ)؛ أي: لبناتٍ الابن» وكذا لو كانت واحدةً (السّدسٌ مع) البنتِ (الواحدة 


)١(‏ رواه الترمذي »)7١947(‏ وابن ماجه (70770) عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع 
بابنتي سعد إلى النبي كَلٍ فقالت: يا رسول الله هاتان ابئتا سعد قتل معك يوم أحد. وإن عمهما 
أخذ جميع ما ترك أبوهماء وإن المرأة لا تنتكح إلا على مالهاء فسكت رسول الله يَكهِ حتى أنزلت 
آية الميراث» فدعا رسول الله كَكِةٍ أخا سعد بن الربيع فقال: «أعط ابنتي سعد ثلثي ماله» وأعط امرأته 
الثمن» وخذ أنت ما بقي». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(0 انظر: «المبسوط» للسرخسى (1794/79). 

فرق في (ج2: (يعصبه». والتصويب من (م2. 





مدر تكائل لكلا ا 
1 2 ذل )| هه 2 
بحن (. كام الْعَلامَةٍ ل 667 العاف 


الصّلبيّة) تكملةً للثلثين. هذه حالةٌ أولى من الثَّلاثْ الأخرى. والدليلٌ على هذو الحالةٍ 


5-8 


ماع م9 


وو ع - 
م ٠‏ هُ 6 سم 6 .م ٠.‏ اا ع 4 شر صَلابيه ‏ » ٠.‏ 3- 
قول ابن مسعودٍ في بنتٍ وبنتٍ ابنٍ وأختٍ: سمعت رسول الله وَكةِ يقول: «للبنت 
و 


النصف؛ ولبنتٍ الابن السّدسُ تكملةً لشي والباقي للأخت»". 

وقوله: (تكملةً للثلثين) دليلٌ على أنْهنَ يَدحُْنَ في لفظٍ «الأولاد»؛ لأنَّ اله 
تعالى جعل للأولاد الإناثِ ثُلثين» فإذا أخدَّتٍ الصّلْبِيةُ النصف بقي منه السّدسُء 
فيُعطَى لها تكملةً لذلك؛ فلولا أَنّهِنَّ دخلنَ في الأولادٍ وفرضهُنَ واحدّه لَّمَا صار 
تكملةً له إِلّا أن الصّلبيّة أقربُ إلى الميّتِء فتتقدّمْ عليهن بالنصفيء ودخولهنٌ على 
أنَّهِ من عموم المجازء أو بالإجماعء كذا ذَكَرَه العينينٌُ في شرح «تحفة الملوك)”". 

وقال السيّدُ السّندٌ: لأنَّ حم البنات الثُلئانِء فلو كانت بناتٌ صُلَييةٌ لم يكن لهنّ 
مع الصّلبئَه جميعاً إلا الثلثان» فإذا أَحَدَّتِ الصّلبيةُ الواحدةٌ النصفف لقَوٌةٍ القَرَابة؛ فبقيّ 
سدسٌ مِن حقٌّ البنات» فتأخدّه بناثٌُ الابن» واحدةٌ كانت أو متعدّدة وما بقيّ من 
التركةٍ فلأآولى عصبة» فبناتٌ الابنٍ من ذواتٍ الفروضي مع الواحدةٍ من الصّلبِيّاتِ 
ويَصِرْنَ مع الواحدة مِنَّ العَصّباتِ إِنْ كان معهنً ابن الابنء فإِنْ كان معهنٌ ذكرٌ أسفل 
من بناتٍ الابن درجة» فلهُنَّ فرضهنَ» وهو السّدس”" كما سيأتي قريباً. 

(ولا يَرنْنَ)؛ أي: بناثٌ الابنٍ (مع) البنتين (الصّلبِيِّينِ) عند عامّةِ الصّحابة؛ إذ 
لم يبقّ معهّما شيءٌ من حقٌ البنات وهو الثلئانء خلافاً لابن عبّاسِ حيتٌ حُكْمُهِما 
عنده حُكُمُ الواحدة» وهذه حالةٌ ثانيةٌ من الثَّلاثِ الأخرى”». 


.)517/795( رواه البخاري‎ )١( 

() انظر: «منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» للعيني (ص: 577). 

() انظر: «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» لأبي بكر الزبيدي (؟/ 07"0. 
(5) انظر: «المبسوط» للسرخسي (179/79). 


الرسالة (04). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض ودين 


(إلَا أن يكونَ غلا بحذائِهِيَ)؛ أي: بمقابلة بناتٍ الابن» كأخيهن أو ابن 
عمّهنَ (أو أَسَفَلَ منهن)؛ كابن أخيهنً» (فيُعصّبْمُنَ)؛ أي: ذلك الغلامُ بناتٍ 
الابن» (وحينقؤٍ) يكونٌ الباقي وهو الدْلتُ (بيتهم)؛ أي: بينَ بناتٍ الابن وذلك 

هذه حالةٌ ثالثةٌ من الثَّلاثِ الأولى» لا أنّهتتمّةٌ الثاني كمايُوَهّمُ من ظاهر العبارة؛ 
وذلك لأنَّ بناتٍ الابن إذا كان بحذائها غلامٌ سواءٌ كان أخامُنَ أو ابنَ عمّهنَ» فإنَّه 
يُعصّبْهِنَ كما أنَّ الابنَ الصّلبِيَ يُعصَّبُ البناتٍ الصَّلبيةًِ وهذا لأنَّ الذّكرٌ من أولادٍ 
الابنٍ يُعصّبُ الإناتٌ اللّاتي في درجته إذا لم يكنْ للميّت ولد صُلبِيٌ بالانَّاقٍ في 
استِخقاقٍ جميع المال» فكذا يَعصّبٌ بناتٍ الابنٍ في استحقاقٍ الباقي من الثلثين مع 
الصّلبيِينِ» وإليه ذهب عامّةٌ الصّحابة وعليه جمهودٌ علماء الأمة. 

وقالابنْ مسعود: لالمظنين يل اباتركاه لابن الابن ولااشيء لبناته» 
إذلو جُعِلَ الباقي هاهنا بيئهم للذّكَرِ مِمْلُ حظ الأنِينِ؛ لزاد حقٌ البناتٍ على 
لين بانضمام الحَقين". 

وقد قال عليه السَّلامَ: «لا تّزَادُ البناتٌ على الثلثين»7. 

وأجيب: بأنَّ استحقاقٌ العدين امرض واستحقاقٌ بناتٍ الابن بالتعصيب» 
وهما سببانٍ مختلفان» فلا يُضَحٌ بين الحَقَّينَء فلا زيادة على الثُلثين. 

هذا إذا كان الغلامٌ بحِذائِنَ وما إذا كان أسمَّل منهنّ فالحكمٌ كذلك عندنا في 
ظاهر المذهب”. 


اطع 


.)١657/79( انظر: «المبسوط» للسرخسى‎ )١( 

0( لم أقف عليه مرفوعاًء ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )7”٠١47(‏ موقوفاً على عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه. 

( انظر: «اللباب في شرح الكتاب» للغنيمي (5/ .)١97‏ 





وقال بعض المتأخَرينَ: لا يعصّبُهنَ» بل الباقي للغلام خاصّة؛ لأنّ الذّكرَ إنّما 
يُصَّبُ من في درجته لا مّن هو أَعْلَى منه. فإنَ ابنَ الابنٍ باسك الوم اشر 

ولنا: أنَّ هذه الأنثى لو كانّتْ في درجة الذَّكَر لصارّثُ به عَصّبة فإذا كانت 
أقربّ منه كانت ري بذلك. 

(ويَسْقَطْنَ)؛ أي: بناثُ الابنٍ بخلانٍ بناتٍ الصَّلبٍ (بالابن) الصّلبيّ» سوا 
كان أباً لهن أو عمَّاً وهذه ثالثةٌ الأحوال الغلاث الأخرى2". 

(وللأخواتٍ لأب وأمٌ) أحوالٌ خمسٌ: 

الأولى: (النصفٌ للواحدة منهنّ)» لقولهِ تعالى: #يَسْتَفْيُوئَكَ فل ألم بتكم 


٠.‏ 2 دس سرخا و ال 010 غ24 عر 1< <٠.‏ امات 
فى لكلل إن أمرؤأ هلك ليس همود وَلَهُء أَحْتٌ قَلَها يضف مَائرَكَ 4 [النساء: 1075]. 


عو و يض 0-7 # 4 سر .ل حك سس صر جه آذآ هر 
والثانية: (الثلثانٍ للاثئتين) منهنّ فصاع داء لقوله: #فإن كانمَا أَنَْمَيْنِ قَلَهُمَا 


نح 
00 


ليمارك 4 [النساء: 175] والمراةٌ: الأخواتٌ لأب وأمٌ أو لأب؛ لأنَّ الأخوات 
لأمّ قدعُلِمَ حالّهما في آية المواريث كما مر وإذا استحقَّتِ الاثنان الثلثين كان 
العا ناف تدان أطي 

والثالشةٌ: (لهنّ مع الأخ لأب وأمٌللذّكَرٍ مِذْلُ حظ الأَينِ)؛ لأنهنيَصِرْنَ 
عضي بهكالبنات بالأبناء؛ لاستوائهم في القرابة إلى الميِّت بمثلهم. قال تعالى: 


+ 


00 اس ص 


وإ نكانوأيِحْوَ رجا لا وضَآء وَلِاذٌ ور مِْلُ حَظٍ الْأَنشِين 4 [الساء: 17] فلم يقدّر 
نصيب الأخواتٍ حالةً الاختلاطٍ كما لم يُقَدَّرْ نصيب الإخوق فدلٌ ذلك على 
أنهنّ قد صِرن عصباتٍ معهم. 

وقيعالف عقي العلماة فها إذا حلت الميثٌ ابنةٌ وأخاً وأختاً لأب وم 


.)١57/79( انظر: «المبسوط) للسرخسي‎ )١( 





الرسالة (04). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض هعم 
فقال: الباقي بعد نصيب البنتٍ للأخ دون الأختء استدلالاً بقوله عليه السلام: (فما 
أبْقَنْهِ الفرائضُء فلاَوْلَى رَجلٍ ذكّرِ)”". 

ورد بأنّهم أجمعوا في بنتٍ وبنت ابن وابن ابن على أنَّ الباقي من نصيبها 
ين وَلَدَي الابن للذَّكَرِ مثل حظ الأنثيين. 

وأَجْمَعوا أيضاً في بنتٍ وعم وعمَّةٍ على أنَّ لباقي للعمٌ وحدّة. 

واختكّفوا في الأخ والأختٍ مع البنتء فنقولٌ: إلحاقُهُما بابن الابنٍ وبنتٍ الابن 
َوْلَى من إلحاقهما 1 والعمّةء ألا تَرَى أنه كما أَجْمَعوا على أنه إذا 0 
بنتٍ الاب وابن الاب بنتٌ كان الما بينهما لكر مل حظ الأنثيين» كذلك أَجْمَعو ا 
على أنه إذا لم يَكُنْ مع الأخ وَالأَّْتِ بنتٌ كان المالُ بينهما كذلك» بخلافي العمٌ 
والعمّة؛فإنّهإذا لم يكُنْ معهما بنتٌ كان المال كله للعمّ وحدة فكذا الحالُ في الباقي 
بعد نصيب البنتِ» ذكرة الطّحَاويٌ في اشرح ال 

(و) الرابعة: (لهنَّ)؛ أي: للأخواتٍ لأب وأمٌّ (الباقي)؛ أي: النّصف؛ بأن كانت 
الببت واحدةٌ فلها النصفء أو التْلتُ بأن كانت بِنتيّن) أو البناتث؛ فلهما التلثان مع 
البنات الصَّلْبِية ادي بناتٍ الابن؛ لقولهِ عليه السّلامٌ: «اجَعَلوا الأخواتٍ مع البناتٍِ 
ءَ2َ عَصَبةً) 47 فشَجْعلٌ الأخواثٌ عصبات مُنزَّ لات لالخف يعي تكقط الل م 
الأبوين مع البنتء الأ والأختّ من الأب. كما يُسقطٌ الأخ الأح. 

فإن قيل: يقتضي هذا الحديثٌ بعمومه أنَّ الأختّ للأمٌ تكونٌ عصبةٌ مع البنت. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي (4/ 0790. 


(*) لم أجده مرفوعاً بهذا اللفظ ورواه الدارمي في «السئن» (097"”) موقوفاً على زيد بن ثابت: أنه كان 
يجعل الأخوات مع البنات عصبة لا يجعل لهن إلا ما بقي. 





كرك تكائل كلا 0 
0 4 بل )| هه 23 
كان (. 6م العلامَة 8 زعي 


قلنا: نعمء إِلّا أنه عرف بالنصٌ القاطع» وهو قوله تعالى: 9يُوَرَثُ كلد * 
[النساء: »]١١‏ والكلالة: من ليبن له وَل ولا والدء فسقطت الأختٌ لام مع البنت» 
فخرجّت من مقتضّى عموم الحديث”". 

وقد ذهب أكثرٌ الصَّحابَةٍ إلى تعصيب الأخوات مع البناتٍ» وهو قوأ 
جمهور العلماء. 

وقال ابن عباس: لا تعصيبَ لهنّ مع البنات» وحَكمَ فيما إذا اجْتَمَعتْ بنتّ 

11 ع 2 5 0 2 ً و ع 
وأختٌ بأن النصفف للبنتٍ ولا شيء للأختء فقيل له: إِنْ عمرٌ كان يقول: للأختٍ ما 
م شاع ماس عي 3ه 5 ؟ إل 3 07 1 صم دسا وام 4 
بقيَّ»؛ فغضب وقال: أأنتم أعلمٌ أم الله يريد أنه تعالى قال: «إإن أمروأ هلك ليس لَه وإ 
رهو 4م 201004 2000000 43 - َ 
وَلَهُء أَحَتٌ فَلَهَايْضَِفٌ مَائْرَكَ 4 [النساء: 177] فقد جعلٌ الولدَ حاجباً للأختٍ”2. 
' ور 0 5 2 2 

ولفظ الولدٍ يتناولٌ الذّكرٌ والأنثى كما يتناولٌ في حجب الأمٌّ من الثلث إلى 
السّدسء وحجب الزوج من النصفي إلى الرّبع» وحجب الزوجة من الربع إلى الثمُن» 
فلا ميراتٌ للأخت مع الولد» ذكراً كان أو أنثى» بخلاني الأخ؛ فإنه يأخذ ما بقي من 
الأنثى بالغصوبة: ولا عصوية للأخت بتفُسهاء وإنما تصيرٌ عصبة بغيرها إذا كان ذلك 
الغيرٌ عصبةٌ» وليست للبنتٍ عُصوبةٌ فكيف يصيرٌ للأختٍ معها عصبةٌ؟ 

وأجيب: بأن المرادَ بالولد هاهنا هو الذّكَرٌ بدليل قوله تعالى: #وَهْوَيرِثّهآإن 
ميك طَا وك » [النساء: 77] أي: ابن بالاتفاق؛ لأن الأ يرث مع البنت: 

وقد تأيّدَ ذلك بالسّنَة حيثٌُ رَوَى هُزِيلٌ بنُ شرحبِيلٌ”": أن رجلاً سأل أباموسى 
)١(‏ انظر: «المبسوط» للسرخسي (9؟7/ 1917). 
زفق رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)١40777(‏ والحاكم في «المستدرك» )77١94(‏ وصححه. والبيهقي 

في «السنن الكبرى» (7/ 7770). 
(") هزيل بن شرحبيل الأودي الكوفي الأعمى», أخو الأرقم بن شرحبيل» ذكره ابن حبان في كتاب 
«الثقات»» روى له الجماعة سوى مسلم. انظر: «تهذيب الكمال» للمزي /7٠(‏ 17977). 


الرسالة (0). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض 8 
الأشعريّ عمَّنْ خلّف بتناًوبنتَ ابن وأختاء فقال: للبنتٍ النصفٌء والباقي للأخت تم 
قال للسائل: سل عن ذلك ابنَ مسعود وأخبرني عمّا يُجِيبُ به. فلمًا سألة قال: رأيثُ 
رسول الله يك وفي رواية: وقال أبو موسى: إِنَّه سيُوافقني - فلم قيلّ لابن مسعودٍ 
ذلكَ قال: لو حكمتٌ به لكنتٌ من الضالينّ لا من المُهتدينَ» رأيتٌ رسول الله وَل 
قضى للبنتٍ بالنصفيء ولبنتٍ الابن بالسّدس تكملةً للثلثين» وللأخت بالباقي» فلمًا 
أخبرٌ السائل أبا موسى بذلكٌ قال: لا تسألوني عن شيء ما دامَ هذا الحبرٌ فيكُم”". 

فدلّ ذلكَ على أَنَهُ عليه السَّلامُ جعلّ الأختّ مع البنتِ عصبةٌ» وسيأتي الحال 
التقافية مندرجةٌ في الحالٍ السابعة” للأخواتٍ لأب اختصاراً. 


ماع + 


(وللأخواتٍ لأب) و0 0 

الأَوّلُ: (النُْصفٌ للواحدة) منهن. 

والثاني: (الثلثان للاثنتين) منهن (فصاعداً)؛ أي: وما فوقّها (عند عدم الأخواتِ 
لور ددا لها زيرك عا دترا دشي اعرد في الاعراى لأباد 01 

0 الغالث: (السّدس لهنّ مع الأختٍ) الواحدة (لأب ب وم تكملةً للثلثين): 
فإِنَّ ص الأخوات الثُلئان» وقد أَحَذْتِ الأحثث لأب ب وم النصف» » فبقي منه د00 
فيُعطّى الأخوات لأب حتى يَكْمُلَ حقٌ الأخوات. 

و0 الرابع والخامس من أحوالهن”": أنهن 0لا ير يَرَئْنَ)؛ أي : الأواث لأب 
مع الأختين لأب آَم ؛ لأنّهُ قد كمّل لهما حقٌ الأخوات ‏ أعني: الثلثين - فلم يق 
للأخحوات أب شىء» إلا أنْ يكون معهن - أي: مع الأخوات لأب ‏ أخْ لأب. فإنَّهُ 
(1) رواه البخاري (5175). 


زفق في الج»: «السابقة». 


© في (ج»2: (أخواتهن». 





رك سابل ان اك 
1 د أ بل | هه 7ل- 
.١ 8‏ 2 الَعَلآمَة - 67 لياع 


يعصّبِهنَ ويكون حينئٍ الباقي وهو اثلث بينهم؛ أي: بين الأخ والأخواتٍ لأب للذَّكَرٍ 
مث خط الأشين» لأن ميراة الاخرة والأخرات لأب وآ 5 مُجِرّى ميراث 
الأولاد الصّلبية؛ وميراتٌ الإخوة والأخواتٍ لأب أجريّ مُجرى ميراثٍ أولاد الابن؛ 
ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم. 

(و) السادسٌ: (أَنْ يَصِرْنَّ) الأخواثٌ لأب (عصبةٌ مع البنات) الصّلبيّة (أو مع 
بنات الابن)» لِمَا ذَكَرْنا من قوله عليه السلام: «اجعلوا الأخواتٍ مع البناتِ عصبةً)() 
وهو قولٌ أكثر العلماء خلافاً لابن عباس كما م 

(و) السابع: (بنو الأعيان)؛ أي: الإخوةٌ لأب وأمٌّ والأخواثٌ (وبنو العَلّات)؛ 
أ الإخوة والأخواتث لأب كلهم (يسقطونّ بالابن وابنٍ الابنٍ وإِنْ سفّل وبالأب) 
تماقا (وبالجَدٌ عندٌ أبي حنيفةً) وعند غيره من الأثمةٍ لا يَسقطونٌ بالجدٌء بل يُقسمٌ 
المالُ بين الجدٌّ وبينهم كما سيجيءٌ في مقاسمة الجدٌّ إن شاء الله تعالى. 

أمّا سقوطٌ الإخوة بالابن؛ فلقوله تعالى: #وَهْوَيرِتُهَاإن لم يكن طَا ولك » 
[النساء: ]١075‏ أي: ابن كما مرّ. 

مسقو الأسر افا فلقوله تعالى: موا وله أت فنينا نقكانا 
تَرّلَكَ © [النساء: 1175] والمراد: الابنُ» كما سبقّ. 
وأمّا سقوطّهم بابن الابن؛ فلِدّخولهِ تحت الابن» وقيامه مامه عند عَدَّمو. 

وأمًا سقوطّهم بالأب؛ فلأنّهم كلالةٌ» وتوريثٌ الكلالة مشروطً بمَقْدِ الوا 
والولدٍ كما تقدّم. 

وما سقوطُّهم بالجدٌ عند أبي حنيفة فلِمًا سيأتي في مقاسّمةٍ الجدٌ إِنْ 
شاءً الله سبحانه. 


)١(‏ رواه الدارمي في «السئن» (70477) موقوفاً على زيد بن ثابت» وقد تقدم. 
(؟) انظر: «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» لداماد أفندي (؟/ 4 070. 





الرسالة (/0). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض 39> 

وماذكرةٌ هاهّنا من كم السقوط مُسْتَوِلُ على الحالةٍ الخامسةٍ للأخواتٍ لأب 
وأمٌّ وعلى السَّابِعَةٍ للأخو اتِ لأب. 

(ويسقطٌ بنو العلّات أيضاً)» وهم الأخوةٌ والأخواثٌُ لأب (بالأخ لب وأمٌ) 
اناا وهم بنو الأعيان؛ وذلكٌ لقوَّةٍ قرابتهم وعصويتهم» فهذه تعمةٌ الحالةٍ السابعة 
مشتملةً على الخامسة من أحوالٍ الأختٍ لأب وأمٌ فتأمّل. 

واعْلَمْ: أنَّ الأختّ لآب وأمٌ أو لأب في بعض المواضع نصييّها أكثرٌ 

نصيب الأخ لأ وأ كما إذا تدرلة”' زوج وأا وأختا لأب وأ فالمسال 

مدو در 2 النُصف» و لام لشت (الكسح لضفه تحول المضالة إلى 
ا ل ا ال 


مند 


ظُ 


(وبالأختٍ لأب وأمٌ إذا صارت عصبةً)؛ أي: إذا كانّتْ مع البناتٍ أو بناتٍ الابنٍ 
كما مر وإِنّما سقطوا بها لأنّها حينئذٍ كالأخ في كونها عصبةً أقربَ إلى الميت؛ كما 
سيأتي في باب العَصَّباتِ. ْ 

(وللامٌ) أحوالٌ ثلاثٌ: 

منها: (السّدسٌ مع الولد)؛ لقوله تعالى: #وَلِأَبوَيهِ د لل و وو بها لسلس 
مركن كن لدم وَل © [النساء: ]١‏ ولفظ الول يتناو الذّكرٌ والأنثى» ولا قرية تمه 
بأحدهماء (أو) مع ( ولد الابنٍ وإِنْ سَمَلّ)» ذكراً كان أو أنثى» وذلك إما لأنَّ لفظ الولد 
يتناولُ ولد الابن أيضاًء وإما للإجماع على أنه يقومٌ مقامَ ولد الصّلبٍ في توريث الأم» 
(أو) مع (الانِْينِ يبن الإخوةٍ والأخواتٍ فصاعداً من أيّ جهة كانا)؛ أي: سواءٌ كانا ين 
جهة الأبوين مع أو من جهة الأبء أو من جهة الأمّ؛ لقوله تعالى: #قَإِن كن لَمإِحَوةٌ 
َيه ألشُدّش » [النساء: .]1١‏ 


)١(‏ قوله: «ترك») كذا فى «ج» ولمل ولعل الصواب: «تركت). 


ون ايل ا اك 
8 د أ لل | هه /- 
لبان (. ككام/ الْعَلآْمَةٍ 0-8 ا 


38 ويم 
ولفظٌ الإخوةيتناولٌ الكلّ؛ للاشتراك فى الأخرّة» وإلى هذا ذهب أكثرٌ 
الصحابة وجمهورّ الفقهاء. خلافاً لابن عباس» فإنَّه جعلّ الثلاثة من الإخوة 
5 > 6 - 2 ع 
والأخواتٍ حاجبةً للأمٌ دونَ الاثنين» فلها معهما الثلتُ عنده؛ بناءً على أن 
0 و و 3 
الإخوةً صيغة الجمع فلا يتناول المثنى. 
ع 328 9 2 
وأجيب: بأن حكم الاثنين في الميراث حكم الجماعة, فإن البنتين كالبناتِ 
ّ. 5. 1 01 2 30 6 َه 
والاختين كالاخوات في استحقاق الثلثين» فكذا في الحجب» وبانه عليه السَلام 
أَعْطَى الأمَّ مع الاثنين منهما السّدسّ”"© فعَلِمْنا أنه أخدّ أقل الجمع اثنين. 
مُمَ السّدسٌ الذي حجب عنه الإخوةٌ والأخواتٌ الأمّ فهو للأب عند 


جمهور الصحابة” . 


2 


ويُروَى عن ابن عباس: أنه للإخوة؛ لأنَّهم إنما حَجَبوها عنه ليأخذوه فإنَّ غيرٌ 
الواوية لا يحيةء كنا إذاكان الأخوة كارا أو أرقا 252000 ا 
[َابنُ] طاوس مرسّلاً: من أنه عليه السَّلامُ أعطى الإخوةً السّدسٌ مع الأبوين”. 
ولنا: قولّه تعالى: لكان لَمَيَكَ لود ووَرِنه اهمده لتقن كان لم حو 
أَلسّدّسٌ # [النساء: ]١١‏ والمرادُ من صدر الكلام: أنَّ لأمّه التلْتَ والباقي 
للأبء فكذا الحال في آخره كأنّه قيل: فإِن كان له إخوةٌ وورفة أبواه فلامه 
السّدسٌُ ولأبيه الباقي. 

وفي رواية عن [ابنٍِ] طاوس قال: لقيتُ ابنَ رجلٍ من الإخوة الذين أعطاهُم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) انظر: «المبسوط» للسرخسي (9؟/ .)١55‏ 
() رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)22١1077(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (275117/7)» وما بين 


الرسالة (/6) . فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض اهم 
رسولٌ الله يك السّدس مع الأبوين» وسألته عن ذلك فقال: كان ذلك وصيةٌ”© 
فيصيرٌ الحديث حينئزٍ دليلاً لنا؛ إذ لا وصيةً للوارث. 


نّم لظاهرٌأنَّهذه الرواية لم تبت تَنْيْتْ عن ابن عبّاس؛ لأنه يُوافقٌ الصدِّيقَ في حجب 
الجدٌّ للإخوة فكيف يقولٌ بإِرْئْهم مع الأب؟ كذا في شرح الإمام السَّرخَسيٌّ 00 


هَل 


هيت الزيدية إلى أن الخو الأ برها بعلا ري 
والجمهورٌ على أنه لا فرقٌ بِيِنَ الإخوة؛ لأنَّ الاسم حقيقةٌ في الأصنافٍ 
الثلاثة””". 


آز ا له 


(و) منها : (أنَّ لام ثلتَ الكل عند عَدَم هؤلاء المذكورِينَ)؛ أي: "عند عدم 
الولد وولدٍ الابنٍ ون سَمَلَ وعَدَمِ الاثنين من الإخخوة والأخواتٍ فصاعداًء عُلِمَ 
ذلك بقوله تعالى: إن لَرَ َك لَه واه وورئه: أبواف ديه لفن كان لم إِحْوَة مده 


ور 


أَلسّدّش * [النساء: .]١١‏ 

وهذا إذا لم يكن مع الأبوين أحدٌّ الزَّوحِين؛ لقوله: 

(و) منها: (أنَّ لها ثلتّ مايَبْمَى بعد فَرْضٍ أحدٍ الزوجين) بالإجماع» 

0 434 ٠ ٠ 

وذلك في صورتين؛ إحداهما: زوحٌ وأبوين؛ والأاخرى: زوجة وأبوين» وهو 
لواحا نقد عام ا 
لي ل ا 057 0 
)١(‏ المصدان السابقان» وما بين معكوفتين منهما. 
(؟) انظر: «المبسوط» للسرخسي .)١55/59(‏ 


(*) المصدر السابق. 
(5) رواه الدارمي (1م) بلفظ: للزوج النصف ولام ثلث جميع المال وما بقي فللأب. 





عوك كد انكر 
حكن 2 ص الاك التارق 


2 


ممما سدس هما مكائك نكن لوك 4 اله ١ع‏ + 61ران للام ابيع ميم الل 


بقوله: كن لَمَ يك لوا ولد وَوَرِتَهدََبواهٌ َيه لمث 4 [النساء: ]١١‏ فيُفهم منه أن المراد: 


وكان أبو بكرٍ الأصعٌ”" يقول: بأنّ لها مع الزّوج ثلث ما يبقَى من فَرْضِه ومع 
الو وجة ثلث الأصل؛ لأنّه لو عل لها مع الرّوج ثلث جميع المال لاد نصيُها على 
نصيب الأب؛ لأنَّ المسألةَ حينئل من سنَّة؛ لاجتماع التصفي والثلكِءٍ فللرّوج ثلاثة 
وللام اثنانِ على ذلك التقدير» فيبقى للأب واحدٌّء وفي ذلك تفضيلٌ الأنثى على 
الذّكرء وإذا عل لها ثلث ما بقيّ من فرض الزوج. كان لها واحدٌ وللابٍ اثنانه ولو 
جُعل لها مع الزوجة ثلث الأصلٍ لم يَلْمْ ذلك التفضيل؛ لأنَّ المسألة من اثني عَشرَ 
لاجتماع لب واللث» فإذا أخذتٍ الآمأربعة بي لاب خمسةٌ فلا تفضيل لها عليه. 

ولنا: أنَّ معنى قولِه تعالى: إن لَمَ َك لَموَد وَوَرِكَهد ابوه ث4 [النساء: 
]١‏ هو أنَ لها ثلتّ ما واه سواءكان جميعٌَ المال أو بعضّه؛ وذلك لأنه لو ريد ثلث 
الأصلٍ لكمّى في البيان: (فإنلَمْ يكن له ولد فلم الْلتُ)» كما قال عرَّ من قائلٍ في 
حقٌّ البناتِ: #وَإِنْكَات وحدَة فَلَهَلِيِصَفُ 4 [النساء: ]١١‏ بعد قوله: #وَإِن كءَ فْسَه 
هوف أتَنمَيْنِ فَلَهِنَّ تلْخَا مَائرَكَ * [النساء: .]١١‏ 

فيلزمُ أن يكون قولّه: #وورِته:أبوام خالياً عن الفائدة. 

إن قبل : تتخمله على أن الوراثة لهم فقطة :قصل الفائدة. 

قلنا: ليس في العبارةً دلالةٌ على حصر الإرثِ فيهماء ونْ سُلّم فلا دلالةَ في 
الآية حينئذٍ على صورة المنارّعةٍ أصلاٌ لا نفياً ولا إثباتا» فيُرْجَمٌ فيها إلى أنَّ الأبوين 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن كيسان» فقيه معتزلى مفسرء صاحب المقالات فى الأصولء قال ابن حجر: «هو 
من طبقة أبي الهذيل العلاف وأقدم منه). له: «تفسير القرآن» أفاد منه الثعلبي في كتابه «الكشف»». وله 
أيضاً: "خلق القرآن»» توفي سنة (1٠7ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي (9/ 07 5). 





الرسالة (04). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض وننكن 


في الأصول كالابنٍ والبنتٍ في الفروع؛ لأنّ السبب في ورائة الذّكر والأنئى واحدٌ 
وك وها ميد ل لأست وال اموي م جا بقيّ من فرضص أحدٍ الزوجينٍ بينهما 
أثلاثا كما في حقٌّ الابن والبنتِ. وكما في حقٌ الأبوين إذا الْمَردَا بالإرثء فلا يزيد 
نصيبٌ الأمّ على نصفب نصيب الأبء كما يقتضيه القياسٌ الأتمٌء فلا مجالٌ لِمَا ذهب 
إليه الأصمٌء الذي لم يسمعْ ما ذكرنا من معنى الآبة» والله أعلم. 

نم إذا أعطيت الأمّثلتٌ الباقي مع الرَّوجِةٍ اجتمع في المسألة رُبعان لكل منهما 
ربع حقيقةً لا لفظاء فإنَّ ثلثهًا حيتي ربعٌ في الحقيقة» كذا حقّقَةُ السيّدُ السند. 

وتوضيحٌ المسألتين على ما ذكره البهُشْتَيُ": أنَّ المسألة الأولى: زوج وأبوان؛ 
فللزوج النصفُ وللامٌ ثلث مايَبقَى فتكونُ المسألةُ من ستقء فيمطَى الزوج ثلاثة يبقى : 
ثلاثةٌ أعطينا الأمّ ثلتٌ ما يبقَى من فرضي الزوجء وهو واحدٌء فيبقى اثنانٍ أعطيناهما 
الأب وهو ضِعْففٌ نصيب الأم, وإنما لا تُعطى الأمٌ ثلث الكلّ هاهنا؛ لئلا يلزمَ أن 
يكونَ نصيبٌ الأم ضعفَ نصيب الأب» وإنَّهُ غيرٌ جائز اتفاقا"". 

والمسألة الثانية: زوج وأبوان؛ فللزوجة الربعٌ» وللأمٌ ثلث ما يَبْقَىء فالمسألةٌ 
من أربعة؛ لأنَّ أقلّ عدد له ربعٌ وما يبقّى منه له ثلث هو أربعةٌ» فأعْطينا الزوجةً واحداً 
بقي ثلائةٌ أعطينا ثلتّها الأمَّ وهو واحدٌّء وبقي اثنانٍ للأب. 

وإنما لا تُعطّى الأم ثلث الكل هاهنا؛ لأنه يلزمٌ منه أن يكونَ نصيبها أكثرٌ من 
نصفي نصيب الأب» وهو غيرٌ جائز؛ وإنَّما قلنا ذلك لأنهُ حيتئلٍيعني: إذا أعطيتْ ثلتٌ 
الكل تكونٌ المسألةٌ من اثني عشرّء ويكونُ للزوجة ثلاثةٌ وللامٌ أربعةٌ وللأب خمسةٌ 
وأنت تعلمٌ أنَّ اجتماع الربع والثّلثِ لايُوجِدٌ إلا في هذه المسألة حقيقةٌ لا لفظاء انتهى. 


)١(‏ محمد بن أحمد البهشتي الإسفراييني أبو العلاء» يعرف بفخر خراسانء من كتبه: «شرح الفرائض 
السراجية»؛ توفي سنة (4 5 /اه). انظر: «الأعلام» للزركلي (0777/4). 
() انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (8// .)07١‏ 


فإِنْ قيل: إن الله تعالى جعل للأمٌ الكلكء ضير ف زلين العكاما نه مزعطاة الدليق 

قلنا: كما جعل الله للأمٌ ثلث الكل جعل نصيب الأب يِْلَيْ نصيب الأمٌ فوجبت 
التوفيقٌ» والتوفيقٌ فيما ذكرناه من التحقيق. 

ولو كان جد مكانَ الأب في الصّورتين» فللامٌ ثلتُ جميع المالٍ في الأصحٌ» 
وهو مذهبُ ابن عباس» وإحدى الروايتين عن الصدّيق. ْ 

ورَوَى ذلك أيضاً أهل الكو عن ابن سيغود في بصورة الزوج فقط: 

إلا عند أبي يوسفت فإنَ لها مع الحجدٌ أيضاً ثلتّ الباقي كما مع الأب» وهو 
الرواية الأخرى عن العيدية وعمرٌَ وابنٍ مسعود. فعلى هذه الرواية جعلٌ اليل 
كالأب, فيعصّبٌ الأمّ كما يعصّبها الأب ا 

ووجة الرواية الأولى: هو نا إنما تركنا ظاهرٌ قوله تعالى: لدَِدُيّه التلْتْ »4 
[النساء :]في حقٌ الأب. وأُوَلَاهُ بمامرٌ كَبْلَا يلزمَ م تفضيلّها عليه مع تَسَاوِيهِما 
في القُربء وأيَّدَنا تأويلّه بقولٍ أكثر الصّحابةٍ. 

وأمّا في حنٌّ الجدٌ: فأَجْرَيناه على ظاهره؛ لعدم التّساوي في القُربء وقوة 
الأفلاق انبا بي الفينابة: 

ولا استحالة في تفضيلٍ الأنتى على الذّكّرِ مع التفاوْتٍ في الدرجوء كما إذا ترل 
امرأة وأختاً لأ وآمٌ وأا لأ فإ للمرأة الربمّء وللاختٍ النصفت» وللاخ الباقي. 

فقد مُصُلَّتْ هنا الأنثى؛ لزيادة قُربها على الذَّكّر. 

(وللجدّة السّدسُء لم كانت) الجدّةٌ كأمٌ ا (أو لأب) كأمّ الأب (واحدةً 
كانت أو أكثرٌ إذا كنَّ صحيحاتٍ) كالمذكو حب الأعدا بن ني انيت 
ذَكَرٌّ بين أنثيين» والفاسداثٌ بخلافِهنَ ومن من ذوي الأرحام كما سيأتي في بيانهنّ. 


() انظر: «المبسوط» للسرخسي (59/ .)18١‏ 


الرسالة (0). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض مهم 
وإنما يشترك الجَدَّاتٌ في لس إذا كن ثابتاتِ (متحاذيات تٍ في الدّرجة)؛ كام 
أمٌ الأمّ وأمٌ أمّ الأب؛ لذن العر 7 تحجبٌ البُعْدَى كما سيُعلَة"©. 
أما إغطاة الجِدّة الواحد والشدسٌ» فلما وواة أبومححعيّة الخدري وععيرة 


ابن شعبا وني بن فُؤيي: ا 60 


فو لا رس عر 
ّم سألهم فشهدَ المغيرةٌ بإعطاء السّدسء فقال: هل معك أحدٌ؟ فشهد به أيضاً محمدٌ 
ابن مَسلَّمةَ فأعطاها ذلك» ثم جاءت أ الأب وطلبتٍ الميراتٌ» فقال: أَرَى أَنَّ ذلك 
السّدسٌ بينكماء وهو لمن انفردث منكّماء فشّرّكها فيه" 

وفي رواية أخرى: أنَّأمّ الأب جاءث إلى عُمِرٌ وقالت: أنا أَوْلَى بالميراثِ من 
أمّ الأمّ إذ لو ماتث لَمْ يَرِنّها ولد وليها- أي: بِالفَرْضيّةِ والعَصَبِيّةِ ولو مت ورثني 
ولد ولديء فقال: هو ذلك السَّدسٌء فإنٍ اجتمعدّما فهو بيتكماء وأيتكما خلتٌ به فهو 
لهاء فحكمٌ بالتّشريك بينهما. 

فقد أجمع الشيخان” على أنَّ الجرّاتٍ الصَّحِيحاتٍ المتحاؤياتٍ يتشارَكُنٌ 
في السّدس بالسّويةا». 


.)7577 /5( انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي‎ )١( 

(؟) تقدم تخريج هذه الأحاديث. 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (2817») والإمام أحمد في «المسند» »218٠١4(‏ لكن فيهما: أن 
الجدة الثانية جاءت إلى عمر لا أبي بكر» وقد تقدم. 

() أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 

(0) انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (”/ 777). 
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إذا لم يكن للميّتِ ولد ولاإخوةٌ والسّدسّ إذا كان له أحدّهماء كما أنَّ الجدّ أبا الأب 


وذهب ابن عباس إلى أنَّ الجدّة أمَّ الم تقومٌ مَقَامَ الم عند عَدَمِهاء فتأخدٌ الثلتَّ 


يقومٌ مقامَ الأب عند عدمهء وابنْ الابن يقومٌ مقامٌ الابن عند عدمه. 


من الأمّ لايُاحمّها من فَرْضِيّنها أحدٌ من الجدّات: فكذا أمُ الأمّ لا يُراحمُّها 
حدقي 


(ويسْقُطْنَ)؛ أي: الجدّاتُ (كلّهِنَ) سواءٌ كنّ أبويّاتٍ أو أُمّياتِ (بالأمٌ) التي هي 
أصل في القرابة: 

أمَا الأمّيّات: فلوجود إِذْلائِها بالأمّ وانّحادٍ السبب الذي هو الأمومة. 

وأمًا الأبويّات: فلاتّحادٍ السَّبّبِ الذي هو الأبوّةٌ وحذهة. 

و الجدَّات (الأبويّات) دون الأمياتِ ضاقنا سقط الم (بالآأب) 
إذا كان وارثاً؛ لأنه أصلٌ في قرابتها إلى الميّت» وهو قولُ عثمانَ وعليٌ وزيد بن ثابتٍ 
والزبير وغيرهم, وبه أخدٌ جمهورٌ العلماء". 

وبُقِلَ عن عمرٌ وابن مسعود وأبي موسى الأشعريٌّ وعمران بن الُصين: أنَّ 
م الأب ترثٌ مع الأبء وبه أخدّ طائفةٌ من أهلٍ العلم من التَّابعينَ وغيرهم, واختارة 
شري والح رارك معزيو لها ؤزاة ار مسيعوة عد طايه الهلا اعطلى 01 
السّدس مع وجود الأب”". 


ع 3 و - 2 2 
ا ىا و تي )د كل ا 7 0005 22 
وأجيت: بأن مارواه ابن مسعودٍ يحتمل أن يكون أبوذلك الميتٍ رقيقا أو كافرا''". 


)١(‏ انظر: «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» لداماد أفندي (؟0709/1. 

(؟) رواه الترمذي في «السنن» »)75١١7(‏ ولفظه: عن عبد الله بن مسعود قال في الجدة مع ابنها: إنها أول 
جدة أطعمها رسول الله يك سدسًا مع ابنها وابنها حي. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا 
من هذا الوجه» وقد ورث بعض أصحاب النبي يَكِِ الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم. 

(©) انظر: «المبسوط» للسرخسي (59/ .)17٠١‏ 





الرسالة (04). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض اهم 

والحاصلٌ: أنَّ الجدَّة التي تُدْلي بالأبٍ تُحجَبُ به لوجود الإدلاء عنه. 
وتُحجبُ بالأمٌ لانّحَادٍ السبب. وأمّا الجدَّة التي من قِبَلٍ الم فترث مع الأب 
لانعدام الإدلاء وَالطاذ السبب يا 

(وكذا) تسقطٌ الجدّات الأبوبّاتٌ (بالجدٌ) لِمَا قدّمناء (إلَّا أمّ الأب ون عَلَتْ) 
بحيثُ تكونٌ هي والجدٌ متساويين في البُعدِ عن الميتء كأمٌأمٌ الأب.. وهكذاء (فإنها 
لا سقط بالجدٌ بل ترثٌ مع الجدٌ؛ لأنها)؛ أي: قرابتها إلى الميتٍ (ليسث من قبله)؛ 
أي: قبل الجدّ بل هي زوجتّه فهي لا تُسقطٌ به بل ترثُ معه. كالم مع الأبء هذا إذا 
كان تعد البحة عن النيت بدرجةٍ واحدةء وأمّا إذا بَعْدَ بدرجتينٍ كأبي أبي الأب؛ فَإنَّه 


ع عع 


يرث معه أبويّتان» وهما أمُ أبي الأب التي هي زوجةٌ الجدٌّ المذكور, وأمٌأمٌّ الأب التي 
هي أم [زوج أب الأب]2" على هذه الصّورة: 





0غ( في (ج» و«م»: «النتي هي أم زوجة الأب)؛ والمثبت من المطبوع. 


يكت تال | اناس م2 
3 0( ل || هه 2 
مم 927 العلامة ا رفي 
0 1 و ا 5 2-5 2 
وهكذا كلما ازداد درجات بعدٍ الجد ازدادَ بحسّبها عددٌ الأبويّات التى يرثن معه. 


ع 


والجدّةٌ القربى من أيّ جهة كانت سواءٌ كانثْ من قِبَلٍ الأمّ أو من قبَلٍ الأب 
تحجبُ الجدَّةَ البعْدَى مِن أي جهة كانت البُعْدَىء فالجدَّةٌ القَربى من جهة الأمّ 
تُسقطٌ الجدَةٌ البُمْدَى من جهّتها ومن جهةٍ الأب. والجدَّةٌ القربى من جهة الأب تُسقطٌ 
البُعدَى من جهته ومن جهة الأمَّ؛ فيثبتٌ الحجبٌ هنا في أقسام أربعةٍ هذا مذهبُ علي 
وإحدى الروايتينٍ عن زيدٍ بن ثابتٍ. 

وفي رواية أخرى عنه: أنَّ القُربى إِنْ كانت من قِبَلٍ الأب والبُخْدَى من قبَلٍ الأ 
فهُما سواءٌ فيكونٌ حينئذٍ حَجُبُ القربى في أقسام ثلاثةٍ فقط من تلك الأربعة. 

وقد عمل بهذه الرواية مالك والشافعيٌ في أصحٌ قوليه» فلوماتَ شخصٌ وتركٌ 
أبا وم الأب وأمَ م الأم؛ فأمُ الأب محجوبةٌ بالأبٍ ومع ذلك تُحجبٌ أمَ أمٌ الم عندناء 
ولا يَحْجِبُها مالك والشَّافعيٌ ولو ترك أمَّ الأمّ وأمّ وأمّ الأبء فم الأمّ وارثةٌ» وهي 
تحجب أمّ م الأب بالاتّفاق؛ لأنّها أقربُ إلى الميت”". 

وعن أبي حنيفة روايةٌ أخرى موافقاً لقولٍ مالك والشافعيٌ من بعض الوجووء 
وهو أن الجدَّةَ القَرْبَى إذا كات محجوبةٌ بالأب لا تحجبٌ البُعْدَى من جانب الأمَّ 
فأمٌ الأب مع وجود الأب لا تَحُجبٌ أمَ أمٌ الأمّ حينئلٍ. 

والأول أصحٌ؛ ولذا قال: (وارئةٌ كانت الجدّة القَرْبى) كأمّ الأب عند عَدَمِه 
مع أمَّأمّ الأمّ وكأمٌ الأمّ مع أمَ أمّ الأب (أو محجوبةً) كأمٌ الأب عند وجوده فإنّها 
بحم اريم الاي 111 إراان: 


)١(‏ انظر: «المبسوط» للسرخسي (110/79). و«الجامع لمسائل المدونة» لأبي بكر الصقلي 
(5ه,» و«الحاوي الكبير» للماوردي (8/؟7١١).‏ 


(؟) انظر: «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» لأبي بكر الزبيدي (0709/1. 


الرسالة (64)- فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض بههم 


وقال الحسنٌ بن زيادٍ: ميراثُ الجدّاتِ عند وجود الأب لأمَ أمّ الأمّ وإن 
كانت أبعدَ من أمّ الأب. 

وعلى هذا قياسٌ قولٍ عليّ» وهو أن القربى إِنّمانَحْجبٌ إذا كانت وارثة. 

(وإذا كانت جدَّةٌ ذاتٌ قرابةٍ واحدة) كأمٌأمٌ الأب والأأخر ى ذاث قَرَابِييِنٍ 
أو أكدرٌ؛ فالأوتى كأءٌ أمٌ الأمٌ وهي أيض ا أمٌ أبي الأمٌ) والثانيةٌ كأء آم الم التي هي 
أشنا 1 م م الأب (يُقسَم السلسش بيتهما)؛ أي بين الجدّتين (عندٌ أبي يوسفٌ 
أنصافاً) باعتبار الأبدانء وهو قولٌ سفيانَ» (وعندَ محمد أثلاثاً) باعتبار الجهاتٍ 
إذاكانت الجدَةٌ ذاتَ جهَتينء وأرباعاً إذا كانت ذاتَ ثلاثِ جهاتء وعلى هذا 
القياسٌء وهو قولٌ زُكَرَ. 

وإنينا مر يعد ذاث قرانات فاشساسية كانبه ار أة لها اشر روث 
ولبنتها بنتانء ولابّنها ابنانٍء تزوّجَ كل واحدٍ من الابنين كلّ واحدةٍ من البنتين» 
فولدت إحداهما ابناً والأخرى بنتأ تزوّجَ ذلك الابنُ تلك البنتَ» فولّدَ منهما 
شخصٌ تم مات» فتلك المرأةٌ معه ثلاث قَراباتِ معتبّرةٍ» وقرابةٌ أخرى فاسدةٌ 
وف ابذاك لاني الك 

قال الإمامٌ السَرَحْسِيٌ: لارواية عن أبي حنيفة في صورة تعدّدٍ قرابة إحدى 
الجدّتينء وذْكِرَ في «فرائض» الحسن بن عبد الرَّحمِنِ بنِ عبد الرزّاقٍ الشَّاشَيٌّ 
من أصحاب الشافعيٌ أن قولّ أبي حنيفةً ومالك والشافعيٌ كقول أبي يوسفت”". 


د د 


.077١ انظر: «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» لداماد أفندي (؟/‎ )١( 
.)١71/59( انظر: «المبسوط» للسرخسي‎ )( 





رت تسائل | اع | وار 
ادن > العلامة ماعن لواف 7 
بابٌ العصّبات 
عصبةٌ الرجلٍ في اللخْة: قرابته لأبيه» وأصلّها بمعنى القوّة والإحاطة ولهذا 
رد جم المال عند عدم صاحب الفرضي ويأخذا" الباقي عند وجوده» وهي تم 
وقذ تكون سي دَولمًا كان افيه أفوئ من السك قذمياء رفاله 


ووه 


(العَصَباتٌ النَسَيَهُ) أنواعٌ ثلاثة: عصبةٌ (بتَفْس و( عصبةٌ (بغيره» و( عصبةٌ (مع 
غيره): 

(أما العصبةٌ بنفسه: فكل در من الورثة)» وقيّد به؛ لأنّ الأنتى لا تكونٌ عصبة 
بنفسهاء » بل تكوفٌ بغيرها أو مع غبرها (لا تدخلٌ في نسبته إلى الميت أنثى»» فإ من 
دخلتٍ الأنثى في نسبته إليه لم يكن عصبةٌ؛ كأولاد الأمَ؛ فإِنّها من ذواتٍ الفروض» 
و كأب الم وابنٍ البنتِ؛ فإنهما من ذوي الأرحاهم". 

فإِنْ قلتٌ: الأ لأب وأمٌّ عصبةٌ بنفسه مع أنَّ الأمّ داخحلة في نسبه؟ 

قلتٌ: قرابةٌ الأب أصلٌ في استحقاق العُصوبةِ فإنّها إذا انفردث كَمَثْ في 
إثبات العُصوبة» بخلافٍ قرابة الأم؛ فإنّها لاتصلّحُ بانفرادها علةً لإثباتهاء فهي مُلغاةٌ 
في استحقاق العُصوبة» لكا جعلناها بمنزلةٍ وصفي زائد؛ فرجّحنا بها الأحَ لأ أب وأمٌ 
على الأخ لأب. 

(وهو)؛ أي: نوعٌ العَصّبةٍ بنفسه. أصنافٌ (أربعةٌ)©: 

الأول: (جزءٌ الميت) كالابن» تُمََُوهُ وإن سقّلوا. 

(و) الثاني: (أصلّه) كالأب. نّم الجد أبو الأب وَإِنْ علا. 
)١(‏ في («ج»: «بأخذ)». 


0 انظر: «الدر المختار» للحصكفي (ص ”87/677). 
(") انظر: «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» لداماد أفندي (؟/ 01707. 





الرسالة (/0). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض م 

)و الثالثُ: (جزءٌ أبيه)» كالأخ لأبء نم بنُوه ون سقّلوا. 

(و) الراب بعٌ: (جزءٌ جدّه) كالعمٌ لأب وأمٌ أو لأبٍ”", َم يوه وإِنْ سمّلوا. 

فيْقدّم في هذه الأصناف (الأقربٌ) درجةً (فالأقربُ) من الأصنافٍ الأربعة. 

أوالمعنى: يترجّحونََ بقرب الدرجة من الميت» (فأؤلاهم) بالميراثٍ الذي 

يستحق بالعصوبة (جزءٌ الميت)؛ أي: البنون» نَم بنوهم ون سقّلوا» : َم الأؤلَى 
0 بعدهم بطريق العصوبة أضيلةا أئ: الأثء شَ الجدٌ أبو الأب وإِنْ علا). 

وإنما قدّم البنونَ على الأب؛ لأنّهُم فروعٌ الميتٍ والأبُ أصلّه واتّصالُ الفرع 
بأصله أَظهٌ ين اتصالٍ الأصل بفرعه» آلا ترى أن افرع يتب أصلَه ويصيرٌ مذكورا 
بذكره دونَ عكيه فإنَ البناء والأشجار يدخلان في بيع الأرض ولا تدخلُ هي في 

بيعهماء وظهوثٌ انّصالهم يدل على أنهم أقربُ إلى الميتٍ في الدرجة حكماً وإن لم 
د 2 قيقةٌ؛ لأنَّ الانصالٌ من الجانبين بغير واسطةٍ. 

دقم بدو ابي وإ سقلواعلى الاب نسب استحقاهم أيضا لو 
المتقدّمة على الأبوَة فحكمْ الأبناءِ في القَرب والبُعَدٍ حُكمُ الآباء» وكونُ الأب 
أقربَ درجة من الجدّ ظاهرٌ كظهوره فيما بين الابن وابن الابنء وتقييدٌ الجدّ 
بأبي الأب ليَخْرجَ عنه أبو الأ الذي هو الجدٌ الفاسث فيكوثُ ذلك تصريحاً بما 
عَلِمَ ضمناً من قوله: (فكلٌ ذكر لايُدخلٌ في : 1 سيق إلى اليقث أن ) المرين 
الاهتمام بأمر مهم هو إثباتٌ إرثه وحرماتّه لغيره؛ ومّن عَلَا من الأجدادإذا 
تعدو لقند متهم مدر كاذ أقرت دري 

(نُمَ جزءٌ أبيه)؛ أي: الإخوةٌ لأب و م نُم) لأب. (نم) الأؤلى بالميراثِ بعد 
الإخوة (بنوهم)؛ أي: بنو الإخوة لأب وأمٌ نّم بنو الإخوة لأب (وإِنْ سمّلوا). 


)001 في الج»: «الأب». 





نض 2 د ةارع 

وتأخيرٌ الإخوةعن الجدّ وإِنْعلا قولُ أبي حنيفةً خلافاً لهماء كما يأتي في باب 
مُقاسمة الجدٌ» وإنَّما أطلق الحكمٌ هنا بلا تنبيه على الخلاني؛ لأنه المختارٌ للفتوى0©. 

وأمًا تأخير بيهم" عنهم؛ فلِقَربٍ درجتهم. 

(نُمَ جز جدّه)؛ أي: أعمامٌ الميتٍ لأب وأمٌ نم لأبء (نُمّ بنوهم وإن سفَّلوا) 
وجمعٌ نظراً إلى معنى الجزء؛ فإنّه أريدَ به الجنسش. 

انا أخر الأعمام عن الأخ لأب وأمّ والأخ لأب وأبنائهما؛ لأنَّ الله تعالى 
جعلٌ الإرث في الكلالة للإخوة عند عَدَم الول والوالٍ. 

(نَمَ)؛ أي: بعدَ الترجيح بقُربٍ الدرجة بأنْ لم يكن بعضّهم أقرب من الميتٍ بل 
اسوَوا في القَربٍ (يرجّحونَ بقوَة الَرَاب فذو القَرَابِينٍ أؤلى) بالميراثِ على طريقٍ 
العُصوبة من ذي قرابة واحدةٍ مع تساويهما في الدرجة (ذكراً كان) ذو القَّرابتينٍ (أو 
أنثى )؛ لقولهِ عليه السَّلامُ: إن أعيانَ بني الأمٌ يتوارثونَ دون بني العلّاتِ)©. 

والمعنى: أن بني الأعيانٍ أُوْلى بالميراثِ من بني العَلّاتِه والمقصودٌ من ذِكْرٍ 
الأمّ هاهنا إظهارٌ ما يترجّحٌ به بنو الأعيانٍ على بني العَلّات. 

(كالأخ لأب وأمٌ)؛ فإنّهِ متقدمٌ على الأخ لأب إجماعاء و هذا مئان للذّكَر من 


ذو الفراهين. 


(والأختُ لأب وأمَّ إذا صارث عصبةٌ) مع البنتٍ أو البناتٍ الصّلبِيّة؛ فإنّها أيضاً 


() انظر: «الدر المختار» للحصكفى (ص 07507 

(5) في لج): لنسبهم). 

إفرف رواه الترمذي )3١96(‏ عن علي قال: قضى رسول الله يك أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني 
العلات. قال الترمذي: هذا حديث. لا نعرفة إلا من حديث أبي إسحاقء عن الحارث» عن علي»؛ وقد 
تكلم بعض أهل العلم في الحارثء. والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. 


الرسالة (0). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض عدم 
(أَوْلَى من الأخ لأب)» خلافاً لابن عباس» فإِنَ الأختٌ لا تصيرٌ عصبةٌ مع البناتِ عنده 
كما مر وهذا مثالٌ للأنثى من ذي القَرَابتين”") 
وقوله: (إذا صارت عَصَّبَةً) احترازٌ عن أنْ تكونَ صاحبةً فرض؛ فإنّها حي لا 
تكونٌ أؤْلى من الأخ لأب. بل يأخدٌ الأخ لأب ما بقي بالحُصوبة. 
وإنما ذَكَرَ الأخت هاهنا ون لم تكن عَصَّبَةٌ بنفسها؛ لمشارّكّتها في الحُكم لمن 
هو عَصَبةٌ بنفيسه. 
(وابنُ الأخ لأب وأمٌّ) فإنهُ (أَوْلى من ابن الأخ لأب)؛ لأنهما متساويان في 
اريخ مع كو الول ذا فراش 
(وكذا الحُكمٌ في أعمام الميتٍ نفسه. تُمَ) في (أعمام أبيه)؛ أي: أبي الميتٍِ 
() في (أعمام جدّه)؛ أي: جدٌ الميتِ. ْ 
والمعنى: أنه تُعتبرٌ بين هؤلاء الأصنافٍ من الأعمام قُربٌ الدرجةٍ أوَّلاه 
وشُرَةُ القرابة ثانياً؛ فعمٌ الميتِ مقدّمٌ على عمٌ أبيه المقدّم على عم جدّهه وذلك 
لقَربٍ الدرجة الواحدة. 
وفي كلّ واحدٍ من هذه الأصنافي يُقدَّمُ ذو القرابتين على ذي قرابة واحدةٍ 
التساوي في الدرجةء فعمٌ الميتٍ لأب وأمٌَ أولى من عمّه لأب» وعم الأب لأب و 
أَوْلى من عمِّه لأب» وعمٌ الجدّ لأب وأمٌ أولى يمن عمٌّه لأب» وهكذا الحُكمٌ في فروع 
هذه الأصنافي يُعتبرٌ أوَّلاًقُربُ الدرجة» وثانيا قوَةٌ القرابة» فابنٌ عم الميتِ قد على 


© مه 


ابن ابن عمّه وابنُ عم الميتٍ لأب وأمّ مقدّمٌ على ابن عمّه لأب. 
َه 2000 2 5 0 3 ع 5 32 
(وأمًا العَصَبةٌ بغيره فأربعٌ من النسوة, وهنّ). أي: النساءٌ (اللاتي فرضّهنّ 
النصفف والثلثان): 


.)٠١5 /0( انظر: «الاختيار» للموصلي‎ )١( 





25 9 2 ا رف 
الأولى منهن: البنتٌ» إذ للواحدة النصفف وللكّتين فصاعداً الثُلثانٍ. 
الثانيةٌ: بنتٌ الابن» فإِنَّ حالّها كحالٍ البنتٍ عند عَدَّمِها. 
الشالثةٌ: الأثٌ لأب وأ فإنّها كذلك إذا لم يُوجدْ بناثُ الصَّلبٍ وبناثٌ الابن. 
الرابعةٌ: الأختٌ لأب. فإنَّ حكمّها كذلك إذا لم يُوجِدٍ الثَّاثُ المتقدّمة. 
فهؤلاء الأربع (يَصِرْنَ عصبةً بِإِخْوَتِهنَّ» كما ذكزنا في حالاتِهنَ) من أنَّ البناتٍ 


الصَلبية يَصِرْنَ عصبةً بالابن» وبناتٍ الابن يَصِرّْن عصبةً بابنٍ الابن» والأخواتٍ لأب 


موسر 


وأمّ يَصِرْنَ عصبة بالأخ لأب وأمّ والأخواتث لأب يَصِرْنَ عصبة بالأخ لأى7. 


ويدل على صيرورة الأويِ عَصَبةٌ قوله تعالى: طيوْصِيء ألا ولد حك 
لذ مِثْلُ َي الْدُنفَمَينِ 4 [النساء: .]1١‏ 

وعلى صيرورة الأخريينٍ عَصَبَةً قوله تعالى: #وَِنَ 
يدك ِخْلُ حَظ الاين 4 [النساء: 17]. 

(وَمن لافرضّ لها) من الإناثِ (وأخوها عصبةٌ لائتصيرٌ عصبةً به)؛ أي: 
بأخيها؛ كالتي لها فرضٌ؛ وذلك لأنَّ النصّ الواردَ في صيرورة الإناث بالذكور 
عَصبةً إنما هو في موضعين: البناتٍ بالبنين» والأخوات بالإخوة؛ كما عرفت 
آنفاء والإناثُ في كل منهما ذوات فروضء فمَنْ لافرضٌ لها من الإناث لا 
يتناولها النصّء؛ كذ الك ]نم بصق ة للخت قفي ناو يكوه سيان وهونا 
فُرِضٌ لها_مساوياً لنصيبه أو أكثرٌ منه وهنا ليس كذلك. 

(كالعمٌ والعمّة) إذا كان كلامُما لأب وأمٌ أو لأبٍ (كان المالُ كلّهِ للعمٌ) 
دون العمّةِ؛ لأنّها لافرض لهاء وكذا ابن العم لأب يرث دون بنت العم لأب» 
وابنٌ الأخ لأب يرث دون بنتٍ الأخ لأبء إذ لاا فرص لهما أصلة". 


ص 


وح د د ل راي 
وغوه رجا كا واه 


.)7507 انظر: «تحفة الملوك» للرازي (ص‎ )١( 
.)7578/5( انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي‎ )( 


الرسالة (/0). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض نجنا 


(وأنًا العصبَةٌ مع غيره» فكلٌ أنثى تصيرٌ عصَبَةٌ مع أنثى) أخرى. (كالأختٍ) 
ارا ار اتوي لحرا عر اص أرحد برو رييراء اراسي ار 
أكثرٌ؛ لِمَا قدّمنا من قوله عليه السلام: «اجعلوا الأخواتٍ مع البناتِ عَصَبَةً) 20 

والمرادُ من السجَمْعِينِ في الحديثٍ هو الجنسٌء واحداً كان أو متعدداً؛ ولما 
في البُخاريٌ قال: سكل أبو موسى عن ابنةٍ وابنة ابن وأخت؟ فقال: للبنتِ النصفٌ. 
وللانعك الضت» وأدت ابن مببعوو فشيكابفيق :فول ابن مشعووء وأعيو يفول أب 
موسىء فقال: لقد صَلَلْتُ إذاً وما أنا من المُهَِدِينَه أقضي فيها بما قضى النبيّ يَكه: : 
للبت النصفٌ.» ولبنتٍ الابن السّدسٌ تكملةً الثلثين: وما بقيّ فللأخت. فأتينا أبا 
موسى فأخبزناةُ بقول ابن مسعودء فقال: لا تسألوني ما دامَ هذا الحبرٌ فيكه”". 

(وآخِرٌالعَصَباتِ) السببيّة (مولى العتّاقة): وهو المعتّقٌ بالكسرهء ذكراً كان 
أو أنشى» قال علي وزيد: مولى العتاة قَةِمُقدّمٌ على ذوي الأرحام والردٌ على ذوي 
الفروضء وهو مذهبنا"". 

وقنال إن استهود: : هو مؤخَرٌ عن ذوي الأرحام أيضاًء واستَدَلٌ بقوله 
تعالى: #و ار تق انذى كو وسكتي م4 [الأحزاب: 5]؛ أي: 
بعضُهم أقربُ إلى بعض ممن ليس له رَحِمٌ والميراث مبنيٌّ على اقرب 
وبقوله عليه السَّلامٌ لمن أعتقٌ عبداً: اهو مولاكً؛ فإنْ كرك فهو خيرٌ له وإن 
كفركٌ فهو شر له. وإِنْ مات ولم يتركُ وارثاً كنت أنتٌّ عُصبتّه)”» فقد اشيَرَطً 
في توريث مولى العتاقة ة أنْ لايَدَعَ المُعتقُ وارثاء وذوو الأرحام من قَبِيلٍ الورثة. 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 

(5) رواه البخاري (11/75)» وقد تقدم. 

انظر: «المبسوط» للسرخسي (9”/ 109/0). 

(5) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (5/ .)١155‏ 

)2 رواه الدارمي في «السئن» )3١05(‏ عبن الحسن البصري. فالحديث مرسل. انظر: «البدر المنير» 
لابن الملقن 19 19؟). 


لان 9 1 رفي 

والجوابٌ عن الآية: أن سبب نزولها مارُويّ: أنه عليه المَّلامُ لما قدِمَ 
المدينة آحى بين المهاجرينَ والأنصارء وكانوا يتوارثونٌ بذلكَ» فنسهٌ الله هذا 
الحُكم بهذه الآية”'» وبين أن الرّحِمَ مُقدّمٌ على المؤاخاة والمُوالاة» ولا نزاعَ لنا 
م تقدّم ذوي الأرحام على مولى الموالاة. 

وعن الحديث: بأنه عليه السَّلامُ أرادَ بقوله: «لم يَدَعْ وارثا» أنه لم يَدَعْ وارثاً هو 
عَصَبتُهُ"2 ألا بَرَّى أنه قال في آخره: «كنتٌ عَصَّبئّه» وإذا كان مولى العتاقة عَصِبةٌ هو 
آخِرٌ العصّباتِ عليهماء كما دلَّ عليه الحديثٌ: كان مُقدّماً على دوي الأرحام والردٌ؛ 
لتقدّم العَصَّباتٍ عليهما. ْ 

نّم المُعتِقُ يرث من مُعبَّقَهِ مطلقاه سواءٌ أعتقّه لوجه الله» أو للشيطانِء أو 
أعتقّهُ على أنه سائبةٌ» أو بشرط أنْ لا ولاءَ عليهء أو أعتقه على مال أو بلا مالٍ» أو 
بطريقٍ الكتابة..» إلى غير ذلكٌ. 

وقال مالكٌ: إِنْ أعتقة لوجه الشيطان أو بشرط أنْ لا ولاء عليه لم يكن 
مُستحمًاً للولاء؛ لأنّهُ صلةٌ شرعيةٌ» والقاصدٌ لوجه الشيطانٍ قد ارتكب بالإعتاق 
الميضية فَيِحرَءٌ هذه الصّلكٌ ومن صب ينقي الولاء فقد ركّهاء فلا يستحقها. 

ولنا: أنَّ السبب هو الإعتاقٌ؛ لقوله عليه السلامٌ: «الولاءٌلِمَّن أعتقٌ» رواه أحمد 
وغيرة”"» وهذا السببٌُ متحمّقٌ في جميع هذه الصّورء فيَْبتُ به مسيَّيةُ في جميعها. 

(نمّ عصبتةٌ)؛ أي: عصبةٌ مولى العتاقةٍ (على الترتيب الذي ذكرْنا) في الحَصّباتٍ 
النّسَِية فتكون عصبائه المَسبيَةُ متقدّمةَ على عصباته السَّبِيّة أعني: مُعِيَقٌ المعتق. 


)غ0 رواه الحاكم في «المستدرك» (0 0 )» وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

() في المطبوع: اب 

(") رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 77)» والبخاري »)5170١1(‏ ومسلم (5 )16١‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 


الرسالة (0). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض خض 

والمرادُ بعصباته الّسبِيّ: ما هو عصبثه بتَفْسِه فقط؛ لِمَا ستَعْرفهء والترتيبُ بين 
هؤلاء العصباتٍ ما مر فيكونٌ ابن المُعق أَوْلى عَصَباتِهء تم ابن ابنه ون سفّلء كُمّ 
أبوة» ّم جدّه ون علاء إلى آخر ما فُصّلّ هناك وذلك لقوله عليه السّلامُ كما رواه 
الطبرانِيٌ والحاكمُ والبيهقيٌ: «الولاءٌ لُحْمةٌ كلْحمةٍ النّسب)؛ أي: وُصلَةٌ كوصلته زِيدَ 
في رواية: «لا يباعٌ ولا يوهب)2". 

ومعنى ذلك: أنَّ الحريّة حياةٌ للإنسان؛ إذْيَثبتُ له بها صفةٌ المالكيّة التي يمتارٌ 
بهاعمًا عداءٌ من الحيواناتٍ والجماداتء والرقبةٌ تلفٌ وهلاك فالمُعيِقُ سببٌ لإحياء» 
كما أن الأب سببٌ لإيجادٍ الوليء وكما أنَّ الولدَ يصيرٌ منسوباً إلى أبيه بالنّسب» وإلى 
أقربائه بتبعيّتهء كذلك المُعبقٌ يصيرٌ منسوباً إلى مُعتِقه بالولاءء وإلى عَصَّبيِه بالتبعيّة 
فكما يَنْبْثُ الإرث بالنّسب, كذلك يَنْبْتُ بالولاء. 

(ولا شيء) من تركة المُعتّق (للإناثِ) بناتٍ كانت أو أخواتٍ أو غيرّهما من 
العمّاتِ والخالات (من ورثة المُعتق) بالكسر فليس في عَصَبةِ المعتّق الوارثينَ من 
المُعبّق بالولاء مَن هو عَصَبةٌ بغيره أو مع غيره كما سبقٌ”", وذلكٌ لقولهِ عليه السلامُ: 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» (11)» والحاكم في «المستدرك» »)27244٠0(‏ والبيهقي في «السنئن 
الكبرى» 2))597/١١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح 
الإسناد). لكن البيهقي أشار إلى تضعيفه فقد رواه قبل حديث ابن عمر عن الحسن البصري مرسلاً ثم 
قال: (وقد روي من أوجه أخر كلها ضعيفة). 
وتعقبه ابن الملقن بقوله: ولهذا الحديث مخرج آخر لم يعتريه أحد من مصنفي الأحكام» ورجال 
إسناده كلهم ثقات. قال ابن جرير الطبري في كتابه «تهذيب الآثار»: حدثني موسى بن سهل الرمليء ثنا 
محمد بن عيسى يعنى الطباع» ثنا عبثر بن القاسم» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن عبد الله بن أبي أوفى 
قال: قال رسول الله يَكِ: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب» وهذايرد قول البيهقي: اروي 
من أوجه أخر كلها ضعيفة». انظر: «البدر المنير» (9/11//9). 

() انظر: «منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» للعيني (ص 579). 





دوج صسائل 1ك لقازة 
١ 2‏ نل )| هه و- 
ذن (. حكام, الْعَلمَةَ 8 667 4 عازف 


«ليسّ للنساء من الولاء إلا ما أعتَقنَ أو أَعبَقّ مَن أَعتَقَنَ» أو كاتبْنَ أوكاتب من كاتبْنَ أو 


3 1 له عل 0 َه لا 2 َأ كه لسر )0 رنه 
دبرد أو دبر من ديرد أو جرو ء معتفهن أو معتق معتمهن د 


التاء في جميعِهن. 

هذا الذي وَإن كان فيه شذوف لكنه قدتائد يما دوي من أن كبان الصحابة 
كعمر وعليٌ وابن مسعودٍ قالوا بمثلٍ ذلك. فصارٌ بمنزلةٍ المشهور هنالكَ. 

ومعناه: ليس للنساء شي من الولاءٍ إِلّا ولاءٌما أَعتَقْنهه أوولاءما احتف 
مَن أَعتَقَنَةُ أو ولاءٌ ما كاتبِتة أو ولاءُ ما كاتبه مَن كاتبتة» أو ولاءٌمادبَّرئَةٌ أو ولاءٌ 
منا دير تن ديركة فكلمة (ما)المذكورة والمقدرةعبارة عو عرقوق تعلويه 
الإعناقٌ» فإنّه بمنزلة سائر ما يُتَملّكُ مما لاعقلّ له”"» كما في قولِه تعالى: أو 
مَا مَلَكتٌ أَيمنفَكم © [النساء: 5]. 

وكلمة (من)غبارة عَم غبار خا مالك :فاتك أن يعي طبه بلقظ الخقلاة. 


0 58 0 اس وله ع - 

وتوضيح الكلام في مقام المرام: أن المرادٌ من (ما أعتّقنَ): مرقوق قبل 
الإعتاق» فإِنَّ الرّقّ في المرقوقٍ بمنزلة الموتء فيكونٌ المرقوقٌ كالميت, والميّتُ 
جمادٌ فاستعملٌ كلمة (ما) فيه؛ أو لأنه عليه السَّلامٌ ألحقٌّ العبيدَ والإماء بغير العقلاء؛ 


لأنهم يُباعونَ في الأسواقٍ كسائر الأشياء؛ ولأنَّ العُّقلاء في أصل الوضع مالكونٌ غيرٌ 


)١(‏ قال ابن حجر في «الدراية» (7/ 87) ط دار اللباب: لم أجده هكذاء وأخرجه البيهقي من طريق 
عبد الله بن مسعود وعلي وزيد بن ثابت: أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبير من العصبة؛ ولا يورثون 
النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن» ومن طريق إبراهيم: كان عمر وعلي وزيد بن ثابت 
لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق الحسن أنه قال: لا ترث 
النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن. وروى عبد الرزاق من طريق يحيى بن الجزار عن 
علي قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما كاتبن أو أعتقن. ومن طريق ابن مسعود نحوه, قال الحكم: 
وكان شريح يقوله. انتهى. وقد تقدمت قطعة منه. 

() انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (5/ 1/1/8). 


الرسالة (04) . فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض لق 


مملوكين؛ لأنَّ م على الأرض من جميع الأشياء حُلِقَ للحقلاء» كما قال تعالى: «هُوٌ 
لَى حَلقَككُم مان الا رَضٍ جسمِيعا # [البقرة 5]. ش 

تالحر اح بم لبور 
أي: ليس لهنَّ شيءٌ من الولاءٍ إلا ولاءٌ ما ذْكِرء أو إِنْ جر ولاءُ مُعتَقهنَ ..إلخ. 

والعفتى: لسن لمن شية تن الولاء إلا ول زو وال مسق مشيرة:: 
إلى آخره؛ أو الولاءٌ الذي هو مجر ور مُعتَقهن» أو مجر وز مُعتقٍ مُعتّقهن. 

فولاء مُعتَقَهنَ ومُكاتبهنَ ظاهرٌ. 

وولاءً مُعتق مُعتقهنَ: إِنْ أعتقتٍ امرأةٌ عبداً» فاشترّى ذلك العبدٌ عبداً آخر 
فأعتقه ثُّمّ مات المُعتَقُ الثاني من العبدّين» وليس له عَصبةٌ َسَبية وقد مات قبله العبدٌ 
الأول وعصبئه أيضاًء فميرائّه لتلك المرأة بالعُصوبة من جهةٍ الولاءِء وكذا الحُكمُ في 

وصورةٌ ولاء مُدبّرهن: إِنْ دبّرتِ امرأةٌ عبداً نَم ارتدَّثْ ولّحقتُ بدارٍ الحرب» 
وحَكمٌ القاضي بحري عبِها المُدبّ نُمّ أسلّمتْ ورجعث إلى دار الإسلام, ثم مات 
ا ا ْ 

وحكمٌ مُدبَّرٍ هذا الأمر كذلك؛ أي: إذا حكم القاضي بحرّيةٍ عبدها 
المدبّر بسب لحاقهاء فاشترى عبد ودبّر نم مات محف لمر اننا لين 
دار الإسلام إمّا قبل موت مُدبّها أو بعده ثم مات المُدبرُ رُ الثاني ولم يُخلّف 
عضيلة اي نولاذة لود اله اين 

وصورة جر مُعتقَهن مُعتَقَهرَ الولاء: اذا ترق لاطا ود ات ويه 


َه 


لك م رن لات من ل اتهوم لدو عو 2 كلاسن رادو امه 


.)١1١8/1( انظر: «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» لأبي بكر الزبيدي‎ )١( 





يع كد انكر اد 
حضن ٠١‏ مم ناكل مازع 


ني الشرية ور ولا ذلك اولك العولى ايه ولم كول بيه إلى حر لبدا سو 
أعتقتٍ المرأةٌ الغلام حينئلٍ أو لم د تعُْ؛ لأنَّ الولدَ في وقتٍ ع عِنْقِ الأمّ كان موجوداًء 
فولاؤٌه لمولاهاء ون جاءت بول لست أشهر أو أكثر فولامٌ الول للرجل لو لم تُغْتي 
المرأةٌ العْلامَ لقوله عليه السَّلامُ : «الولاءٌ لِمَنْ أَعتق00". 

ولو أعتقت المرأةٌ عبدتها جر ذلك العبدٌ بإعتاقها إيّاه ولاءً وليه الذي 
جاءتٍ الجاريةٌ به حينئذٍ ين جانب مولى الأمٌ إلى نَفِْه ثم إلى مولاته» وهيّ 
المرأةٌ؛ لأنَّيِومَ عتقو يمك أنْ لايكونً الولدُ موجوداًء وإذا كان كذلكٌ لم يكن 
الولاءٌ لمولى الأمٌّ فيكونٌ لمولى الأب؛ لأنَّ جانبّ الأب أرجحٌ حيلٍ؛ لقوّته 
حنّى إذا مات المُعتَّقٌُ نّم مات ولدّه وخلّف مُعتِقةً أبيه فولاؤٌه لها. 

وصورةٌ جرٌ مُعتَقٍ مُعِيقِهنَ”" الولاء: أنَّ امرأةً أَعْتَقَتْ عبداًء فاشترى العبدُ 
المعتّق عبد وزوّجة بمعتقّة غيره» فولدَ بينهُما ولدَّ وهو حر وولاؤةُ لمولى أمَّه فإذا 
أعتقّ ذلك العبدُ المعبقٌ عبدّه» جر بإعتاقه ولاءَ ولد معتّقه إلى نفسه ثم إلى مولاته. 

وقد فيل لبها على كد الزلة يوا روي من أن البيك زاقي الناضنه راف ف 
أعجبة ظُرفّهُم؛ وأمّهُم مولا لرافع بن حديجء وأبوهم عبد لغيروه فان شترى الرْبِيرُ أباهُم 
وأعتَقَة نّم قال للفتية ل لبو : هم مواليّ؛ فاختصما إلى عثمانَ 
رضي الله عنه فحكم بالولاء للرْبير"©. 

فدلّ ذلك على أن الولدَ منسوبٌ إلى موالي أَمّه ما لم يثبثْ له ولاءٌ من قَبَلوِ فإذا 
ثبت ولاءٌ من قبّله > جر الأب ولاء الولد إلى > وَل وكيفت لا والنسبة إلى الأ للضرورة: 
كولدٍ الّنا وول الملاعنة» حبّى إذا كذَّبَ المُلاعنٌ نفسَه صارَ الولدُ منسوبا إليه. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) في «ج): «معتقها معتقهن»» ووقع في المطبوع: «معتق معتقها». 
(*) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)١5781(‏ 





الرسالة (04). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض الام 


(ولو تَرَكَ)؛ أي: المُعتَقٌ (أَبَ المُعتق) بالكسر (وابته» كان عند أبي يوسف 
سدس الولاء للأب, والباقي) ومو كيد اتيداقةة (للابن)» كله لخر + وهو 
إحدى الروايتنٍ عن ابن مسعوهه وبه قال شرح والنّحَعيُ0. 

وعند أبي حنيفة ومحمدٍ: الولاء كله للابيه وهو اختادٌ سيد ين العٌدِيبٍ. 


عو 


ومذهبٌ الشافعيٌ» والقولٌ الأول لأبي يوسشف. 
- 01 0 5 
(ولو ترك المُعتَقُ ابنَ المُعتِق) بالكسر (وجدّه فالولاءٌ كله للابن بالاتفاق). 
قال شيخ الإسلام حُوَامَرْ زادة”©: ولوتركَ جد المعتق وأخاه؛ كان الولاء 
سيا ات ري لجار لسرب يا مي 
مذهبهي»ء وعندهما: الولاءٌ بينهما نصفين9»© 
وذكر محمد في كتاب الولاء عن كبارٍ الصَّحابةٍ كعمرٌ وعليٌ وابن مسعودٍ 
0 7-6 2 
وزيل بن ثابتٍ وأبيّ بن كعبٍ وغيرهم. أنهم قالوا: الولاء لبر فاستدل بعش 
الفقهاء بظاهرو على أنَّ الولاءَ لأكبر بني المُعتِق يسنَابَعْدَ موتو فإنَّه قائٌ مَقامةُ 
في العشيرة حينئل. 
الجتمتة عيدكه إن المر كبا لك التورة القع المسسقاق الولام 
: بالح ي».فيهدام في د 2 
أقربُ بني المعيِقٍ يوم موتو» حتى إِنْ مات المُعيَقٌ عن ابن وابن ابن آخرٌء كان 
الولاءٌ لابنه؛ لأنه أقرث. 
(ومن مَلَكَ ذا رَحِم مُحرّم منه)» سواءٌ كان أصولّه أو فروعّهء أو ابنَ الأخ أو ابنَ 
() انظر: «المبسوط» للسرخسي (8/ 87)» و«بدائع الصنائع» للكاساني .)١51//5(‏ 
(؟) خواهر زاده: محمد بن الحسين بن محمدء أبو بكر البخاري» المعروف ببكر خواهر زاده» كان شيخ 
الأحناف فيما وراء النهر» مولده ووفاته في بخارى. له: «المبسوط»» و«المختصر»» و«التجنيس» في 


الفقه. توفي سنة (4/17ه). انظر: «تاج التراجم» لابن قطلوبغا (ص 599). 
(*) انظر: «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» لداماد أفندي (؟5/ 575). 


رت تايل 0 ا 
اشر 0 بن )| هه 23 
1 90 السككة أطت 5 
5 5 يَء - م 2 2 عرسم هتوع 6ه 5 و 
الأخت. أو العم أو الخال (عَتَقَ عليه) عقب ال: لتملك. أراد عِتَقَهُ أو لْمْ يُرِدُ ويكون 
-ه 020 و 
بعدما عَتَقٌ عليه ولاوّه له20. 


ع 


وتفصيلٌ الكلام في هذا المقام: أن القَرابةَ على ثلاث أنواع: 

منها: القريبة» وهي ذو الرَّحم المحرّم مِن الولاءٍء إمّا بطريقٍ الأصليّة 
كالأبوين والأجدادٍ والجدَاتٍ وإِن ا وإمًا بطريقٍ الفرعية» كالأولادٍ وأولادٍ 
الأولاد من الذُكور والإناثِ ون سمّلواء فَمَنْ مَلَكَ واحداً من هؤلاء عَتقّ عليه 
اتّماقآء أرادَ عِنْقَّه أولم يُرذه. 

ومنها: المتوسّطة وهي قرابةٌ المحارم غير الحَمُودَيْنِء وهم الإخوةٌ والأخواتٌ 
وأولانُهما وإِنْ سمّلواء وقرابةٌ الأعمام والعمّاتٍِ والأخوالٍ والخالاتٍ دون أولادهم, 
فَمَّنَ ملكٌ واحداً من هذه المحارم عَتَقّ عليه أيضاً عندنا خلافاً للشافعيٌ. 

ومنها: البعيدةٌ» وهيّ ذو الرّحِم غير المحرّم: كأولاد الأعمام والعمّاتِ 
والأخوال والخالاكة نع ملكا رحد مني كك ينبل غلية الثايا. 


1 


فللشّافعيٌ فى مسألةٍ الخلاف: أنه ليس بيتهما؛ أي: بِينَ المالك والمملوك قرابةٌ 
ص 3 < 7 9 ره ير ع برو ع 5 
جزئية» كما في الأصولٍ والفروع؛ فلا يَعْتقَ أحدهما على صاحبهء كأولاد الأعمام'". 
3 0 2 م ع 0 ته ا 
ولنا خصوصا: ماروي عن ابن عباس: أن رجلا قال لرسول الله َك إني 
ع و ع ع 2 م 
وجدتٌ أخي يُباعٌ في السّوقٍ فاشتريته» وأنا أَريدٌ أن أعتقّهء فقال عليه السََلامُ: 


«قد أعتقّة الله)”7 , 


.) /”( انظر: «الهداية» للمرغيناني‎ )١( 

0) انظر: «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» لداماد أفندي (1/ 017)» وامغني المحتاج» للشربيني 
(ك/دحهةغ). 

(") رواه الدارقطني في «السنن» (4771) من طريق العرزمي» عن أبي النضرء عن أبي صالحء عن ابن 
عباس قال: جاء رجل يقال له صالح بأخيه فقال: يا رسول الله...» فذكره. قال الدارقطني: العرزمي - 





الرسالة (/0). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض إرفضن 


عونا قونّه عليه السَّلامُ: «مَن مَلَكَ ذارَجِم مُحرَّم فهو نح رٌ). رواه 
أحمد وأبوداود والتّرمذيٌ والنّسائيٌ وابنٌ ماجه والحاكمٌ في المستدركه» عن 


. ع )١)-‏ 
جابر بن سمرة ٠.‏ 


وذهب إليه أكثرٌ أهل العلم من الصَّحابةٍ والتابعين» وهو مذهبٌ أحمد 

ا د ع راهني و 7 :2 -20ي2# .ىو 2( 

وذهب مالك إلى أنه يَعتق عليه الولد والوالدان والإخوة. ولا يَعتِق غيرهم» 
والله سبحاتة أعلم. 


-2 تركه ابن المبارك وابن مهدي ويحيى القطانء انتهى. وقال ابن القطان: والكلبي متروك أيضَاء وهو 
القائل: كل ما حدثت به عن أبي صالح فهو كذبء انتهى. وقال البيهقي: هذا مما لا يحل الاحتجاج 
به لإجماعهم على ترك رواية الكلبي» والعرزمي» وروي عن حفص بن أبي داود عن ابن أبي ليلى عن 
عطاء عن ابن عباس» وحفص ضعيف. انظر: «نصب الراية لأحاديث الهداية» للزيلعي (9/ .)758١‏ 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)73١1717(‏ وأبو داود (7959)» وابن ماجه (2750785).» والترمذي 
(2377210» والنسائي في «السنن الكبرى» (/5/1/1)؛ والحاكم في «المستدرك» (5855), قال أبو داود 
والترمذي: لم يروه إلا حماد بن سلمة؛ عن قتادة» عن الحسنء ورواه شعبة عن قتادة» عن الحسن 
مرسلاء وشعبة أحفظ من حماد؛ وقال علي بن المديني: هو حديث منكر. انظر: «البدر المنير» لابن 
الملقن .)7١8/9(‏ 
وفي الباب عن ابن عمر مرفوعاً عند ابن ماجه (7575)» والنسائي (4841)» وابن الجارود (91/7)» 
والطحاوي في «شرح المشكل» (57948) و(0799)» والبيهقي 7584/1١(‏ و590). وإسناده 
صحيح رجاله ثقات» لكن تكلم بعض أهل العلم في حديث ابن عمر هذا لانفراد ضمرة بن ربيعة أحد 
رواته به» ولم يلتفت إلى ذلك آخرون وصححوه. انظر: «المحلى» (9/ »273١7‏ و«الجوهر النقي» 
(/391-84)). و«نصب الراية» (7/ 7389)» و«التلخيص الحبير» (5/ ؟5١5).‏ 

(1) انظر: «الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل أبي حنيفة» للغزنوي (ص/ 184).: واروضة المستبين 
في شرح كتاب التلقين» لابن بزيزة المالكي (1/ 17707)» و«المغني» لابن قدامة (5/ .)5١5‏ 


باب الحجب 

هو لغةً: المنمٌ» ومنه: الحجابٌء لستر الباب» والحاجبٌُ للبوّاب”". 

واصطلاحاً: منمُ شخصي مُعيّنٍ عن ميراثهِ كله أو بعضه بوجودٍ شخص آخر”". 

(وهو نوعان): 

أحَدّمُما: (حَجُبٌ نقصان)؛ أي: النقلٌ عن أكمل عامس ينا 
دوه (وهو حَجبٌ) لذوي الفروض (عن سهم) أكثرٌ (إلى) سهم (أقلّ) منهء 
«(وذلك)؛ أي: ع الوفان لخيساة كر الور (للرَوجِين وال وبنتٍ 
الابنٍ والأختٍ لأب) كما مرّبيانه في هؤلاء. 

فالزوج يُحجبٌ من النُصفي إلى الرّبع بوجود الولدٍ أو ولد الابن» وكذا الزوجةٌ 
من الرّبع إلى الم بوجودٍ أحدهماء والامٌ تُحجبٌ ين الثلثِ إلى السّدسِ بوجود 
أحدها أو باثنين من الإخوةٍ والأخواتء وبنتٌ الابنٍ تُحجبٌُ مع بنتٍ الصّلبٍ من 
النصفي إلى السَّدسٍ تكملةً للثلثين» والأختُ لأبٍ تُحجبٌ مع الأختٍ لأب وأمٌّ من 
التُصفي إلى السّدسٍ أيضاً تكملةٌ للثلثين. 

(و) ثانيهما: (حَجُبٌ حِرْمانِ) ويقال له: حَجْبٌ إسقاط» وهو أن يحجبّ عن 
الإرثِ بالمرّقء فيكونُ محروماً بالكليّة فالأقربُ منهم يَحْجِبُ الأبعد كالجدٌ مع 
الأب فإنَّ الأب يَحجبٌُ الجدَّ حَجْب حرمانٍ. 

(والورثةٌ فيه)؛ أي: في حَجْبٍ الحرمانٍ وبالقياس إليه (فريقان): 

(فريقٌ لا يُحْجَبونَ) هذا الحَجْبَ بحالٍ البتده وإِنْ كان البعض منهم يُحجِبٌُ 


00 4 


.)1١1/1١( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١( 
.)177 انظر: «التعريفات الفقهية» للبركتي (ص‎ )1( 





الرسالة (/0). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض نيضن 
حَجْبَ النقصانء وهم ستةٌّ: ثلاثةٌ من الرّجالٍ: (الابنُ والأبُ والزوج» و) ثلاثةٌ من 
النساء: (البنثٌ والأمُ والزوجةٌ). 

(وفريقٌ يرئونَ بحالٍ وبُحجبونَ) حَجْبَ الحرمانٍ (بحالٍ أخرى) وهم غيرٌ 
هؤلاء السنّةِ المذكورة من الورثة» سواءٌ كانوا عَصَّباتٍِ أو ذوي فروض؛ لآنّهم يُدْلونَ 
إلى الميّت بواسطة الغير» فيُحجبونٌ به. 

(وهذا»؛ أي: حَجْبٌ الحرمانٍ في الفريقٍ الثاني (مبنيٌ على أصلين): 

(الأوَلُ: أنَّ كل من يُذْلي)؛ أي: ينمي وينتسبُ (إلى الميّّت بشخص)؛ 
أي: يرنه بسبب شخص (لايَرثُ مع وجوده)؛ أي: ذلك التسخص؛ كابن الابنٍ؛ 
فإنَّهُلايرث معالابنِ؛لِمَامرَ من عدمإرثِ الجَدَّ مع وجود الأب للأقربيّة 
كذ لاسر رالكسراظ يسيك بالا راين لانن وإِنْسفَلء وبالأب وَالحد 
وإِنْعَلَا؛ لِمَامرٌ من الأصل الأعلى» وكذا أولاةٌالأمٌ يَسقطونٌ بالابن وابن الابن 
إن سفَلٌء وبالأبٍ والجدٌ وِنْعَكَا وبالأخ لب وأمٌ أيضاًء (إلّا أولاد الأم فإنّهم 
ووقكوة ودين 11د جع ا م وعد ورت بع لوه إلى لدت انهاه 
وذلكَ لانعدام استحقاقِها جميمٌ التركة". 

وتحقيقٌ هذا الأصلل: أنّالشسخصٌ المُدَى به إن استحقّ + جميمٌ التركة لم يرْثِ 
المدلي مع وجودوء سواء الحذا في 6 الإرث؟؛ كما في الأب البق والابن 
وابنه» أو لم يتّحدّا كما في الأب والإخوة والأخواتء فإِنَّ المدلّى به لما أحررٌ جميعَ 
المال لم يَبّقَ للثدلي شيءٌ أصللا 

إن لم يس تمع العدكني به الجميع: فإن تعدا في السبب كان الأمرٌ كذلك؛ 
كما في الأمٌ وأمٌ الأمٌ؛ لأنَّ المُدلَى به لما أخدّ نصيبّه بذلكَ السبب لم يبقّ للمُدلي من 


.07/07/1( انظر: «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» لداماد أفندي‎ )١( 





ند ك1 * 0 لمارا 
#ذرا 20١١‏ الحلآمة كحك مازع 
النصيب الذي ب 1 00011 


تا في النبب كما في الم وأولاوهاء فإ الى به حيصطل ماخ نصيية تبي المسسيل 


لم يع 
إلى سببه» والمُدلي يأخدُ نصيباً آخرٌ مستندٍ إلى سبب آخرّء فلا جرمان» فير 

والأصلٌ الثاني: الأقربُ فالأقربٌ كما ذكرنا في العصَّباتِ أنهم يُرجَحونٌ 
بقَربٍ الدرجة» فالأقربُ منهم يَحجبُ الأبعد حَجْبَ حرمانٍ» سواءٌ انّحدا في السبب 
اوإل ود جار و ميم عا اك رجا جار فد المي كمااي الميدات 
مع الأ وفي بناتٍ الابن مع الصّبيِينِه وفي الأخواتٍ لآب مع الأختينٍ لأب وم 
فإذا أخدٌ البناثُ الاين سقطث بناثُ الاابن؛ أن إرئهنٌ كان تكملةً للثلثين» وقد كَمُل؛ 
نسقطن» إذ لا طريقّ لتوريثهما فرضاً وتعصياً. إلا أن يكونا معهنٌ أو اسل متهن 
م ال 0 

0 الأصلّ في بناتٍ الابنٍ عند عدم بناتٍ الصّلبٍ: أن" أقربه إلن 
الميج يُدَزَّلُ منزلة البنثٍ الصَّلبيَو» والتي كليها في القُّربٍ منزلةً بناتٍ الابن» 
وحكذا تقحل وإن مقلم 

وإذا أَحَذْتٍ الأخواتُ لأب وام م اين سقطتٍ الأخواثٌ لأب وأمَّ إلا أن 
الا الا 

(والمحرومٌ) عن الميراث بِالكُليِّةِ احترازٌ من المحجوب حجبَ نقصانٍ 
لِمَاسيأتي؛ فالمحرومٌ عن الإرثِ بسبب الرّقيِّة أو القدل مباشرةٌ أو اختلافٍ 
الفروتو ار ابوه علوي باذ راع بان واه 
نقصنال» وهو اقول غاكّة المجانة: 


.)05١ /4( انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 
.)051١ /4( المرجع السابق‎ )١( 
في (ج»: «أي» بدل «أن». والمثبت من «م».‎ )9( 


الرسالة (64). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض فض 


دوي أن امراة قشنلمة تركت زوج مسالما وأخوين من أمهاامسلعين» وابناً 
كافرا فق عد جواعال رقنا بأ نايتا زرو المت ولاخويه شونا 
بقي فهو للعَصَبة'". 

وعندَ ابن مسعودٍ يّحجبٌ المحرومٌ حَجْبَ النقصانٍ لا حَجْبَ الحرمان» ففي 
المسألة المذكورة يكونٌ عنده للزوج الربم وللأخوين الت والباقي للعَصَبة. 

وعنه روايةٌ أخرى أيضاًء وهي أنه جعلّ في تلك الصورة للزوج الرَبعَ 
ولم يجعل للأخوين شيئاًء بل حَكمٌ بأنَّ مابَقِيَّ 0 الععينة سافي حي 
المحروم لغيره حجبٌ الحرمانٍ روايتانٍ. 

(كالكافر والقاتلٍ والرقيق) هذه أمثلةٌ المحروم الذي لا يحجب عندنا أصلاً 


ويحجبٌ عند ابن مسعودٍ حجب النقصان”". 


دليلُه على ذلك: أنَّ هذا الحَجْبَ ثبتَ في النصّ باسم الولدٍ والأخ» وهذا 
الاسم يتناولٌ المسلمَ والكافرَ» والحُرّ والعبدَ» والقاتل غيره» فالتقييدٌ بكونٍ الولدٍ أو 
الأخ وارثاً زيادةٌ على النصّء وهو نسح فلا يَثِبتٌ إلا بما ثبت به النسخ”". 

وأمّا حَجْبٌ الحرمانٍ فهو باعتبار تقديم الأقرب على الأبعد وإنما يُتصوّرٌ ذلك 
إذا كان الأقربُ مستحِقّاًء بخلاف حجب النقصان. فإنَّه نقلٌ من الأكثر إلى الأقلّ» ولا 
فرقٌ في هذا المعنى ب بِينَ أن يكونٌ الحاجبٌ وارثا أو غيرَ وارث. 

ولكاة أن الامتم وإن كان اع لكين كوه فنى آية التنواريية يبدل على أن 
المرادَ الوارث؛ فإِنٌَ من لايَصْلُحُ للميراثِ أصلاً كالكافر جُعِلَ في استحقاق 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)071١185(‏ 


(0) انظر: «منحة السلوك في شرح تحفة الملوك) للعيني (ص 55 5). 
© انظر: «المبسوط» للسرخسي .)١5/8/579(‏ 





الإرثِ كالميتء فكذايُجعلٌ في حل الحَجْب بمنزلته أيضاً؛ لمَّوَاتٍِ الأهلية 
بخلافيٍ الإخوة مع الأب» فإنهم يُحجبونَ الأمّ من الْلْثِ إلى السّدسٍِ» ولا 
يُجعلون كالموئى وإِنْ كانوا لايرثونَ مع الأب؛ لأنَّ أهليِّة الإرثِ ثابتةٌ لهم وإنما 
لميّرثوافي هذه الحالة لفقدانٍ شرطء هو عدمٌ الأب7". 

وأيضاً إذا لم يَحجب الكافرٌ حجب الحرمان كما في الرواية المشهورة عنه. 
فكذا لايّحجبٌُ حجب الثقصانء إذ لا فرق بينهما؛ لأنَّ في الحرمانٍ تقديمَ الأقرب 
على الأبعدٍ في الكل وفي النقصانٍ تقديمَ الحاجبٍ على المحجوب في البعض» 
فإذا كانت صفةٌ الوراثة في الحاجب شرطاً هناك كانت أيضاً شرطاً هاهنا. 

هذا وقد اذَّعَى الطحاويٌٍ في كتاب «اختلاف العلماء» أنهم قد أجمعوا على أنَّ 
تن خلت اا سلركا ار كاف اءوجذا را سلماء فإن حندة يرك عله فقدا مل الاك 
بمنزلة العَدَم» فلم يُحْجَبٌ به الجدٌ أصلاً. 

(والمحجوبٌ) حَجْبَ جرمانٍ (يحجبٌ غيرّه) كِلَا الحَجْبَينِ اتّفاقاً بيننا وبينَ 
ابن مسعود, (كالاثنين من الإخوة والأخواتٍ فصاعداً من أيّ جهة كانا)؛ أي: من 
الأبوينٍ كانا أو من أحدهماء (فإنّهما لايرثانٍ مع الأب ولكن يُحجبانٍ الأمّ من الثّلث 
إلى السّدس)؛ أي: من ثلث الكل إلى السّدسٍ في غير مسألتي زوجينٍ وأبوين, ويْردٌ 
فيهما إلى ثلث ما يَبْقى بعد فرض أحدٍ الزوجين؛ وذلك لأنَّ إرتٌ الإخوة مشروطةٌ 
بالكلالة» وإرث الأمٌ الثْلتَ روط بعدم الاثنينٍ من الأخوة©. 
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.)77١/57( انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي‎ )١( 
.)01١ /8( (؟) انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم‎ 


الرسالة (/0). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض يض 
(بابٌ الغول) 

هو لغدً: الميلٌ إلى الجر" ومنه قولّه تعالى: لإدَلِكَ أدَضََألَاتُولُوا 4 [النساء: “*] 
أي: أقربٌ أن لا تجوروا. 

واصطلاحاً: (أنيرَاة على المُخرّج)؛ أي: مُخرّج القَّرْضٍ من النّصفٍِ 
بارا واد رتوار كسس رعو بر سرك اسار لو 
إلى غيرٍ ذلك من الكسور الموجودة فيه إذا ضاقٌ المَخْرَّجُ عن فَرْضٍ”" 

وساصلةة ان اشر مهما ضاق عو الركاوبالترو ص السبعيعة فيه فرق 
التركةٌ إلى عددٍ أكثر من ذلك المخرّج. تَّ تُّقسَّحُ التركةٌ حتى يدخل النقصانٌ 
في فرائض جميع الورثةٍ على نسبة واحدةٍ. 

وأول من حكمٌ بالعولٍ عمرٌ رضي الله عنه. فإنَّهوقمَ في عهده صورة 
ضاق مَخْرججها عن فروضهاء فشاورٌ الصحابة» فأشارٌ العبّاسٌ إلى العولء وقال: 
أعِيلُوا الفرائضٌ. فتابعوه على ذلك؛ ولم ينككره أحدٌ إلا ابه بعد مده فقيل له: 
هلا ألكزكه في زمنِ عم فقال :هبه وكان مهيبا وسألهُ رجل ال عه 
بالفريضة العائلة؟ فقال: أَدخلٌ الضررَ على مَن هو أسو ا حالا ومن البناثُ 
والأخواث. فإنَّهنَ يُنَقَْنَ من فرض مقدّرِء وهو النصفُء إلى فرض غير مقدَّرِ 
وهو حال التُصيب بأخيهاء فقال الرجل: مابُعنِكَ فتواكَ شيئاًء إن ميراّك 
كر م كد لوس 1 


له 


لعنة الله الكاذ م إِنَّ الذي] * رمعا ج” عددا ا 
وبين حصّى 


.)١7 5 /7( انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 

(؟) انظر: «التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (ص 58 7). 

(") رمل عالج: وجمعه عوالج» هو ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض»ء وهو أيضًا اسم موضع كثير 
الرمال. انظر: «مرقاة المفاتيح» للمؤلف .)١5571//5(‏ 


في مالٍ نصفين وعُلغ"©. 

ا 
كالتّجهِيز والدَّينٍ والوصيةٍ والإرثِء فإذا ضاقتٍ التركةٌ عن الفروضس يُقَدَّم 
الأقوىء ولاشكٌ أنَّمَن ينتَقِلُ من فرض مُقدَّرِ إلى فرض آكَرٌ مقدَّرٍ يكون 
صاحب فرضي من كل وجوه فيكونُ أقوى ممن يُنقلُ من فرض مقدَّرٍ إلى فرض 
غير مُقدَرِ؛ لأنه صاحبٌُ رض من وجه وعصبة من وجوء فإدخالٌ التقصان أو 
الحرمانٍ عليه أَؤْلى؛ لأنَّ ذوي الفُروض مقدَّمونَ على العَصّباتِ. 

ولنا: أنَّ أصحابٌ الفروض المجتمعةٍ في تلك الصورة قد تساووا في سببٍ 
الاستخقاقء وهو النضٌ” " فيَساوَونَ في الاستخقاق» وحينئذٍ أذ كلّ واحيٍ منهم 
جميمَ حقّه إن نّمع المحلء ويُضربٌ بجميع حقّه إذا ضاقٌ المحل» ارما قن 
التركة» فإذا أوجب الله تعالى في مالي نصفين وثاتا ماه لمأن المراةالضربٌ بهذء 
الفروض في ذلك المالٍ استحالةً وفائه بهاء بخلاني التَّجِهيزٍ وأحَواتهِ فإنّها حقوقٌ 
مرنَّةٌ كما سبق» والنقلُ من الفرض إلى الحُصوبة لايوجبُ ضَعفاً؛ لأنَّ العُصوبةٌ أقوى 
أسباب الإرث؛ فين 4ه التضاة أو الحرفان بهذا الاعتبارٍ في بعض الأحوال؟! 

فإذن لسر ماه اتصاقة العسابة وحمي النقياء: 

(وإلما تقول السَنَهُ إلن عقترة وترا وشفعا) أ تغول بشندشها" إلى سبعة 
فيما إذا اَم نصففٌ وثُلثانِ كزوج وأختين لاب وأمٌ؛ أو اجْتَمَعَ نصفانٍ وسدسٌء 
كزوج وأختٍ لاب وأمٌ وأختٍ لاب» وتعول بها إلى ثمانيةإذا اجتمع نصففٌ وثلثان 


كذ 262 


وسدسٌ» كزوج وأختين لب وأمٌ وأ أو اجتمَعَ نصفانٍ وثلتٌ؛ كزوج وأختٍ لآب 


() رواه البيهقي في «السنن الكبرى» )١7501(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) في هامش «م): عند قوله: «وهو النص»): «وفي نسخة: ويتضرر)» انسخة: الضرر». 
(9) في (ج): (السدسها». 





الرسالة  )04(‏ فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض لين 


ءءء 5 04 8 و ٠‏ 5 هه 0 ى ا 200 2 2 
وأمّ وأختين لأمٌ وتّعول بنصفها إلى تسعةٍ إذا اجْتَمَعَ نصف وثلثان وثلث» كزوج 
ع 3 ع ع ا ء ف ع ب 1 0 5 و ع 5 
وحن لصوام واحتي لام اوالجمم اعفان وثلك سداس كزوج وات لات 
ا ا ا الى ذاذا كي اسفن و ثإخان 1 خل كه 
وأم وأختينٍ لآم وأم» وتعول بثلثيها إلى عشرةٍ إذا اجتمع نصف وثلثان [وثلث]""© 
وشدس 0 كزوج واختين لاب وأم واختين لام وأ6'". 
. ع 2 5 0 ََ 2 

وهذه المسألة تسمّى (شريحية)؛ إذ قضى شريحٌ فيها بأن للزوج ثلاثة من 

3 -َ 0 5 01 4 م ع‎ 01 ٠ 3 ٠ 
عشرةٍء فجعلٌ الزوجٌ يطوفٌ في البلاد ويسأل الناسّ عن امرأةٍ خَلّفتْ زوجاً ولم تترك‎ 

7 2 8 2 و 
ولدا ولا ولد ابنء ماذا يُصيبٌ الزوج؟ وكانوا يقولون: النصف. فيقول: لم يعطني 
41 - حو. 0-0 1 
شريحٌ لا نصفا ولا ثلثاء فبلعَهُ ذلك فطلبة وعزرة» وقال: سبقني بهذا الحكم إمامٌ عادل 
ورعٌء وأراد به عمرٌ رضي الله عنه". 
- 1 0 02 مه م0 :آي 1 م 1 

سُديسها إلى ثلاثةَ عشرّإذا اجتمعٌ ربعٌ وثلثان وسدسٌء كزوجة وأختينٍ لآب وأمٌ 
كل الى لكك اس 40 ' ل ملاوع ل 1 58 
والحتتالامونصول برها إلى سح عتخر ذا الخد وى وتلتساق وللته كروي 
وأختينٍ لأب وأمّ وأختين لأمٌ» أو اجْتَمَعَ ربعٌ وثلثانٍ وسُدٌسانِء كزوجة وأختين 
4 عه 5 ؟ك ع2 - و 2-4 ني 
لآب وأمٌ وأخحتٍ لأمٌ وأمٌ» وتعول بسٌّديسها ورّبعِها إلى سبعة عشّرٌ إذا اجتمعٌ ربع 


ع 


5 000 3 51 : 2 2 ع ع اك عه 

وثلشان وثلث وسدس.ء كزوجة واختينٍ لآب وأم واختين لام وأم. 

)١(‏ مابين معكوفتين سقط من «ج) و(م)» والمثبت من «ط». 

() انظر: «المبسوط» للسرخسى (9؟7/ 7 .)5١‏ 

زفرف رواه الدارمي في «السنن» (000””) قال: اختصم إلى شريح» في بنتين» وأبوين» وزوج فقضى فيهاء 
فأقبل الزوج يشكوه في المسجدء فأرسل إليه عبد الله بن رباح» فأخذهء وبعث إلى شريح فقال: ما 
تقول في هذا؟ قال: هذا يخالني امرءاً جائرٌاء وأنا أخاله امرءاً فاجرًا يظهر الشكوى ويكتم قضاءً سائرًا. 
فقال له الرجل: ما تقول في بنتين» وأبوين» وزوج؟ فقال: «للزوج الربع من جميع المال» وللأبوين 
السدسان. وما بقى فللابنتين» فلأي شيء نقصتني؟ قال: «ليس أنا نقصتكء الله نقصك. للابنتين 
الثلثان» وللأبوين السدسانء وللزوج الربع» فهي من سبعة ونصف فريضةً» فريضتك عائلة». 





رضن 92 0 لاعن ةارع عزفي 


7ن و 5 4 1 ع 7 
(وتعول أربعة وعشرون إلى سبعةٍ وعشرين) عولا واحدا فى (المسألة المنبرية) 
التي اجتممٌ فيها التمُنُ والثلئانٍ والسَّدسانِء وهي امرأةٌ وبنتانٍ وأبوان؛ وإنّما سمّيت 
مشيوية؛ اذنها ل غنها على كزم اله وجهةٌ على منبر الكوفة» فأجاب عنها بديهة 


2 


فقال السائل متعدناً: أليسّ للزّوجة التمُنُ فقال: صارٌ تُمنْهَا تْسُعا ومضّى في خطبتة) 
فتعجّبوا مِن فطنته» ودقَةِ فهمو وسرعة دَركو”". 

زوع تله :رضنا لديا بيد اللخ ال تتشي تاذن ابكيويزة 
أربعةٍ وعشرينَ؛ فإذا عالت إلى سبعةٍ وعشرين. فهي تُسعُها. ْ 

وكان رضي اللهُعنه فارهاً في علم الحساب غاية المَرَامَةِ حتى رُوي أذ 
نصرانياً جاء إلى النبيّ يكل فقال: إِنّكم تقرؤون في كتابكم: تت مِأْتَوسِيت 
ع4 ونحن نجدٌ في كتابنا ثلاتٌ مئِ سنينَ» فلا يستقيمٌ هذاء ويُخالفٌ 
كتابنا كتابكمء فقالعليٌ: هذا مستقيةٌ؛ وي 
حساب اليونانية» وعلى حساب العرب ثلاث مئةٍ وتسعٌ» فتعبّب النصرانيٌ من 
جوابه على البديهة وآمن”" 

ولهذا قيل: إِنَّ عليًا كان مُعجزةً من معجزات النييّ كله لأنّه مع تبحرو في 
داوع وحية واي الروك كان نكاد وقطيها لرصول الل كلاو ١‏ وانوي 
كما قيل: إنَّ أبا حنيفة كان معجزةً من معجزاته» كذا في «شرح حوَاهَرُ زادَة». 


ا .6 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (271707)) ولا ذكر للمنبر في كتب الحديث والتخريج, بينما 
ذكرت هذه الحادثة في معظم كتب الفقه. حيث ذكروا أن علياً رضي الله تعالى عنه كان يخطب على 
المنبر» وكان أول خطبته: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعًاء ويجزي كل نفس بما تسعىء وإليه المآب 
والرجعى» فسئل حينئذ عن هذه المسألة» فقال ارتجالا: صار ثمن المرأة تسعًاء ومضى في خطبته. 
يعني أن هذه المرأة كانت تستحق الثمن فصارت تستحق التسع. انظر: «مغني المحتاج» للشربيني 
(50/5). 

(0) لم أجده. 


الرسالة (64). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض اننا 


آنا أنولة كل من القلقاء الكرام والبشاي القطاة مع ة وى متجعرات عليه 
السلا فكراماتٌ الأولياء من بعض معجزاتٍ الأنبياء. ١‏ 

هذاء ولا يُرَادُ عولُ أربعةٍ وعشرين على سبعةٍ وعشرين إِلّا عند ابن مسعوده 
فإنَّ عنده تَعولُ إلى أحدٍ وثلاثينَ بزيادة سدسها وثُمنِها عليهاء كامرأةٍ وأمّ وأختينٍ 
اكت وام وأختين لثم واب سخروء» إذعنده يشخت هذا الأب الزوجة ون الريع إلى 
انه وإنّما عالت إلى أحدٍ وئلائينَإذ زوجو لمن وهو ثلائك وللامٌ سدس 
وهو أربعةٌ وللأختين لأب وأمٌ الثلثانِ» أعني: سه عشرّء وللأختين لأمّ اثلث وهو 
ثمانيةٌ» فالمجموعٌ أحدٌّ وثلاثونَ. 

وعند غيره هذه المسألةٌ من اثني عَشَّرٌه وتَعولُ إلى سبعة عشّرٌ. 

وقد أسقطنا بعضّ الأبواب من هذا الكتاب؛ لأنّهِمِن جملةٍ علم الحساب» 
وقال عليه السلامٌ: (إنَاأَمَةُأميّةٌ لانكتبُ ولا نحسبُ» روه الشيخانٍ وغيرهما 
عن ابن عمرٌ”". 


6 2 


لم4 رواه البخاري ))١9172‏ ومسلم .)1١80(‏ 





بابُ الردّ 

وهو ضِدٌ العولء إذبالعُولٍ ينتقصٌ سهامٌ ذوي القُروض ويزداة أصلٌ المسألة 
وبالردٌ يزدادٌ السهامٌ وينتقصٌ أصلٌ المسألة. 

فنقولٌُ: (مافضَلَ من المخرّج عن فرض ذوي الفروضس ولا مُستحقٌّ له) 
من العَصَّبةِ (يَرَهٌ) ذلك الفاضلٌ (على ذوي الفروض النَّسَبِيةبقَدْرٍ حُقوقِهم)؛ 
أي: على حَسَبٍ السب بين سهامهم”" إِلّا على الزوجين؛ فإلَّهُ لايُردُ عليهما 
كما سبق في صدر الكتاب. 

(وهو)؛ أي: الردٌ على الوجه المذكور (قولٌ عائّة الصحابة)؛ أي: جمهورهم. 
كعلييٌ ومن تابعَة (وبه أخدٌّ أصحاينا)» حيث قالوا: يُردٌ على ذوي الفُروض التّسَبِية 
ِقَدْرِ حقوقهم» ولا يُردُ على ذوي.الفروض لسَبَبيّة"©. 

وقال زيدٌ بنُ ثابتٍ: لايُردٌ الفاضلٌ على ذوي الفُروض مطلقا» سواءٌ كانت سي 


1 
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أو سَببيَةه بل هو لبيتٍ المالء وبه أذ عروةٌ بن الزبير والزهريٌ ومالك والشافعيٌ©. 


لكنَّ المُحقّقِينَ من أصحاب الشافعيّ قالوا: لو انْدَرَسَ بيت المال يرد الفاضلٌ 
على ذوي الفروض بنسبةٍ فرائضهم وإِلا كان لبيتٍ المالي9». 

ويروَى عن ابن عبّاسٍ: أنه لا يُردُ على ثلاثةٍ: الزوجينٍ والجدّة. 

وقال تنا : رذ عل الْرّوجين قي 


() انظر: «التعريفات» للجرجاني (ص .)١1١١‏ 

(7) انظر: «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» لداماد أفندي (؟/ 017/717. 

(9) انظر: «مواهب الجليل» للحطاب (5/ 17 5)» و«فتح الوهاب» للشيخ زكريا الأنصاري (7/ 5). 
(5) انظر: «أسنى المطالب» للشيخ زكريا الأنصاري (7/ 4). 

(5) انظر: «المبسوط» للسرخسي (59/ .)١197‏ 


الرسالة (04). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض كنا 


وفي «فتاوى الفقيه أبي الليث»”: أنَّ في زماننا هذا يُردُعلى الزوجين؛ 
لفساد بيتٍ المال2. 

احتجٌ من أَبّى الردٌ: بأنَّ لله تعالى قدَّرٌ 0 انض بالنصٌ الظاهرء 
فلا يجورٌ أن يراد عليه, وبأنَ الفاضلّ عن فروضهم مال لا مستتحق له#فيكون ليث 
المالِء كما إذا لم يترك وارثاً أصلاً اعتباراً للبعض بالكلٌ0. 

ولنا: قوله تعالى: ولوأ ليسا بحَصُهم وَل سَعَضِ فك نِ أل 4 [الأنفال: 1 
أي: بعضهم أولى بميراث بعض بسبب الرَّحِمٍ 

في الاي ذل على استحقاقهم جميمٌ الميراثٍ بِصِلَةٍ الرّحِمء وآية 
ارات أوجبتٍ استحقاق جزه معلوم من المال لكل واي منهم؛ كالص 
والتّمْن ونحوهماء فوجبَ العمل بالآيتين بأنيُجع] لكل واحدٍ فرضه بتلكَ 
الآيق نُعَ يُجِعَلٌ مابة بي مُستحَقاً لهم بالرّحِم بهذو الآبةء ولهذا لايُردُ على 
الزوجين لاتعدام الرّحِمِ في حمّهما. 

وأيضاً لما دخ بكي على سعدٍ بن أبي وقاصص يُعوده قال سعد أمَا نه لاتَرِنْي 
إلا ابنة لي أفأوصي بجميع مالي؟ الحديتٌ كما في «المشكاة»؛ إلى أنْ قال عليه 
السلام: «الشُلتُ خيك الث كفيك ©). 

فقد ظهرٌ أن سعداً اعتقد أنَّ البنتَ ترثُ جميمٌ المالٍ ولم يكز عليه النبيث وله 


)١(‏ أبو الليث: نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي الملقب بإمام الهدى» تفقه على أبي جعفر 
الهندواني» من كتبه: «خزانة الفقه» و«النوازل» و«عيون المسائل»» توفي (777 ه). انظر: «الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية» .)١9577/5(‏ 

() انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (5/ /07/8). 

() انظر: «المبسوط» للسرخسي (759/ .)١195‏ 

(5) رواه البخاري (71/57): ومسلم .)١177(‏ 





مكنا 01 0 رفي 
َه عن الوصيّة بم زا على الثَِء مع أنه لا وات له إلّا ب واحدةٌ فد ذلك 
على صحة القولٍ بالردٌ إذ لو لم تَستحِقّ الزيادةَ على النُصف بالردٌ لجوّرٌ الوصية له 
بالنصفيء كذا ذكرةٌ السيّدٌ السّندٌ لكنْ لايَخْمَى عدمٌ ظهور اعتقادٍ سعدٍ أنَّ البنتٌ ترثُ 
جميمَ المالء فإنَّه لم يكنْ من الجُهّال» والله أعلمٌُ بطويّة البالِ وحقيقةٍ الحالي0". 

وفي حديثٍ عمرو بِنٍ شّعيبٍ عن أبيه عن جدّه: أن عليه السلامٌ ورت المُلاعِتَة 
من ولده”"؛ أي: جميعٌ المالِ» ولا يكونٌ ذلك إِلّا بطريقٍ الردٌ. 

وفي حديث واثلةً بن الأسّع: أن عليه السلامٌ قال: «تحررٌ المرأةٌ ميراتٌ لَقِيطِها 
وعتيقها والابنٍ الذي لُوعِنَتْ به" 

وإنما قدَّم الردَّ على ذَوِي الأرحام؛ لأن أصحاب الفروض بعد إحراز 
الفريضة صاروا من ذوي الأرحامء وذوو الأرحام بعضهم أَوْلَى ببعض. 

ومن جملة أصحاب الفروض التي يرد عليها: البنتٌ؛ والبنتٌ أقربٌُ إلى 
الميتِ من جميع ذوي الأرحام فيجبٌ الردٌ عليها لقربهاء واللهُ سبحانه أعلمٌ. 


د 6د 6د 


.)195 انظر: «المبسوط» للسرخسي (59؟/‎ )١( 

(هة رواه الإمام أحمد في «المسند» 03١77‏ وأبوداود(2329017)» قال الهيشمي: رواه أحمد من طريق ابن 
إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيبء فإن كان هذا تصريحًا بالسماع فرجاله ثقات» وإلا فهي عنعنة ابن 
إسحاق وهو مدلسء وبقية رجاله ثقات. انظر: لمجمع الزوائد» (5/ .)58٠١‏ 

() رواه الترمذي »)275١1١5(‏ وابن ماجه (7747)» والنسائي في «السنن الكبرى» (257577))» قال الترمذي: 





الرسالة (0). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض ١م‏ 
باب مُقاسمة الجدّ 

(بنو الأعيانٍ وبدو العَلّات) من الإخوة والأخوات لآب وأمٌ (لايرُونَ مع 
الجدٌ»» كمالايْرِئُونَ مع الأبء بل الجدّيَستِيدُ بجميع المالٍ كالأب» وهذا فول 
أبي بكر الصَّدّيِقٍ ومن تابعه من الصّحابة» كابن عباس وابنٍ الزبير وابسن عمرٌ 
وحُذيفةً بن اليَمَاذِ وأبي سعيدٍ الحُدريٌّ وأِيّ بن كعب ومعاؤٍ بنٍ جَبَّلٍ وأبي 
موسبى الأشعريٌ وعائشة وغيرهم. 

وبه قال أبو حنيفة وشُريحٌ وعطاءٌ وعروةٌ بن الزبير وعمرٌ بن عبد العزيز 
والحسن وابنْ سيرين. 

(وبه يُفتّى) عند الحنفيٌة"©. 

(وقالا: لايّرثون معه)؛ أي: مع الجدٌّء وهو قولٌ علي وابن مسعودٍ وزيدٍ 
ابن ثابتء وبه قال مالكٌ والشافعيٌ”". 

وأم بنو الأخيافٍ : فيَسقطونٌ مع الجدّ إجماعاً. 

وك قف ‏ اللااة في مسألة الجدّء كما توقّف أبو حنيفةً في مسألةٍ الدَّهرِ 
في باب اليمين» ووقت الختانء وأطفالٍ المشركين””. 

اواك تساف جز قرافت اندر ل وفوف الاق 
عن المُعضِلات إِلّا مسألةً الجلٌ©. 


.)7١5 /5( انظر: «الحجة على أهل المدينة» لمحمد بن الحسن الشيباني‎ )١( 

0 انظر: «الاختيار» للموصلي .)٠١١/0(‏ 

() انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (7/ “97)» ومنهم من زاد على هذه المسائل التي توقف فيها الإمام أبو 
حنيفة» ومنهم من نظم بعضها في أبيات من الشعرء قال فيها: 
من قال ما أدري لمالا أدري فقداقتدى في الفقهبالنعمان 
في الدهر والختثئى كذاك جوابه ومحل أطفال ووقت ختان 


(5) ذكره الموصلي في «الاختيار» (5/ 2٠١١‏ ولفظه: ألقواعلينا مسائل الفرائض واتركوا الجد. لاحياه الله - 





كفت سال ران اا اك 

ليلدانا 5 9 22 تارق 
وقال محمد بن مَسْلَمَةٌ: يُقضَّى فيها بالصّلح. 

وقال محمدٌبنٌ الفضل البُخاري: يُدقَُ | ليه السّدسٌ الذي اجتمعثٌ عليه 


الصَّحابةٌ» ويصطلحٌ عن الباقي. 
وقد اختارٌ أبو حنيفة قولّ أبي بكر؛ لأنه ثبتَ على قوله» ولم تختلِفْ عنه 
الرّواية"©. 


وأمّاعمرٌ فقد رُوي عن عَبِيدةً السَّلْمانِيٌ أنه قال: حَفِظْتٌ عن عمرٌ في 
الجدّ سبعينَ قضيةٌ يخالفٌ بعضها بعضاً". 

وفي رواية: أنَّ عمرٌ خطب الناس»ء فقال: هل رأى أحدٌّ منكم النبيّ يل 
قضى للجّدٌ بشيء؟ فقال رجلٌ: رأيثُه حكَمَ للجدٌ بالسّدسِء فقال: مع مَن كان 
من الورثة؟ قال: لا أدري» قال: لادريتَء ثم قام آحَرُ فقال: رأينّه قضى للجدٌ 
بالثّلتء فقال: مع من كان من الورثة؟ فقال: لا أدري» قال: لادريتَ9 

وعلى هذه الوك وشهة ثالث _الشفووراء بع بالجميع» َم إِنَّه جمعٌ الصحابة 
ي بيتٍ ليتّفقوافي الجدٌ على قولٍ واحدٍ. فسقطث حيّةٌ من السَّقَفِء فتفرقوا مذعورينَ 
-أي: مفزوعين ‏ فقال عمرٌ: أبَى الله أن يجتمعوا في الجدّ على شيء9) 
-20 ولابياه. وأورده النووي في «المجموع شرح المهذب» )١١7/17(‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
)١(‏ انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (5/ .0741١‏ 


(0) رواه عبد الرزاق فى ي (المصنف» (5373 )0 

) إلى هنا رواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ 5 5 5)» والحميدي في المسنئده» (877) و(54 87), 
و ليا عيبن الوط العو ع عبر انين المعيين قتي العف زاون 
لضعف علي بن زيد» كما أن الحسن لم يسمع من عمران. 

(5) لم أجد هذه الزيادة في كتب الحديث» ولكن ذكرها السرخسي في «المبسوط» (9؟5/٠18))‏ 
والموصلي في «الاختيار» .)1١١/6(‏ 





الرسالة (/0). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض 14 

وما يُؤيّد ما اختارة أبو حنيفة ما نُقِلَ عن ابن عبَّاس أنه قال: ألا يتّقي الله زيدٌ؟! 
يجعل ابنّ الابن ابناء ولا يَجعلٌ أب الأب أب"". 

ومعتاة أن الاتضال والقرتكيق الجانبين يكون غلى ضفة واحلز4 فإذاءنات 
الجدٌّ قامَ ابن الابن مَقامَ الابن في حجُب الإخوةء فكذا إذا مات ابن الابن ينبغي أن 
يقومَ أبو الأب مَقَامَ الأب في حَجبهم أيضاً. 

نم اعْلَمْ: أنّ علي وابنَ مسعود وزيدَّ بنّ ثابتٍ بعد اتّفاقهم على توريث الإخوة 
بايث اسمر افر عت لشي ْ 

فذهب علي إلى أنَّهِيْقَامُ الإخوةً مالم يَْمَقِضُْ حظه مِن السُّدسء فإذا 
التقض تغط الذي 19 فإذا كان كه أخو ان لأب وأمٌ أوثلاثة أو أربعةٌ فالمُقاسمةٌ 
خيرٌ له؛ لأنّهِ بمنزلةٍ واحدٍ منهم, وإذا كانوا خمسة فالمُقاسمةٌ والسٌّدسٌ سوائٌ 
وإنْ كانوا ستةٌ كان الشّدسٌ خيراً له. 

وأيضاً بنو العلّات لا يُعَذون في القسمة عنده فإذا كان الجدٌ مع أخ لب وأمٌه 
وأخ لأب» كان المال نصمّينٍ بينه وبينَ الأخ لأبوين. 

وأيضاً الجدٌ عنده لايُعصّبُ الأخحوات المنفرداتٍ أصلاًء بل تكونُ عنده 
صاحبة فرضء فإذا كانت معه أخمتٌ لأب وأمٌّ وأختٌ لأب. فلِأأولى نصفُ 
المالٍء وللثانية سُدسّهء وللجدٌ الباقي. 

وذهبَ ابن مسعودٍ إلى أنَّ الجنَّيُْقاسمُهم مالم ينض حظه من الثْلثِ", 
وافقٌّ فيه زيداً وأنَّ بني العَلاتِ لايُعتدٌ بهم في المُقاسمة مع بني الأعيانِ وافقّ 
فيه عليّا وأنَّ الأخواتٍ المُنفرداتٍ ذواثٌ فروض مع الجدٌّ كما عندَ علي. 


)١(‏ ذكره الموصلي في «الاختيار» »223١١/5(‏ والروياني في «بحر المذهب» »)170/١1(‏ وابن قدامة 
في «المغني» (0"08/5. 

(1) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (19055). 

(") رواه عبد الرزاق في «المصنف» (191056). 





لكو 59 0 ةلوارف 

(وعند زيد بن ابث: للحدٌ مع بني الأعيان والعَلّاتِ أفضلٌ الأَمْرين؛ من 
المُقاسَمَةِ ومن ثلثِ جميع المال)» إذا لم يختلط بينهم ذو سَهم". 

وقوله هذا مختارٌ أبي يوسفَ ومحمد في القَسْمء دونَ قولٍ علي وابنٍ 
مسعود: ولهذا جَعِل متناً؛ لأنَ من رَسْم المفتي” أنه إذا كان أبو حنيفة في 
جانب» وصاحباه في جانبء كان هو فر أفي اختيار أي القولينٍ شاء”". 

فلا بد من معرفة قولهما المؤيّدِ بقولٍ زيدٍ بن ثابتء وقد تَبَتَ في الحديث أنه 
أفرض الصّحابة9). 

(وتفسيرٌ المُقاسمة: أنْ يُجعَل الجدٌّ في القسمة كأحدٍ الإخوة) فَيُقسَمُ المال 
بينه وبينَ الأخوات للذَّكر مثل حظّ الأثييين» ويُجعلٌ نصييبّه مع الإخوة كنصيب واحدٍ 
منهم؛ لأنه يُشْبهُ الأب من جهة ويُشْبهُ الأحّ من جهةٍ أخرىء فوقّرًا عليه حقّه من 
الشَّبَهِينَء فجَعَلّناه كالاب في حَيجب الإخوة لأ وكالأخ في قسمة الميراثِ ما دامّتٍ 
المُقاسمةٌ خيراً له فإذا لم تَكُنْ خيراً له أعطيناةٌ ثلث المال؛ لأنّه مع الأولاد يرث 
السَّدسَء فمع الإخوة يُضاعَفٌ ذلك. 

وأيضاً إذا قُسِمَ المالُ بين الأبوين» فللمٌ اثلث وللأب الئاه وهما في 
الرة الأولق »بولا كاو الجة والتكذه فى الدرجة لكايه وكان لنعاة الشدس 
كان للجدٌ ضِعْفُه أعني تلت فإذا كان مم الجدّ أخُ واحدٌّ أخدّ بالمُقاسمة نصف 


.)١1150537( رواه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 

(؟) في هامش «ج): «أي فطنة». ولمحمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين مجموعة رسائل 
تسمى: (رسالة عقود رسم المفتي). 

() انظر: «رد المحتار» لابن عابدين .)9/١ /1١(‏ 

(54) رواه الترمذي (717/40)» وابن ماجه )١155(‏ عن أنس بن مالكء. قال الترمذي: هذا حديث حسن 


بحي 





الرسالة (04). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض وم 
المال» فهي خيرٌ له من التلث وإذا كان معهما أخوانٍ فهما مُساوِيانٍء وإذا كان معه 
ثلاثةٌ فالثلتٌ خيك؛ لأنَّ نصيبه بالمُقاسمةٍ حينئذٍ ربعٌ» وإذا كانّثْ معه أختانٍ لأب وأمٌ 
أو ثلاث فالمقاسَمةٌ أنفعٌ له وإِنْ كانت أربع أخواتٍ فهي والثُلتٌ مدا ون تاذت 
الأخواتٌ على أربع كان التلْتُ خيرا له. 

(وبنو العَلّات يدخلونّ في القسمةٍ مع بني الأعيان) إضراراً للجدٌّء (فإذا أخدّ 
الجدٌ نصيته فبنو العلّاتٍ يخرجون من لبن خائيينَ) بغير شي (والباقي) ون المالٍ 
بعدّ نصيب الجدّ (لبَتي الأعيان) يتقاسّمونةُ فيما بينهُم للذّكَرِ ِل حظٌ الأثيين؛ وذلك 
لأنَّ بني العلّاتِ يَرِئُونَ مع الجدّ إذا عُدِمَ بنو الأعيانٍ ولا يرثونَ معهم فلا بد من اعتبارٍ 
إرثهم في حقٌّ الجدّء واعتبار سقوطهم في حقٌ بني الأعيان. فيُعَذُونَ في القسمةٍ تقليلاً 
لنصيب الجدٌّ ولا يأخذونَ شيئً”". 

ونظيرة: أن مكلت انا واه لأب. فللامٌ الشّدسٌ اعتباراً للأخ من الأب في 
حنها كر وارنا يتهاني السازاي الاسيرت عافن بالا من الابوير قاذ 
كان مع الجدٌّ أخ لأب وأمّ وأحْ لأب فالمُقاسمةٌ وثلتُ العال:سواةة فللتعدٌ الكلث 
وللأخ من الأبوينٍ الباقي» وخرج الأخ لأب خائباً إن دخل في الحساب. 

ولو فرضنا دل الأخ لأب أختا لأب كانت المُقاسمةٌ خيراً للجدٌه وتكون 
المسألةٌ في خمسةء فللجدٌ منها سهمانٍ والباقي وهو ثلائةٌ للأخ من الأبوين» 
ولاشيء للأختٍ من الأب. 

(إلّا)؛ أي: بنو العلّاتٍ يخرجون من البَين بغير شيء إِلّا (إذا كاّثْ يمن بني 
الأعيان أختٌ واحدةٌ فإنها إذا أخذت فرضها)؛ أي: مقدارٌ فرضهاء أعني: نصفٌ 
الكل بعد نصيب الجدّء (فإنْ بقيّ شي بعد مقدار فَرْضِها فلتي العلّاتِ, وإلا)؛ أي: 
وإِنْلَمْ يبْقّ شيءٌ بعد مقدار قَرْضِها (فلا شيء لهم). 


.)٠١7 /65( انظر: «الاختيار» للموصلي‎ ١ 





0 ص كنا قارف 

وإِنَّما قلنا: (مقدار مَرْضها)؛ لأنَّ الأخوات لأب وأمٌ أو لأب. ب يصِزّْنَ عصبة مع 
3 عد ويلك قل يكن لور درم وده ولاق ملا الخد كاتا لكر عا 
اعد الوا | اكات راحيم لا يْرَادُ على نصف المالٍ ولا يُنقَصٌ عنه مع وجود 
بني العللات» فتأخذٌ مقدار فرضها كاملاً. 

أل ئرَى أن لو كان مكان الجدّ صاحبٌْ فَرْضٍ سوى البناتٍ وبناتٍ الابن -وأمًا 
معهما فالباقي للأختٍ- لأَحََدَ صاحبٌ الفرض فرضّه. وكان للأختٍ من الأبوين 
نصففُ المالء فإِن بقيّ شي كان لبني العلّاتِء فكذا يكونُ لها نصففُ المال مع الجدّ؛ 
إن بتي شيءٌ كان لهم. 

ولحاي اح ار اح ارام الخزائيية زلا 
لأنّا نجعلّه كأخ, فكأنَ في المسألة خمسٌ أخوات فللجدٌ سهمان. فيبقى ثلاث 
أسهم» فلاخت ين الأبوين نصففُ الكل؛ وهو اثدان ونصف» فاكسرتٍ 
المسألة فصَرَيناها في مَخْرجٍ النُصف» #عناوف عفر :؛ فتلي أزيعنة ولعت 
من أب وآمٌخمسةٌ فبقي سهمٌ واحدٌ لاايستقيمٌ على الأختينء فشَرَيْنا عدّتهما 
في العشرة صار الحاصل عشرين» فمنها تصحٌ المسألةٌ» فللجَدٌ ثمانيةٌ وللأختٍ 
من الأبوين عشرةٌ» وللأختين مِنّ الأب”" اثنان. 

وإلى هذا أ: شير بقوله: (فيَْى للأخينٍ لأ عُشرٌ الما وتصحٌ يمن عشرين»؛ 
وعدا سال ما يقي لي الملا ديه ّْ 

واكاسستال عا لاي راي فى بنارا حدق إرالقد ليزوا لرتياء الو 
(ولو كانت في هذه المسألة أختٌ واحدةٌ لأب) مكان الأختينٍ لأب (لم يبقّ لها 
شية)؛ وذلك لأنَّ الجدَّ يأخدٌ هاهنا بالمقاسّمةٍ نصف المالٍء وهو خيرٌ له من ثلثه» 
فيبقى نصففٌ آحَرٌ فهو للأختٍ لأب وأمٌ فلم يَبْقَ للأختٍ لأب شيءٌ. 


)١(‏ في «ج»: «وللأخت من الأبوين». 


الرسالة (04) فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض ووم 

وكذا الحالُ إذا كات من بنى الأعيانٍ أختانٍ فصاعداً فإِنْ كان الثلتٌ خيراً من 
المقاسّمةٍ أو مساوياً لها أخدّ الجدّ الثلتٌّ» وكان الثلثانٍ نصيب الأخوات من الأبوين؛» 
وإِنْ كانت المقاسّمة خيراً أََدَّ ما زاد على الثلثء فيبقّى من المالٍ ما هو أقل من 
الثلثين لتلك الأخواتء فلهنَّ على التقدير الأَوَّلٍ مقدارٌ فرضِهنً» وعلى الثاني ما هو 
أقل منه فلم يبقٌّ لبني”" العلّاتٍ شيء على التقديرين. 

(وإذ اختلط بهم)؛ أي: بالجدٌ والإخوة من بني الأعيانٍ أو العلاتٍ, أو منهما 
ضور المتعادى القن يعدوة قن القتسحة تقلياذ الصو لبعد ول راعدون فرعا 
كما مرّ (ذوسهم فللجدٌ هاهنا أفضلٌ الأمور الثّلاثة بعد فرض ذي السّهم) أي: يُدفعُ 
إلى ذي السهم سهمّه ثم يُعطى الجدٌ ما هو أفضلٌ الأمور الثّلائة» التي هي: المقاسَمةٌ 
المذكورةٌ سابقاًء ولت ما يبقَىء وسدسٌ جميع المال» وذلك الأفضلٌ من الأحوال. 

# 0 8 2 0 2 8 42 

انا الكقايييه دزوج وبخدواع» فإ المساله ين الدن لوتجوو اللصدية رتفد 
منهما للزوجء والآحَرٌ للجدٌ والأخ مُناصَفَة ولا يستقيعٌ عليهما فضَرَّيْنا عددّهما في 
5 د ا م6 01 0 0 5. #دين 
اصبل المالء خضل اريعة ؛ فلازوج اتنا بولكل واعداين الجد والاح واحد فقد 

9 اف 
حَصَلَ له بالمقاسّمة رَبْعع جميع المال» وهو أفضل”" من سُدسهء وكذا من ثلثِ ما 
يَبْقَى هاهنا؛ لأنّه سدس كل المالٍ أيضاً. 

3 ره 4 0 ًُ 2 ع 5 

(وأمًا ثلث ما يَبقى) بعد فرض ذي السّهم (كجد وجدةٍ وأخوين وأخت). 
فالمسألةٌ هاهنا من ست للجدَّة السّدسٌ فيبقَى ولا ثُلتَ صحيمٌ لهاء فضَرّبنا مخرج 
التلك فق ضفل ضار ثمائة عقن فللجذة قالة شن حمسة عش : انها وهو تخئسة 
للجدّء والباقى منها عشرةٌ فلكل من الأخوين أربعةٌ» وللأخت اثنان. 


)1( في (ج» و«م»: «من بني»» والصواب المثبت. 
(١‏ في (ج2: «وهو ما فضل»» والتصويب من «م). 





0 اوداق 

(وئا شدسٌ جمييع المالء كجدٌ وججدؤٍ ويدت وآخوين) فأصل المسآلة من 
ستةِ؛ لاجتماع النصفي والشُدسٍء فللبدتٍ نصمُها وهو ثلائةٌ وللجدّة سدسها 
وهو واحدٌ فييقى سهمانء فإِن قاسم الجدٌ الأخوين كان له ثلتٌ السهمين» 
أعني: تُلنِي سهم واحده وإِنْ أعطيناه ثلتٌ ما يَبْقَى كان له أيضاً تنا سهم واحدٍء 
وإنا اط فا مك مين لقان كان لمكي نا العا عر موي وى 
الاعور سيو راجلا سق ماهتا فإذا صر اده رؤويسهما في النسة بل 
اثني عشرّء ومنها تصحٌ المسألة. 

وإنا كار قات لاي حرا للحا ولس لباقي سي سح انكرت ممع 
الثلث في أصلٍ المسألة) المذكورة؛ لأفضليّة ثلث ما يَبْقَى على المقاسّمةٍ وسدس كّ 
المال» حيتٌ صَرَيْنا الثلاثة في السب فصار ثمانية عكر وص متها المسألة. 

(فإنْ تركث جد وزوجاًء وبنتء وأا وأختاً لأب وأمٌ أو لأب فالسّدسٌ خيرٌ 
للجدٌّ)» والمسألةٌ من اثني عشْرَ لاجتماع النصفي والرّبع والسّدسٍ (وتعولٌ المسألةٌ 
إلى ثلاثةٌ عشرً)» فالبنثٌ تأخدٌ النصف ين اثني عر وهو سنّهه والزوجٌ يأخدُ الوْبم 
وهو ثلائةه والجدٌ يأخدٌ السّدسٌ وهو اثنان» فيبقى للأمٌ واحدٌ ولا بد لها من اثنين؛ لأنّ 
حقّها السّدسٌ فيزاد على اثني عشرٌ واحداً وتصيرٌ ثلائةٌ عشرّء (ولا شيء للأخت)؛ 
لأنّها تصيرٌ عصبةً مع البناتِء وكذا مع الجدّء وإذا عالتٍ المسألةٌ لم يبقّ للعصبة شيءٌ) 
وأما أحد الج القدض والكا ع ةلا باعص 

(واعلم: أنَّ يد بن ثابتٍ لا يجعلٌ الأختٌ لآب وأمٌ أو لأ صاحبةً فرضٍ 
مع الجدٌ بل يجعلها معه عصبةٌ إلا في المسألة الأقدرية)» فإنه يجعلها فيها 
صاحبةً فرض مع الجدٌّ» وسَمِيتْ أَكْدَريَّةٌ؛ لأنها واقعةٌ امرأةمِن بني أَكُدَنٌ 
زتعن سوه قبا بيك إنيااة. 


- وهناك أقوال أخرى في سبب تسميتهاء منها: أنها سميت بذلك لأنه تكدر فيها مذهب زيد» فاضطر‎ )١( 


الرسالة (/6) . فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض هوم 


(وهي)؛ أي: تلك المسألةٌ: (زوجٌ وأمّ وجدٌ وأختٌ لآب وأمٌ أو لأب, فللرّوج 
النصفُ» وللآمٌالشللتُ وللجدٌ الشّدسُ» وللأخت التُصِف ْم الجد نصيه إلى 
نصيب الأختٍ فيقيمانٍ مجموعَ ع النَصِبِينِ للذّكر 05 حَظ لأينِ) وذلك (لأن 
المُقاسمة خيرٌ للجدٌ من السّدسٍ وثلثٍ الباقي)» وهذه المسألةٌ أصلّها من سنَةِ؛ 
لاجتماع النصفي والثْلثِ والشّدسٍء (وتَعولُ إلى تسعةٍ)» إذ للزوج من الس ثلاث 
وتلا انان وللجِدٌ الشدسٌ فلمايق لبي شيم فرذنا علق المسآلة نصمها قضَارت 
تسعةً» فللجدٌ واحدّ وللأخت ثلاثةٌ ومجموعٌ النصيبينٍ أربعةٌ» فيقسمها”" على الجدٌ 
والأخت”" للذّكر مثل حظ الأنثيين» ولا استقامةً في القسمةٍ؛ لأنَّ الجدّ بمنزلة أختين 
ولا يستقيمٌ أربعة على ثلاثة» فيُضرب الثلاثةٌ التي هي عددُ الرؤوس في المسألةٍ 
وعولّهاء أعني: التّسعة وتصح من سبعة وعشرين» فللزوج منها تسعد وللام ست 
وللبة فلاقة ولا كدق :سرع 3 يقد تضيت النحة إلن نصيي الأتقيت فيدر الى 
عشرٌ فيُّقِسَمُ بينهما للذّكر مثلّ حظ الأنثيين» فللجدٌ ثمانيةٌ وللاخت أربعةٌ. 

فقد جَعَلَ زيدٌ هاهنا الأختّ ابتداءً صاحبة فَرْضٍ؛ كيلا تُحرمٌ الميراتٌ بالمرّق 
وجَعَلّها عصبةً بالإخوة؛ لئلا يزيد نصيبُها على نصيب الجدٌّ الذي كالأخ. 

ولق كان مكانَ الاخت اح أو أختان فلاعول)؛ لأنَّ سدسٌ جميع المال 
خيرٌ للجدٌ والمسألةٌ من ستةٍ فيكونٌ السّدِسٌ الباقي بعد رض الزوج والأم 
للجدٌ بالفَّرْضٍ إذ لا ينقصٌ حقّه عن السّدسٍ إجماعاً ولاشية للأخ كمالم 


إلى ترك أصلهء وقيل: إن عبد الملك بن مروان ألقاها على فقيه كان يلقب «بالأكدر» فأخطأ فيها 
على قول زيدء وقيل: لأن الميت الذي وقعت هذه الحادثة في تركته» كان يلقب «بالأكدر». انظر: 
«المبسوط» للسرخسي .)١185/79(‏ 

ْ في «ج»: «فنقيسها».‎ )١( 

(؟) في «ج): «والأب». 





كدرئرح ايل ناكأ 13 7 
ا :0 ان 0 7 
كنا (. كام, الْعَلآمَة 8 6.67 العاف 


يكنْ شيءٌ للأختٍ في المسألةٍ المتقدَّمةٍ التتي وقع فيها العَولُ من اثّْي عَشَرَ 
إلى ثلاث عشَّرٌء وأعطيّ الجدٌ منها السّدسٌء (ولا أكدريّةً) أيضاً؛ لأنَّ الأ عَصَبةٌ 
لايمكنٌ لزيدٍ جَعْلُّه صاحب فرضء فاططرٌ إلى حرماني. بخلافٍ الأختٍ في 
الأكدريّة كما سبق تقريرٌه في القضيّة. 


عي اعسه 


وما أنَّهِ إذا كان مكائها أختانٍ فلا عولٌ أيضاً؛ فلأنّهما تردَانٍ الأمّ من 
لثلثِ إلى السّدسء والمسألةٌ من سنَّةَ: فللزوج ثلاثةٌ» وللاأمٌ واحدٌّء وللجدٌ 


طع 


أيضاً واحدّ» فيبقَى للأختين واحدٌّ لا يستقيمٌ عليهماء فضَرَبْنا عددَ رؤوسهما في 
أصل المسألة» فلع انْتَيْ عَشَرٌِ فمنها تَصِحّ المسألةُ بخلان الأكُدَريةٍإذ لم يَبْقَ 
فيها للأختٍ شيءٌ فوجب أن تَعُولَ على الوجه الذي تَقرَّرَ سابقاء ولا أكدريّة 
أيضاً؛ لأن أصولٌ زيدٍ هاهنا ل والله أعلم. 


2 


الرسالة (/6) . فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض ينضن 


باب ذوي الأرحام 

ذو الوح في ل يمعنى: : ذي القرابة". 

وفي الشَّريعةٍ : (هو كلّ قريب ليس بذي سهم)؛ أي: ذي فرضي مُقدَّرٍ في 
الكتاب أو السَّةِ أو إجماع الأمّة مّة (ولا عَصَبةِ) يُحَرِزٌ المالّ عند انفراده» وهذا تعريفٌ 
ذي الرّحم على اصْطِلاح الفُرضيّين” وإِلّا ففي الحقيقة لا يحرج الوارث من أن 
يكونٌ ذا رَحِم. ْ 

(فعاّةُ الصحابة)؛ أي: أكثرُهم؛ كعمرٌ وعليٌ وابن مسعودٍ وأبي عبيدة بن 
الجرّاح ومعاؤ بنٍ جبلٍ وأبي الذَّرداءِ وابنٍ عبّاسٍ في رواية مشهورة عنه (يَرَونَ 
توريتَ ذوي الأرحام). وتابتهم في ذلك يسن الَابِِنَ: علقمةٌ وإبراهيمٌ م التَحَعيٌ 
وشّريحٌ والحسنٌ وابنُ سيرينَ ومجاهدٌ (وبه قال أَيِمّتنَا) أبو حنيفةً وأبويوسفت 
ومحمدٌ وزُقَرٌ ومن تابَعهم”". والتعبيرٌ في «السّراجية» عن (أثمّتنا) ب (أصحابنا) 
ليشن يهن اللاكق باذاينا: 

(وقال زيدٌ بنٌّ ابت) وابنُ عبِّاسٍ في روايةٍ شَاذَةِ: (لاميراتٌ لهم)؛ أي 
لذوي الأرحام'ء (بَلْ يُوضعٌ) المال عند عَدَّم أصحاب الفرائض والعَصّباتِ في 
(ث لجار وا اف «كاناسن الثالى ا#سناية ا البسلية وعد ين 
ين وبه قال مالك والشَافعية9. 


.)١١١7/١( انظر: «القاموس المحيط»‎ )١( 

(؟) انظر: «التعريفات الفقهية» للبركتي (ص .)3٠٠١‏ 

() انظر: «المبسوط» للسرخسي /9١(‏ 7). 

(5) انظر: «التفريع في فقه الإمام مالك» لابن الجلاب المالكي (507/7)» و«أسنى المطالب» للشيخ 
زكريا الأنصاري (5/7). 


هفرت تتكائل كلك إمازةة 
0 نل )| ٠‏ 23 
كنا .١‏ يري العلامة 2 62 لمارف 


احتجّ النّافونَ”" بأنَّهِ تعالى ذَكَرَ في آباتٍ المواريثِ نصيب ذُوِي المُروض 
والعَصَّبِاتٍ ولَمْ يَذكُرْ لذوي الأرحام شيئاء ولو كان لهم حقٌّ بيه وقد قال 
تعالى : وَمَانَرَيّكَ ضيًا © امريم: 7]54©. 

وبِأنّهِ عليه السّلامُ لما استَخْبَرَ عن ميراث العمّة والخالة» قال: «أخبرني جبريلٌ 
أنْ لاشيء لهما» 2 

ولنا: قولّه تعالى: #وَأولوا اداو بََصُهْ أو سَعَض فكت أله 4 [الأنفال: 00] إذ 
معناة كما مرّ: بعضُهم أولى بميراثِ بعضي فيما كتب الله وَحَكُمَ به؛ لأنَّ هذه الآيةً 
نسَحْتٍ التوارّتٌ بالموالاة كما كان في ابتداء قدومه عليه السلامٌ المدينة» فما كان 
لمولى المُوالاةٍ والمؤاخاةٍ في ذلك الزمانٍ صار مصروفاً إلى ذوي الرَّحمء وما بقيّ 
عندنا من إرك مولى المؤالاة ضار متاخرا عن إرثِ ذوي الأرحام؛ كنا سق غلة 
العلا نقد شر الله لهم الغيراك بلا نط بين ذئ رح لداترض أر يعصبكة وذي 
رحم ليس له شيءٌ منهماء فيكونٌ الإرثُ ثاب للك بهذه الآية» فلا يحتاجٌ إلى تفصيلٍ 
كلّهم في آياتٍ المواريث9». 

وقد رُويَ عن ابن عبّاس: أن النبيّ يك كان آحى بين الصَّحابةء فكانوا 
يتواررثون بذلك حتى نزلت: ##وأولوأ الحا بت بحص أَوَلِسَعضِ فكت أله * [الأنفال: 34 
فتوارّثوا بالتّسب©. 


)١(‏ في «ج)»: «الباقون». 

(؟) انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (// لالاه). 

() رواه الدراقطني في «السئن» (4159) من حديث أبي هريرة مرفوعاًء قال الدارقطني: (لم يسنده 
غير مسعدة عن محمد بن عمروء وهو ضعيف» والصواب مرسل). ورواه أبو داود في «المراسيل» 
(71") من طريق عطاء عن النبي كَل مرسلاً. 

(5) انظر: «المبسوط» للسرخسي /5١(‏ 07. 

(6) رواه الطبراني في «الكبير» »)١١1775/(‏ والدراقطني في «السئن» (5177)» ورجاله رجال الصحيح. - 





الرسالة (/6). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض لذن 


وأيضاًرُوي عن أبي أمامة بن سهل: أنَّ رجلارَمَى بسهم إلى سهل بن 
خُنيِفٍ فقتل ولم يكن له وارثٌ إِلّا انُه فكتب في ذلك أبو عبيدةً بن الجرّاح 
إلى عمرّء فأجابه: أن النبيّ عليه السلام قال: «للّهُورسولُه مولى من لا مولى 
له والخالُ وارث من لا وارتٌ له رواه التّرَمِذيٌّ وحسّنة”". 


و 


وعن المقدام بن مَغْدِي كرب عن النبيّ بكلِْ: «من ترك مالآ فلوَرََنوِ وأناو ارث 
توالا ؤارث له آنل عه و ارلك والتغالا واوظ اق حواري لدار اول عور ده 
وزواة أحمد وأدق واو وغيزهيا" ا 

وحينَ مات ثابثٌ بن الدّحداح”"» وكان غريباً لا يُعرَفٌ من أينَ هوء قال عليه 
له 
السلام 9 المنذر ابنَ أخته فأعطاة ميراتة9. 


قال الطحاويٌ: هذه آثارٌ مُتَصلةٌ قد تَوَاكَرَْ عن رسول الله يلل وعلى هذا 


كانت الصحابةٌ رضي الله عنهم. 


- انظر: «مجمع الزوائد» (10/ 78). 

)١(‏ رواه الترمذي »275٠١7(‏ والإمام أحمد في «المسند» (184) قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ "177)» وأبو داود (75849)» وابن ماجه (77777). قال الحافظ 
ابن حجر: حكى ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه حديث حسنء وأعله البيهقي بالاضطراب. ونقل عن 
يحيى بن معين أنه كان يقول: ليس فيه حديث قوي. انظر: «التلخيص الحبير» (”/ .)1١1/8‏ 

(") ثابت بن الدحداح: هو أبو الدحداح ثابت بن الدحداح» وقيل: ابن الدحداحة بن نعيم بن غنم بن 
إياس الأنصاري. شهد أحداً وقتل بها شهيداً طعنه خالد بن الوليد برمح فأنفذه» وقيل: إنه مات على 
فراشه مرجع النبي يك من الحديبية. انظر: «أسد الغابة» .)7517//١(‏ 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» ( ٠‏ ©» وابن أبي شيبة في «المصنف» (032311155» والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (1713111)» وسنده صحيح. وأنظر: «كنز العمال» للمتقي الهندي /١١(‏ 57). 


نت تكائل اا ا اك 
الى العحكمة أ 2( از 
(. 6مم/ عه ام 2 ,سر رس 


لايُقالٌ: المقصودٌ بهذا الكلام النفيٌ دون الإثبات» كقولهم: الصبرٌ حيلةٌ مَن لا 
حل لواش جو اك كانه ل دو فاقوا ركه الخال قله واونت له 

لأنّا نقول: صَدرٌ الحديث يأبَى هذا المعنى, على أنَّ بيانَ الشرع بلفظ الإثباتٍ 
وإرادةً التّمَي يؤدّي الج الا لان فلا بحر يون ساي .ريد إلكادفي للققة أن 
يُلبّسَ أمراً على الأمّة00. 

وَاعْلَجْ: أن قوله: الخال وارث مَن لا وارتٌ له' رواه التَرَمذَيٌ عن عائشةًء 
والعقيليٌ عن أبي الدرداء". 

وقلجناء قفي برواية: «اللخبال وارث "واه اين السار عبن ابي قريرة: 
وعدا تصن في المقصود. 

ويل أنه لما مات ثابتٌ بن التحداح؛ قال عليه السلامُ م قيس بن 
عاص تحرام ور مام الكل إِنَّه كان فينا غريباً» فلا نعرفٌ له إلا 
اب نَ أختء هو أبو لُبابةً بن عبد المنذر» فجعل رسولٌ الله يل ميرانّه له9©. 

نّم التوفيقٌ بينَ ما رَوَيْناه موافقاً للقرآن وبين ما رَوَوٌه مخالفاً له: 


مي > اعلن 


أنْ يُحملّ ما رَوَوْه على ما قبل نزول الآبة الكريمة» أو يؤوَّلَ بأنَ العمَّةَ والخالة 


4_0 َ 


لا ترثان مع عصبتهِ ولا مع ذي فرض يرد عليه؛ لأنَ الرّدَ على ذوي الفروض مقدَّمٌ 
على توريثٍ ذوي الأرحام, وإِنْ كانوا يرثونٌ مع من لا يرد عليه» كالزوج والزوجة. 


)١(‏ انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (8/ /الا0). 

(0) رواه الترمذي (5 »)725١١‏ ورواه العقيلي في «الضعفاء الكبير» »)١18757(‏ وقال الترمذي: وهذا حديث 
غريب وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عن عائشة. 

(؟) رواه الدارمي في «السنئن» (73778)» والدارقطني في «السنن» (5177) وإسناده ضعيف لضعف 
ليث بن أبي سليم. 

(5) تقدم تخريجه. 





الرسالة (/0). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض :1 
(وهم)؛ أي: ذوو الأرحام أصنافٌ (أربعةٌ): 
الصَّنففُ (الأوَّلُ: يني إلى الميتء وهم أولادُ البنات) وإِنْ سَفَلواء ذكوراً كانوا 
أو إقاثاء (وأولادُ بناتٍ الابن) كذلك. 
والصَّنفُ (الثّاني: ينتمي إليهم الميثُ» وهم الأجداد) السّاقطون؛ أي: الفاسدون 
وإِنْ علّواء كأبي أمّ الميتء وأبي أبي أمّه (والجداتُ السّاقطاثٌ)؛ أي: الفاسداث وإِنْ 
عترناكاء أ ال السعدواة الا 
والصَّنْفُ (الثَالتُ: يتدمي إلى أَبّوّي المت وهم أولادٌ الأخواتٍ) ون 
نبقلواء بسواء كانث تلك الأول ذكورا أو إناثاء وسواءٌ كانتٍ الأخواث لأبٍ وأمَّ 


00 


أو لأبء أو لأمٌ» (وبناثٌ الإخوة) وإِنْ سمَلنَ» سواءٌ كانت الإخوةٌمن الأبوينٍ أو 
من أحدهماء (وبنو الإخوة لأمٌ) وإِنْ سمَّلوا. 

والصَّنففٌ (الرابعٌ: ينتمي إلى جَدّي الميتِ)؛ وهما أب الأب وأبو الأمّ (أو 
جدَّتيه وهم: : العمّاتٌ) على الإطلاق. فإنهنَ أخواتثٌ لآب 000 نْكُنَّ أخواتٍ له 
وف الطويو رون الاخسل ند ليما اديت ودر اك 

(والأعمامُ لأمٌ)؛ فإنّهم إخوةٌ لأبي الميتِ من أُمّهه وإنْ كنّ أخواتٍ له من أ أمّه 
فهنَ منتميّةٌ إلى جدّته من قِبَلٍ أبيه؛ فهم أيضاً منتمون إلى جدَةٍ الميتٍ من قِبَلِ أبيه. 

واعَيرَ في الأعمام كوثهم لأمٌ لأنَ العم من الأبوينٍ أو من الأب عَصَبَةٌ. 

(والأخوالٌ والخالاتٌ). فإنّهُم إخوةٌ وأخواتٌ لام | لميته فإنّهم إنْ كانوا من 
أبيها وأمّها أو من أبيهاء فهم منتمونَ إلى جد الميتِ من قِبَلِ أمّهه وإنْ كانوا » اها 
كانوا من منتحِينَ إلى جدَّته من قِبَلٍ أمّه. 

فهؤلاء الأصنافُ الأربعةٌ (وكلٌ من يُدلي) إلى الميتٍ (بهم) يكونون (مِن ذوي 
الأرحام» إِنّما أخبر ب (من) التبعيضيّة إشعاراً بن ذوي الأرحام ليسوا محصورِينَ فيما 


لع ها 





ذكرةمن الأصنافٍ الأربعة ومن يُدْلي بهم. فإنَهِ لايتناول مَن يعون الأعمام المذكورة» 
والعمَّاتِ والأخوالٍ والخالاتٍ المسطورة» كعمومة أبوي الميتٍ رود قيناو جولة 
بوي الميتٍ رَخوولهم مع أنّهم من ذوي الأرحام باتََّاقٍ الأعلام. 

نم اخّلف في تقديم بعض هذه الأصنافٍ على بعض: 

(فعن أبي حنيفة) روايتان: 

فرّوّى أبو سليمانَ عن محمدٍ بن الحسن عن أبي حنيفة: أنَّ أقربَ 
الأصنان إلى ا ايت اواو فر الراك مدؤر المحظد لكاي ارو التاقطون 
من الأجداد 500 وإنْ لوا لصاف الأول وإنْ موتلول؟ ثم هَّ الثالث و! وإن 
دلول له 

وتابعه في ذلك عيسى بن أبان”'" عن محمدٍء عن أبي 


نيه اللي 


وروى أبويوسفَ والحسنٌ بن زيادٍ عن أبي حنيفة» وكذا ابن سَمَاعَةَ عن محمد 
بن الحسن عن أبي حنيفة :(أنَّأقربَ الأصنافي وأقدّمهم في الميراث الصّنفُ لصّنفُ الأول 
ا َم لواب كترتيب المَصَباتٍ) إذ يعدم منهم الاب الات 

لجدٌ نُمٌ الإخوة؟ نّم الأعمامُ» (وهو المأخوذ) للمَنْوَى. 

(وعندهما)؛ أي: أبي يوسفف ومحمد: (الصَّنفُ الثَّالتُ)» وهم أولادُ الأخواتٍ 
وبنات الإخوة وبنو الإخوة لأمّ مُقدّم على الجدّ أبي الأه0". 


نه 


هه 


1 


ف 


نّم لكّافْرِعً عن ترتيب الأصناف الأربعة شرع يُيّنُ كب كيفيةً توريثٍ كل واحدٍ منهم فقال: 


)١(‏ عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى: قاض من كبار فقهاء الحنفية» ولي القضاء بالبصرة عشر 
سنين» وتوفي بها (١17ه)‏ من كتبه: لإثبات القياس» و«اجتهاد الرأي» و«الجامع» في الفقه. 
انظر: «تاج التراجم» لابن قطلوبغا (ص555). 

(") انظر: «المبسوط» للسرخسي /7١(‏ ”07. 

(*) انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (// //01). 





الرسالة (04). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض او 


(فصل في الصّنف الأوّلِ) 
وهو أولادٌ البنات» وأولادُ بنات الابن» (أُولامُم بالميراث أقربُهم إلى الميتٍ؛ 
كبنتٍ البنتٍ) فإنّها (أَوْلَى من بنتٍ بنت الابن)؛ لأنَّ الأولى تُذْلِي إلى الميتٍ بواسطةٍ 
واحدة» والثانيةٌ بواسطتين» وهذا قولُ أهلٍ القرابة» وهم أبو حنيفة وأبو يوسفت 


مو .0 
ومحمد وزفر وعيسى بن أبان” ". 


وأما أهل التنزيل: وهم الذين يَُزّلونَ المُذْلِي منزلةً المُدلَى به في الاستحقاق» 
كعلقمةً والشعبيّ ومسروقٍ وأبي عُبِيدِ القاسم بنٍ سلّام والحسن بن زياده فيجعلون 
المالّ بينهماء كأنَّهِتَرَكَ بنتاً وبنتَ ابنٍ؛ فيكونٌ المالُ بينهما إمًا أرباعاً على قياس قولٍ 
علي كرّم الله وجهة؛ ثلاثةٌ أرباعه لبنتٍ البنتٍ وربعُه لبنتٍ بنتٍ الابن؛ لأنَّه يرى الردً 
على بنتٍ الابنٍ مع بنتٍ العيلق 

وإما أسداساً على قياس قولٍ ابن مسعودٍ رضي الله عنه: خمسةٌ أسداسه لبنتٍ 
البنتِ وسّدسّهُ لبنتٍ بنتٍ الابن؛ لأنّه لايَرَى الرَّدٌ على بنتٍ الابن مع الصَلبيّة. 

وذهب نوحٌ بن دراج" وحُبيشٌ بن مشر" ومن تابعهما إلى أنَّ المالّ 
بينهما أنصافاً؛ لأنّ الستع تين إنما هو باعتبار الوصني العام الذي هو الرَّحِمُ 
والأقربٌُ والأبعدٌ متساويانٍ فيه وهؤلاء يُسمّون: أهلّ الرّحِم. 


.)7/9457 /5( انظر: «رد المحتار» لابن عابدين‎ )١( 

0) نوح بن دراج النخعي أبو محمد» قاض من أصحاب أبي حنيفة» كوفي» ولي قضاء الكوفة» وأصيبت 
عيناه» فكان يقضي وهو أعمى» واستمر ثلاث سنين لا يعلم أحد بعماه» توفي (187١ه).‏ انظر: 
«الجواهر المضية في طبقات الحنفية» (؟/ 7 .)5١‏ 

(*) حبيش بن مبشر بن أحمد بن محمد الثقفيء أبو عبد الله الفقيه الطوسيء نزيل بغداد. وأخو 
جعفر المتكلم. ثقة» من عقلاء بغداد» مات في رمضان سنة (/0١1ه).‏ انظر: #تهذيب التهذيب» 
لابن حجر (؟/ .)١196‏ 





مرت سائل | اس |[ م ارقم 

0 (. كا م, الَعَلامَةٍ رفي 

(وإنٍ اسْتَوُوا في الدّرجَةِ) بأنْ إِيُذْلوا كلهم إلى الميتٍ بدرجتين أو بثلاثِ 
درجاتٍ مثلآ» (فولدُ الوارث بالقَرْضأُوْلَى من ولد ذوي الأرحام؛ كبنت بدت الابن»؛ 
فإنّها (أوْلَى من ابن بنتٍ البنتِ)؛ وذلك لأنَّ الأَوْلَى ولدُ بنتِ الابن» وهي صاحبةٌ 
فرضي» والثاني ولد بنتٍ البنتِ» وهي ذات رجه” 

والسببٌ في هذه الأولويّة: أن ولد الوارثٍ أقربُ حكماًء والترجيحٌ يكون 
اقرب الحقيقيّ إنْ وُجدَ وإِلّا فبالقَرْبٍ الحُكُميّ. 

(وان امستوث مؤجائهنع) في الشربيه (ولخ بَكَن) فيهم مع ذلك الاستواء 
(ولدٌ وارثٌ)؛ كبنتٍ ابن البنتء وابن بنتٍ البنتء (أو) كان (كلّهم يُدُلون بوارث) 
كابنٍ البنتٍِ وبنت البنت: 

(فعندٌ أبي يوسف) في قوله الأخيرء (والحسن بن زياد: تُعتبرٌ أبدانٌ 

و 

الفر وع المتساود يفي الدر جات المذكورة'". (وَيُقِسَمْ المال عليهم) باعتبار 
حال ذكورتهم وأنوئهم؛ فيكونُ بدن الذّكر بَدَئينِ اعتبارا؛ سواءٌ(اتفقتِ الأصول 
في الذّكورة والأنوثة)؛ كابن البنتٍ وبنتٍ البنتء (أو اختلفث) كبنتٍ ابن البنتِ» 
لحر ركع الج تزه كانت لمرو ذكوزا نقكا ار نالا طساوا في الويسود 
ون كانوا مُحْتلِطين؛ فللذّكر مشلٌ حظ الأثثيين: ولاتُعتبِرٌ في القسمةٍ صفاتٌ 
أصولهم أصلاًء وهو روايةٌ شادَةٌ عن أبي حنيفة حنيفة97 , 

(ومحمدٌ يعتبرٌ أبدانَ الفروع إن انَفقثْ صفةٌ الأصول) في الذكورة والأنوثة 
(مُوافقاً لهما)؛ أي: لأبي يوسفَ في قوله الأخير والحسن بن زيادٍء (ويعتبرٌ) محمد 
)١(‏ انظر: «المبسوط» للسرخسي /7١(‏ 4). 


2( في «ج): «المذكورين». 
(") انظر: «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» لداماد أفندي (5/ 07757. 
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(الأصولٌ إِنِ اخْتَلفتْ صفائهم ويُعطي الفروعَ ميراتٌ الأصولٍ مُخالفاً لهما)؛ وهو 
القولُ الأول لأبي يوسفء وأشهرٌ الروايتين عن أبي حنيفة» والظاهرٌ من مذهبه”©. 

وقد اسيَدَلٌ محم اناق الصّحابةٍ على أنَّ للعمّةٍ الثْلئِين وللخالة الت 
ولو كان الاعتبارٌ بأبدانٍ الفروع لكان المالٌ بين العمَّةٍ والخالة نصفين؛ فظهرٌأنَّ 
المُعتبرٌ في القسمة فول يذه فإنه الأبُ في العمَّةٍ والأمٌ في الخالة» وأيضاً 
قدانَّمَقَا على أنَّه إِذا كان أحدّهما ولد وارث فهو أَوْلَى من الآخَرِ فقد تَرَجَحَ 
باعتبارٍ معتّى في المُدلّى به. 

(وقول محمدٍ أشهرٌ الروايتين عن أبي حنيفة في) جميع (أحكام ذوي الأرحام). 

وذَكرَ بعضهُم أنَّ مشايحٌ بُخارَى أَحَذوا بقول أبي يوسف في مسائلٍ ذوي 
الأرحام والحيض؛ لأنّه أيسرٌ على المُفْتي للأنام". 


عاد 6د 


() انظر: «منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» للعيني (ص 507). 
(1) انظر: ”تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (5/ 57 ؟). 
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4.5 للناكعن تارف 
(فصل في الصَّنف الثاني من ذوي الأرحام) 


وهم السّاقطونَ من الأجدادٍ والجدَّاتِ (أؤلّاهم بالميراث أقربهم إلى 
الميتٍ يمن أي جهةٍ كان). سواءٌ كان الأقربٌ من جهة الأب أو من جهة الأمٌ؛ فأبو 
الم أرلين من أب م الم وكذا أب م الأب ولق من أن 01 م الأب وأبٌ الم 
وقِسُ على ذلك حال الجدّات. 
(وعند الاستواءِ) في درجاتٍ القَربٍ (فمَّن) كان (يُذْلي) إلى الميتٍ (بوارثِ 
فهو الأؤلى) ممّن لايدْلي إليه بوارثِ (عندٌ أبي سَهْلٍ المَرَضِيّ)”"» بفتحتّينٍ نسبة إلى 
2 0 ع 2 0 3 0 
الفريضةء كالحنفئٌ إلى أبى حنيفة» (وأبى فضل الخفاني)”" بتشديدٍ الفاء الأولى. 
:. ورمع 5 5 0 لاع و ءعس ل كن 
وهو صانع الخف أو بائعه. (وعليٌ بن عيسى البصري)””", فعندهم يكون أب أمَّ الم 
أَوْلَى مِن أب أب الأمَّ لأنّهما تساوَيًا في الدرجة» لكنّ الأولّ يدل بوارثء هو الجدَّةٌ 
امسو أعني: أمَّ الأمّ والثاني يُذُلي بغير وارث هو الجد الفاسدٌء أعني: أب الام 
الذي لا يرت مع أمٌّ الأمّ فكانت أمٌ الأمّ أقوى» فأبوها أولى. 
(ولا تفضيلٌ له)؛ أي: لمن يُذْلي بوارثٍ على من لا يُذْلي به (عندٌ أبي سُلِيمانَ 
)١(‏ أبو سهل الزجاجي» صاحب كتاب «الرياض» درس على أبي الحسن الكرخي؛ ورجع إلى نيسابور 
فمات بهاء ودرس عليه أبو بكر الرازي» ويقال في نسبته: الزجاجي» والغزالي» والفرضي. انظر: 
«الجواهر المضية في طبقات الحنفية» (؟/ 54 89؟). 
)١(‏ الشيخ» المسند الأميء أبو الفضل عبد السلام ابن الإمام عبد الله بن أحمد بن بكران الداهري» 
البغدادي» الخفافء الخرازء كان يخرز بالحرير على الخفاف, وكان أمياً لا يكتب» توفي (/57ه). 


انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (؟71/ 700). 
() انظر: «الجواهر المضية فى طبقات الحنفية» (0*54//1. 
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الجورَجَانيٌ)”77 رذ بضمٌ الجيم الأولى وفتح الزَّايء (وأبي علي البسستي)”" ب بضمٌ الموحٌدة 
وأفكاةالميملة. 

ففي الصّورةٍ المذكورة يُقسَّمٌ المالّ عندهما أثلاثاً تَلشاهُ أب أب الأمَّ 
وثُلنّه لأب أمَ الأمٌّ وعلّل ذلك بأنَ الترجيح في الأجدادٍ والجدَّاتٍِ الفاسدة 
بالإدلاء بوارث يودي إلى جعل المتبوع -وهو الجدٌ أو الجدَّةُ- تابعاً لتابعو 
وام و كاف السلدول لئس يددة بطل ذلكك في الأزلاف ارقا 

(وإن اْسمَوَتْ درجائهم) في القربٍ والبْعدِ (وليس فيهم) مع الاستواء في 
الدَّرجِةَ (مَن يُذْلي بوارث»» كأبي أبي أمٌ الأب. وأمٌ أبي أمٌّ الأب (أو) كان كلّهم 
(يُدُلون به)؛ أي ابوارة كابي ام بي أبي الانيه وأبي أمٌ أمٌ أمّ الأب (واتَفقَتْ 
ضفة مت ندلوق بهن ) في الذكتورة والأزرفة كسا ما ذعزناة من فال عم 
الإدلاء بالوارث؛ فإنَّ الجدّ والجدَّة في ذلك المثالٍ مُتّحدانٍ فيمايُدْلِيِانٍ 3 
فلايُتصوّر هناك اختلافٌ في صفة المُدْلَى به (وانّحدث) أيضاً (قرابئهم) بأنْ 
يكونوا كلهم ومن جانب أبي الميتٍ أو ين جانب أمّه كما في ذلك المشالي؛ 
(فالقسمة) حيئذزٍ على (بدانيم): فِيقِسَم المالّ عند اجتماع هذه الصّرِ وط باعتبار 
صفات أبدان د الفروع, للذّكَرِ مثلُ 0 الأنثين» فيُجعل امال في ذلك المثال 
أثلانا. تلماه لاني أي 3 الأب» وثلثه 5 م أبي الأب. 


1 ه50 ا 3 2 
(وإنٍ اختلفست) مع استواء الدرجةٍ (صفة من يُدلونَ بهم) في الذكورة 


)١(‏ موسى بن سليمان» أبو سليمان الجوزجاني؛ فقيه حنفي» أصله من (جوزجان) بخراسان, تفقه 
واشتهر ببغداد. من تصانيفه: (السير الصغير)» و(نوادر الفتاوي). انظر: «الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية» (؟185/5). 

(؟) انظر: «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» .)709/1١(‏ 





0 9 0 ايارع 
والأنوثة كما في المثالٍ”" الذي ذكرناةٌ لإذْلاءِ الكل بوارثِ (يُقسَمُ المالٌ على 
أولٍ بطن)؛ أي : أقرب بطن اخْمَلَّفَ (كمافي الصّنفي الأوَّلِ)؛ أي: : يسم بينهم 
على أنَّ للذّكر مثل حظ الأنثيين» ب نُحَ يُجعلٌ الذكورٌ طائفةٌ والإناث طائفةً على 
قياس ماتَقرّرَ في الصَّنفٍ الأوّلٍ. 

(وإنٍ اختلفث قرابتهم) مع استواء درجاتهم, كما إذا ترك أمَّ أبي 0 أبي الأب 

وأمَّ أبي أبي أبي الأم (فالثلثان لقرابة الأب) وهو نصيبٌ الأب. (و اثلث لقرابة الأمٌ) 
وهو نصيبُ الأ وذلك لأنّ الذن يُدلونَ بالأبٍ يقومون متقاته. والذين يدون بالام 
يفؤقون 6قامها) فيج المال أثلاثاً كأنّه ترك أبوين» 54 أصاب كل فريق يقس 
بينهم. (كما لو انَحدتٌُ قرابتهم)؛ أي: يِقسَمْ تلان على ذوي قرابة الأب» وَالثُلتُ 
على ذوي قرابة الأمّ كما عرفت في اتَّحادٍ القرابة". 


6د 


)1غ( في (ج2: «المال». 
() انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (”/ 1/0). 
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(فصل في الصنف الثالث) 

وهم أولادُ الأخواتٍ وبناثٌ الإخوة مطلقاء وبنو الإخوة لأمٌّ والحكمٌ فيهم 
العم وو للست اران را البناتٍ وبناتٍ الابن» فيكون تلام بالميراث 
أقربهم إلى الميّتِء فبنتُ الأخت أو لى يمن ابن بنتٍ الأخ)؛ لأنّها أقربُء (وإِنٍ اسنَوّوا) 
في درجة ة اقرب (فولدٌ العَصَبةٍ أؤلى من ولد ذي الرّحمٍء كبن ابن الأجء وابنٍ بنتٍ 
أَخْتِ كلاهما لأب و أمّ أو لآب أو أحدهما لأب و م وَالآخَرَ لب المال كله لبنتٍ 
ابن الأخ)؛ لأنها ول العصبةٍ الذي هو ولد الأخ. 

(ولو كانا)؛ أي بعت ابن الأخ وابنٌ بن الأخت (لأمّ كان الال بيتهما 
للذَّكَر وِثْلُ حظ الأنتيين عند أبي يوسفٌ باعتبار الأبدان)» فَإِنَّ الأصلّ فى 
المواد حت تمي لذّكَرٍ على الأنشىء وإنّما ترك هذا الأصلٌ في الإخوة 
والأخوات لأمّ بالنصٌ على خلافٍ القياسء وهو قوله سبحانه: «قَهُمَ شرك 
ا ا ل 
معناءٌ من جميع الوجوه. 

راقلا كرا فهر اهموي رعو لابرد ال 
فيجريّ فيهم ذلك الأصل. 

(وعند محمد المالٌ بينهما أنصافاً باعتبار الأصولء وهو ظاهرٌ الرّواية). 

ووجهّه: أنَّ استحقاقّهما للإرث بقرابة الأمّ وباعتبار هذه القرابة لا 
تفضيلٌ للذّكر على الأنشى أصلا» بل ربما يفضَّلٌ الأنشى عليه ألَاتَرَى أنَّأمٌ 
الأمّصاحبةٌ فرض بخلاني أب الأم؛ فإِنْ لم تُقَمّل الأنشى هاهناء فلا أقلّ من 
لساري اعتبارا بالغدلى 0 ْ 


.)557 انظر: «منحة السلوك في شرح تحفة الملوك) للعيني (ص‎ ١ 





ريع كد بنك انان 
م 900 7 
5٠‏ كام العَلآمَة ب اه 


(وإن اسْتَوّوا) في القَربٍ وليس فيهم ولد عصبةٌ» كبنتٍ بن الأخ» وابن بنتٍ 
الأخ» (أو كان كلهم أولاد العصّبات)» كحي ابني الأخ لأب آم أو لأب. (أو) كان 
(بعضهم أولادَ العَصَباتِ و بعضهم أولاد أصحاب الفرائض)؛ كبنتٍ الأخ لأب وأمٌ 
وبنتٍ الأخ لأمٌ (فأبو يوسف يَعتبرٌ الأقوى في القرابة)» فعندّه مَن كان أصلّه أخاً لأب 
وأمٌّ أؤلى ممن كان أصله أخاً لأب فقط أو لأمّ فقط» فبنتٌ بنتِ أختٍ لأب وأمٌ أولى 
عندةٌ يمن بنتٍ بنتٍ أخ لأبء ومّن كان أصلَه أخاً لأب أولى ممن كان أصلّه أخاً لأمٌ. 

ا 
فريق) من تلك الأصول (يقسّحبِنَ فروهم كما في الصف الأوَِّ) على ما 


2 6د 
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(فصل في الصنف الرابع) 

وهو المعمي إلى عندي 0 
والاعمنا لدم والأخوال والخالاتٌ مطلّقاً (إذا الْمَرِدَ واحدٌ منهم استّحقٌ سبّحقٌّ المالّ 
كلّه). ِعَدَمِ المُزَاحِم كما إذا ترك عمَّةٌ واحدة وكاو نهدا 0 أوخالة 
والختدا أربحالة و حدق كاك الجال كله لذلك الواحدٍ المنفرِدٍ عمّن يُراحمه 
وكذا الحكم في انفرادٍ سائرٍ تر الأ كافج ار 60 

(وإذا اجْتَمّعوا)؛أ ي: أهل هذا الصٌّنفي(وكان كيه ة قرابيهم متخدة): بأن 
0 الكل من جانب واحد؛ (كالعمَّاتِ و الأعمام) لام فإنَّهم من جانب الأبء 
(أو الأخوالٍ والخالاتٍ) نهم من جانب ب الام (فالأَقُوَى) منهم في القرابة 
(أَوْلَى بالإجماع). فمّن كان لأب آم أؤلى بالميراثِ ممن كان لأبء ومّنكان 
لأب أَؤْلى ممن كان لأمٌ؛ وذلك لأنَّ القرابةً من الجانبين أقوى» وهو ظاهرٌ وكذا 
وراد زات الووقن تراك دالا 

(ذكوراً كانوا أو إناثاً)» يعني: لا فرق بِينَ أن يكونّ الأقوى ذَكّ را أو أنثى» 
فعمّةٌ لآب ولأمٌ أولى من عمَّةٍ لأب. ومن عمَّةٍ وعم لأ فإنّها أقوى قرابةً, 
تُحررٌ المال كله وعمّةٌ لأب أؤلى ون عمّةٍ وعم لأ لقوة قراتها وكذا الخال 
أو الكالة ارا الى الجا ور كار ارخا بتري كنار مولام 
والبفال والحالة لأب أؤْلى منهما إذا كانا لأمّ. 

(وإنٍ اسَْوَتْ قَرَابتهم في القوّةٍ أيضاً)؛ أي: بعد اتَّحادٍ د قرابتهم في الجهةء 
ويكونٌ فيهم ذكورٌ وإناتٌ» فللذّكرٍ مثل حظ الأنِْين (كعمٌ و عمّ) كلاهما (لأمٌ) أو 
خالٍ وخالةٍ) كلاهما (لأب وأم)؛ أو كلاهما لأب. أو كلاهما لأمٌ؛ ولك لان العم 


.)١19/90( انظر: «المبسوط» للسرخسي‎ )١( 


والعمّة منّحدانٍ في الأصل الذي هو الأبُ وكذا أصلٌّ الخال والخالةٍ واحدٌ وهو 
الأ ومتى اتَّفّ الأصل فالعير في القسمة بالأبدانٍ عندّهما جميعاً". 

(وإنْ كان جهةٌ قرابتتهم مختلفة)» بأنْ تكونّ قرابةٌ بعضهم من جانب الأب 
كزان بعض آحَحَرَ من جانب الأمَّ (فلا اعتبار) في الإحراز (لقوَةٍ القرابة) فيما بينَ 
المختلفِينَ في جِهّتِهماء فلا يكونٌ مَن هو أقوى قرابةً لكونه من الجانبين» أو من 
جانب الأب أَوْلَى ممن قرابئه من جانب الأمّ (كعمّةٍ لأب وأمّ وخالةٍ لأمّ أو خالٍ 
لأب وأمٌ وعمةٍ لأم فالثلئانٍ لقرابة الأب)» وهو نصيبٌ الأبء (والثّلثٌ لقرابة الأمٌ)» 
وهو نصيبُ الأمٌ فإذا ترك عمَّةَ لأب وأمّ وعمّة لأب وعمَّةَ لأمّ وتركَ أيضاً مهن 
خالةً لأب وأمّ وخالةَ لأب وخالة لم فتلا المالٍ لقرابة الأب؛ أي: العمّات؛ وثلثٌ 
لقرابة الأمٌ؛ أي: الخالات. 

(تُعَّماأصات كل فر يق) من قرابتي الأب والأمٌ (يُقسم بيتهم كما[لو]”" 
اند جهةٌ قرابتهم). فالعمّةٌ لأب وأمٌّ في المثالٍ المذكور تُحرِرُ الثلثين؛ لأنَّ قرابتها 
افروعير عدا اانه لأب وأمّ تحررٌ اثلث لذلك؛ وإذا تعدّدت العمّاتٌ لأبٍ وأمّ 
قُسَمَ الثلثان بينهُنَ بالسّوية وكذا الحالُ في تعدّدٍ الخالاتٍ لأب وأمٌ فيقسمٌ الثلتُ 
ل 1 


.)47١ انظر: «لسان الحكام في معرفة الأحكام» (ص‎ )١( 
مابين معكوفتين سقط من «ج» و(م)؛ والمثبت من «ط).‎ )1( 
.)١19/90( انظر: «المبسوط» للسرخسي‎ )©( 





الرسالة (/0). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض ودح 


من الخَنّثِء وهو الَّلِينُ والتَكسّرٌُ ومنه: المُحِنَّتُء وجمعة: الحَنائى بالفتح» 
كحبلى وحَبّالى”"©. 

ويّراد بها: مَن له آل الرجالٍ والنساءِ معاه أو ليس له شىءٌ منهما أصلة"”» لِمَا 
0 0 0000 7 7 0 : 3 
نقل من أن الشعبيّ سُئل عن ميراث مولودٍ ليس له شيءٌ من الْآلَتِينِ» ويخرج من سرّته 
شبة بول غليظ©. 

6 011 سَّ ع6 6 بد دع يه 

واعلمُّ: أنه لا بد أن يكون المولودٌ ذكرا أو أنثى؛ لانحصار الإنسان فيهماء 
لقوله تعالى: لوبت مهما رجالا كرا وض © [النساء: »]١‏ وقوله: يبب لمن ينما 
وَحَهَب لمن بََآهألذَوْرَ (5) أ يروْجُهُم ذَكْرانا ماك [الشورى: 4؛ - »]5١‏ وقول 
تعالى: #جَعَلَيْهُالرَوَيْنِ الذّكرٌ لني [القيامة: وم]. 

> عن 01 ع .0 . > 27 

والخُنثى عند اللو معلومٌ أنه ذكرٌ أو أنثى وإِنْ كان مُشْكِلاً عندنا؛ وذلك لأنَّ الله 
2 د 9 : 0 َ 3 
ِيّنَ كم كل واحدٍ منهما ولم يُبيّن كم مَن هو ذكرٌ وأنثى» فدل على أنّه لا يجتمع 
الوصفانٍ فى شخص واحدء وكيف يجتمعان وهما مُتضادَانٍ؟! 


للخنثى المُشكل؛ أي: المُشتبه حال الولادة» إمّا بتعارّض الآلتين: أو بِمَقْدِهما 
جميعاً (فإنْ وَكَعَ الاشتبا بالتعارُض فالحُكمٌ للمبَالٍ)؛ لأنَّ منفعة الآلةٍ عندَ انفصالٍ 
الولدِ من الأمّ خروجٌ البولء فهو المنفعةٌ الأصليّةُ لاآلة» وما سوا من المنافع يَحدتُ 


بعدَ تلك الحالة. 


.)51١48/١( انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد‎ )١( 
.)4١ انظر: «التعريفات الفقهية» للبركتي (ص‎ )( 
.07317537( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )"( 





.4 5 
فإِنْ بال من آلةِ الرجال فهو ذكرٌء وزيادةٌ حَرْقٍ في البدنء وإِنْ بال من آلةِ النساء» 
فهو أنثى: والذَكدُكتولول”" في البدن”. 
رُوي : أن عامرٌ بنَ الظّربٍ العَدّوا: نيّ”” كان من حُكماءٍ العرب في الجاهليّة» وقد 
رُفعَ إليه هه الحادثةٌ فتحيّر في القضيّة, وكان يقول : هو رجلٌ وامرأةه م يلوه منهه 
فدخل بيه للاستراحؤء وتقلبَ على فراشه ولم يأخذهُالنوم» فسالنه جاريةٌ صخيرةٌ عن 
تحيّره» فأخبرها بذلك» فقالت الجاريةٌ: دع المُحالَ واتّبِع المَبَالَ ويُرِوَى: وحَكّم 
المَبّال؛ أي: اجْعَلْهُ حاكماً- فخرجَ وحكمم بهذا ا ا فهو كم جاهلي. ا 
وقد قرّرهُ الي يق لِمَارواهُ محمدٌ عن أبي يوسففّ عن الكلبيٌ عن أبي صالح 
عن ابن عباس ين أَنَّه عليه السلامٌ لما سُلَ: كيف يُورتُ مولودٌ كذلك؟ قال: (من 
0 


و 
.. ابي 0 ظٌُ ل 2 و ظ2 قف 
وقد روي مثله عن علي وجابر» وعن قتادة وسعيدٍ بن المسيب"'. 


)١(‏ ثؤلول: واحد الثآليل» وهي: بثور تخرج في بدن الإنسانء يابسة صلبة. انظر: «النظم المستعذب في 
تفسير غريب ألفاظ المهذب» لابن بطال (717/8/1). 

(؟) انظر: «الأصل» لمحمد بن الحسن الشيباني (9/ 75757) 

() عامر بن الظرب بن عمرو بن عياذ العدواني: حكيم» خطيب. كان إمام مضر وحكمها وفارسهاء 
وممن حرم الخمر في الجاهلية» وكانت العرب لا تعدل بفهمه فهماً ولا بحكمه حكماًء وهو أحد 
المعمرين في الجاهلية» وأول من قرعت له العصاء وكان يقال له: (ذو الحلم). انظر: «الأعلام» 
للزركلي (7/ 707). 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (19701). 

(5) رواه البيهقي ف في فالستتق الكبرى» 15019) زهذا سناد متعفنة فالكلين هو مدان السافت لا 
حك هار رصاع ل دراي عبات ر لاست كردواة يكز لكام روا رجا ها لين بال 
صالح ذكوان السمان» المخرج له في «الصحيحين» عن أبي هريرة؛ إنما هو: «باذام». انظر: «البدر 
المنير» لابن الملقن (؟/ "5/7). 


(5) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف)» (711557). 


الرسالة (64). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض لحف 


(فإِنْ كانَ) البولُ (من آلَتِينِ) جميعاً (فالحُكمٌ لِمَا هو أسبقٌ) خروجاً؛ لأنّه حينَ 
وُجِدَ وُجَدَ بلا مُعارض» والآخرٌ حينَ وُجدَ وُجِدَ مع المُعارض» فدلٌ خروججه على أنه 
العضوٌ الأصليٌء والآخرٌ عيبٌ فيه؛ ولأنّه لمّا خرج من أحديهما حُكمّ حال الخروج 
المع الاك لصو الا ريع علا سكم بيار انان الاعرفيء كما ذا كام وول 
ينه على نكاح امرأةٍ فقَضِيّ له بهاء د م أقامآخر بيه أخرى» لم يُلتفث إليهاء وكذا إذا 
أقام بيّةٌ على نسب مولود فحُكم له به ُمَ اذّعاءُ آحَرٌ وأقام اليه لم يُلْتَعَتْ إلى الثاني. 
فإ لم يكن هناك سبقٌ في الخروج فقد قال أبو حنيفة: لاعِلْمَ لي بذلك» وقالا: 
تُحتبرٌ أكثُرهما بولأه وهو قولُ مالكِ والشافعيئٌ؛ لأنَّ الكثرةً تدل على زيادة القرّة ة في 
ذلك العضوء وأنّه عضرٌ أصليٌ؛ لأنّ للأكثر كم الكل» فتبتَ به الترجيخ 0 
ولأبي حنيفة: أن كثرةً الخروج لا يدل على القوّ فربّما يكونُ لانّساعٍ في 
أحدهما وضيق في الآكَر؛ ولأنَّ النَّيِءَ لا يترجحٌ بالكثرة في جنسه. 
كذا ذَكّروهء وفي التّعَيلٍ الثاني نظرٌ ظاهرٌ. 
فإذا اسْنَويًا في المقدار فقالا: لاعِلُمَ لنا بذلك". 
ومن المعلوم أن الاعدراف بِمَدَمٍ العلم دليلٌ على فقو الرجلٍ ودّاتة 4 فلا 
عيب في ذلك على أبي حنيفةً وصَحَابَتهء وقد قالتٍ الملائكة: طلَاعِلم كنآ إِلَّامَا 


جر درسم 


عَلَّمَئَمَآ * [البقرة: ؟]» وكذا قال الرّسَل: قَالُوأ لا عِامَلنَآ* [المائدة: ]٠١9‏ وقال نبيّنا 


لج بوه 


عليه السلام: وما در مَابِفْعَلُ وَلَايك 2 4 [الأحقاف: 9]. 


وقد ورد: ول" أدري 0 العلم)”". 


() انظر: شرح مختصر الطحاوي» للجصاص ».)١58/5(‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي .)5١١/1١١(‏ 

() انظر: «اللباب في شرح الكتاب» للغنيمي (؟/ .)75١17‏ 

0 رواه الدارمي في «السئن» »)١17(‏ والبيهقي في «المدخل إلى السئن الكبرى» )١(‏ عن الشعبي 
من قولهء قال الحافظ السخاوي: ولكن قد روى الهروي في «ذم الكلام» له من حديث الشعبي قال: - 


رت وسائل إر|و اسا م[ مارو 

الح 2 الْعَلآمَةٍ اك 

وفى الحديث: ل ا 
عه ٠.‏ 6ه َه 
وتبع""» فتتبع ولا تتبدغ. 

نّم إذا بلع صاحبٌ الآلتين» فالغالبُ أنه يزولُ الإشكالٌ بظهور علامة النساءٍ أو 
الرجال؛ لأنّهِ إن جامع بذَكَرِه أونبنَتْ لحيتّهء أو اخْتَلّمَ كاحتلام الرجال فهو رج[ © 

وإن ئهة ل#تذيان كندي الخراقء أوراي عيضا كالتسناء؛ أو جوع كما بجامين» 
أو ظهرٌ به حبلٌ» أو نزلٌ في ثديه لبن فهو امرأةٌ". 

وعند بعض الفقهاءٍ: لاعبرة بنهود النَّدي ونبتٍ اللّحية. 

نّم قو لدمقيول فيما كان م هذه الأمورياظنا للا بخلقغير ةو ذا اع الح 
بحيض أو مني أو ميل إلى الرّجَالٍ أو النساء يُقبل قوله» ولا يُقبلُ رجوعٌه بعد ذلك» 
إلا أن يه رَ كذبة يقيناء مثل أن يُخيرٌ بأنه رجلٌ ثم يلد فإنهيُترلدٌ العمل بقوله السابق. 

فإذا 0 ت ذلك للحي -0-0 في باب 0 (أقلّ 0 أي : 
ل للُنتى) 
هاهنا (نصيبُ بنتٍ؛ لأنه متيقّيٌ)؛ أي #معلوةٌ بنؤثه على تقديرَي ذكورجه وأنوكف 
وار كذ علي شي ل لين ريعس وخر والفن 01 


قال ابن مسعود: إذا سئل أحدكم عما لا يدري فليقل: لا أدريء فإنه ثلث العلم» وكذا هو في سنن 
سعيد بن منصورء إلا أنه منقطع بين الشعبي وابن مسعود. انظر: «المقاصد الحسنة» (ص .017١17‏ 

)١(‏ رواه أبوداود في «السئن» (471/4) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِ: «ما أدري أتبع لعين هو أم 
لاء وما أدري أعزير نبي هو أم لا»» ورواه الحاكم في «المستدرك» (5 )٠١‏ إلا أنه قال عوض «عزير»: 
«ذو القرنين» وزاد: وما أدري الحدود كفارات لأهلها أو لا»» وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولا أعلم له علةَ ولم يخرجاه. 

(1) انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (8/ 0179). 

() المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) انظر: «المبسوط» للسرخسي .)1٠١ 5 /"٠(‏ 





الرسالة (0). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض 7 

(وعند عامر الشعبيّ)؛ وهو قولُ ابن عباس وقول أبي يوسفت آخراً: (له)؛ 
أي: للحْتتّى «نصف التّصيبين بالمُنارّعةِ)؛ أي: نصفُ حظ الذّكر» ونصففٌ حظً 
الأنشى؛ بسبب المنارّعةٍ التي بينة وبينَ باقي الورثة» فإنه يقول: أنا ذكرٌ ولي 
نصيبُ الذكورة» وهم يقولون: أنتٍ أنثى ولكِ نصيبٌ الأنوثة» فيُّدفعٌ إليه نصفُ 
النّصيبِيِن اعتباراً للحالينء إذ لايُمكنْ ترجيحٌ إحداهما على الأخرى؛ فيجبٌ أن 
يُعملُ بهما بِقَدْرٍ الإمكانء وذلك بما قدَّمْنا مِن البيان. 

وتوضيحُه: أنَّ حالَة مُتردّفٌ والأصلٌ في المسائل اعتبارٌ الأحوالٍ عند التردّده 
رون السيل علي الاخيواراكماتي الطألاق لقنو والقياق بوي را أعيع. 

وأجيب: بأنَّ العمل بهما جمعٌ بين صنفين مُتضادَّينِه وهو محالٌ» فوجبّ 
العمل بالأفا لما قرّرناة فتامل: 

ومذهبُ الشافعيٌ: أنْ يُوْحَدَّ الخُنثى المُشْكِلٌ ومن معه من الورثة بأخفٌ 
التقديراتٍ وأخسّها إلى أنْ يتكشف الحالٌ» كما في المفقودٍ والحملء فإذا 

ذرة [عا ليرا رادا تقو ار نري اك اسار سود لتحي ذكراء 

فيُحجد فيَحْجُبُْ الأ وللختشى نصفتُ المال؛ لأنَّ أخمسٌ أحواله أن يون أنى» فيوقت 
التصفتٌ الباقي إلى أن يتكشف حال الخّضى» وإذا؟ تَوَكَ أخاً لأب وأمٌّ وولدين 
خَُييّنِء فلكلٌ واحدٍ منهما ثلتُ المال؛ لاحتمالٍ أن يكونّ هو أنشى وصاحبّْه 
ذكراًء ويُوقفُ ثلث الباقي إلى انكشاف الحالء إذ المصالحةٌ بينهم على شيءٍ 
فق الجيال؟. 


نا 


)غ2 انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (8// »2)١18‏ و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي (0/ 07). 


ع لكونالتاة 
م د أن يل |)] هه 2 
5:8 ,. م الْعَلآمَةَ كك 67 العاف 


فصل في الحمل 
ووا مه 2 ع دع م 

(أكثرٌ مَدة الحمل سنتان عند أبى حنيفة) وأصحابهء ولا يكون أقل منهما 

2 7 1 - 5 و 
إجماعاء (وعندٌ ليثِ بن سعد) الفهميٌ: (ثلاث سنينّ)؛ يعنى: على ما اختارة 
من المذهب» فإنّه من علماتنا وأصحاب محمد. 

(وعندٌ الشافعيّ: أربع سنين» وعند الزهري: سبع سنينَ). 

و 4 4 عن ع 9 

لنا حديث عائشة: لا يبقّى الولدٌ في رَحِم أمّه أكثرٌ من سنتين ولو بفَلكةٍ مغزل"؛ 
5 و 5 من 00 2 0 522 2-2 
أي: بدورته» ومثل هذا لا يعرف قياساء فيَحمّل على نقلها من النبيٌ يَكلةِ سماعا. 

و للشافعيٌّ: مارُوي أنا - لضحَّاك وَلِدَ لأربع سنين وقدلن, نبت تناه وهو 
37 كذ 1 0 


َ - 707 ماع > مع 72 3 26 
وأن عبد العزيز الماجشونيّ”" ولد أيضا لأربع سنينَ» وقد اشْتَهَرَ في نساء 
ماجشونٌ أنهنَّ كذلك يَلِدْنَ9. 


ورُويَّ أن رجلا غاب عن امرأته سَئَتِينِ نّم قدِمَ وهي حاملٌ» فهمَ عمرٌ أن 

1 . د - 
يَرّجمهاء فقال له معاذ: إن كان لك سبيل عليها فلا سبيل لك على ما في بطنهاء 
فتركها حنّى ولدَثْ ولداً قدئَبَتَ ثناياف» ويُشبةُ أباه» فقال الرجلٌ: هذا ابني وربٌ 


)١(‏ رواه الدارقطني في «السنن» (7217/0)» وسعيد بن منصور في «السنن» (/70171)» والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (2230007» ولفظه: «لا يكون الحمل أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل المغزل» وفي سنده 
جميلة بنت سعد مجهولة لا يدرى من هي. انظر: «البدر المنير» لابن الملقن (// /771). 

)١(‏ انظر: «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» لداماد أفندي /١(‏ 4/ا4). 

(3) عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة التيمي الماجشونيء أبو عبد الله: ففيه محدث, أصله من أصبهان» 
نزل المدينة» ثم قصد بغداد فتوفي فيها (75١ه)؛‏ وصلى عليه الخليفة المهدي» ودفن في مقابر 
قريشء انظر: «طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص .)3٠١‏ 

(5) انظر: «المبسوط) للسرخسي (5/ 50). 





الرسالة  )0/(‏ فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض احلة 
اع لس 9 0 - 8 
الكعبة» فأثبتَ عمرٌ نسبّه منه مع أنه وَلدَ لأكثرٌ من سنتين» وقال: لولا معاذ 
| | لد م20 
4 0 53 ع و - 3 5 عو 
وأجيبَ عن الآول: بأن الضحاك وعبد العزيز ما كانا يَعرفان ذلك في أنفسهما 
٠. 7‏ كت قاية ٠.‏ 32 ِِ - ا 
ولا معرفة لغيرهماء إذ لا اطلاعَ لأحدٍ على ما في الرّحِم سوى الله ويّحتمل أن يكون 
و 
الى كه 1 0” . 0000006 ماك 0 
ذلك لانسدادٍ فم الرّحِم لمرض على سبيلٍ الندرة» فلا اعتدادَ به '". 
وعن الثاني: بأنَ المراد غيبته عنها قربياً من سنتين» وإثباثٌ السّسب كان بإقرار 
الزوجة كذ ذكرة السيد المينك: 
0 3 2 ماله لد 3 7 و 002 
وفيه: أنه لا يتصورٌ هم عمرّ بِرَجْوِها قبل تمام السَّنتِين» ولا تجويز معاذٍ وتأخيرة 
من أَجْلٍ حملهاء وكذا لا يُعتبرٌ نفيُ الزوج قبل مُضيّهِما ولا إقرارٌه بعدهّما. 
2 0 505 7 5 0 3402 .0 9 
(وأقلها ستة أشهر بالاتفاق)؛ لِمَا روي من أن رجلا تزوج امرأة فولدت لستة 
ع * 3 و 0-4 ع 6 3 
أشهر» فهمّ عثمان برجمهاء فقال ابنُ عبّاس: أما إنها لو خاصمئْكُم بكتاب الله 
لخصَمبْكُمء إذ قال تعالى: لَه وَفْصَلْه,تَلَمُونَ سَهَرَا4 [الأحقاف: ]١١‏ وقال: 
طن من 70000 و 
#وفصدلهفي عَاميْنِ 4 [لقمان: ]١4‏ فإذا ذهب عامان للفصال لم يب للحمل إلا ستةٌ 
ع ع عو 3 ع ا 2 1 
أشهرء فدرأ عثمان الحدعنهاء وأثبتَ النسبَ من الزوج2©. 
و 97 
وروي مثله عن علي . 
عه 2 5 ع رع 
وفي حديثٍ ابن مسعود: أن الولدَ بعدما مضَّى عليه أربعة أشهر يُنفخ فيه 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» (17504)» وسعيد بن منصور في «السنئن» (70175)» والدارقطني 
في «السئن» (72877). قال ابن حزم: وهذا باطل؛ لأنه عن أبي سفيان» وهو ضعيف. عن أشياخ لهم 
وهم مجهولون. انظر: «البدر المنير» لابن الملقن (///7710). 
(0) انظر: «المبسوط» للسرخسى (5/ 56). 


(") رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (/ا5 175). 
(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (57 17"5). 





2 82 ص الواتكلنالتالق 


الروحُ» وبعدما ينفح تتم خلقتُه في شهرين» وحينتذٍ يتحمَنٌ انفصاله مستويّ | لكل 
لستة أشهر” ١‏ ذكره شمسش الأ كذ الس حيو 07 

(ويوقف للحم عدد أبي حنيفة نصيبُ أ نينأو ربع بساج اها 
أكثرٌء ويُعطى بقيّة بقيَةٌ الؤرئة أقَلّ الأنَصِباء)ء زواء غننه ابو المبنارلة نامحد 
[شريكٌ النّحَّعيدٌ9 ومالك والشَّافعينٌ؛ وذلك]2© للاحتياط"» فقد قال شريكٌ 
النّخعيٌ: رأيتُ بالكوفة لأبي إسماعيلٌ أربعة بنينَ في بطن واحي”". ولم يُنقّل 
فى المتقدّمين أن امرأة ولدت أكثرّ من ذلك. فاكتفينا به0» 

(وعند محمدي) يُوقفٌ (نصيبٌُ ثلاثة بنينَ أوثلاثٍ بنات أيّهما أكثرٌ).؛ رواه 
عنه ليث بن سعي"» وليستْ هذه الروايةٌ موجودةٌ في شروح الأصولٍ ولافي 
عامَّةٍ الروايات. 

(وفي رواية) أخرى: (نصيبٌ ابنينٍ أو بن بتتين أيُّهما أكثر). وهو قول الحسن 
عقا راجح عر الى روطت روه عن نمطا رلكت لد ولاذة يط يار 


.)757151( رواه البخاري (770/4)) ومسلم‎ )١( 

(") انظر: «المبسوط» للسرخسي (5/ 505). 

() انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي .)75١/5(‏ 

)2 شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي: ولد ببخارى سنة (460ه)» ومات بالكوفة سنة (/ال1١ه)»‏ 
ولي القضاء بالكوفة ثم الأهواز» قال سفيان بن عيينة: ما أدركت بالكوفة أحضر جواباً من شريك بن 
عبد الله. انظر: «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص 85). 

(5) بين معكوفتين زيادة من المطبوع. 

(5) انظر: «بحر المذهب» للروياني (7/ 97 5). 

0 انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (8/ .)17١‏ 

(6) انظر: «المبسوط» للسرخسي (1/ 07). 

(9) انظر: «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» لداماد أفندي /١(‏ 5/ا4). 





الرسالة (/0). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض 5:2١‏ 


واح في غايةالدرق فلا يينى الحكم عليه بل على ما يتفي الجملق: وهو ولاه 
اثنين كما حقق في التوأمين”© 

(ورَوّى) الخصّافٌ (عن أبي يوسقت) أنه رو قف ل(نضيبت ابنٍ واحدٍ أو بنتِ 
واحدة أيّهما أكثرُ)؛ وهذا هو الأصحٌّ (وعليه الفتوى)؛ لأنَّ المُعتادَ الغالبَ أن لا تلدَ 
المرأةٌ في بطنٍ واحدٍ إلّا ولداً واحداًء فيُبنى الحكمٌ عليه ما لم يُعلم خلافة”. 

فلوماتَ وترك ابناً واحداً وأمّ ولد حاملاً؛ يكون المال نصفين على 
ارو جاجد فرق للضي النطرف ورعطي الاير التويات” 

ولو تركَ امرأةٌ حاملاً وابنء فللمرأة امن وللابن نصفٌ ما بقيّ» وكذا للحمل» 
وتصحٌ من ستةً عشرٌ. 

ولو ترك امرأةٌ حاملاً فحَسْبُْ لها الُمُنُ والباقي للحمل» ولو ترك معها جدَهٌ 
لها لسلس ولو 2ك انها أحا أو كما لأ تفط رقيعاء لأنوتقط إذا كان الولداينا: 

والأصل في مسائل الحمل: أنه إن كان الوارث الآخَحرٌ ممن يتغيّرٌ فرضه 
بحالٍ يُعطَّى أقلَّ النصيبينء وإِنْ كان ممن لا يتة يتغيّرٌ فرضة بحالٍ يعطى فرضّه على 
الكمالء وإِن ان لي بحالٍ لا يعطى شيئاً؛ لوقوع الشِكٌ في استحقاقه””". 

وذكر في «فتاوى أهل سمرقند): أن الولادة إن كانت فرنبة تُوقَقف الفشية 
لمكانٍ الحملء إذ لو عُجُلتْ لربما لعَّثْ بظهور الحمل على خلاف ما قُدّر ون 
كاذك يتل ل فيه إذقلة قباد انق وراد ْ 

ولم يُعيّن للقّرب والبُعد حدٌ المدّ بل أحيل على العادة. 
)١(‏ انظر: «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» لداماد أفندي (؟/ .)7/1/٠‏ 


(0) انظر: «منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» للعيني (ص 9 55). 
(") انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (8/ 01/5). 





وق تقو ما ذو الشهريناء على أنه لو حلت ليقفيية عن فلن عاجاف كان 
متحمولاً غلى مادون الشهير. 

وفي «واقعات الناطِفيٌ)”": أنه تقسم التركة ولا يدول هيت اللحمر إذالا 
يُعلّمُ أن ما في البطن حمل أم لاء فإنْ وَلَدتْ تُستأنفُ القسمة. َ 

وعند الشافعيٌ: لايُدقَعُ إلى أحدٍ من الورثة شي ء إلا من كان له فرضٌ لا يتغيرٌ 
بتعدّدٍ الحمل وعدم تعدّدِهء فإنَّهِ يُدفعُ إليه فرضّه على تقدير العَولٍ إِنْ تُصوّرَ عولٌ» 
ويُترّك الباقي إلى أن ينكشفٌ الحالٌ؛ لأنَّ الحملّ فعا ل كفي 

فقد رَوَى عن شيخه: أن كان له عشرونٌ ولد كل خمسةٍ منهم في بطن واحلٍ. 

(ويُوَحَدٌ الكفيلٌ من الورثة على قوله)؛ أي: قولٍ أبي يوسف برواية 
الخصّافء والمعنى: يَأخذُ القاضي منهم كفيلاً على أمرٍ معلوم؛ هو الزيادةٌ على 
نصيب ابن واحده نظراً لمن هو عاجرٌ عن النّظرِ لنفسه أعني: الحملء كما إذا 
ترك ابنأ وحُنشى؛ فعند أبي حنيضةً ومحمدٍ وأبي يوسف في قوله الأو يُعطلَى 
الحُشى التُلتَّ والابرث ميو و يله الك عم اليا 

(فَإِنْ كان الحملٌ بو المي )بان عل امرأةَ حاملاً. (وجاءث) تلك 
المرأة (بالولدٍ لتمام أكثر مد الحمل)؛ أي: لسنتين عندناء وأربع سنينَ عند 
الشافعيٌ (أوأقلّ منها)؛ أي: من المدَةٍ ة التي هي أكثرٌ زمانٍ الحملٍ» سواءٌ جاءت 
به لسن أشهر أو أقلّ أو أكئرّء (ولم تَكُن) المرأةٌ مع ذلك (أقرَّتْ بانقضاءِ 


.)17/١19( انظر: «المبسوط» للسرخسي‎ )١( 

(؟) أحمد بن محمد بن عمر أبو العباس الناطفي: فقيه حنفي» من أهل الري. والناطفي نسبة إلى 
عمل الناطف وبيعه؛ من كتبه: «الأجناس» و«الفروق» و«الواقعات». انظر: «تاج التراجم» لابن 
قطلوبغا (ص: ؟7١٠).‏ 

() انظر: «نهاية المطلب» للجويني .077١/9(‏ 





الرسالة (0). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض رفظ 
العِدَّة)؛ أي: عِدَةٍ الوفاةه وهي أقصّى العِدَّيِنِء (يرِت) ذلك الولدٌ من الميتٍِ 
وأقاربه (ويُورتُ عنه)» أي: مِن قِبّل الولدٍ وجانبه؛ لأنَّ وجوة الولدٍ في البطن 
وقتّ الموتٍ شرطٌ في استحقاقٍ الإرثِء فإذا لم تكن أقرَّتْ بانقضاء عدَّتها مع 
ثبوتٍ مدو الحمل حُكِمٌ بأنَّ الحملّ كان موجوداً في ذلك الوقت. 

(وإنْ جاءث بالولدٍ لأكشرَ من أكثر مدَّةِ الحمل, لايَرِتُ) ذلك الولدُ من 
المت (ولايُورتُ) عنه من قِبَلِهِ إذقد عُلِمَ بمجيئه كذلك أنَّ عُلومّه كان بعد 
المتوف» فلا تست الآ ميدزات31, 

وكذا إذا أقدتِ المرأةٌ ذ في الحملٍ بانقضاءٍ عدّتها بعد زمانٍ يُتصوٌرٌ فيه انقضاءً 
العّة ّحّ جاءثْ بالولد في تلك المدّة فإِنّه لايرثُ ولاجُورتُ عنه» دحلم بإقرارها أن 
الحملّ لم يكن من الميت. 

(وإن كان الحملٌ من غيره)» بأنْ يترك امرأةٌ حاملاً من أبيه أو جدّه أو غيرهما 
من ورئته (وجاءت) تلك المرأةٌ بالولد (لسنةِ أشهر أو أقلّ) من زمانٍ الموت. (يرث) 
ذلك الولدُ من الميت؛ لأنه قد تُحقّقَ وجودٌه في البطن حال الموتٍ. 

(وإنْ جاءَت به)؛ أي: بالولدٍ (لأكثر من أقلّ مدّةِ الحمل؛ لايرثٌ) الولدٌ؛ إذلم 
يتيقَنْ عُلوقُه حيتئذ» ولا ضرورةً هنا إلى تقدير وجوده في زمان الموت» بخلاف ما 
إذا كان الحملٌ منه. فإنَّ العُلُوقَ هناك يَستَدٌ إلى أكثر أوقاتٍ الحمل؛ لضرورة إثباتٍ 
نسبهِ من الميت بعد ارتفاع النكاح بالموت”" ْ 

أمّا إذا كان الحملٌ من غيرو» فنسبّه ثابثٌ من ذلك الغير» فلا ضرورةً هنا إلى 
)١(‏ انظر: «قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار على الدر المختار» لعلاء الدين محمد بن محمد 


ابن عابدين (095/97). 
(0) انظر: «نهاية المطلب» للجويني 6/4 ). 





4,3 الات 
9292 1010101 
يُتيفّنَ بوجوده حال الموت. ْ 
وطريقٌ معرفةٍ حياةٍ الحمل ما يلم به الحياةٌه كصياح أو عطاس أو بكاءٍ 
أو ضحك أو تحريكِ عضو. 1 
(فإن حَرَجَ أل الولِ) فظهرٌ منه شيءٌ من هذه العلاماتٍ الدالّ على الحيا اوَدُمٌ 
مات الولدُ (لايرثٌ) لأنّه لما خرج أكثره ميّناً فكأنّه خرج كله ميتاًفلايَرثُ". 
(وإن خرج أكثرةةُ نج مات يرثٌ». فإنَّ الأكدر له حكمٌ الكلّ» ؛فكأنّه خرجج 
لي 
والأصلٌ في ذلك: ما رواه جابرٌ من أنَّه عليه السَّلامُ قال: «إذا استهلٌ 
الصبيٌ وَرِتَ وصُلَّيَّ عليه)2. 
نّم الضاباٌ في خروج الأكثر والأقلٌ» قولّه: (فِإنْ خرجٌ الولدُ مستقيماً)» وهو 
فيكت راث ازلة(ف القن صذة »)يش ؟ إذاسر ع مدر كله وفوس يرك 
إذ قد. رح أكثرة حبّاء وإناخرج أقل من ذلك لم يرث (وإن خرج متكوساً)ء وهو 
أن تخرجٌ رجلّه أولا (فالمُعتبرٌ سُرَّنُه) فإنْ خرجت السّرَّةُ وهو حي يرث إذ قد خرج 
أكثرةٌ حيّاء وإِنْ لم تخرج السّرَّةُ لم يَرثْ©. 


د د 


.)55١ انظر: «منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» للعيني (ص‎ )١( 
.)١750( (؟) رواه النسائي في «الكبرى» (57”75)» وابن ماجه (77/50): والحاكم في «المستدرك»‎ 


() انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (5/١5؟).‏ 








الرسالة (/0). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض .1 
فصل في المفقود 
ي: الغائبٍ الذي انقطع خبرٌه ولا يُدرَى حياتّه من موته ه30 

حكمة: (أنه حي في ماله فلا يُوْرَتُ)؛ يعني: لذ يونين ادن اموت ساك 
باستصحاب الحالء وهو مُعتبرٌ في إبقاء ما كانه دون إثباتٍ ما لم يكن, ولذا لم يَنْبْتِ 
استحقاقٌ ورثته لماله» ولا تتزوّحٌ امرأتّه عندناء وهو مذهبٌ علي" (ويُوئَفٌ ماله)؛ 
أي: لا يُّقِسمُ ماله بين ورثته (حتى يصحّ مونّه)» فيحكم الحاكمٌ بموته» (أو يمضيّ 
عليه مدَّةٌ يغلبُ بعدّها) على الظرٌ (موثه)2. 

واختلفت الرواياتٌ في تلك المدَة: 

(ففي ظاهِر الرُوايةٍ: نه الم َبْقَّ 8 قّ أحدٌ من أقرانو) يُحكمٌ بموته؛ لذن بقاقة 
بعد أقرانه نادرٌ» وتُبسى الأحكامٌ الشرعيّة على الأمور الغالبية» فقيل: المُعتبرٌ 
أقراثه في جميع البُلدان. 

والأصحٌ ماذكرة م ريا 0 : أن يُعتبرٌ أقرانُّه في 
بلده؛ لأنَّ الأعمارٌ مما يتفاوتٌ باختلانٍ الأقاليم و الثلدان وأيضاً اعتبارٌ جميع 


الأقرانٍ فيه حرحٌ عظية”. 
أقولُ: بل ولايُتصوَّرٌ الإحاطةٌ به. نعم لايَبعُدُ به أقرانُبُلدانه أعني: بلدّه والبلاة 


.)511 انظر: «التعريفات الفقهية» للبركتي (ص:‎ ١ 

(0) انظر: «النتف في الفتاوى» للسغدي (؟/ 8808). 

انظر: «المبسوط» للسرخسي .075/١١(‏ 

(5) أحمد بن إسماعيل بن محمد بن آيدغمشء أبو العباس» ظهير الدين ابن أبي ثابت التمرتاشي الحنفي» 
مفتي خوارزم» نسبته إلى تمرتاش من قراهاء له: «شرح الجامع الصغير»» و«الفرائكض». و«التراويح» 
توفي نحو (١١1ه)ء‏ انظر: «الأعلام» للزركلي .)917//١1(‏ 

(5) انظر: «منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» للعيني (ص:557). 


الخ 9 5 رف 
التي تَقَرّبُ بُ من مكانه في زمانه» كبْخَارى وسمَرقَندَ وبَلْحَ وتاشكَنْدَ وأمثاله وأشكاله. 

(وفي رواية) للحسن بن زيادٍ عن أبي حنيفة: أن تلك المدَّةٌ (مئةٌ وعشرون سنةٌ) 
من يوم وُلدَ فيه المفقودُء وهذا مبنيٌ على ما اشْتَهرَ بين العامة من أنَّه لايعيش أحدٌ أكثرٌ 
من ل امد وهو من الأكاذيب المشهورة» فلا اعتداد به”"2» كذا ذكره السيّدُ السند. 

والمُعتَمَدٌ: أنّه مبنينٌ على المُّدَّةٍ الغالبة في العادقء وهو لا يُنافي كوئّه عَمْراً 
طبيعيًا عند الحكماء وأتباعهم من العامة 

وقال محمد: مئةٌ وعشرٌ سنينَ» وقال أبو يوسف: معةٌ وخمسٌ سنينٌ» 
وهاتان الروايتانٍ في الكتب المعتبرة لا تُوجدان. 

ورُويّ عن أبي يوسف: أنه إذا مضى مئةٌ سنةٍ من ولادته حُكمَ بموته» إذ الظاهرٌ 
في زماننا أنه لا يعيش أحدٌّ أكثرٌ من مئةِ» وكان محمد بن سلّمةً يُفتي بهذه الرواية في 
المفقودء حتى ظهر له في نفيهه أله خطأء فإ عاٌ مث وسيم سنين» ذكره اليد أيضاً. 

وفيه: أنَّبناءهُ على الظَاهِر وُجود حياته بخلافه من باب النوادر لايُوجبُ 
خطأه على ماهو المُتباورٌ. 

ومما يَصحُحَ هذه الرواية ما ثبتَ في «الصحيح): أنه قال قبل موته بشهرٍ أو 
نحوو: «أرأيتم لِيلتَكُم هذه فإنَّ على رأس مئةِ سنةٍ لا يبقى على وجه الأرض ممن هو 
اليومَ عليها أحدٌ»©. 

(وقال بعضهم: تسعونّ سنةً)؛ لأنّ الزيادةً عليها في زماننا في غاية النُّدرة» فلا 
يُناطٌ بها الأحكامٌ الشرعيّة التي في مدارُها على الأغلب. 


)١(‏ انظر: «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» لابن مازه البخاري (0/ 5505)» و«المبسوط» للسرخسي 
(لاره"). 


زفق رواه البخاري (054))» ومسلم (70177)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


الرسالة (/6). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض ا 


وذهب بعضّهم إلى أنّها سبعونَ سنةً"”» لِمَا ورد من الحديثٍ المشهورٍ في 
أعمار هذه الأمَّ وهو قو له عليه السَّلامُ: «أعمَارٌ أمني ما بين الستيرخ ناليع 
وأقلّهم من يَجورٌ ذلك" رواه التَرَمِذيٌ عن أبي هُريرة”© وأبو يَعْلَى عن أن" 

(وقال بعضّهم) وهو المُختارٌ على ما ذكرةٌ العينييٌ: (مالُ المفقود موقوفٌ إلى 
اجتهاد الإمام في موته)» وهو مذهبٌ الشافعيّ فإِنَّهِ قال: إذا مضى مدةٌ يقضي القاضي 
بأدملل لايس شن كديع هله لبذي شك مدوقة» وتقس ماله على وززق الموست ود 
حال الحكم يه©) 

نم اليل بطريقٍ الفقه أنْ لا يُقدّرَ شيءٌ كما في ظاهر الرواية» إذ لا مجالّ 
للقياس في نصب المقادير» ولا نصّ هناء فيّحالٌ على اعتبار أقرانه ونظائره كما في 
قِيّم المُتلّفاتِ ومهر مثلٍ النساء”». 

(والمفقودُ موقوفٌ الحُكم في حقٌّ غيرو» حتى يُوقفٌ نصيبّه من مال مُورّئه كما 
في الحمل)» فإِنْ كان المفقودُ ممن يَحجبٌ الحاضرين لم يُصرف إليهم شيء بل 
يوكك لقال فليم ور ان لمحي بنط كز ب واحن متيودما هو الآف مزح تصيينة 
على تقديرَيٌ حياةٍ المفقودٍ ومماته. 

(فإذا مضت) المدَّةٌ وحُكم بموته (فمالّه لورثته الموجودينٌ عند الحُكْم بموته) 


.)177/8/5( انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 

0 رواه الترمذي »)535655٠(‏ وابن ماجه (57775). قال الترمذي: حديث حسن غريب. 

م رواه أبو يعلى في «المسند» (759507) وفيه شيخ لم يسمء وبقية رجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع 
الزوائد)» .)5١5/1١(‏ 

(؟) انظر: «منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» للعيني (ص: 507)» و١كفاية‏ النبيه في شرح التنبيه) 
لابن الرفعة الشافعى /١17(‏ 587). 

(6) انظر: #المبسوط» للسرخسي (0/11. 


ولاشيء لمن مات منهم قبل الحُكم بذلك؛ لأنّ شرط التوريث بقاءٌ الوارثِ حيًّا بعد 
موت المُورّثِء (وما كان موقوفاً لأَجْله) من مالٍ مورّثه (يُردُ إلى وارث مُورّه الذي 
وُقِفَ) ذلك الموقوفٌ (من ماله)» كما في الحمل إِنِ انفصلٌ حا استّحقٌ نصيبّه» وإن 
انفصّل مَيْنَا يأَخذٌ الورثةٌ مااكان موقوفاً من نصيبهمء فكذا هنا إن ظهرٌ المفقودٌ حي أخدّ 
حقّه وإِنْ كم بموته لم يَستَحِقٌ شيئاً مما وقف له0". 


3 


بنك تكائل ١‏ لاا | 7ل اسل اك 
37 ون اكاك 


.)500 /5( انظر: «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» لابن مازه البخاري‎ )١( 





الرسالة (0). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض 1ط 
فصل في المُرتَدٌ 

(إذاماتٌ) الرجلٌ (المرتدٌ) على ارتداده (أو قُيِلَ به) أو بغيره (أو لَحِقّ 
بدار الحربٍ وححَكم القاضي بلحاقي. فما اكْتَسبّهُ في حالٍ إسلامهٍ فهو لورثته 
المُسلمينَ: وما اكْتسبهُ في حال ردَّيِهيُوضعٌ في بيت المال» هذا حكمٌّه عند أبي 
حنيفة» وعندهما: الكسبان) جميعاً (لورثته المُسلمينَ)". 

(وعند الشَّافعيٌ: الكسبان) جميعاً (يُوضعٌ في بيتِ المالٍِ)» ففي أحدٍ قوليه 
بطريق: أنه في؛ أي: غنيمةٌ» وفي قوله الآَر بطريق: أنه مال ضائعٌ» نصّ المُزنيُ على 
مذهبه في «المختصر). 

نيومت وسطيو» أن المرمة كه على رةه إلى اللأسلاى حك عليه فن 
حقٌ ورثته بأحكام الإسلام؛ فكلا الكسبَيْنٍ مُلكُ له إِمّا حقيقة أو كما ولهذا يقضّى 
منهما ديونه مع الاختلافٍ في كيفيّة القضاءء فكلاهما لورَئّته. 

فعن أبي حنيفة: أنه يتقضى ما لزمهٌ في حالٍ الإسلام مما اكتسبَهُ في 
الإسلام؛ ومالزَمَهُ في حالٍ ردَّنهٍ مما اكتسبَهُ في ردّته. َ 

وعنة: أنه يُبداً بكسب إسلامو؛ فإِن لم يب بذلك يُقضّى من كسب ردّتّه. 

وعنة: عكسٌ ذلك. 

وقالا: يُقضَى ديوثه من الكَسْبَينِ جميعاً”". 

ولأبي حنيفةً في وجه الفرقٍ بين كسبَّيهِ: أنَّ كم موته يستَنِدٌ إلى وقتِ 


ردّته؛ لأنه صار هالكا بالردّة» فِيُمْكنْ إسناذ التوريث فيما اكتسبّة فى زمانٍ 


.)1١0/ /7( انظر: «البحر الفائق» لابن نجيم‎ )١( 
.)1١7/١١( انظر: «المبسوط» للسرخسي‎ )( 





ود 2 2 كات 

إسلامه إلى قُبِيلٍ ذلك الوقت؛ لأنّه كان موجوداً في مُلكهٍ حينئلِ» فيكو توريثاً 
للمُسلم من العُسلم: ولايُمِكِنٌ فيما اكْتَسَبه في حال ردّته أن يُسَيَيِدَ توريثه إلى 
راق حلام إدك كل عرجوا ف تكد ين ذلك ١١‏ مان كان نموي لوزارة: 
لكان توريثاً للمسلم من الكافر فلا يجورٌ”". 

(وما اكْتَسَبُ بعدَ اللُحوقٍ) بدارٍ الحرب (فهو في بالإجماع)؛ لأنَّه اكتسبَةُ 
وهومن أهلٍ الحرب والمسلمٌ لايرث من الحربي. 

(وكسبٌ المرتدَّةٍ جميعاً)؛ أي: سواء اكْتَسبتْهُ في إسلامها أو في ردّتهاء 
قبلّ اللُحوقٍ بدارٍ الحرب (لوَرَئها المسلِدِينَ بلاخلاني بينَ أصحاينا)» وذلك 
أن القركةة لا تسل سعدا بل تع ين تبن فوته لاله ماق عليه 
السََلامْ نهى عن قتلٍ النساءٍ والصّبِيانٍ»رواه الشيخان27. 

وأمّا عند الشافعيٌ: فحكمُها حكم المرتدء قعل 29 لقوله عليه السَّلامْ: «من 
بدَلَ ديئَهُ فاقتلوة» رواه أحمد والبُخاري والأربعة عن ابن عباس”". 


10 


3-2 # امم 


د 0 0 0 
وتحقيق هذه الحكاية في «شرح النقاية» : 


.)70 /7( انظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي‎ )١( 

() انظر: «الاختيار» للموصلي .)١59/5(‏ 

(*) رواه البخاري »)70١15(‏ ومسلم (5 »)١7/5‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) انظر: «بحر المذهب» للروياني /١5(‏ 475). 

(6) رواه البخاري (07011. 

() لعل المقصود: «شرح النقاية مختصر الوقاية» لنور الدين محمود بن بركات بن محمد الدمشقي 
الحنفي» مدرس القيمرية المعروف بالباقني (قرية من قرى نابلس) توفي سنة (1٠١١ه)‏ من تآليفه: 
«تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق» و«تكملة لسان الحكام» و«مجرى الأنهر على ملتقى الأبحر). 
انظر: «هدية العارفين» (؟/ .)5١5‏ 





الرسالة (/0). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض قرف 
(والمرتدٌ لايَرتُ من أحدٍ) لامن مسلم ولامن مرتدٌ مثله؛ لأنّه جانٍ بارتداده» 


0 ُ < 2 و 403 2 1 

فلا يستحق الصلة الشرعية التي هي الإرث.» بل يُحرمٌ عقوبة» كالقاتلٍ بغير حقء وكذا 
3 راع ءِ ع 01000 

المرتدّة لا تّرث من أحدٍ؛ لأنّها ليست ذات ملَةٍ. 


م .© ع م 2 “ 5 7 2 ع و 
(إلا إذا ارتد أهل ناحية) بأجمعهم. (فحينئذ يتوارئونَ)2؛ أي: يرث بعضهم 
06 5 و و 
من بعض؛ لأن دارَهُم صارت دارٌ حرب؛ لظهور أحكام الكفر فيهاء فيقتل رجالهم 
و نساؤهم وذراريهم» كما ل أبو بكر رضي الله عنه ببني حَنِيفة فأصابت على 


م2 
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00 


2 821 در هاه 2م أن 
بني ناجية لما ارتدوا ثم باعهم من مَصقلة بن هبير بمئة ألفٍ درهه'”". 
َه اد َه 


مإ عاد 


.)550/ انظر: «منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» للعيني (ص‎ )١( 

(؟) مصقلة بن هبيرة بن شبل الثعلبي الشيباني» من بكر بن واتل: قائد من الولاة» كان من رجال علي بن 
أبي طالب» وأقامه علي عاملاً له في بعض كور الأهواز» وتحول إلى معاوية بن أبي سفيان» فكان معه 
في صفينء ثم ولاه طبرستان قبل فتحهاء فتوجه إليهاء وتوغل في بلادهاء فقتل في طريق عودته. انظر: 
(تاريخ دمشق» لابن عساكر (/559/0). 

(*) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7”375). وانظر: شرح السنة» للبغوي (0/ .)594٠‏ 





13 لياف 
فصل في الأسير 

(حكمٌ الأسير) المسلم (كحُكم سائر المُسلمينَ في الميراثٍ ما لم يُفارِقُ 
دينهُ)» فيرث ويُورَتُ منه؛ لأنَّ المسلم يكونٌ من أهل دار الإسلام أينما كان, ألَائرَى 
أنَّ زوجتّه التي في دار الإسلام اتن منه» فالأسرٌ كما لايُوثّ في قطع عصمةٍ التكاح 
لايُوثَرُ أيضاً في الميراث”". ١‏ 

(فإِنْ فارقٌ ديه فحُكمة حكمٌ المرتدٌ)» إذ لا فرق بين أنْيرتدٌ في دار 
الإسلامثّمَ يلتحقٌّ بدارٍ الحرب وبين أن يرتدٌ في دار الحرب ويُّقيمَ فيهاء فإنَّه 
على التقديرينٍ يصيرٌ حربيًا. 

(فإنْ لَمْ يُمْلمْ دنه ولا حيائه ولا موه فحُكمُه حُكمٌ المفقود)» فلا يُقسمْ ماله 
ولا تُرَوّحٌ امرأثه حنّى ينكشف خبرة”". 

فَإِنٍ ادّعى ورثثّه أنّهِ ارتد في دار الحرب. لم يُقبل في ذلك إلا شهادةٌ 
مسلِمَينٍ عَدلَيِنِء فإذا َهِدَا حَكُمّ القاضي بوقوع الفُرقةٍ بينه وبينَ امرأته» وقسّم 
الله بن ورف لاتق نكما عد اتفساء القامي» إن جناء رود نايع و انكر 
دنه لم يَشّضٍ القاضي حُكمّهء فلايّرٌدٌ عليه امرأته ولا ماله إلّا ما كان قائماً 
بعينه في يدٍ وارثه» كما في المرتدٌ المعروف إذا جاء تائباً” واللهُ سبحانه أعلم. 
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.)017 //( انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 
.)3717/ انظر: «الاختيار» للموصلي (؟/‎ )( 
.)7057 /9( انظر: «الأصل» لمحمد بن الحسن الشيباني‎ )"( 





الرسالة (/0) . فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض إرفرة 
فصل في الغرقى والحرقى والهدمى 
(إذا مات جماعةٌ بينهم قرابةٌ ولا يُدرَى أيهم مات أوّلاً)» كما إذا غَرقوا في 
امدق مجاه أو وتوا في النار ققمة: أو سني عليهم جداة أر يقلت بيه أو فوا 
في معركة» ولم عَم لتقم والتأرُ في موتهم» (لجعلوا كأّهُم مانو معا)؛ لتصوّرها 


(فمالٌ كلّ واحدٍ منهم لوَرَئئِ الأحيائء ولا يرت بعضٌ هؤلاء) الأمواتٍ (من بعض» 
هذا) الحكم (هو المختارٌ عندنا)”". 

وعند مالكِ نص في «الموطأ» على ذلك”"» وكذا عند الشافعيٌ» وهو مرويٌ عن 
أبي بكر وعمرٌ وزيدٍ بن ثابتٍء وهو أظهرٌ قولي علي وابنٍ مسعود. وعليه الفتوى””. 

(وقال عليّ وابنُ مسعودٍ) في إحدّى الروايتينٍ عنهما: يرث بعضهم)؛ 1 
بعض هذه الأمواتٍ (مِن بعض )”1 أي: المال السَابق» إل ما وَرثٌ كل واحدٍ منهم 
من صاحبه في الحالٍ اللاحقٍ. فإنّه لايرثٌ منه» ولا لزم أن يرتٌ كل واحدٍ بين مالٍ 
نفسه» ولاشكٌ في بُطلانه» وإليه ذهب ابن ل 


.)74/5( انظر: شرح مختصر الطحاوي» للجصاص‎ )١( 

(؟) روى الإمام مالك في «الموطأ» )١1449(‏ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وعن غير واحد من علمائهم: 
أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل» ويوم صفين» ويوم الحرة» ثم كان يوم قديد. فلم يورث أحد منهم 
من صاحبه شيئاًء إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه. 
ثم قال الإمام مالك: ذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه» ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدناء وكذلك 
العمل في كل متوارثين هلكا بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه؛ 
فإذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه؛ لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئاًء وكان ميراثهما لمن بقي من 
ورئتهماء يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء» ولا ينبغي أن يرث أحد أحداً بالشكء ولا يرث أحد 
أحداً إلا باليقين من العلم. 

() انظر: «عيون المسائل» لعبد الوهاب المالكي (ص578)» و«ابحر المذهب» للروياني ٠57/1‏ 5). 

(5) رواه عبد الرزاق ذ في «المصنف» (19150))» وابن أبي شيبة في «المصنف» (0717417. 

(0) انظر: «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» لداماد أفندي (7/ 779). 





ولنا: أنه قد ظهرٌ المَْتَانٍ ولم يُعلم السَّابقٌ» فيُجِعلٌ كأنّهما واس كما ذا 
توج امر أمرأة كم تزؤع اعتهاء ولم يدر لابق منهماء فإله عل كالهما وقعامعاء وقشد 
التُكاحانء فكذا يُجِعلٌ الْأَتَوانٍ_مثلاً ‏ كأنّهُما ماتا معاً حقيقةٌ فلا يرث أحَدّهُما من 
الآحَرِء كما في صورة اجتماع الموتين حقيقة”". 

وقد رَوَى خارجة بنُ زيد بن ثابتٍ عن أبيه أنَّه قال: أَمَرّنِي أبو بكر الصَّدَيقٌ 
بتوريثٍ أهلٍ اليَمَامِِ فورّئتٌ الأحياءَ من الأمواتء ولم أُورّثِ الأمواتٌ بعضّهم 
من بعضرء وأُمَرَني عمرٌ بتوريث أهلٍ طاعون عَمَواسٌَ”"» وكانت القبيلة تموثُ 
بأسرهاء فورَئْتُ الأحياء من الأمواتِ ولم أُورّثِ الأمواتٌ بعضّهم من بعضص" 

وهكذا ل عن علي في تَتلى الَمَل وصِلَين*. 

فإذا غَرِقٌ أخوانٍ أكبرٌ وأصغرٌء وخلّف كَّ منهما أمّا وبنتاً ومولّى» وترك 5 
منهنهًا تسعي ح رعس فطدلانا يُقندم فركة كل واحن منهماء فيَغطى آم كل متهما ساس 
تركته» وهو خمسةً عشرٌ ولبنتٍ كل منهُما النصف» وهو خمسةٌ وأربعونٌ» ولمولاه 
ما بقيّ بالعصبيّة وهو ثلاثونٌ!» 

وعندَ علي وابنٍ مسعودٍ في إحدى الروايتين عنهما: يَحكَمٌ بموتٍ الأكبر 
أولآء فيْقِسَمُْ تركثّه» فللأمٌ السّدسُ خمسة عشَّرٌ وللبنتِ النصفٌُ خمسة وأربعون» 


.)74١/5( انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي‎ )١( 

(؟) عمواس: هي ضيعة على ستة أميال من الرملة على طريق بيت المقدسء ومنها كان ابتداء الطاعون في 
أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة (1 ه)» ثم فشا في أرض الشام» فمات فيه خلق كثير. انظر: 
«معجم البلدان» للحموي (5/ /ا6١).‏ 

(©) رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)١111717/(‏ والبيهقي في (السنن الكبرى» .)١5765(‏ 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (11157). 

(0) انظر: «المبسوط» للس رخسي /”٠(‏ 7307) و«النتف في الفتاوى» للسغدي (؟/ /881). 





الرسالة (04). فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض لي 


وللاصعر نابقي: لاثون» نم يُحكم بموتٍ الأصغرء فيُقسمٌ تركثه كذلك» فقد بقيّ 
من تركة كل منهما ثلاثونً» وهو ما ورت كل منهما من صاحبه» فيجعلهُما كأنّهما مانا 
معاء فللأمٌ من ذلك الباقي السّدسٌُ وهو خمسةٌ ولبنتِ كل منهما نصفةٌ وهو خمسةً 
عشّرَء والباقي للمَوْلَى؛ لأنَّ كلاً منهُما لا يرثُ من صاحبه ما وَرِتَّ منه» فقد اجتمع 
لأمٌ كلّ منهما عشرونً» ولبنتٍ كل ستونً» ولمولاةعشرةة©. 

واللهُ سبحانة أعلمٌ» وبحقائق أحكامه أَحكَمء فالتسليم أسلُّ". 


د 6د 


.)١١7 /5( وانظر: «الاختيار» للموصلي‎ .)١41517( رواه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 

(؟) جاء في هامش «ج): بلغ مقابلة وتصحيحاً من نسخة كتبت من نسخة المؤلف وصححت منهاء 
والحمد لله على ذلك. (8) شوال .)١١857(‏ 
وجاء في آخر النسخة الخطية المرموز لها ب «م»: «قد تم هذا الشرح المبارك لعلي القاري رحمه الله 
تعالى على يد أفقر الورى السيد الحاج إبراهيم خليل بن السيد يحبى بن السيد فيض الله بن السيد علي 
غفر الله له ولهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات في أوائل صفر الخير لسنة ثمان وعشرين ومئتين ين وألف. 
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الحمدٌ لله وليّ الأبّران مُصْطَفِي المُخْلَصِين من عباده في هذه الدَّار السّالِكين 
شريعتّة والمُقيمين عِبادتّه في اللَّيل والنّهارء الجَاعِلِينَ دم رَطْباً بتلاوة الفرْآنٍ 
ومَأنُور الأدذُكار» وأشهدٌ أنْ لا إلة إلا الله وحدَهُ لا شريكٌ له مثرٌ الما ا لمان 
ومُترّل الرّحَماتِ على المُسْتغفرين بالأشحار» وأشهدٌ أن نبيّنا محمّداً عبدهُ ورسوله 
المُصْطْفى المُخْتَار صلَّى الله تعالى وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه الأخيارٍ. 


اماع 


فقد حضّنا الله تعالى على دُعايئه والطّلّب منه ووعدنا بالإجابة» فقال: #آدَعُوف 
أ سْتَحِب لك [غافر: »]7٠9‏ وقال عر مِن قائل: © وإدّاسَ تالت تارق عن كن فريك 
3 جيب دعو الداع دا دَعَانِهلْيسَحَِ و ألى وَلْيُؤمسأ لَمَلَهُمْ يَرشُدُورك © [البقرة:187]. 

وقدروى التَّرمذْيٌ في «سُئنه؛ عن النعمان بن بشير» عن النبيّ يك قال: 
الدََّاء هنو العاف 

وإنَّ خيرٌ ما لهجت به الألسّنٌ في الححياة» وأنفسٌ ما صُرِفتٌ له الأنْفاسٌ في 
الأوقات» ذكرٌ الله؛ لتيل المثوبات» والفوز بالجنّات» فقدروى الذي في اسئنه» حديثاً 
من الدُرَرِ التّفيسات» عن أبي الدَّرْداءرَضِي الله عَنهء قال: قال الَِنُ كلله: «ألا نيكم بخير 
أعمالِكُم وأَزْكامًا عند مَليكِكُمْ وأرفجها في دَرجاتِكُمْ؛ وخير لكُمْ مِن إنفاق الذَّمَبِ 
والوَّرق» وخير لكُمْ مِنْ أن تلقَوا عدوّكُم فتضربُوا أعناقهُم ويضربُوا أعناقكُم؟ قالوا: 
بلى. قال: «ذكرٌ الله تعالى»» قال معاذً بن جبل: ما شيءٌ أنْجَى من عذاب الله من ذكر الله. 


57 د التاق 

والله تعالى يقول : #ولذكرٌ سما كر 4# [العنكبوت: 15]. 

فإِليكَ أخي الأكرم حِضْناً حصِيناًء وكتاباً مَعِيناه جَامِعاً من الأذكار المأثورّة 
والدَّعواتِ المنشورَةٌ ماتقرٌ به العُيونء وتثلحٌ به الصَّدُون جمعَةُ إمامٌ جليلٌ من 
غيون الكُتّب المشهورة» ك: «الأذكار) للنّووِيٌ» و«الحِصَّنٍ الحصين للجَرّرِيٌ» 
و«الكَلِم الطَْبٍ)» 0 2 م ووالدة» 00 و«القَوْلٍ البديع) للسَّخاويٌ» 
رحوهّم الله تعالى؛ كتدفا لل عنواف القرا #توساتها كيدا كنات القلوات 
كرك ة التسعطتر ف التررانت. 

وقد سمّاه «الحِرْبَ الأعظَّم والوزد الأَفَْمَ)؛ لانتسابه واسيّناده إلى 
الرّسِولٍ الأكرّم صلى الله تعالى عليه وشرّفَ وكرّم. 

هذا وقد وقّقني اللهعرّ وجل للؤّقوفٍ على ثلاث تُسخ حَطّية» وهي: 
نسخة أولى من مكتبة نور عثمانية ورمزها ١ن»»‏ ونس خة ثانية من اكيز نفسها 
ورمزها «ع»» ونسخة ولي الدين أفندي ورمزها «و). 

والله أسألُ أنْ يكتبّ لها القَبُول, إِنَّهُ خيرٌ مأمُولِء وأكرمٌ مَسْؤُول» والحمدٌ لله 
الذي تتم بنعمته الصّالحات. 

المحقق 


ان 








الحم د لله الذي دعانا للإيمانء ومّدانا بالقرآنِء وأجاب دَعوَتَنا بالمَضل 
والإحسانء والصَّلاةٌ والسَّلامُ على سيد الخلق الذّاعي إلى دَعوةٍ الح وعلى 
آلِه وصّحبه؛ وتابعيه وحِرْبهء الذعاة إلى كلِمَتِه والرّعاة لمت في مِلَيِه. 


8 
-ه 


أمَا بعد: 

فيقولُ العبدٌ الذّاعي الرّاجِي مَعْفِرَة ريه الباري؛ علي بن سُلطان محمد القاري؛ 
سير الله عُيوبهماء وغَثَرَ ذُنوّهما: لما رأيتٌ بعض السّالكين يتعلّقُونَ بأوراد الممشايخ 
المُعبَبّرينَ» وبأحزاب العْلّماءِ المُكرّمِينء حتّى رأيتٌ بعضّهم تعلّقُوا بالدّعاءٍ 5-0 
والأربعينَ الاسويّ» ووّجَدْتُ بعص العَوامٌ يتقيّدون بقراءة دُعاءٍ نحو القّدح» ويذكّرون 
فيو إتاورنا لي قينامة الرقع والقدع. 

فحَطَرٌ ببالي أن أجِمّعَ الدّعواتٍ المأثورةً في الأحاديثٍ المَتثورة» من الكُتٌبٍ 
المُعتَبّرَةٍ المشهورةِ؛ ك: «الأذكار» للنّوويٌ» و«الحِصّنٍ الحَصِين» للجَرّرِيٌ» و«الكَلِم 
الطَيّب»» و«الجامِعَين»» و«الدّة) للسّيوطِيٌ؛ و«القَوْلٍ البديع» للسَّخْاويٌ رحمهّم 3 
تال اشقددا للد عؤ اك الث التق بوتعاتما كتفنات الصلوات المُحمَدِيّة المُصِطْفَويّة 
النُورانيّه راجياً دُعاءَ مَنْ يدعو للدّاعي؛ فإنَ الدَالّ على الخير كالسَّاعيء وأسألُ الله 
أن يجعل سَعيي مَشكورا وقّصدي مَبرُوراً. 

وهذا الجمعٌ الذي هو مَعَدِنٌ الذّعاءِء ومنبعٌ الئََّاءِ على ألسنةٍ الطَالِبيين مَذكوراً 
وعن تحريف المُبطِلين وتصحيف المُلْحِدِينَ مَهْجُور وسمّيه: 


«الحِرْبَ الأعظّم والوردَ الأَفْكَمَ)؛ لانتسابه واستناده إلى الرَّسولٍ الأكرّم 
كه وشرّف وكرّم. 

فعليكٌ بِحِفْظٍ مَبانِبه» وَالتَأمّل في مَعانيه» والعَمَلٍ بمَضْمونٍ ما فيه؛ فإنَّه شال 
للمُنجيات؛ وحافِلٌ للمُهلكات؛ أنه بل لم يتا حَضْلةٌ حميدة ولا حل سعيدة إل 
طلَبّها من الله تعالى وسألّهاء ولا فِعْلةَ قَييحةٌ وفطرةٌ رَدِيةَإِلّا استعادً به منهاء إجمالاً 
وتفصيلاً وإكمالاً وتكميلاً» وتَذْييلا 0 وإعلاماً وتعليماً» زاده الله شَرَفاً 
وتعظيماًء وإِجُلالاً وتكريماً. 

فَهدَا كمال طريقٍ المُتابعةٍ المبويّة يه وزُبدة المَقاماتٍ العليّة المُنسوبةٍ إلى السَّادةٍ 
الصوفيّ الصّفي فإنْ قَدَرْتَ كلّ يوم على قراءتهاء فبها ونِعُمَتٌ» وإلّا ففي كل جُمْعقَ 


م 


وإلّاففي كل شهره وإلَّا ففي كلّ سن ولا ففي العُمرِ مره أيضاً غَيمةٌ. 
وإذا أَرَدْتَ قِراءئّه في عَرَفاتٍء فرِدْ فيه: لا إل إلا اللهُوحده لا شريك له 
مئة مره وسورةً الإخلاص مئةً مرَّةٍ وسُبحانٌ اللو والحم د لله... إلى آخره؛ مئةَ 
مر والاستغفار مئةً مرَّةَه والصَّلاة على النَيّ تكِ مئة» ورد التّلبيةَ في أثناءٍ 
الدَّعَواتٍ والبّكاء والتَصَرّع لقَبُولٍ الحاجاتٍ. 


2 2 








ٍ بيسم الله الرّحمن الرّحيم! 1 


لْصَمَد رشَّهَ ست الصكميت 2 ايحم ايم 20 مَلِكِ بور آليب )اياك شبكة 


مَك تَتَرث 20 ني ئ تقرط انهم 0 يرط اين أشن عَلتوح مالعوب عَبهِو 


208 
:أو 


ريا عسل من ! أنتَ أَلسَمِيعٌ ألْعَلِيِمُ * [البقرة: /171]. 


220000104 2 ا ا ا ا 0410 روه 
#رَبَسَآءَانَِان الدّياحسَكئة وَف الْأحْرَةَ حَسسئَةٌ وَقِنَاعَذَابَ ألثَّارٍ © [البقرة: ١١؟].‏ 
د سر ره يت ل سم ل هر 2 1 06 12 ا 
#ربئ] أفرع عَلِسَنَاصرا وَتَيَِتٌ أَقَدَ امنا وَأَنص ربا عل الْفَوَرِ ألحكدتر رح * 
[البقرة: 9٠6؟7].‏ 
5 ربس سرح وح ل عر 001 040 حل 
'#سَيعمَاوَاطْعنًا عُفْرَائلك ريا وَإلِتَلكَألْمَصِيرٌ * [البقرة: 184]. 
ج 
د مه ِو ته 43 و 2 د لتر ل سس سو سرس لسسع عن _- َو 
#رينَا لا نُوَاخِدَ نا إن ديسا أو أخطأنا ربَّمًا وَل سَحْمِلْ علدنا ضرا كما حَمَلْتَه: 
020 22 م سحا ريرس خآ ا يي ل لحل سرض حار رصح ا« يدك رهم > 
لذت من قبلنا رينا ولا تَحَمَلمَا ما لا طافَة أنايدء واعف عنًا واعفرلنا وأرحمنا أنت 
سه سروه و ا ٠م‏ م م ره« م2 -ه 
مدنا فَأَنصرَبا عَلَ الْصَوّ ِ الكدفريرت #4 [البقرة 85؟] 
يس لح قح ل رس سجس حت سس حدس سس جد دس و ص سا ع كع ع موس و 20-2 
9 ريا لا ترح كوبا بعد د هدَيتنا وهبلنا مِن لَدنكَ رحمة إِنَكَ أنت الْوَهَاب (رث) رين إِنَكَ 
2 له ةعومسم . 6 عم م مرت روحا ير مه ض 5 
بحاي ع لاس لوم لريب فِيهِ إك الله لا يُخْلِفُ لصحا # [آل عمران: 8]. 
2 2 عرص و يا حببزة د م 20 7ه 55 
*ربسَ]إِشَا ءَامَكَا فَأَعْفِرَلَنَا دْنوَينَا وَقِسَاعَدَابَ أَلثَّارٍ # [آل عمران: .]١5‏ 
ع م مهار ع مدوء الرء مدوم سس س الر ص بة ع د د سس سر ا 
* فل اللْهَرَّمَيِكَ أله 0 دَنَالْملْلَكَمن 0 2 التلك يمن 4 تعِرْمن كَثَ كَل 


20 5 ع 2 
)١(‏ في هامش «ن»: «الدعوات القرآئية» يبدأ في يوم السّبت». 


هل 


2 0 3 2 ووه . وريه بحد م 
اميرك الْحَيرإنَكَ عَكَك هد (50)توجالْيَلَفٍِ هار ونوج التهارَفي اليل وَتُخْرِج الح 


ِ 
5220 هي آذه _- سرس 
وس الْمِيت وتخرج المت من الْحيَ وترزق من 25 بعر حسكاب # [آل عمران: 77 ا 


1-5 


ل سر ص 


وَسَاءَامَكَايمَ] 6 لت واتبعنا الرسول فأكينا معالتتهديرت 4 [آلعمران: 07]. 


ربا عفر لَنَا دْويَا وَإِسْرَاَنَا مرا وَينتَْقَدَامَنَاوَأَنصرََْا عل ألْمَوّو لْحكَدرنَ 4 
[آل عمران: .]1١51/‏ 
يناما خَلَدَتَ هدًا بتَلا سْبَحَندَكَ فَقَنَاعَدَابَائَارٍ (80)ربَنَآ إِنَكَ من يُدَحِلٍ أَلئَارَ 
مد 
ققد أَحرَيْسَهُهوَمَاِلطلِِينَ من أنصَارٍ (5) رَينَا ا سَدِعمَ منَاديا يتَادى ليمك أن نوأ 
يكم ارا اميك وَكَرْرعنَاَهكَاَاوَتوقا م الدَززار (2) رين ونا 
مَآوَحَدتَسَاعلَ رَسَلِكَ ولا حرا يوم امو نك لا ِف لَلْيمَاد © [آل عمران: 19١‏ - 154]. 


مس هه 1 0000 أذ كو ل سو 


#اللهرّ ريسا نل عَلَيَا مايدةٌ مَنَ) 


-_- 


بع و سمه 22 هه - عط 
د سد د و 7 وس سس ل يت م ممم س 
لسَمَاءِ تَكون لناعيدا لَأُوَلِنَا وءاخرنا وَءَايَة مُنكَ 
روم رح 7 > معوم 2 


وارزفنا وأَنتحَي را ررقن 4 [المائدة: .]1١1١5‏ 


> - 4م 
2-2 00 ره 5024 54 -_ 
201 يت نو آ هه 3 . 2 0 2-4 


.2 سء 7 اس ع 196 2 ع 
ربا ظأمنآ أنفْسا وإن لَه تَحْفْر لَنَا وَرَيْحَمَا لتكوتن مِنَالْحَسِرِينَ # [الأعراف: 7]. 


0 ل ل 


ينا أفْمَّح بسنا وبين فَوْصنا بالْحَقٌ وأنت حير ألْفنِحِنَ © [الأعراف: 09]. 


20001 41 ح سروم و 101 55 22 5 
با أفرِعَ علّمنا صبرا وتوا مُسَلِمِينَ © [الأعراف: 117]. 


2 لس ووه رط 


رب أَعْفْرٌ ل ولاك وَأَدَغِلْنَافبَحمتِكوأنت أرَحم اليرت # [الأعراف: .]15١‏ 


_-. 
سو 
85 


عد مه آآآ 0 سه و 2 #0 0-6 2 م كدير 2 -- 24 
#علَ انلكا رَيَنَا لا يحلا وشَنَهٌ لْعَو و الطيلويرت (نم) وَيحْمَا تمتك من الَْوو 


2. 


#رَبَاِنَ أعوذبك أن أسَككك مانس لى به عِلْموَإلاتَفْر ل وَتَرْحَمْ نكن ين 


م ل ام 2 1ه و لمم ساني مك بك عم رجز كت 
موقا َلسَموتٍ وَالْأَرضٍ أنت ولي في الدنيا والآخرة نوفني مَسَلِما وَأَلْحِمَنٍ 


الرسالة (69). الحزب الأعظم والورد الأفخم نانك 
2 عه - وعدي ع 1ك 2 18 < ء 
رَبَ أَجَعَلْن مة مقو الصّلرة ومن ذَرِسّقٍ ربسا وَتَقََلُ دعك 1 ينا أغفر 


0 


لى ولول َوَس لجسا [إبراهيم ٠:‏ -١ة].‏ 


0 


رب ارحمهما ؟ رصعي © [الإسراء: 4 ؟]. 
"أرب أجلن م مَدَخَلَ صِدَّقٍ ف وَأُخْرجن ريح صِدَقٍ وَلجَعل ف من لَدذاة سَلْطدنًا تصِيرا » 
[الإسراء: .]48٠١‏ 
ربا ءَائَِا من لدنك يمد وهو لَنَامِنَ مرا رَسََدًا * [الكهف: ٠‏ 
#إربَ أَشْيَحَ في صَذْرى (88) 2 رك # [طه: 76 -55]. 
رب زِدفِ عِلْمًا 4 [طه: .]1١4‏ 
#أَنْ سس نالصي وَأَنتَ مر بحم لد ميرت * [الأنبياء: 87]. 
«لَاإِلَه ِل أت سْبَحَنَك إِنْ كنت ين الطلبلميت * [الأنبياء: ال4]. 


سبي مه 


رب لَاصَدَرْفِ فَرْدَا وات حير اوري » [الأنبياء: 9. 
عكر يكل ورب ليمَكن سان لماصو 4 [الأنياء: .]11١‏ 


ل و 


رب يِل مولا رونت حبر الْمزِِينَ # [المؤمنون: حاف " 


ص سح اس 


ري فلا يحنت ف الْمَورِ أَلطَدلِمِينَ # [المؤمنون: 94]. 


رب أعود با 0 4 


اعوذ يك من همزاتِ الشَّمطِينٍ (80) وأعود يك رب أن حضرون * [المؤمنون: 


/اة -98]. 


ل بس صصح حي ع سس 1 سصايبر 


#إرينا ءامنا قأغفر لما وأرسمنا وَأَنَتَ حَيْر الرجِينَ 4 [المؤمنون: .]١١9‏ 
#ربّ أغفر وأتحر وأَتَحَير ليحن 4 [المؤمنون 18 .]١‏ 


ينا صرف عَنَاعَدَابَ جه ارت عَذَابَهَنا ا كان غَرَامَا(00) إِنَهَاسَ] 0 
وَمَقَامًا #* [الفرقان: 54 -55]. 


سسا ا 1 
6.61 ري أملناكجلك لمارف 
(. مم2 الَعَلامَة م 2 ع الفازب 
+ 422 


م0 عا دي ع كس 20 000 دسا سل يوه - 
ريسا هَبْ لنا من أزويجمَا وذريلينا قَرَهَ أعيري وأجكلناللمئقيت إِمَاما © 
[الفرقان: 5/ا]. 
ري عَبْ لي كما وَاَلْحِقى بالكتلجيرت 45 وَلَجَمَل لي لِسَانَ صِدْقٍ في 
5 لح جر 22 14 0 2 وين 2 مك - ا 00 أ 2ه 
لحن (22) ولْجحلن من ود ذوليو (عد) وأغف رلا إِنَهء كان مِنَالصَائنَ (05) ولَا رف بوم 
0 72-0 0 
بعثون )بم لاقع مال ولا نون 80 إلَامنَأق أسَبِعَبِ مَلِيوٍ # [الشعراء: 47 -44]. 


رب تحن وأهلي مِمَايحَمَلُونَ 4 [الشعراء: 174]. 
نَحَمَتَ عل وعل والدفٌ وَأنَ أَعَمَلَ صديِحًا 


اعماج عَم 22 سور - ري >4 
رب أوزعى أن أشْكْرَ يِعْمئَلكَ لْمَهِ أَنْعَمَتَ 
ترضسئة وأد رَحُمَيَلَكك فى عِبَادِكَ الصتلحيت * [النمل: 19]. 


ترضله وَأَدْجِلَنى 
رَبَإِنٍ ظَلَمَت تَفْيِى أَغْفْرٌ لي 4 [القصص: .]١5‏ 
#رَبَِقٍ لمآ أنرَلْتَلَ مِنْخَيْ رِفَقِيِرٌ 4 [القصص: 4 ؟]. 
#رَتَاَنضرنٍ عل الْعَوْ الْمُفُصِريت * [العنكبوت: .]7١‏ 
« مَمْبْحَنَ أله حِنَ تسوت وَِنَ يحون 00 وَلهُ ألْحَمْدُ في السَمَوتٍ 
وَالْخْرَضٍ وَعَييًا ون مُظهرُونَ 20 مرج الْحىّ من ليت وَعْرْحُ ليت من أل وب 
ادص بَحَد متها وَكَدِكَ تيوت 4 [الروم: 1١‏ -15]. 
رب هَبّ لى مِنّ ألصَلِحِينَ 4 [الصافات: .]٠٠١‏ 
شبك نت تكسا 


للَّهُمَاِرَآلسَموتٍ وَالْارْضٍ عدم الْمَينٍ 


- 


لبه 


في مَأكَانوَأُ فيه تفوت 4 [الزمر: 41]. 
رب وزع أن أَفْكْرََِمنَكَ الى أَنَْمَت عَلكَ وَل ولد وَأنَ أعمَلَ صَلِحًا يَضَلهُ 
َأصَلِحَ لى ف دريو ِف نت ِليِكَ وَإِيِ مَِلْسَاِينَ 4 [الأحقاف: .]1١‏ 


ظا. 
يع 
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لَتَباعيِكَ بََكا َلك أَنَاوَيِكَ الْمَصِيرْ 0 ربا لاجعْلَاودَه للد 
ليتق نتَالْعَزِيٌ كم © [الممتحنة: 4 -5]. 
وريس ]أ مح لَنَا ووب وز لَاإئكَ لحكل ل شََىْءِ قَدِيرٌ © [التحريم: 4]. 
رت أَغْفِرَ لي ولوئل دَق وَلِمَن دحل بسو مو نا ولِلْمُوْمنِنَ والْمُؤْمستتِ لت # [نوح:18]. 
بسم الله الرّحمنٍ الرَّحيمٍ 
«ث أموديرَتِ املق (5) ين سَرَماَلَقَ (5) ومن مَرَعَاسِقٍ اوقب (5) 
وَمِن سس رْآلتَصَدكدتٍ ف الْمَقَد (لك) ومن سََرَّحَايِد إِدَا حَسَدَ 


0-4 


قال الله تعالى: ونه لأسا لْلْسَيٌ دوه يبا © [الأعراف: .]18١‏ 

وَقنالوشول الث كلق اتإن له قال شع واتسعية انما من اخضاها كل 
الجِنّه "2 وفي رواية: «مَن حَففْظّها»2. 

هو اله الذي لا إلة إِلّا هو الرَّحَمنٌ الرَّحِيمُ الملِكُ القَّدُوسُء السَلامُ 
المُؤمِنٌ المُهَيمِنٌ» العزيرٌ الجبّارٌ المُتكبّرٌ الخَالِقٌ البارِئٌ المُصَورُ العَمَارُ القَهَانُ 
الوَمّابُ الرَّزاقُء القَنَّاحُ العليمٌ القابض البايسطُ» الخافِض الرَافِمُ المُعِزٌِ المُذِل 


زفق رواه البخاري (71717"7)» ومسلم (//771)), من حديث أبي هريرة رَضِي الله عَنه. 





عمقت تكائل ااا داك 
ك4 2 د لال التارف 
السّميعٌ البَصِيرٌء الحَكَمُ العَدْلُه اللَطيتُ الخبيرء الحليمٌالعَظيم؛ 0 
العليّ الكيِن الحودط الْمُقَيتٌ عست العليلة لكريم الر فكت لم 
الوايع الحكيم؛ الو دو ذالكسية الباعت التهين الحن الوكيل» لقو 7 الي 
الوَليّ التسيييد) المحصي المبدىء الفعية الممحيي الففياتة الحيّ القيُومُ 
الواجِدٌ الماجذء الواحِدٌ الأَحَدَ الصَّمّدُ القادرٌ المَُتَدِرٌ المُقَدُمُ العو ف لول 
الآخرٌ الظَاهِرٌ الباطِنٌ» الوالي المُتعاليء البَرٌ الَوَابُء المُنتَقِمُ العمُرٌ الرَّؤُوفُ» 
مالك المَلك» ذوالجلال ل والإكرام» امقيس الجاي: العَنِيُ المغني» المانع 
الضَارٌ النَافِم الود رٌ الهاديء البديع الباقي» الوارٍ كال تسد لصيو 
واسم الله 0 الذي إذا دُعِِيَ به أجابّ» وإذا سَيْلَ به أعطى: لا إلة 


0 


كوي - و عه مه 


َه إني أسألّكٌ بي أشهّدُ أَنَكَ أنتّ الله لا إله إلا أنتَ» الأحَدٌ الصَّمدٌ الذي 
ليلذ وام بولذزولم يكن ل كلم اد 

الله ني أسألَكَ بأنَ لك الحمدء لك لانت رجمد لأرياك له اليسان 
المَنانَء بديع السّماواتٍ والأرضء يا ذا الجَلالٍ والإكرام؛ يا حي يا قَيُوم يا أَرحَمَ 
اليه ١‏ 

سْبحانَّ ربّيَ العليٌ الأعلى الوّهَّابٍ؛ أعودٌ بكلمات الله الَّامَّاتِ من شر ما خلقٌ» 
باسم الله الذي لا يضُرٌ مع اسيمه شيءٌ في الأرض ولا في السَّماءِ وهو السَّمِيعٌ العليم. 

١‏ أصبخنا وأصبَّحَ المُلكُ لله. والحمدٌ لله لا إل إلا الله وحدّه لا شريكٌ له. له 

المُلكُ وله الحمدٌء وهو على كل شيء قَديرٌ. 

رب أسألّكَ خيرٌ ما في هذا اليوم وحَيرَ ما بعدّه» وأعودٌ بك من شر ما في هذا 
اليّوم وشّرٌ ما بعدّه ربٌ أعودٌ بكَ من الكَسَلٍ وسُوءِ الك ربٌ أعودٌ بكَ من عذاب 
في النَارِ وعَذَابٍ في القَْر. 1 


الرسالة (69). الحزب الأعظم والورد الأفخم اك 


الله أقاطة الكتموات والارهر عا الكب والشيادة رت كا قو ء ملكت 
تِ والا رض يباو »رب كل شيء ومَلي 
5 9 9 ع 2 م 5 - ع 007 كا كن 
أشهد أن لا إلهَ إلا أنتَء وحدَّك لا شريكٌ لكء أعوذ بك من شَرٌ نفسى وشَرٌ الشيطانٍ 
وشركه؛ وأَنْ أقترفَ على نفسي سُوءاً أو أجُرّه إلى مُسلم. 
5 


كوي 0 و 


0 ا 4 ير 4 9 - 0 0000 م هه 
اللهم؛ إن أصبّحت أشهدك, وأشهد حَمَلة عرشك. ومّلائكتك وجميع خلقك. 


بأَنَّكَ أنتٌ الله لا إلةَ إلا أنتء وَحْدَكٌَ لاشريكٌ لكَ. وأن محمّداً عبدَك ورَسولّكٌ. 


0 


اللَهُمَ؛ إِنّي أسألّكٌ العافية في الدنيا والآخرَة اللّهُمَ ني أسألكَ العَفْوَ 

6 1 7 يع ع 3 عىى ا د 5 1 2 97 
والعافية في ديني ودُنيايَ وأهلي وماليء اللهمّ استز عوراتي وآمِن رَؤعاتي» 
0 2 0 50 :ده ئّ: 
اللهمَ احفظني من بِينِ يدي ومن خلفيء وعن يَميني وعن شماليء ومن فوقي» 
ع لاع م 2 َ 
وأعوذ بك أن أغتال من تحتى. 

رَضينا بالله ربا وبالإسلام ديناء وبمُحمَد وك رسولاً ونبياً. 

اللْهُّ؛ ما أصبّح بي من نعمة» أو بأحَدٍ من حَلتِكَ فونكَ وحدَّكٌ لاشريكٌ لك 
فلَكَ الحمدٌ ولك الشكر. 

الهم عاؤني في بَدَنيء الهم عافني في سَمْعيء الهم عافني في بَصّريء لا إل 
إلا أنتَ. (ثلاتث مَرَّاتِ). 

0 يي الت اع 07 5 5 م ع8 نر 2 ٠.‏ .0 

اللْهمَ؛ ني أعوذ بك من الكَفْرِ والمَقرِء اللَّهُمَ؛ إنّي أعوذ بك من عذاب القَبْرِ لا 
إل إلا أنتَ. (ثلات مَرَّات). 


ع 


وي 


سبحانَ الله وبحمدهء لا قُوَّة إلا بالله» ما شاء الله كان وما لم يَأ لم يكُنْ أعلَمُ 
أنَّ الله على كلّ شىءٍ قديدٌ» و 


ياحيٌ با تَيُومُبرَحمَتِكَ أستغيتُ» أصلخ لي شأني كلّه ول تكلني إلى 


0 00 
4 م686 له > 


نفسي طَرْفَةَ عَينٍ. 
اللّهُّهَ أنت ربّي لا إلةإلا أنتء حَلَفْئني وأناعيدُكَ: وأناعلى عَمْدِكَ 


0 
نج 
4 
8 - 
أ 
3 
ّ 
8 
م 





د َائل عإيجرام؟ سل ناا 

ار 0 يل )ا هه 23 

انف م9 العلامة لاف 

3 و -ه و ع و 2 2 شم و 7 22 0 

ووَّعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ماصئعت. أَبُوءٌ 9 بنعمّتك على» 
ع وم زوه اه 6. 1-5 ٠.‏ بي 5. كنا ” 
وأبوء بذنبيء فاغفِرٌ لي ذنوبيء فإنه لا يغفِرٌ الأذنوبٌ إلا أنت. 


2 ىر 706 
5 2( 


الله أنتَ أَحَقٌّ مَن ذُكِر وأحَقٌّ مَن عُبدَ وأنصَرٌ من ابننِيَ» وأَرْفُ مَن 
وأَجْوَّدُ مَن سَيْلٌ) وأوْسَعٌ من أَعطّى. 

الله أنتَ الملِكُ لا شريكٌ لكَ» والمَرْدُ لاد لَه كل شيءٍ هالِكٌ إلا وجهّكَ» 
لن تُطاعَ إلا بذك ولن تُعصّى إلا بعِلِكء تُطاعٌ فتشكرٌ وتُعصّى فتَعْفْرٌ أقرَبُ شهيدٍ 
وأدى حَفيظ حُلْتَ دونَ التُّوسِء وأْحَذْتَ بالنّواصيء وكتَبّتَ الآثار ونسَخْتَ الآجالٌ» 
القلوبُ لك مُفضِيةٌ والسّرٌ عندك عَلانِيةٌ الحلالُ ما أحلَلْتَ» والحرامما حرَّمْتَ» وَالدّينُ 
ماشَرَعْتَ» والأمرّما قَضَيْتَء والخَلقٌ حَلقُكَ وَالعبْدُعَبِدّكَ وأنتّ الهالرّؤوفُالرّحيمُ 
أسألّكَ بور وَجِهِكَ الذي أشرَّقَتْ له السّماواتٌ والأرضُء وبكلٌ حَنٌّ هو لك وبِحَقٌّ 
السائليخ عليك» أن تُقِيلني» وأن تُجيرّني من الَّارِ بقدرَتِك. 

لله ني أعود بك من الهم والحَرّنِء وأعودٌ بك من العَجْزِ والكَسَلِه وأعوذ 
بك من الجُبْنِ والبُخْلِء وأعودُ بكَ من عَلَة الدّينِ قر الرّجالٍ. 

بيك اللَّهُمّ لَيّكَ وسَعْديكَ والخيرٌ في يدّيك» ومنك وإليك» اللّهُمّ ما قُلتُ 
من قَولِء أو حَلَفْتٌ من حَلِففِء أو تَدَرْتَ من تَذْرِه فمشيككُك بينَ يدّي ذلك كُلَّه ما 
شِنْتَ كانَ» وما لم تَسَألايكون» ولا حَوْلٌ ولا قَُّة إلا بك إِنْكَ على كل شيء قديدٌ. 

لله ما صَلَيْثُ من صلا فعلى مَن صَلَيتُ» وما لَحَنثُ من لَعْنِ فعلى من 
لَعَنتء أنتٌ وَلِيّي في الدّنيا والآخرة توفي مُسلِماً وألحفْني بالصّالحين. 


ص 
موي 


كا" 2 _ َه 0 سه ص وس - يي > 
اللهم؛ إنى أسألك الرّضاءً بعد القضاءء ويِرْدَ العيش بعد المَّوتِء ولذة النظر 
مه 2-0 ار را ا 0 : 2 كن اع هعم شاع 
إلى وَجهِكء والشوق إلى لقائك. في غير ضَرَّاء مضرَّةٍء ولا فتنةٍ مُضِلَة وأعوذ بك أن 
.1 رع 16م اع 20 يي اع ريام م اع اب > 
أظلم أو اظلم. و عتَدِي أو يَعتدَى على أو أكييبَ خطيئة أو ذنبا لا تغفره. 
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الهم اله لسكا نكن الأرضء عالمَ العَيبٍ والشَّهادقِ ذا الجلالٍ والإكرام» 
فإنّي أعهَدٌ إلِيكَ في هذه الحياة الدّنياء وأُشهدّكَ وكمّى بك هيدا أنّي أشْهَدُ أن لا إلة 
إلا أنت وَحَدَّكَ لاشَرِيكَ لك. لك المُلكُ ولك الحمْدٌء وأنتَ على كلّ شيءٍ قديرٌ. 

واي "ار سسكا عدف وب اكوا ميك أن ود لال رو ا 21 
والكاعة آم لثازيت فيامرانك فكت تن : في القبور» وأنّك إن تكلني إلى نفسي 
تكلني إلى صَمْف وعَوْرةه ونب وتطيئق وآني لا أي إلابرحمك 95 
لبان نه لايفاة الأنوت إلا اكه وتتتطاق نك انك ارات رسيم 

اللَّهُم ني أسألّكَ صِحَةَ في إيمانِء وإيماناً في حُسْنٍ حُلّقِ وتجاةً يتبغها 
فلاح ورحمةً منك وعافيةً ومَغْفِرة منك ورضواناء اللَّهُمَ ني أعودُ بوَجهك الكريم» 
وكلماتك النَّائَِ من ش ما أنتٌ آخدٌ بناصيته. ْ 

الله أنت تكشف المَغْرّمَ و المَأنَمَ. 

اللَّهُمِ لا يُهِرَمُ جندُك, ولا يُخْلّفُ وَعدُك ولا ينقّعٌ ذا الجَدّ منك الجَدَّ 
سبِحَائَكٌ وَبِحَمّدِكء لا إلهَ إلا أنتَء لاشريكٌ لك سُبحانكٌ. 

اللَّهّم؛ أستغفْرٌكَ لدَنِيء وأسألك رحمتّكء اللَّهُمّ زذني عِلْملٌ ولاتزغ 
قلبي بعد إذ مَدَيتيء ومَّبْ لي من لَدُنكَ رحمة إِنّك أنتّ الوَهّابُ. 

لهم افر لي دنبيء ووَسّعْ لي في داريء وبارك لي في رقيء اللَّهُم 
اجعَلني من التَوَّابينَء واجعلني من المُتَطهّرين. 

اللَّهمِ؛ رَبّ السّماواتٍ السّبع» ورّبٌ الأرضء ورَبٌّ الَعَرْشٍ العظيم؛ ربّنا 
ورب كل شيءء فالِقّ الحبٌّ 27 ومُنَزِلٌ الّوراةٍ والإنجيلٍ والُرقانة أعودٌ 
بنك من شر كل شيء أنت آذ يناصييه. 


كوي على ل يل عا و 0 عا اج ته ا -ه 





ع 


وأنتّ الظاهرٌ فليسّ فوقك شي وأنتٌ الباطِنُ فليس ذُونَك شيءٌ اق قض عنا 
الدِينَ» وأغنِنا عن المقر. 

اللْهُمَ؛ رب السّماواتٍ السّبع وما أظلت,ء ورب الأرَضينَ وما أقلث, ورب 
039 م عي ام 1 9 ساعد ماع 0 - ء 
الشياطينَ وما أَصَلْتٌء كَنْ لى جاراً من شرٌ لقِكَ أجمعين. أن يَفْرّط عليّ أحدٌ 
منهم» أو أن يطعّى» عز جارك وتاذك اسمك. 

0 0 ىاع ده 2 07 00 5 5 3 وع مه 

اللْهُمّ؛ لك الحمذء أنتَ قيُومُ السّماواتٍ والأرض ومن فيهنٌ» ولك الحمد أنتَ 
فى 7 3 43 ٠‏ ذ-ه ٠‏ 3 قوع مه ٠‏ 01 43 
مَلِك السَّماواتٍ والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت نوز السّماواتٍ والأرض ومّن 
٠.‏ 3 وع سه 2 -# 2 35 8 2 5 2 
فيهن» ولك الحمد أنتّ الحقّ» ووَعدّك الحقّ, ولِقاؤّك حقء وقولك حقء والجنة 


رتك سابل ااام 1ك 


ن م 2 0 ن يم ا بعد رهظ 
حَقَء والنار حقء و النبيون حق» ومحمد حقء. والسّاعة حق. 


و 


كوي ع ممم ره سكو عه و رمي 

اللهم؛ لك أسلمت» وبك امّنت» وعليك توكلت. وإليك انبت» وبك خاصمت» 

اك لانن او اه .موي ءعىا و 00 ع دمو 20 

وإليك حاكمت. فاغفر لى ما قدمّت وما أخرت. وما أسرّزت وما أعلنت, وما أنت 
أ بت - ع2 2--_- ع 2 7 5 عع 2 0 ير ١‏ 
أعلم به مني» أنت المَقَدمٌ وآنت المَوّخْرَء لا إلهَ إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


وى هع 


اللَّهَم؛ اغفِرٌ لي وارحَمُنيء وعافني واهديني» وارزقني واجبرزني وارفَعْني؛ 
ني لما أنرَلْتَ إليّ من حَيِرٍ فقيرٌ. 

اللَّمم؛ رب جبريل وميكائيل وإسرافيلٌ» فاطِرٌ السّماواتٍ والأرضء عالمَ 
العَيبٍ والشَّهادةِه أنتَ تحكُمٌ بينَ عبادك فيما كانّوا فيه يختلفون. اهدني لما 
اختيِفَ فيه بإذنكء إِنَّكَ تهدي مَن تشاءٌ إلى صِراطٍ مُستقيم. 

لهم اهدِني فيمّن مَدَيت» وعافني فيمّن عاقّيت» لق فيمن توَلّيت» 
وبارِكُ لي فيما أعطّيتء وقني شر ما قضّيت إِنَّكَ تقضي ولا يُقضَى عليك؛ 
لالهلاب قور سو رقع فوط كي وار سر وق اده 
وأتوبُ إليك» وصلّى اللْهُعلى النَِيّ. 
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للم اع لناءوللثومين والتؤمناتة والكستلمتة والكتلهات» والفايية 
قلويهم. وأصلخ ذات بينهمء وانضرْهُم على عوك وعَدُوهم. 

اللَّهُمَ؛ العَنٍِ الكَمَّرَةَ الذين يصّدُون عن سبيلك. ويُكدّبون رُسُلّك 
ويُّقاتلون أولياءكء اللَّهُمَ الف بِينَ كلِمَيهم؛ ورَّلْزِلُ أقدامهم, وأنزل بهم بأسّك 
الذي لا ترٌده عن القَوم المُجرمين. 

اّمم إِنّا نستعيئكء وتَستَغْفِرٌكء ونستهديك. ونُؤْمِنُ بك» ونتوبُ إليك» 
ونتوَكّلٌ عليك. وثُتني عليك الخيرَ كله نشكُرك ولا نكفُرّك وتَخْلّعُ ونتركُ مَن 
يَفْجْرّك اللّهُم ياك نعبُدُ ولك ُصلَّي ونسجُدٌء وإليك نسعى وتَحْفِدُ نرجُو رحمتك» 
وق يع هد اكه الجدّ بِالكُفَارٍ ادر 

اللّهعَ؛ ني أعودُ برضاك من سَخَطِكء وبمُعافاتك من عقُوبتكء وأعودٌ 
بنك سك لا أحومئ نا عليكه انك هنا اكات على شييك: 


الله رب جبريلٌ وميكائيلٌ وإسرافيلٌ ومحمَّدٍ يك أعودٌ بك من النَارِ. 


-ه 
ع 8 


الهم إنّي أعودُ بك من أن أَضِل أو أُضَلٌء أو أَزِلٌ أو أَرَلَّ أو أَظلِمَ أو 
أظلم أو أَجْهَلَ أو يُجهَلَ علّ. 

الهم اجعل في قلبي تُوراً وفي بَصَري تُوراء وفي سَمْعي تُورا وعن 
يميني تور وعن شمالي ثور ومن حلفي ورا ومن أمامي تُوراء واجعل من 
قوقي ورا ومن تحتي تُورأء الى أعطني تُورأء واجعل لي ورا وفي عَصَبِي 
تور وفي لّحمي تُورا وفي دمي نوراً وفي شَعْري تُورا وفي بَشَري تور 
وفي لساني تور واجعل في نفسي تور وأَعظِمْ لي تور واجعلني ثوراً. 

اللَّهّم؛ افتَح لنا أبوات رَحمَيِكء وسهّل لنا أبواب رِرْقِكء اللّهُمَ اعصِمْني 
من الشَيطَانٍ الرّجِيم 


عسوت تكائل اا ا الاك 
4 0 م لاعن تارف 
اللّهُّمّ؛ اهدني لأَحْسَنٍ الأخلاق لا يهدي لأحسّيها إلا أنت» واصرف عنّي 
سيتها لا يصرفٌ عني سيّتها إلا أنت. 
الله باعِدْ بيني وبينَ خطايايّ كما باعَدْتٌ بِينَ المَسْرقٍ والمّغرب. 
الهم اغسل تحطايايّ بالماء والثلج والبَرَد ونقني من الخطايا كما نقيتَ 
الوت هن الدتيق: 
اللَّهُمّ؛ لك الحمدٌ مِلء السَّماواتِ» وملءَ الأرضء ومِلء ما بيتهماء وملء ما 
6 سس ع م 2 ع 6 5-4 و 
شِنْتَ من شيءٍ بعذء أهل الثناء والكبرياء والمّجِدِء أحقّ ما قالّ العبدٌء وكذّنا لك عبدٌء 
ام 001 -ه 20 7ج ٠.‏ ا 3 
لامانع لما أعطيت» ولا مُعطِيّ لما مَنَعتَء ولا ينفع ذا الجَد منك الجَد. 
اللّْهُمَ اغفِرٌ لي ذَنبي كله دقه وجلّه وأُوَّلّهِ وآخرّهء وعلانِيتّه وسرّه. 
رَبّ أعط نفسي تقواهاء رَكّها أنتَ حَيرٌ مَن زكّاهاء أنتٌ وليّها ومّولاها. 
00 2 ع 0 8 وه 2 # : 3 57 ع م 
اللّْهُمَ؛ إن ظَلَمْتْ نفسي ظلماً كثيرًء ولا يغفِرٌ الأنوب إلا أنتَ» فاغفِرز لي 
مَعْفْرةَ من عندك» وار حَمَن ِنَْكَ أنتَ العَفورٌ الرَّحيم. 
كوي 5 > > 
اللهم؛ حاسبني حسابا يسيرا. 
3 سه 0 ع عل سه - 6م 0 2 ع ع2 س 
الَّهُمَ؛ إن أسألّكَ من الخير كلّه ما ععلمتٌ منه وما لم أعلَمْء الله ني أسألّكَ 
به 01 3 ع و - 0 2 3 
من خير ما سألك عِبادُك الصّالحونء وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادّك الصَّالحونء 
رس اء ف ل رقم ليا بكم 2 : 2 
ينا آنا فى الدنيا حَسَنة وفى الآخرة حَسَنة وقنا عذاب الثار. 
وبما.اسا في النام وفي اذا جره و2 المان 
9 هه ان عر.و٠ه‏ و 2 5 ٠‏ اس َه 31 6 2 
ربّنا نا آمنا فاغفرٌ لنا ذنوّناء وقنا عذاب الثار ربّنا وآتّنا ما وَعَذْئّنا على رُسلِكء 
ولا تُخزِنا يومَ القيامة إِنَّكَ لا تُخْلِفٌ الميعاد. 


2 
0 


0 و 01 و 7 ٠‏ 0 7 و 2 0 ب 01 3 
اللهم؛ إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ 


بك من فتنةٍ المّسيح الدَّجَالِء وأعودٌ بكَ من فتنةِ المّحيا والمّماتِء وأعودُ بك 
من المأنّم والمَغرّم. 
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اللَّهّم عن على ذكرك وشُكرك وحُسْن عِبادتِك. 

اللَّهُم اورت كل شيءع» أنا شهيدٌ أنّك أنتٌ الب وحدّكٌ لاشريكٌ لك. 

الله ربّنا ورب كل شيءع» أنا شهيدٌ أنَّ محمّدا بل عبدك ورسولّك. 

اللَّهّم؛ ربّنا ورَبّ كل شيء» أنا شهيدٌ أنَّ العباد كلّهم إخوةٌ. 

الله ربّنا وربٌ كل شيءء اجِعَذني مُخلِصاً لك وأهلي في كُلٌّ ساعةٍ في الدّنيا 
والآخْرَة يا ذا الجَلالٍ والإكرام؛ اسمَعٌ واستجبْء الله أكبرء الأكبر الله نورٌ السّماواتِ 
والأرض» لاك الاك عدي انا ركه الوكيل» الله أكبر» الأكبر. 

لمم أصلِح لي ديني الذي هو عِصْمَةٌ أمريء وأصلخ لي دُنيايّ التي 
فيها مَعاشيء وأصلِخح لي آخِرّتي التي فيها مَعَادِيء وأحيني ما كانّتِ الحياةٌ خيراً 
ليء وتوفّني إذا كانت الوّفاةٌ تَيراليء واجمّلٍ الحياةً زيادة لي في كل حي 
واجعّلٍ الموتٌ راحةً لي من كُلّ شر 

اللَّهُّم؛ ني أسألّكَ رقا طيّباً وعِلْماً نافعاً وعَمَلا متَقبلاً. 

اللَّهُم؛ أشبَعْت وأَرْوَيتَ فهَمّناء ورَرَقَْنا فأكتّرتَ وأطبْتَ فزذنا. 

مقتني بماررّقتّي» وباك لي فيه وال علي كل غائبة لي بخير, 
رب اغفِرٌ وارحَمْ» أنتَ الأعزٌ الأكرَمُ. 

الهم اشرّخ لي صَدْريء ويسّرُ لي أمري. وأعودُ بك من وَساوس 
الصَّدرِء وسّتاتٍ الأمرء وفِتئّة القَبِرِء اللّهُمَ إنّي أعودُبكَ من صر مايلِجُ في 
اَمِل ومن شر مايلِجُ في الها ومن شر ماتهُبٌ به الرّياح. 

الله اهيني بِالهُدَى» ونقني بالتّقوى» واغفرٌ لي في الآخِرَةٍ والأولى. 

الهم إِنّي أسألّكَ علماً نافعاء ورؤقاً واسعاًء وشِفاءً من كل داءِ. 
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كهءع 51 0 5 

الله أنت عَضُدي وتصيري» بك أحولُ» وبك أصُولُ» وبك أَقاتِلُ» ولاحَوْلٌ 
ولاو لايك 

الهم لك الحمدٌ كله لا قاض لما بسَطْتَ» ولاباسط لما قن قبَضْتَّ ولاهادِيّ 
ا اد 
ولحعتوت لعا باقذت: ولا مامد لما ربت 

اللَّهُّم ابسُطْ علينا من بركاتك ورّحمّتِك وقَضْلِك ورِرْقِك. 

اللَّهّم ني أسألّكَ النَّيمَ المُْقيمَ الذي لا يحول ولا يزولٌ. 

اللَّهُحَ؛ إنّي أسألكَ الْأَمْنَ يوم الكَوْفه اللَّهمَ إنّي عائِدٌ من قَسرٌ ما أعطيتّناء 
ومن شر ما متّعتّنا. 

اللَّهُّم حَبّبْ إلينا الإيمانَ وزيّنْه في قُلويناء وكرّه إلينا الكُفْرَ والفُسُوقٌ والعصيانٌ» 
ا ا 

الهم نوفا مُسلمين» وألحِفُنا بالصّالحين» غير زايا ولا مفتونينء الله قال 
الكفَرَةَ الذين يُكذَّبُون رُسْلّكء ويصدُون عن سبيلك» واجعل عليهم رِجرّك وعذابّك 
إل الحق اميه 

الهم مَُزِلَ الكتاب» ومُّجِرِيّ السَّحابٍء وهازِمَ الأحزاب اهِرّْمْهُم 
وانصرّنا عليهم. 

لهم ! نا نجعَأك في تُحورهم, ونعودٌ بك من شّرورهمء اللَّهُمّ رحمتّك أرجو. 
فلا تكلني إلى نفسي طَرْفةَ عينٍء وأصلِخ لي شأني كلّهه لا إلة إلا أنتَ يا حي يا قيُومُ 
بِرَحمَتِك أستّغيثُ. 


)١(‏ ذ في (و) : "أنطيت»» وهي لغة. 





الرسالة (09). الحزب الأعظم والورد الأفخم /اهء 

للم إنّي عبدُك» وابنٌ عبدك؛ وابنٌ أمَتِك ناصيّتي بيدك» ماض فيّ ُكمُك» 
عَدْلٌ فيّ قَاؤّك أسألّك بكلّ اسم هو لك سمَّيتَ به نفسَكء أو أَنْرّلتَه في كتابك؛ أو 
عَلّسَه احدامن خخلقك» او استائت بدفي عِلْم العب عند أن تجعل القُرآنٌ العظيم 
ربيع قلبي» ونُورَ بَصَرِي» وجَلاءَ حُزْنيء وذّهابَ همّي. 

اللَّمُم ار ا برك قر لحر كود راوزل 
إلا الله لله الحليم الكريم» سُبحانٌ اللو رب العرش العظيم. 

ل ال ل 
من كل ذنب والَّيمةَ من كلّ ب والسّلامةَ من كل إثم» لا تدغ لي ذنباًإلاعَمَر نه ولا 
هما إلا فرّجْته ولا كَْباً إلا نفّستَه ولا ضُرَّاً إلا كَفْتَه ولا حاجةً هي لك رضاً إلا 
قَضَيتها يا أرَحَم الرّاحمين. 

الهم ارَحَمْني بتَركِ المعاصي اااي وارَحَمْني أن نكر ما له 
يعنيني» وارزقني حُسْنَ َ التَظر فيما يُرضيكٌ عني. 

الهم بديعَ السَماواتٍ والأرضيء ذا الجَلالٍ والإكرام» وَالعِرَّةٍ التي لا ترام 
أسألك يا الله يارحمَنُ بجَلالِك ونور وَّجهكء أن ثُلزِمَ قلبي حِمظ كتابك؛ كما 


1 


علَّمتّنيء وارزّقني أن أَتلُوّه على النَّحِوِ الذي يُرضيكٌ عنى. 
للم بديعَ السّماواتٍ والأرضيء ذا الجَلالٍ والإكرام؛ والهرّة ة التي لا ترام 
أسألّك يا الله لله يا رحمنٌ» بِجَلالِكِ ونُورِ وَجهكء أن تُنَوّْرَ بكتابك بصّريء وأن تُطَلِقَ 
به لسانيء وأن تُمَرّجَ به عن قلبي» وأن تشرّح به صَدْريء وأن تستَعْوِلٌ به بدّنيء فإنَّه لا 
يعدي على الحقٌّ غيرٌكء ولا يُوتيه إلا أنتَ» ولا حَولٌ ولا قوَّة إلا بالله العليّ العظيم. 
لَه ني أتوبٌُ إليك من المّعاصيء لا أرجعٌ إليها أبداً. 


لله مخفرَئُك أُوسَمٌ من دُنوبي» ورحمَدُك أرججى عندي من عَمَلي. 


لويد 592 2 ان رف 

الله اكفني بحَلالِك عن حرامك» وأغيني بِمَضْلِك عمّن سواك. 

اللَّهُمِ فارج الهم كاشف العَجٌّ مُجِيبَ دعوة المُضطرٌينء رَحمِنّ الدُنيا 
والآخرّةِ ورَحيمّهماء أنتٌ ترحَمُني» فارحَمْني برّحمة تُغنينِي بهاعن رحمة مَن سوالً. 

الله رب السّماواتٍ والأرضي» عالمَ الغَيبٍ والشَّهادق إِنّي أعهَدُ إليك في 
هذه الحياة الدّنياء أنّي أشهَدٌ أن لا إل إلا أنتَء وحدّك لا شريكَ لك؛ وأنَّ محمّداً 
عبدُك ورسولّك» فإنّكٌ إِنْ تكلني إلى نفسي تُقَرَبني من السّرٌ وُبَاعِدُنِي من الخير» 
ّي لا أيقُ إلا برحمّتك» فاجعل لي عندك عَهْدا تُوفَينيه يومَ القيامة» إِنَّتَ لا تُخْلِفُ 
الميعاد أستَغْفِرٌ الله الذي لا إله إلا هو الح القَيُومُ وأتوبٌ إليه. 

رب اغفِرٌ لي وتّبْ علي إِنَكَ أنتّ التَوّابُ الرَّحيم. 

لله إنّي أعودُ بكٌ من الكسَلٍ والهرّم والمَغْرّم والمَأنّم. 

الهم ني أعوذبكَ من عذاب النَاِِ وفتنة الَارِ وفتنةالقَبِء وعذاب لقب وشّرٌ 
فتن الغنى, وشَّرٌ فتن الَقِ وأعودٌ بك من القَسْوَةٍ والعَفْلة والعَيْلةِ والدَّلَّةِ والمسكة 
وأعودُ بك من المَقرِ وَالكُفْر والفُسوقٍ والشّقَاقٍء والسّمعةٍ والرّياءِ وأعودٌ بك من 
الصَّمَمِ والبَكَمِه والبَرَص والجُنونٍ والجذامء وسيَّء الأسقام. 

لله ني أعودٌ برك لا إلة إلا أنت أن تُضِلَّيء أنت الح لاتموث؛ والجنٌ 
والإنس يموثون. 

اللَّهمَ نا نعوذٌ بك من جَهْدِ البَلاءِه ودَرَكِ الشَّقاءِ وسُوءِ القَضاءء وشََماتَةٍ 
الأعداء. 

الله إنّي أعودٌ بك من شَرٌ ما علِمْتُ ومن شرٌ ما لم أعلمء اللَّهُمّ ني أعودٌ بكَ 
من شّرٌّ ما عملتُ» ومن شّرٌ مالم أعمّل. 


4 ع 
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الله الواح اصح را و ارس ماوت وسار قم 

اللَهُم؛ إن أعودٌ بك من شَرٌ سَمعي» ومن شَرٌ بِصَرِي» ومن شّرٌ لساني» ومن 
شَّرٌ قلبي» ومن شَّرٌ مَنيّي. 

الله إنّي أعودٌ بك من الهم والتّرديء وأعوةٌ بك من الكَرَقِ والحَرَقِ وَالهرَم» 
وأعودٌ بكَ أن يتَحَبَطَيٍ الشَّيطان عندَ المَوتِء وأعودٌ بكَ من أن أموتّ في سبيلك 
مُدبر» وأعودُ بك أن أموتَ لديغاً. 

اللَّهُم إن أعودٌ بكَ من مُْكَراتٍ الأخلاق والأعمالٍ والأهواء والأدواء. 
اللَّهّمَ؛ إِنّي أسألّكَ من خير ما سألك منه نيِّك محمد بك وأع ود بكَ من 
شر ما استعادّك منه نبيّك محمَّدٌ يله وأنتٌ المُستَعانُ وعليكٌ ابلاغ ولاحولٌ 
ول كو كباله 

الله ني أعودُ بك من جار السّوءِ في دار المُقامَة فإنَّ جار البادية يتحَوّلُ» 
ومن الجوع فإنَّه بفْسَ الضَّجِيعٌ» ومن الخيانةٍ فيئسَتٍ اليطانة. 

لَّهّمٌ ني أعوةُ بك من علم لاينقّعٌ وقّلب لا يخشَعُ ودعاءِ لايُسمَمٌ؛ 
ونفسٍ لاا تشبّع» ومن هؤلاءِ الأربع. 

الله إنّا نعودٌ بك أن نرجع على أعقابناء أو تُفيّنَ عن ديننا. 

لهم ني أعوذ بك من يوم السّوءِه ومن ليلةٍ السّوءِه ومن ساعة السو ومن 
صاحب السَُّوءه ومن جار السُّوءِ 8 دار المَقامَةٍ 

للم إنّي أعودٌ بك من السَّقَاقٍ والتَّاق وسُوءِ الأخلاق 

الله اغفِْ لي جدّي ومَْليء وححَطني وعَمْديء وكلّ ذلك عندي. 





55 2 0 ا رفي 

لَه مُصَرٌفَ القَلوبٍ صَرّفْ قُلوبّنا على طاعدك. 

الله إِنّي أسأنّكَ الهُدَى والتَقَّى والعفاف والغنى. 

رب أعني ولا تْعِنْ عليّ» وانصّرْني ولا تنصّز عليّ» وامكّر لي ولا تمكز عليّ؛ 
واهيني ويْسّرِ الهُدَى لي» وانصرني على مَن بِعَى عليّ. 

رب اجِعَلني لك ذَكَاراء لك شَكَاراَ لك رَهَابا لك مطُواعاًء لك مُخيتاء لك 
أوَاهَا فنيا: 

رب تقبّل توتتي» واغسسل حَوبتي» وأجبْ دعوّتي» وثبّتْ حُجّتي» وسَدَّدْ لساني» 
اال رادا د دي 

الهم اغَفْرٌ لنا وارَحَمّناء وارضص عنّاء وتقبّل من وأدخلنا الجن ونَجُنا من 
انار وأصلح لنا شنا كلّه. 

اللَّهحَ؛ إنّي أسألّكَ النَّاتَ في الأمر» وأسألك عَزيمةً الْشد وأسألّك 
شُكرنِعَمَتِكء وحُسسّ عبادّك» وأسألّك سانا صادقاًء وقَلْباً سَلِيما ولّقاً 
مستقيماً» وأعودٌ بكَ من شر ما تعلَّمُء وأسألّك من حير ما تعلّمٌ وأستَغفرٌك 
ممّاتعلم ل أنتٌ علَامٌ الغيوب. 

الله لّفْ بينَ ُلويناء وأصلخ ذات بييناء واهينا سُبْلَ السَّلام ونجّنا من 
الظلُماتِ إلى الور وجَنبّنا المَواحِس ما ظهَرٌ منها وما بَطَنَ وبارك لنا في أسماعِنا 
وأبصارناء وقلوينا وأزواجنا ودُرياتناء وثّبْ علينا إنّكَ أنتَ التَوَّابُ الرَّحِيمء واجعلنا 
شاكرين لنِعمَتِكء مُثنين بهاء قابليهاء وأِمّها علينا. 

اللَّهُم اقسِمْ لنا من حَسْيتِك ما تحول به بيدا وبينَ معاصيك» ومن طاعَتِك ما 

نا به جتّتّك» ومن اليقينٍ ما تُهرّنُ علينا مصائب الدّنياء ومتّْنا بأسماعنا وأبصارنا 
وقُوَتِنا ما أحيَيتَناء واجعَلّه الوارتٌ مِنَّاه واجعل ثأرّنا على مَن ظَلَّمّناء وانصّرْنا على مَن 


وضعو 
00 





الرسالة (69). الحزب الأعظم والورد الأفخم 5١‏ 


عاداناء ولا تجعل مُصِيِبَتَنَا في ديئناء ولا تجعّلٍ الذنيا أكبرٌ همّنا ولا مبلَعَ علمناء ولا 
تُسَلَطْ عليئا مَن لا يرحَمُّنا. 


03 


0 0000 ان 2 2 م - إن هه 
اللْهم؛ زذنا ولا تنقضناء وأكرِمُنا ولا ثهناء وأعطنا ولا تحرمناء وآيْرّنا ولا 
0000 ع - 3 
تَؤْثْرَ عليناء وأارضناوارض عنا. 

#8 5 0 لء. ا 0 
اللَّهُمٌ؛ أَلهِمْني رُشديء وأعذني من شر نفسيء اللَهُمَ إن أسألكَ فِعل الحَيراتِ» 
وتَرْكَ المُّنكّراتِء وحُبٌ المّساكين» وأن تغفرٌ لي وترحَمّنيء وإذا أَرَدْتَ بقوم فتنة 
فتوّفني غير مَفتولٍ. 
كوى ب ع 17م يوهي اع هر و م و لد و2 
اللهم؛ إني أسألك حبك» وحب من يحبكء والعمّل الذي يبلغني حبك. 
اللَهُم؛ اجعل حُبّكَ أحبٌّ إليّ من نفسي وأَهْليء ومن الماء البارد. 
الكمك | + عم وه ر ‏ مع وم تدك الله 4 0 ما 
للهم؛ ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك» اللهم فكما ررقتني 
؟ ىن عل 2همم .ا نّم # يكورم كك يك كر ا ار اك 
أحِبٌ فاجعله قَوَةَ لي فيما تَحِبّء الهم وما زَوَيتَ عني مما أحبٌ فاجعله فراغا لي 
20 0 لو 
فيما تحب يا مُقلبَ القلوب ثبت قلبى على دينك. 
كا ا لا حا وي اناف ل ري ف 000 5 صلا 
اللْهُم؛ ني أسألكٌ إيمانا لا يرتد» ونعيماً لا ينقذ» ومُرافقة نبيّنا محمد يكل 
ع 93 39 2 
فى أعلى درجة الجنة. جنة الخلد. 
كوي ايده م 7 5 206 0 
اللْهم؛ انمَعْني بما علمتّني. وعلَمُني ماينفَعْني» وزذني عِلَماء الحم د لله 
2 ع و 1 ع 32 
على كل حالء وأعوذبالله من حال أهل النار. 
3 3 1 عم 0 5 5 01 6ت 2 3 
اللَهُم؛ بعليكٌ العَيبَ»ء وقدرتك على الخلق» أحيني ما علِمْتَ الحياةً خيراً 

2 . ماك اوس يي 7 ع عتى م الس - 32 2 
لى» وتوفنى إذا علمت الوفاة خيرا لى» وأسالك خشيتك فى الغيب والشهادة» وكلمة 

4 0 2 ل اث 1 1ت 1 ا 
الإخلاص فى الرّضا والغضب. وأسألك القصد فى الفقر والغنى» وأسألك نعيما لا 
44 مود 0 0 0 2 2 - 2 
ينفلك وقرّةَ عين لا تنقطع» وأسألك الرّضا بالقضاءء وبرد العَيشٍ بعد المَوتِء ولذة 
1 له 
النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقائقك. وأعوذ بك من ضرّاءَ مُضِرَّة» وفتنة مضلة. 





ريت تايل ان اس لاس اام 
5-1 2 ص لاعن لمارف 
ىار ابن اع ععلاس - - عاد 
اللْهُمَ؛ إِني أسألكَ من الخير كلّه عاجله وآجله؛ ما علمتٌ منه وما لم أَعلَّمْ 
ع بعالم دن اك 5 20 
وأعوذ بك من الشّرٌ كلّه عاجله وآجله؛ ما علمتٌ منه وما لم أعلّم. 
3 5 اع عير سا 2 0 - - ع م 3 
اللْهم؛ إن أسألكَ الجنَده وما قرّبَ إليها من قَولٍ وعَمَلِء وأعود بك من النَارِ 
ل مه .0 عي ع عم 6 2 2 7 ع على 
وما قرب إليها من قولٍ وعمّل» وأسألك أن تجعل كل قضاءٍ لي خيراء وأسألك ما 
قَضَيتَ لى من أمر أن تجعل عاقبته رَسّدا. 
كوي ء ل ا 0 و ته 3 8 1 - 
اللْهِمٌ؛ أحسِنْ عاقِبّنا في الأمورٍ كلهاء وأجرنا من خَزْي الدنيا وعذاب الآخرة. 
كوي 0 8 2 2 95 > 08 
اللهم؛ احفظني بالإسلام قائماء» واحفظني بالإسلام قاعداء واحفظني بالإسلام 
راقِداً» ولا تُسَّمتْ بي عَذُوَاً ولا حاسداً. 
0 0 ع عر - - ع عم 0 ع 
اللْهُمٌ؛ إِنّي أسألكَ من كل خير خزائئه بيدك» وأعوذ بك من شر ما أنت 
5 ف 
أخذ بناصيته. 
كوو د ع 2 2 201 0 
اللَهُمٌ؛ ني أسألكَ عيشة نقيّة» وميتة سويّة» ومَرّدَا غير مخَزِء ولا فاضح. 
٠ 5 2 9‏ 5 2 اا وم و5 
اللْهم؛ ني ضعيفٌ فقَوٌ في رضالً ضعفيء وخذ إلى الخير بناصيتي» واجعلٍ 
الإسلامَ مُنْتَهَى رضايّ. 
70 ل 5 إن سىن 58 
اللهم؛ إني ضعيف فقوني» وإني ذليل فأعزني» وإني فقير فارزقني. 
واي ابن اع علس ع عو ص 
اللهمّ؛ إِنى أسألكٌ خيرٌ المسألة» وخيرَ الدعاء» وخيرٌ النجاة""» وخيرٌ العمّل» 
وخيرٌ الثواب» وخيرٌ الحيا» وخيرٌ المّماتِء وثبتني وثقل موازيني» وحقق إيماني» وارفع 
0 0 ا 78 ع عل له 0 اسم 
درّجّتي» وتقبّل صلاتيء واغفرٌ خطيئّني» وأسألّكٌ الذرجات العلا من الجنة» آمين. 
0 31 - ع ع2 5 2 4 2 2 0024 7 
اللْهمّ؛ ني أسألكَ فواتِحَ الخير» وحَواتِمّه وجَوامِعه» وأوّلّه وآخرّه. وظاهرّه 
وباطِئّهء والدَّرجِاتٍ العلا من الجنّةء آمين. 


)5غ( في (و): «النجاح». 





الرسالة (69). الحزب الأعظم والورد الأفخم رذح 


للم ونجّني من النَّارِه ومغفرة باللَِلٍ والتّهارِء والمَنزِلَ الصَّالحَ من 
الجنّة. آمين. 

اللَّهُم؛ ني أسألّكَ لاصاً من النَّارِ سالماء وأن تُدخلنِي الجنه آمناً. 

الله ني أسألّكَ خيرٌ ما آتي» وخيرٌ ما أفعل» وخيرٌ ما أعمَلٌ» وخيرٌ ما بطَنّ» 
وخيرٌ ما ظَهَرٌ والدَّرجِاتٍ العلا من الجنَةء آمين. 

اللَّهُحَ؛ إنّي أسألّكَ أن ترقَعَ ذكريء وتضّع وزريء وتْصلِحَ أمريء وتُطَهُرَ 
قلبي» وتُحصٌّنّ فَرّجيء وتُنَوّرٌ لي في قَبري» وتغفرٌ لي ذنبي» وأسألّك الدَّرجاتِ 
الغلا من الجنّق آمين 

الهم ني أسأنّكَ أن تارك لي في سمعي؛ وفي بصّري» وفي رُوحي؛ 
وفي حَلْقيء وفي حُلّقيء وفي أهليء وفي مَحيايّ» وفي مماتي» وفي عَمَلي. 

الله وتقبّل حَسّناتي» وأسألّك الدَّرجِاتٍ العلا من الجنة» آمين. 

الهم اجكل أو جع رزقك على عنة نور سنيء وانؤلاع شخريي» يان لا تراه 
الفيرن بولا جعالطه ليون ولابضفة الزامتفر ف ولا تدرره الحواذث ولا يشت 
الدَّوَاىٌ ويعلّم مَثاقيل الجبال» ومكاييل البحار» وعدّد قَطْرِ الأمطار» وعدّدٌ وَرَقٍ 
الأشجارء وعدّة ما أظلّمَ عليه اللَّيْلُ وأشرّقٌ عليه الَّهَارُ ولاتُواري منه سما سماءً ولا 
أرضٌ أرضاً ولا بحر ماافي فَعرِهء ولاجَبَلُ مافي وَعْرِه اجعل خيرٌ عُمْري آخرّهه وخيرٌ 
عجلي و اتيمةة وتخير لبا يوم الماك يزيا ولي الإسلام رامل 1 تبني به حتّى ألقاك. 

النَّهّمَ؛ إنّي أسألْكَ غِنايَ وغِنى مَولايء اللَّهُمٌ اغفز لي وارحَمْني وأدخلني 


وه 


الجنة. 


1 2 0 7 - ريه 9 وداه ان 2 
اللْهم؛ اجعلني صَبُوراء واجعلني شَكُورأَ واجعَلني في عيني صغيراًء وفي 
أعيّن النّاس كبيراً. 





1 2 د الواتعنالتاق 

اللَّهُّم؛ ني أسألّك عِلْما نافِعاًء وعَمَلا مَل ور قا حَلالاً طيّباً. 

للم ني أستخفرُك لدّنبي» وأستهديك لمَراشْدٍ أمري؛ وأستجيرُك من : 
نفسيء وأتوبٌ إليك فدّبْ عليّ نك أنت ري 

اللَّهّمٌ؛ اجعل عبتي إليك؛ واجعّل غناي في صَدْريء وبارِكُ لي فيما 
ررّفتيء وتقبّل مني إِنّكَ أنتَ ربّيء يا من أظهرٌ الجميل» وسترٌ القبيحٌَ»يامَّن 
لايُوَاحِدُ بالجريرة» ولا يهتِكُ السّترِء يا عظيع العَفُو يا حَسَنّ النّجاو يا وايسعّ 
المَغفِرة يا بايسط اليدّينِ بالرّحمةء يا صاحب كل تَجوّىء يا مُنتَهَى كل شَكوّى. 
ياكريمٌ الصّفحء ياعظيم المَنَ يا مُبِتَدَِّ النْعَم قبل استحقاقِهاء يا ربّناويا 
سينا ويا مَولاناء ويا غايّةً رَغيتناء أسالّك يا اثهأن لاتشوي تحلقي بالثَّار. 

اللَّهمٌ؛ إنّي أسألّكَ من فضلِك ورَحمَيِك فإنَّه لا يملكُها إلا أنتء الله 
أحسَئْتٌ لقي فأحسن خلّقيء ربٌ اغفِرٌ وارحَمء واهيني السَّبِيلَ الأقوَم. 

الله رب الب محمد يل اغفز لي ذَنبِي وأَذهِبْ غَيظ قَلبِي» وأجزني من 
مُضِلّاتٍ لفن ما أيه اللُمَارؤفني يبا واستعمذني طيا. 

الهم ني أسألّكَ من فَجأةٍ الخير» وأعودٌ بك من قَجأةٍ السّرٌ 

الله أنت السَّلامُ ومنك السَّلامُ وإليك يعودٌ السَّلامُ أسألّك يا ذا الجَلالٍ 
والإكرام» أن تستجيب لنا دعوتّناء وأن تُعطِينا رَغْيَتاه وأن تُْينا عمّن أغتَيته عنّا من 
خلقك؛ رب يني عذابّك يوم تبعت عباةقك. 

اللَّهُم خز لي واخّز لي. 

وفي «الصّحيح»: كانّ أكثرٌ دُعاء الي يكلِْ: «اللّهحَ ربّنا آنا في الدّنيا حَسَنةَ وفي 


الآخرة حَسَنة وقناعذاب النارَ)0"©. 


)١(‏ رواه البخاري (51289)» من حديث أنس رَضِي الله عنه. 








الرسالة (05). الحزب الأعظم والورد الأفخم هه 


باسم الله على نفسي ومالي وديني. 

الله وني بقضاتِكء وباركً لي فيما قُدّرَ لي» حنّى لا أُحِبَ تعجيلٌ ما 
ار لا ما 

اللَّهُم لاعيشٌ إلا عيش الآخرة. 

اللَّهُ أحيني مسكيناء وتوقّني مسكيناء واحشّرني في رُمِرّةٍ الممساكين. 

الهم اجِعَلّني من الذين إذا أحكتوا اسكتشرؤاء وإذا أساؤوا استخفروا: 

اللَّهُمٌ؛ إِنّي أسألّكَ رحمةً من عنيك تهدي بها قَلْبِيء وتجمّعٌ بها أمري, 
تلم هاسني وتُصلِحٌ بهاغائبي» وترفقع بهاشاهدي. وتُركي بهاعمليء 
وتُلهمُني بها رُشدي. وتودّبها ألتّيء وتَعصِمُني بها من كلّ سوء. 

للم أعطِني إيماناً لا يرئدٌ» ويقيناً ليس بعدّه كُفرٌه ورحمةً أنال بها شَرَفَ 
كرّامتِك في الذّنيا والآخرة. 

الهم إَ أسألكَ المَورّ في القّضاءء ونُزلَ الشّهداى وعَيسٌ السُّعَداءِء ومُرافقَة 
الأنبياء» والنّصِرٌ على الأعداءء إنّكَ سميعٌ الدّعاء. 

للم إن أَنزِلُ بك حاجتي, وإِنْ قَصُرَ رأبي وضَعْف عَمَلي افَّرْتُ إلى 
رحمّتك فأسألّك يا قاضِيّ الأمور, ويا شافيّ”" الصّدورء كما تُجيرٌ بِينَ البُحورٍ أن 

1 

تجيرّني من عذاب السَّعيرِه ومن دَعَوَةٍ الثبور» ومن فتن القبوٍ. 

اللَّهحَ ما قَصُرَ عنه رأبي» ولم تبلفْه ّي ومسأآلتي من خير وَعَدتّه أحداً 
من خلقك. أو حيرا أنتَ مُعطِيّه أحداً من عبادكء فإنّي أرَعَبُ ليك فيه وأسألّك 
بِرَحمَتِك رب العالّمين. 


دق فى «و»: «كاشف)». 





ك5 1 0 نات 

الله ذا الحبلٍ السَّدِيدِء والأمر الرَّشِيدِء أسأنّك الأمنّ يوم الوَعيدِء والجنّة 
يوم الخُلودٍمعَ م المُقرّين الشّهودِ المع السّجِودء المُوفين بالعُهود. إِنَّكَ رَحِيمٌ 
وكوك إ تك تقعا رما تريد. ١‏ 

لَه اجِعَلّنا هادينَ مُهنّدِين» غيرٌ ضالّين ولا مُضِلينَ سِلْماً لأولياك وحَزباً 
لأعدائك, تُحِبٌ بِحُبّك مَن أحبّكَ» وتُعادِي بِعَداوَتِكٌ مَن خالقّك. 

اللَّهّم؛ هذا الدّعاءُ وعليك الإجابةٌ» وهذا الجهدٌ وعليك التُكلانٌ. 

اللَّهمَ؛ اجعّل لي تُورافي قَلبِيء وتُورفي قبريء وثُوراًمن بين يَدَيَّ» 
وتُوراأمن حَلُفي وثوراً عن يَمينِي» وثُوراً عن شماليء وتُوراً من قَوقي» وثُوراً 
من تحتي» وثُوراً في سَمْعي) وثوراً في بَصَّري» وثوراً في شَعْري) وثُوراً في 
بَشَّرِيء وتُوراً في لَخْميء وثُوراً في دَمي» وثُوراً في عِظامي. 

الهم أعظِمْ لي تُوراًء وأعطني تُوراء واجعل لي تور وزذني تُوراًء 
وزذني تُوراء وزذني ثُوراً. 

سُبحانٌ الذي تعَطَّفَ الِرَ وقال به سُبحان الذي ليِسّ المَجدَ و رًَّ 
به سبِحانَ الذي لاينبغي التَّسبِيحُ إلاله» سبِحانَ من أحصّى كلّ شيء بعلوهء 
شتيحان ذي المَْلٍ والطّولِء حجان ذي المَمْلٍ وَالنْعَمء شيحان ذي المَجَدٍ 
الكت مليعاناذي الشياول والؤكراة. ْ 

اللَّهّح؛ لا تكلني إلى نفسي طَرْقَةَ عِينِء ولا تنزغ مني صالح ما أعطيئتي. 

اللَّهّم؛ إِنّكَ لست بإلهِ استحدثناه» ولا برب يبيد كرٌه ابتَدَعناهء ولا عليك 
شُرَكاءٌ يقضُونَ مكء ولا كان لنا قبلّك من إِلهٍ نلجأً إليه وندَرّكء ولا أعائتك على 
لقنا أحدٌّ شرك فيك تبارَكْتٌ وتعالَيِتَ» فنسألّك لا إلة إلا أنتَ» اغفِر لي. 


كوي 7 . رع 5 04 ٠‏ 50 0 #7 ب 0 
اللهم؛ إنك تسمّع كلامي» وترى مَكاني» وتعلم سِرَي وعلانيتي» ولا يخفى 





الرسالة (09). الحزب الأعظم والورد الأفخم /اكء 
عليك شيءٌ من أمري» وأنا البائِسٌ الفقيرٌ المُسِتَعِيتُ المُستَجِيرٌ الوَجِلٌ المُسْفْقٌ 
امقر المُعتزق بنش أسالك مسالة السكيوة وأكيل إليك تيال العدنت الذليزة 
وأدعوك دُعاءً الخائف الضَّريرِء من حَضَعَتْ لك رقبّته» وفاضَتُ لك عَبْرَنُه وذل لك 
جِسْمُه ورَغِمَ لك أنفه. 
الهم لا تجعلني بدُعاك شقيًاء وكنْ بي رَؤُوفاً رحيماء يا خيرٌ 
آه و ٠.‏ ص 
المّسؤولين» ويا خيرٌ المعطين. 
الهم داك اشكر مشلف فرفر وول حرلتي مواق علي الناضيينا 
سا م )اك م لد مه ع 95 تام ع 
أَرَحَمَ الراحمينء إلى مَّن تكلنيء إلى عدو يتجَهمنيء أم إلى قريب ملكته أمري» 
٠.‏ 5 # 5 ع ع - 01 ع 
إن لم تَكُنْ ساخطاً عليّ فلا أبالي» غيرٌ أن عافيتك أُوسَعٌ لي؛ أعودٌ بنور وَجهك 
الكريم الذي أضاءَت له السَّماواتٌ» وأشرّقت له الظَلْماتٌ وصَّلَّحَ عليه أمرٌ 
2 5006 ع 2 م 2 ع 5 2 2< 7 3 
الدّنيباوالآخيرق أن يجْل عل عَضَبَكَه أو ينول علي سَخَطك: ولك الغتن حتى 
ترصَّىء ولا حول ولاقوةإلابك. 
اللّهُمّ؛ واقيةَ كواقية الوَلِيدِ. 
اللّهمَ؛ إِنا نسألّك قلوباً أوَّاهةَ مُحببَة مُنيبةَ في سبيلك. 
اللَّهُم إنّي أسألّكٌ إيمانا يباه ١‏ 0 5057 
ورضّى من ا لمعيكلة بن قَسَمَتَ د قسَمت لي. 
للع لك البعمة كالاذي بقل وعبير سكا نقول. 
ع عو 
لَه لك صلاتي ونُسُكيء ومّحيايّ وممّاتي؛ وإليك مَآبِي؛ ولك رَبٌ تُراي. 
الله ني أعودٌ بك من عذاب القَبْرِهِ ووَسْوّسَةٍ الصَّدِرِ وسَّمَاتٍ الأمر. 
اللَهمَ؛ إِنّي أسألّكَ من خير ماتجي به الرياحٌ» وأعوذٌ بك من شر ما 


تجيء به الرّياح. 


رفنت تصائل اام اسل اا » 
5-7 ع كارع 
(. كام د ام 2 .يبر رس 


للم اجعلني أَعَظّمْ شُكرك, وأكير ذِكْرَك وَتبَمُ نصيحتّك, وأحفّظُ وصيّتك. 

اللَّهُح إِنَّ قُلوبّنا ونواصيّنا وجَوارِحنا بيدك لم تُملّكُنا منها شيئاء فإذا فعلتَ 
ذلك بنا فَكّنْ أنتَ وليّناه واهينا إلى سَواءِ السّبيل. 

اللَّهّم؛ اجعَل حُبّك أحَبٌّ الأشياء إِليّ واجعل خشيتّك أخوّف الأشياء عندي؛ 
واقطَمْ عنّى حاجاتٍ الذّنيا بالشَّوقٍ إلى لقاِك وإذا أقرَرْتَ أعينَ أهل الدُنيا من 
دُنياهمء فأَفررْ يني من عبادتِك. 

اللَّهَُ؛ إِنّي أعودٌ بكَ من شر الأعمَيّينء السّيلٍ والبَعير الصَّؤُولٍ. 

الله ني أسألّكَ الصّحَّةَ والعِمَةَ والأمانةً وحُسْسنَ للق والرّضاء بالقَدَر. 

اللَّهُّم لك الْحَمْدٌ شكْراً ولك المَنُّ قَضْلاً. 

اللَّهَمَ ني أسأنَّكَ التُوفِيِقٌ لمَحايّك من الأعمالٍء وصِدْقٌ النّو 1 عليك» 

اللَّهُم افتَحْ مَسامِعَ قلبي لذكركك واررُقني طاعتّك» وطاعةً رسولكء وعَمَلاً 

اللَّهحٌ؛ اجعَلني أخشاك كأنّي أراك أبداء حنَّى ألقاك وأسعِذني بتقواكَ ولا 
تُشقِني بِمَعصِييِك وخر لي في قضافِكء وباركً لي في قَدَرِك حتّى لا أُحِبٌّ 
تعجيلٌ ما أخحرتَء ولا تأخيرٌ ما عجَّلتَ» واجعل غناي في نفسي. 

الله الطّفْ بي في تيسير كلّ عسيرء فإنَ تيسيرَ كل عسير عليك يسيرٌ» وأسأللك 
المُسْرَ والمُعافاةً في الدّنِيا والآخرةء اللَّهُمّ اعف عنّي فإنّكَ عمرٌ كريم. 

اللَّهُمِ طَهّرْ قلبي من التاق وعمّلي من الرّياءِه ولساني من الكَذْبِ» وعيني 
من الخيانة» فإنّكَ تعلّمُ خائنة الأعيّنِ وما تّخفِي الصّدورٌ. 





الرسالة (69) الحزب الأعظم والورد الأفخم أ 


اله ارفني عينينٍ هطلتينِ تشفيان القَلبَ بذرُوفٍ الدَّممٍ من خشيتِكء قبل 
أن تكون الذمومُ دمأ والاضراس بغرا 

الهم عافني في كور أدخأني في رَحمَتِك واقض أجلي في طاعَتِك» 
واخدِمْ لي بخير عَمَليء واجعل ثوابه الجنة. 

لله أَغِني بالعلمء ورَيَّئي بالحِلْمء وأكرمني بالتّقوَى وجَمني بالعافية. 

اللَّهُم إنّي أعودُ بكَ من ليل ماكر عيناه تَرياني» وقلبُه يرعاني» إن رأى حسَنةً 
دَقَتَهاء وإنرأى سبي أذاعها. ١‏ 

لهم ني أعوذ بك من المْؤس والّباوْس. 

اللَّمُم لايْدرِكُني رَمانَ ولا أدرك زّماناء لاي يتبّع فيه العليم» ولا يستّحيّى فيه من 
الحليم؛ قلوبُهم قلوبٌُ الأعاجم, وألسئّّهم ألسنةٌ العرَبٍ. 

اللَّهّح إنّي أعودٌ بكَ من عَلَبةِ الدَينِء وغَلَبة العَدُوٌ ومن بَوارٍ الأيّم؛ ومن فتنة 
المّسيح الدَّجَالٍ. 
المي أعوذ بلك من فتن الُساِ وأعوةٌ بك من عذاب اقب 

اللَّهُم ني أنَخِذَّ عندّك عَهُْداً لن تُحْلِمَنيهء فإنَّما أنا , بشرٌء فأيّما مؤمنٍ آذينُه أو 
َيه أو جلدثه أو لعثه فلجعلها لف صلاة ووكاة وكرية تقد يه بها اليلف: 

اللَّهُم أنت حََلقْتَ نفسيء وأنتّ توَقَاهاء لك ممَاتّها ومحياهاء إِنْ أحييتها 
فاحمّظها بما تحمّظٌ به عبادك الصَّالحينء وإِنْ أمنّها فاغفِرٌ لها وارَحَمْها. 

الله أسألّك العافية. 

الهم حصَّنْ فَزْجيء ويسّرْ لي أمري. 

الله إن أسألّكَ تمام الوْضوءٍء وتمامَ الصَّلاوَ وتمامَ رضوانكء وتماء مَغفِرَتِك. 
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الهم يض وجي يوم تبي الؤجوة. 

لله عد 

الله تبت يت قتعي يوع تل فيه الأقداة: 

اللَّهُّم اجعَلنا مُلِحين. 

الله افتخ أقفال قُلوينا بذِكرك وأتوِمْ علينا نعمَتك, وأسبغْ علينا من فَضْلِك 
واجعَلّنا من عبادك الصّالحين. 

لهمي أعوذ بك من إبليسٌ ومجنويه. 

الله آيني أفضّلٌ ما تُؤتي عبادك الصّالحين. 

الله ني أعودٌ بك أن تصّدّ عنّي وجهّك يوم القيامة. 

للم أحيني مُسلِماً وبي مُسلماً. 

اللَّهُم عذَّبٍ الكَمَرَة وألقٍ في قُلوبهم الرُعْبَء وخالِفم بينَ كلميهم, وأنزِل 
عليهم رِجْرّكَ وعذابك. 

ّم عَذّبْ كفرَةٌ أهلٍ الكتاب والمُشركين» الذين يجحدون آياتِك ويُكذّبون 
وشكلقة ويصيدون عن سيرلافه ويوتدون در 13 يدون مغل إلها الع ل إل إلا 
تجار فت وتعالتت كا قو ل العالمنوق علو كبيرا. 

الهم اف لي وللمُؤمنين والمُؤيناتٍ والمُسلمين والمُسلِماتِه وأصلخهم 
وأصلخ ذات بينهم, ول بينَ قُلويهم؛ واجعل في قلويهم الإيمان والجكمة وتبثهم 
على ملَّةِ رسولكء وَأَوْزِعُهم أن يشكٌروا نعمّتّك التي أَنعَمْتَ عليهم وأن يُوقُوا بعَهدِك 
الذي عامَدْتّهم عليه وانصَرْهُم على عدوّكَ وعدوهم. 


عَشَّنِي برحمّتكء وجنبّني عذابك. 
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إِلهَ الحنٌّ شبحائك, لا إلة غيرّك اغْفِرْ لي ذنبي, وأصلِح لي عمّليء إِنّكَ 
فر لدوب لمن تشاء وأنت القّفورٌ لحي ياغنرٌ فز ليياتوَّابُ تب 
علي يارَّحمنارحَمْني» ياعمُرٌ اعفُ عي يارَؤوفٌ ارأفْ بي. 

يا ربٌ أوزِغني أن أشكْرَ نِعَمَتّك التي أَنحَمْتَ عليّ» وطُوّفني حُسْسّ عِبادتِك» يا 
رب أسألك من الخير كله يا رب افّخ لي بخيرء وام لي بخ وآيني تق شَرّقاً إلى 
لقانك من غير ضَرَّاءَ م مُضِرَّة ولا فتنةٍ مُضِلَّةه وقني السَّيّاتِء ومّن تقٍ السَّيَاتِ يومئذٍ 
فقد رحمته» وذلك هو القّورٌ العظيم. 

اللَّهُم لك الحمدٌ كل ولك الشّكرُ كله ولك المُلكُ كله ولك الحَلقُ كله 
بيك الخيرٌ كله وإليك يرجم الأمرٌ كله أسألّك من الخير كلهء وأعوة بكَ من ار 
كله باسم الله الذي لا إله غيرٌه؛ اللّهُمَ أذهبْ عنّي الهم والحرّنّ. 

الله بحَمدِك انصَرَفْتٌ» وبذّنبِي اعتَرَفْتُ وأعودٌبكَ من شر ما اقتَرَفْتُ 
وأعودٌ بك من جَهْدٍ البَلاءِه ومن عذاب الآخرة. 

للََّمَ؛ إِنّي أعودُ بكَ من كلّ عمل يُخزِيني» وأعوةُ بكَ من كلّ صاحب 
يُؤذِيني» وأعودٌ بك من كلّ أمَلٍ يُلهيني» راعرة بك من كل فقر يُنسينيء وأعودٌ 

الله إلهي وإلة إبراهيم وإسحاقٌ ويعقوبّ» وإله جبريلٌ وميكائيلٌ وإسرافيلٌ» 
أسألّك أن تستجيب دعوتي فأنا مُضطرٌ وتعصِمَني في ديني فإنّي مُبتلّى» وتنالني 
برحمك فإني مُذنْبٌ» وتنفيّ عي الفقرٌ إن مُتَمَسْكِنّ. 
اللَّهّمٌ؛ إِنّي أسألّكَ بحقٌ السَّائلِينَ عليك. فإِنَّ لسّائلٍ عليكَ عَم أيّما 
عبد أو أمّةٍ من أهل البَرٌ والبَحر تقبّلتّ عوّكهم» واستَجَبْتَ دُعاءهم, أن تُشْرِكّنا 
في صالح مايدعوتّك فيه» وأن تُشركَهم في صالح مانّدعوكٌ فيه. وأن تُعَافِينا 
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وإيّاهمء وأن تقبلٌ ما ومنهمء وأن تُجاورٌ عنًا وعنهم» فنا آمنًا بما أنزلت واتَبَْنا 
الرَسولَ فاكتبّنا مع السّاهدين. 

اللَّهمَ؛ أعطٍ محمّداً الوسيلة واجعّل في الحُصطَفَّين محيّتهه وفي الأعلَيْنَ 
درَجَتّه وفي المُقرّبين ذكْرَه. 

الهم اهدني من عندِك» وأفِض علي من فضلك, وأسبغ علي من رَحمَّتِك 
وأنزل علي من بركاتك. 

الله اغفر لي» وارحَمني» وثّبْ عليّ» إِنّكَ أنتّ التَوّابُ الرّحيمُ» اللّهُمَ إنّي 
أسألّكٌ توفيقٌ أهلٍ الهُدَىء وأعمال أهل اليقينء ومُناصَحَة أهل التّوبة» وعَزْمَ أهلٍ 
الصَّبرِهِ وجدّ أهلٍ الخشية» وطلَبَ أهل الرّغْبة وتعبّدَ أهلٍ الوَرّعه وعِرْفانَ أهلٍ العلم 
حبَّى أخاقك. ْ 

الله إن أسألكَ مَخافةٌ تحجُرني عن مَعاصيك, حبَّى أعمَلٌ بطاعتك عَمَلاَ 
أستّحقٌ به رضاكء وحتّى أنَاصِحَكٌ بالتوبةٍ حَوْفاً منك» وحتّى أُخلِصٌ لك التٌصيحةً 
حياء منك» وحتّى نوكل عليك في الأُمورٍ سس ظَنٌّ بك سبحان تَالقٍ الَارِ 

الله لاتهِلِكُنا فَجأةَ ولا تأحُذْنابَغتَة ولا تجعَلّنا زائغين عن حَقٌّ» ولاوصيّة. 

لله آيِس وَحْمّتي في قَري. 

الل 6 ارحَمْني بالقرآن العظيم» واجعله لي إماماً وثُوراً وهُدّى ورّحمة. 

للق اكات مساو لوو علي ونا ولا رارز قي ولاو أله الل 
وآناءَ انما واجعَلّه لي حُجّةَ يا رب العالمين. 

اللَّهحَ؛ أنا عبدّك ابن عبيكء ابن أمييكء ناصيّتي بييِك أتَقَلّبُ في 
بَفَفَلكه ماضٍ فيّ 0 ط شارك وافيدق بلقائك» وريس بوَعدك» 
أمَرتّسي فعَصَيِتُ» وتَهَيْتني فأئَبثُ هذا مكانُ العائذ بك من النَّارِِ لا إله إلا أنتَ» 


الرسالة (09). الحزب الأعظم والورد الأفخم لاع 
سُبحائك ظَلّمتٌ نفسي» فناعز تي 00 لقيي الأهرث رلأأت» 

للم لك الحمدٌ» وإليك المُشْتَكَىء وبك المُستَعْاتُ وأنتَ المُستَعانُ ولا 
حول ول فر إلا با 
للم إِنّي أسألّكَ بمُحمّدِ نبيّك» وإبراعيم حَليِك» ومُوسى بيك وعيسى 
رُوجِك وكَلِمَتِك وبكلام مُوسىء وإنجيلٍ عيسى» ورَّبورٍ داود» وفرقانٍ محمد 
وبكُلٌ وَحْيٍ أوحَيته أو قضاء قَضَيتَهء أو سائلٍ أعطَيتهء أو فقير أعتيتهء أو غني فته 
أويفيال هذيته. 

وأسألك باسمك الذي أنرَلْتَه على مُوسىء وأسألّك باسيك الذي وَضَعْتَه 
على الأرض فَاستَقَرتْه وعلى السّماواتٍ فَاستَقَلّتْه وعلى الجبالٍ فرَسَتُ» وأسأنّك 
باسمك الذي استقرٌ به عَرشّكء وأسألّك باسييك الطَّاهِر المُطَهُرِ المُيرّلِ في كتابك 
من لَدْنْكَء وبالاسم الذي وَضَعْتَه على النَّهارٍ فاستّنان وعلى اليل فَأَظلَم وبِعَظَمَتِك 
وكبريائك» وبنور وَجهِك أن ترزقني القرآنَ العظيم» وتخلّطه بِلَحْوِي ودّمِي» وسَمْعِي 
وبِصّريء وتستعول به ججسّدي بِحَولِك وفك فإلّه لاحول ولا قو إلابك. 

اميم الله ذي الشَّأَِ عَظيم البُرهانِء شديد السَّلطانِء ما شاءً الله كانٌ» أعوذ بالله 
من الشّيطان. 

اللَّهُّم بارِكً لي في المَوتِ» وفيما بعدَ المَوتِ. (خمساً وعشرين). 

اللَّهمٌ؛ لاُوسّنا مكرك ولاتُنينا كرك ولاتهْتِكُ عن سِيْرَكَ ولا تجعَلنا 
فسن الغافليق : 

الهم ني أعودٌ بك من ضيقٍ الدنياء وضيق يوم القيامة» الله إن أسأّكَ 
حك هافكلةه وطير] قلن بلؤتلقورر خروسا دم الذها إلى وساف يا من يكفي 
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عن كل أحَدِء ولا يكفي منه أَحَدَّ يا أحدَّ مَن لا أحَدَ له يا سَنَدَ مَن لا سَئَدَ له» انقطّع 
الرّجاءٌ إِلّا منك» نجّني مما أنا فيه» وأعِنّ على ما أنا عليه» مما قد نرَّلَ بي بجاو 
وَجهك الكريمء وبِحَقٌ محمد عليك» آمين 
اللْهُمَ؛ احرّسْني بعينك التي لا تنام واكتفني برُكنِك الذي لا يرام 
وارَحَمْني بِقّدرَتِك عليّ» فلا أهلِك وأنتٌ رّجائيء فكّمْ من نعمة أَنِحَمْتٌَ بها 
عليّ» قَلّ لك بها شكريء وكم من بليّةٍابتليسّي بهاء قَلّ لك بها صَبْرِيء فيامّن 
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قلّ عند نعميه شُكري فلم يحرمتيء ويامن كَل عند بليّيّه صَبْرِي فلم يحذّلني» 
ويامّن رآني على الخطايا فلم يفصَحُْني»ء ياذا المّعروفٍ الذي لا ينقّضي أبداً» 
ويناذا التعماء الى لا تحضى أبداء سالك آن صل على محمد كلك وعلى آل 
هه ع ع ع 
محملدء. وبك أدرَأأفي تُحور الأعداء والجبابرة. 


ع 


الل أعِنّي على ديني بالدّنياء وعلى آخِرّتي بالتّقوى. واحمّظني فيما غِبْتُ 
عنهولا كني إلى شدي قبنا جه يكن لاتقل الأدرث»ولاتتط المعفزة. 
هَبْ لي ما لا ينقضُكء واغفِز لي ما لا يضُرُّك إن وَهَابٌ. 

سالك هرجا قرا وصَبْراًجميلاًه ورزّقاً وايسعاء والعافية من جميع 
البلاءعء وَأسْنالاك تمامّ العافية» وأسألّك دوامَ العافية» تالف الشّكرٌ على العافية: 
وأسألك الغِتّى عن النَّاسٍِء لا إلة إلا اللهُوحدّه لاشريكٌ له الملكُ وله الحمدٌ 
وهو على كل شيءٍ قديرٌ لا إلة إلا الل ولاحَولَ ولا قُوَّةَ إلا بالله العليٌ العظيم. 
ا ْ 

لله يا كبيرٌ يا سميعٌ» يا بصيرُء يا مَن لا شريكٌ له ولا وَزِيره يا خالِقٌ الشَّمسِ 
اَم المي يا عضْمَةَ البائس الخائف المُستّجيرء يا رازِقٌ الطّفلٍ الصَّغْيرِء يا جابرٌ 
العَظّم الكسيرء أدعوكٌ ذُعاءً البائئس المَقيرِه كدّعاء المُضِطَرٌ الضّر 4 #أسالك يعافد 


الرسالة (69). الحزب الأعظم والورد الأفخم 34 
الع من عَرْشِكء وبمفاتيح الرّحمةِ من كتايك» وبالأسماء الثّمانية المكتوبة على قَرْنٍ 
امس أنتجعل كذاوكنا. 

يا مُؤْنِسَ كل وَحيدِء ويا صاحب كل قَرِيدِه ويا قريباً غيرٌ بعيده ويا شاهداً غيرٌ 
غائبء ويا غالباً غير مَغلوب» يا حي يا قوم يا ذا السجَلالٍ والإكرام. 

يا نور السّماواتٍ والأرضء يا زَيْنَ السّماواتٍ والأرضء يا جبّارَ السّماواتِ 
والأرض» يا عِمادَ السَّماواتِ والأرضء يا بدي السّماواتِ والأرض» يا قيُومَ 
السّماواتِ والأرض» يااذا الجَلالٍ والإكرام. 

ياصَريحٌ المُصطَرِخِينء ومُنتهى العابدين. والمُفرّجَ عن المَكرُوبين» 
المُرَمّحَ عن المّغمومين. ومُجِيبَ دُعاء المُضطرٌين» ويا كاشف الكَرْب يا إلة 
العالسية ويا ارك عدي ستول يك كر تشاجة 

للم إِنّي أعودٌ بكَ من مَوتٍ الهم وأعودٌ بك من مَوتٍ الم وأعودٌ بكَ من 
الجوع؛ فإنَّه ئس الضَّحِيمُء وأعودٌ بك من الخِيانة؛ فإنّها بعس البطانة. 

الله اجعل سريركق غير مق عالانقن كل علي صبالتحة. 

للح إنّي أسألّكَ من صالح ما تُؤتي النّسَ من المالٍ والأهلٍ والوَكدٍ 

غير محال :ولا مضل : 

لَه اجعَلنا من عبادك المُنتَحَبِين”" الهُرٌ المُحَجَلِينء الوَفدٍ المُتقيّلِين. 

اللَّهُم؛ ني أعودٌ بكَ أن أشركَ بك وأنا أعلّمُ به وأستَغْفِرٌك لما لا أعلَم. 

لله ني أعودُ بِوَجهكَ الكريم» وباسكٌ العظيم, من الكُفْرِ والمَثْر. 

اله ني شر نفسي» واعزِم لي على أرشّدٍ أمري. 


)١(‏ في هامش «و): «المنتجبين». 





فنع كال إن كله ااام 


الله لا تكذني إلى نفسي طَرْقَةعينِه ولا تنزغ مئّي صالح ما أعطيّني؛ فإنّه لا 
نازِعَ لما أعطَيْتَ ولا يعصمٌ ذا الجَدٌ منك الجَدٌ. 

للم ني انالك ع الأمر والتواىةرأعرة بلك ميدع عل ندم ع لها 

لمم إن أسألكٌ نفساً بك مُطْمَينَكَ تُوْمِنُ بلقائك» وتَرضَى بقَضايِكء وتقتَع 

الله ني أعودٌ بك من شر من يمشي على بَطْيِه ومن شر من يمشي على 
رجلَينٍ؛ ومن شرٌ مّن يمشي على أربع. 

الله ني أعودُ بكَ من امرأةٍ تُشيبي قبل المّشيب» وأعودٌ بكَ من وَلَدِ يكونٌ 
عليّ وَبالأه وأعوذ بك من مالٍ يكونُ علي عذاباً؛ وأعودٌ بك من صاحب ححديعة إِنْ 
رأى حسنة دَقَنَهاء وإن رأى سيّةَ أفشاها. 
؛إنَكَ تعلّمٌ يري وعَلانيتي» فاقبَلُ مَعَذِرتي» وتعلّمٌ حاجتي فأعطِني 
شؤلي وتم ماقي ابي اقزر لي دلبي. 

اللَّهم؛ إِنّي أسألك إيماناًيُاشِرٌ قلبي» ويقيداً صادقاً حنّى أعلم أنَّه لا 
شاي الاجاكية نيب ورقيا بوك سفت لتر 

اللَّهّم لك الحمدٌ حَمْداً دائماً مع لووك ولك الحمدٌ حَمْداً دائماً لا مُننَهَى 
له دون مَشْيبَتِكء ولك الحمدٌ حمداً لا يريدٌ قائِلُهِ إلا رضاك» ولك الحمدٌ حَمْداً عند 


الكة 


الهم أقبل بقَلبي إلى دينك» واحمّظ مَن وراءنا برَحمَتِك. 

لَه بتي ي أن أزِلَّ واهيني أن أَضِلٌّ» اللَّهُمَ كما حُلْتَ بيني وبينَ قلبي فحُل 
بيني وبِينَ الشَّيطانٍ وعَمَلِه. 

الّم اررّها من فضلِك ولا تحرضنا رْتك» وبارلك لنافيما دف واج 
غنانا في أنفْسِناء واجعل رَعْبَتّنا فيما عِندَك. 
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اللَّهُمَ؛ إنَكَ خَلاقٌ عظيم» إِنّكَ سميعٌ عليمٌ إِنّكَ غفورٌ رحيمٌ إِنّكَ رب 
العرش العظيم. 

لهم نك البرٌالجواهالكريي اغفِز لي وارحَمْني» وعافني وارؤفني واستّرني؛ 
واجبُزني وارقغني» واهدني ولا تُضِلَني ؛ وأدني الجن برحمك يا أرحم الرّاحمين؛ 
إليك رب فحيّبّني» وفي نفسي لك ربٌ فدَلَأْني» وفي أعنِ النَّاسِ فعَظّمْنيء ومن سيّ 
الأخلاقٍ فجَنْبّني. 

للم إنََتَ سألتّنا من أَنمّسِنا ما لا نملكُه إلا بك» فأعطنا منها ما يُرضيك عدًا. 

الله إنّي أسألّكَ إيماناً دائما» وأسألك قَلباً خاشعاًء وأسألّك يقيناً صادقا 
وأسألك ديناً يّمأ وأسألّك العافيةة من كلّ بلي وأسألّك دواء”" العافية» وأسألّك 
الك على العافية» وأسألّك الغِتّى عن النّاسٍ. 

اللَّهَّمَ؛ إِنّي أعودُبكَ من بَطَرٍ الغنىء ومَدْلَّةٍ المَقَرِءِيامَن وَعَدَ فوّفى» 
وَأَوْعَدَ وعَفاء اغفِرٌ لمن ظَلَّمَ وأساء يا مَّن يسُرُّه طاعتيء ولا تضُرٌه ه معصيتي» 
م ليما شرك واغيز لي هالا يضرّك: 

اللَّهّمَ إِنّي أعودُبكَ من الشَّكُ في الحقٌ بعد اليقين» وأعودٌ بك من 
السَّيِطانٍ الرّجيمء وأعودٌ بكَ من شرٌ يوم الدّينٍ. 

للم ني أستغفِرُك لماتُبِتُ إليك منه ثمٌ عُدْتُ فيه» وأستَغفرٌك لما أعطيئك من 
نفسي ثمّ لم أُوفٌ لك به وأستخفرٌك للنحَمٍ التي تقَرّيتُ بها على مَعصِيدِك وأستغفرٌك 
لكل خير أردتٌ به وَجهّك فضالطني فيه ما ليس لك. 

اللَّهُم؛ لا تُخزِنيء فإنَّكَ بي عالبٌ» ولا تُعذَّبي فإنّكَ علي قاورٌ. 

الله اجعَذني ممّن توَكّلٌ عليك فكمّيته» واستّهد ا فهدَيهه واستَْصَرَك فتصَرْئّه. 


)١(‏ ذ في (و» : لتمام؟. 
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اللَّهّح؛ اجعَل وَساوِس قلبي تمه حَشيئك وؤكرّك واجعل هِمّتي وهّوايّ فيما تُحِبٌَّ 
وترضّى. 

ال وما بيني به من وا ويد فمسكني بسن الحو وشريعة| لإسلام. 

اللَّهم؛ ني أسألّكَ تمامَ التّعمِةِ في الأشياءِ كلّهاء والشّكرٌ لك عليها حنَّى 
تَرضَّىء وبعد الرّضَىء والخِيرة في جميع ما يكونٌ فيه الخيرةٌ وبجميع مَيسورٍ الأمورٍ 
كلّها لا بمَعسُورهايا كريم. 

الله فاق الإصباح» وجاعِل اللَيلِ سَكَناه والشَّمسٍ والقَمَرٍ ُسباناء اقض 
عن الدّين» وأَغيني من امَف وقوّني على الجهاد في سبيليك. 

اللَّهُمِ لك الحمدُ في بَّلائِك وصَنيعِك إلى حََلقِكء ولك الحمدٌُ في بلائِك 
وصَنيعِك إلى أهل بُيوتّناه ولك الحمدٌ في بَلائِك وصَنيعِك إلى أنفسنا خاصّة ولك 
الحعنة ينا مككاء وللف النجفة نما اكوا ولك الحمة بحا تان ولك اليه 
بالقَرآنِء ولك الحمدٌ بالأهل والمالء ولك الحمدٌ بالمُعافا» ولك الحمدٌ حتّى 
كرضي ولاك اللعمة إذارضيت باعل التو رامل المحددة. 

لهم وَفَقي لما ُحِبٌَ وتَرصَى من القَولٍ والعَمَلٍ والفعلٍ وال والهُدَى» 
إِنَّكَ على كل شيءٍ قديرٌ. 

اهرب اتسماوات السّبه ورب العَزشش المَظيم» الهم كفني كلّ مُه من 
حيثُ يعس ومن أبن شِيْتَّ حسبيّ الله لديني» حسبيّ الله ع ار لان 
لمن بِعَى علي حسبي اللهُلمَن حَسَدنيء حسبي الله لمّن كادّني بسوءء حسبي الله 
عند المّوتِء حسبي الله لُعندَ المّسألةٍ في القَبْرهِ حسبي الله لَه عند الميزانِ» حسبي الله 
عند الصَّراطِء حسبي الله لا إلة إلاهوء عليه توكّلتٌ وهو ربٌ العرش ي العظيمء الهم 
حبّبٍ المَوتَ إلى من يعلَمُ أنّي رسولك. 


0 5-3 


)١(‏ فى «ن»: «لمن». 
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للَّهُمَ إِنّكَ رب عظيمٌ لا يسعُك شيءٌ *ممًا حَلَفَتَ وانت كرى ولاثتّرى؛ 
وأنت بالمَنظَر الأعلىء وإِنَّ لك الآخِرّة والأولى؛ ولك المّماتٌ والمّحياء وإليك 
المُتَهَى وَالرّجَعَىء نعود بك أن نَذِلٌ ونخْرّى. 

الهم إنّي أسألّكَ ثواب الشّاكرينء وتُرُْلَ المُقرَّينء ومُرافقَة التَيِّنَء 
ويقينَ الصَّدّيقينء وؤْلَّةَ المُنّقِيِنء وإخباتٌ المُوقِنينء حنَّى توّاني على ذلك يا 
أَرحَم الرّاحمين. 

اللَّمُه إن أسألّك بِنِعمَتِك السّابعَة'' عليّ» وبلائك الحَسَنٍ الْني أتيتّني به 
تقل الذي سبلت غلك أذ تجا الجن يبك وكضلك ووس مرك: 

اللَّهّمَ؛ ني أسألكَ بوَجهك الكريم وأمرك العَظيمء أن تُجيرّني من التَارِ 
والكُفر والفقر. 

الله ني أعودٌ بك من موت الفَجْأوِ ومن لَذْغَةٍ الحيّه ومن السّبْع» ومن 
الْحَرّقِ ومن العَرَقِه ومن أنْ أخرٌ على شيء ومن القَدْلِ عندَ فرار الزَّحْفيِ. 

اللَّهّم ني أسألّكَ إيماناً دإئماء وهُدَى فَيّماء وعلماً نافعاً. 

الله لا تجعل لفاجر عندي نعمةً أُكافثُه بها في الدّنيا والآخرة. 

لل اغِز لي ذنبي» ووَسّع لي خُلقي» وطيّب لي كشبيء وقتّني بماردَفْبتي؛ 
ولا تُذهِبْ طلَبي إلى شيءٍ صَرَفته عنّي. 

الله أكبرٌء الله أكبرٌء الله أكبرٌ باسم الله على نسي وديني؛ باشم الله على 
أهلي وماليء بام الله على كلّ شيءٍ أعطاني ربي» باسم الله خير الأسماءء 
باس الله ربٌ الأرض والسملى باسم الله الذي لا يضرٌ مع اسه داءه اسم الله 
افتَتَحْتٌ» وعلى الله توكّلْتٌء الك الهربي لا أشرك به أحداً. 


)1غ( فى «ن»): «السابقة». 
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أسألك اللَّهُمّ بخَيرك مِنْ يرك الذي لا يُعطيه غيرّك عزَّ جارك وجَلّ ثناّك: 
ولا إله إلا أنت. اجِعَلْني في عياذك وجِوَارِك من كلّ سُوءِء ومن الشَّيطانٍ الرّجيم. 

الهم ني أستجيرك من جميع كل شيء خلقتَ» وأحِسٌ بك منهَ» وقد 
ل ا ل نل اي 10 
جيذ وَلَمٌ بُولَدْ (5) وَلَمْ يك لَمَكُفُوًا لَحَذ 4» ين أمامي ومِنْ تلفي 
وعن يمِيني وعن شمالي» ومن قوقي ومن تحتيء حَلَقَتٌ ربّنا فسَوَّيتَ وقَدَّرْتَ ربّنا 
فَقَضَيِتَ» وعلى عَرْشِك استَوَيتَ» وأْمَتَّ فأحيَيْتَ وأطعَمْت فَأَشْبَعْتَ» وأَسِقَيْتَ 
فأَروَيتَ» وحمّلتٌ في بَرّكَ وبَحرِكَ على فُلكِكَ وعلى دَوابّك وعلى أنعايك؛ فاجعل 
لي عندّك وَلِيِجَةَ» واجعل لي عندّك زُلمَى وحُسنّ مآبء واجعأني ممّنْ يخافٌ مَقامَك 
ووَعِدَك ويرجُو لقاةك, واجِعَلني أتوبٌُ إليك توبةٌ تصُوحاًء وأسألّك عَمَلا مُتَقبّلاه 
وعِلماًتجيحا وسَعْياً مَشكوراء وتجارةً لن تبورٌ. 

اللَّهُ ني أَشْهَدُ بما شَهِدْتَ به على نفسكء وَصَّهِدَتْ به ملاتكثك وأنبياؤك 
وأولُو الهلم» ومّن لم يسْهَدُ بما شَهِدْتُ به فاكتّبٍ شّهادتي مَكانَ شّهادَته أنتَ السّلامُ 
ومنك السَّلامٌ» تباركتَ يا ذا الجلالٍ والإكرام. 

اللَّهُم؛ ني أسألّك فكالكَ رََبتي من النَار. 

اللَّهُم؛ أعِني على خَمَّراتٍ المَوتِء وسكراتٍ المَوتٍ. 

وآخرٌ ذعائه جَكِةِ: الله اغفر لي وارحمني» وألحِقْني بالرّفِيقٍ الأعلى. 

سُبحانَ ربّكَ رب العزَّةِ عم يصِفُونء وسَّلامٌ على المُرسَلِينَء والحمدُ لله رب 
العالمين. 


ع 
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خاتمة في ألفاظ الصّلاة على خاتم النبيين 
محمد صلى الله تعالى عليه وسَلمَ 
وأفم 1 اماوَرَدَ عم 2 00 التّسَّعٌ ل: 


الله صل على مُحَمَّدٍ وعلى آل محمّد كما صِلَيِتَ على إبراهيمَ وعلى آل 
إبراهيمء إِنّكّ حميدٌ مَجِيدٌ. 

لل بارِكُ على محمد وعلى آلِ مُحمَّدِء كما بارَكْتَ على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم؛ إِنّكَ حميدٌ مجيدٌ. 

وفي بعض الرٌواياتٍ: 

المي ووخم على تسد وعلى الإسجكره كما برعنت غلى براض وعلئ 
آل إبراهيم» إِنَّكَ حميدٌ مجيدٌ. 

للم وتَحئَّنْ على مُحمّدٍ وعلى آل محمّده كما تحدَّدْتَ على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيمء إِنّكَ حميدٌ مجيدٌ. 

لله وسل على 1 مُحمَّدِ وعلى آل محمِّدِء كما سلّمْتَ على إبراهيم وعلى آل 


إبراهيم, | نك تحميد متصد: 


ع 


الهم بعل و الال م وأزواجه أَمّهاتٍ المُؤمنينء وُرييِهِ وأهل 
كه ليك على زا وش أل الرامة وبازلً على لحتو الي الأعرء 
وعلى آلِ مُحمَّدِ وأزواجه ودرَييِه كما بارَكُتَ على إبراهيمَ وعلى آلٍ إبراهيم» في 
العالّمين إِنَّكَ حميدٌ مجيدٌ. 


)غ0( في «ن»: «عقب). 
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اللَهُمَ؛ أنزِله المقعدَ المُقَرَّبَ عندّك يوم القيامة. 

الله اجعل صَلواتِكٌ وبركاتك ورَحمَدك على سيد المُرسَلِينء وإمام المُتّقِينَ 
وخاتم المبيق محمد يِه عبدك ورسولك إمام الخير» وقائدٍ الخير» شور الرّحمة. 

اللَّهُّم؛ ابعمّْه مَقاماً مَحمُوداً يغيطه فيه الأوّلونَ والآخرون. 

اللَّهِّ اجعل صَلوايِك ورّحمئّك وبركاتك على مُحمَّدٍ وعلى آلِ مُحمَّدِء كما 
جِعَلتَها على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيمٌ إِنّكَ حميدٌ مجيدٌ. 

للم صل على مُحمَدِ وأبلِفُه الوسيلةً والدَّرَجَةَ الرّفيعَةَ من الجنّ. 

اللَّهّم اجعّل في المُصَطَمَينَ محيّته. وفي المُقَرّبين مَوَدَنهه وفي الأعلّين ذكرّه 
والسّلامُ عليه ورحمة الله وبركاته. 

اللَّهّم داحيّ المَدَحَوّاتِء وبارىء المَسمُوكاتء وجَبَارَ القلوب على فِطْرَتِهاء 
شَمِيها وسعيدهاء اجعّل شَرَاِئِفَ صَلواتِك» وتواهِيّ بركاِك» ورَافَةَ تحييّك» غلى 
مُحمَّدِ عبدك ورسولكء الخاتم لما سبق والفاتح لما أَغلِقٌ وَالمَعِلِنٍ الحقٌّ بالحقٌ» 
الداع جيشاتٍ الأباطيل» كما حُمٌلٌ فاض طلم بأمرك لطاعقك مُستوفزا في مرضاتِكٌ 
غير كل عن قَدَّم ولا وَهنٍ في عَزْمء واعِياً لوَحيِكَء حافظاً لعَهْدِكَ ماضياً على تَفَاذِ 
أمرك حتّى أَؤْرَى قبس لقابس» آلاث اللو تصِلُ بأهله أسبابه» به ميت القُلوبُ بعد 
حَوْضاتٍ الفِئَنِ والإثم» وأبهَجَ مُوَضّحاتٍ الأعلام؛ ومُّيراتٍِ الإسلام» ونائِراتِ 
الأحكام» نين ايلك لقان وخازن عَلَيلك المر رق وشهيدّك 7 الدّين 
روك ع ورَسولّك بالحقٌّ رَحمة. 


هه 


٠. 


00 


0 2 م له م فى عَدَنِكَء واجزه مُضاعَفاتٍ الخير من فَضْلِكء 
2 لك عي ذّرات» من وُفورتوابك المتضمون» وججَزيل عطافك الم حر ول. 
الهم عَلّ على بناءٍ البانِينَ بناءه» وأكرِمٌ مَثواهُ لدّيك ونُرُلَه وأَتَِمْ له 
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تُورّهه واجزه من ابتغاك له مَقبولٌ السَّهادةِه مَرضِيّ المَقالة ذا مَنطِقٍ عَذْلِ 
وححطَّةٍ فَضْلِء وحُجَةٍ وبُرهانٍ عظيم. 

كاله نابي تنوه ينيرو اونا لل لقو قافنا سيم 

اللَّهّ؛ أبلغْه منا السَّلامَ واردّدْ علينا منه السَّلامَ. 

الهم صلّ على مُحمَّدٍ النيّ عد نوها سلدين لاقلفووف) على تدك 
المي كما ينبّغي لنا أن تُصَلَّي عليه. وصلّ على محمد ال كما أم مَرئّنا أن تُصَلّيَ عليه. 

للم صل على مُحمَّدٍ حبَّى لا يبقى من صَلّواتِك شيءٌ» وباركً على مُحمَدٍ 
حتّى لا يبقَى من بركاتك شيءٌ؛ وسلّمْ على مُحمدٍ حبّى لا يبقى من السّلام شي 
وارحَمْ محمّداً حنّى لا يبقّى رَحمةٌ جرّى الله علا محمّدا يك بما هو أهلّه. 

الله صل على رُوح محمد في الأرواح» وصلّ على جَسدٍ محمد في الأ 5 
وص على بر محكد في الور ( ةكد ومَِسطلذ ل )أيه 
اموا صَلوا مه وَسَلأتَْليمًا 4[الأخرات :0 

ليك اله رين وتعديلكة) خلرات لله البَرٌ الرّحِيمِء والملائكةٍ المُقرّبين 
ا ل ا 1 
على مُحَمَّدٍ بِنٍ عبد اللو خاتم لين وسيِّدِ المُرسَلِينَء وإمام المُتَقِين» ورسولٍ رب 
العاّمينء الشّاهِدٍ البتشير» الذّاعي إليك بإذنِك السَّراجٍ المُنير 0 عليه السَّلامْ. 

اللَّمَّحَ؛ تقل شفاعَة محمَّدِ الكُبُرىء وارقَعْ درّجَمّه العُلياء وأعطه سُؤْلَهِ في 
الآخرة والأولى» كما آتيتَ إبراهيمَ ومُوسَى. 

الله اجعل محمّداً من أكرّم بادك عليك كرامةً ومن أرفَعِهم عندّك درَجَة 
وق أغطين خط را وي كرو دك شفاط . 


1 





لك 9 ا ار 

الله أتبغه من أُمِهِ وريه ما تقرٌ به عينُهء واجزه عدا خيرٌ ما جَرّيتٌ يا عن 
َيِه واجز الأنبياء كلّهم حيرا وسلامٌ على المُرسَلِينَء والحمدٌ له ربٌ العالمين. 

لله صل على مُحمَّدِء وعلى آلٍ مُحمَّدٍ وأصحابه وأولاده وأهلٍ بيتِه ريت 
ومُحبّيه وأتباعه وأشياعه؛ وعلينا مهم أجمعينّ يا أرَحَمَ الرّاحمين. 

اللَّهّمَِ صل على محمد يِلء الدّنياء ومِلء الآخِرّق وبارِكُ على مُحمَّدِ ِلءَ 
الدنياء وملء الآخرّةٍء وارحَمْ محمّداً مِلء الدّنياء وملء الآخرة. 

الهم ني أسألّكَ يا الل يا رَحمنٌ يا رَحيمٌ» يا جار المُستجيرين» يا أمانَ 
الخائفين» يا عِمادَ من لا عِمادَ له» يا سَنَدَ من لا سَنَدَ له» يا ذخرَ مَن لا ذخرَ له يا حَزْرٌ 
الضّعَفائء يا كثْرَ ارا يا عظيم الرّجاءء يا نقد الهَلكَىء يا مُنجي العَْقَىء يا مُحيسنٌ» 
يا مُجوِل» يا مُنِمٌ» يا مُتَفَصلُ يا جبّارٌ يا منيرٌ. 

أنتٌ الذي سَِجَدَ لك سَوادُ اللَّيلِِ وضَوءٌ انها وشُعاعٌ السَّمسِء ونور القَمَرِ 
وحَفِيفٌ الشَّجَرء ودَوِيٌٍ الماءء يا اللهُ أنتّ اللهُ لا شريكٌ لك؛ أسألّك أن تُصَلَّيَ على 
مُحمَّدِ عبدك ورسولك. وعلى آل مُحمَّدٍ. 

لَه صلّ على مُحمَدٍ وعلى آل مُحمّدٍ في الأوّلين والآخرين» وفي المّلا 
الأعلى إلى يوم الدّينٍ. 

للم صل على مُحمّدٍ كماُحِبُ وتَرْضَى له اللَّهّعَ صل على مُحمَدٍ 
وعلى آلٍ مُحمَّدٍ صلاةً تكونُ لك رضاءً» ولحقّه أداءً وأعطه الوَسِيكَةٌ والمَقامَ 
الذي وَعَذْكَه واجزه عنّا ماهو أهلّهء واجزه عا أفضَلّ ماجَرَيتَ نيا عن أَمَيه 
و 00 000 

اللَّهّمّ صل على مُحمَّدٍ في الأوّلِين وصلّ على مُحمَّدٍ في الآخرين» 
وصلٌ على مُحمَّدٍ في الملا الأعلى إلى يوم الدّينٍ. 
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الله صل على مُحمَدٍ حنَّى تَرْضَى» وصلٌ على مُحمدٍ بعدَ الرّضَاء وصلّ 
على مُحمَّدٍ أبدا أبداً. 

الله صل على محمد كما أمَرْتَ بالصّلاةٍ عليه» وصلٌ على مُحمَّدٍ كما تُحِبُ 
أناتضان عله زمر حلى فشكن كنا أودت أن بقل هلية: 

اللَّهمَِ صلّ على مُحمّدٍ عدَدَ خَلقِكء وصلّ على مُحمَدِ رضاءً نفيك؛ وصلّ 
على مُحمَدِ نه عَرِشِكء وصلّ على مُحمَدٍ ِداد كلمايِك التي لا تنقدٌ. 

اله وأعط محمّداً الوسيلةوالقَضْلَ والقُضيلة والدرَجة الرّفيعة. 

لله عظَّمْ بُرهاه وأفلخ حُجتَهه وأبلهه مَأمُوله في أهل بيته وأَميه. 

يكز ماروفء برَكاتّك ورَأقَيِك ورّحمَّتِّك على مُحمَّدٍ حبييك 

صَفِيِكء وعلى أهلٍ بيتّه الطَيّيين الطّاجِرين 

اللَّهّمَِ صل على محمد بأفضَلٍ ما صلَِّتَ على أحدٍ من خلقكء وباركً 
على مُحمَّدٍ مثلّ ذلكء وارحَمْ محمّداً مثلّ ذلك. 

لهم صلّ على مُحمّدِ في اليل إذا يَغْنَى وصلٌ على محمد في النّهارِ إذا 
تجَلَّى؛ وصلّ على مُحمَّدٍ في الآخِرَةٍ والأولى. 

الله صل على مُحمَّدِ الصَّلاةً التَامَهَه وباك على مُحمَّدٍ البَرَكَةَ الَّامَده وسلَّمْ 
على مُحمَّدٍ السَّلامَ التَام. 

الهم صل على مُحمَّدِ إمام الخير» وقائدٍ الخيرء ورسولٍ الرّحمةٍ. 

ال صل على محمد أب الآبدين» وصلٌ على محمد غْرَالارين. 

اللّمهَ عا على و لسن الهم مي الفرَشيٌ الها شي الأبطحِيٌ لامي 
المَكّمٌ صاب الاج والهمرارة والجهاده والكراقة والمَعْتَمِ والمقسّمء؛ صاحِبٍ 
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الخير والمّيره صاحب السّرايا والعّطاياء والآياتٍ المُعجزات. والعّلامات الباهراتِ» 
والمقام المَشْهودِء والحوضي المَورُودِ والشَّفاعَةِ والسّجُودٍ للوَّبٌ المَحمُودٍ. 

اللَّهّم صل على مُحمَدٍ بِعدَدِ مَن صَلَّى عليه» وصلٌّ على مُحمَّدٍ بِعدّدِ مَن لم 


اللي صل عل سكزنا سكو لدي اخرقك بترو الطلة: 
؛ صل على سيّدنا محمد المتبعوثٍ رحمة لكُلٌ الأمَم. 
لَه صل على سيّدنا محمد المُختار للسيادٍ والرّسالة قبل حلت اللّوح والقَلّم. 
لَه صلّ على سينا مُحمَدِ المُوصُوفٍ بأفضَلٍ الأخلاقٍ والشّيم. 
الله صل على سينا مُحمّدِ المخصوص بجواِع الكَلِمٍ وتَوَاصٌ الحِكم. 
اللَّهّم صل على سيّدنا مُحمَّدِ الذي كان لا تُنَهَكُ في مَجالِيِه الحُرّمُ ولا 
لقى حكن عل 
اللَّهُّمَِ صل على سيّدِنا مُحمَّدٍ الذي كان إذا مسّى تُظِله الكَمامةٌ حيثّما يَمَمَ. 
اللَّهّمِهِ صلّ على مُحمَّدٍ الذي انشّقَّ له القَمَرُ وكلَّمهِ الحَجَرُ وأقرّ برسالَتِه 
وصَمُّم. 
نَّم صل على سيّدنا محمد الذي أثنى عليه رَبّ العرَّوَضّاً في سالفي القِدَم. 
لَه صلّ على سنا مُحمّدِ الذي صَلَّى عليه ربا في مُحَكمٍ كتايه» وأمَرٌ أن 
ال ايد رق اماو لعل ول اللا لحار رواج اباك الل نوين 
جَرَتْ على المُذبين أذيالٌ الكَرَم» وسلَّمَ تسليماء وشَرّفَ وكرّم. 
الم صل على سينا محمد السّابِتٍ للخَلقٍتُورُه والرّحمة للعالّمين ظُهورُهء 
عدَد من مَضَى من حَلقِك ومن بَقِيّ ومّن سَعِدَ منهم ومن شَّقِيّ صلاةً تستغرقٌ اعد 


7 
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وتتعول ذا لبد اي لابه لياع لا اسياع ول امن ليا وال القضاء ضيف داق 
بدَوامك؛ وعلى آلِه وأصحابه كذلك؛ والحمدٌ لله على ذلك. 

الله صل على مُحمَّدٍ عبدك ورسولك. وصلّ على المُؤمنين والمُؤمنات» 
والمُسلمين والمُسلمات. 

اللَّهّمٌِ صل على مُحمَّدٍ وعلى آلٍ مُحمَّدِء ومَبْ لنااللّهُّمَّ من رِرْقِكَ 
الْحَلالٌ الطَيّبَ المُبارَكَ ما تصونٌ به وجومّنا عن النَّعَرّضٍ إلى أحدٍ من لِك 
واجعّل لنا اللَُّمٌ إليه طريقاسَهْلاً من غير تَعَبٍ ولائّصَّبء ولاهِنَّةِ ولاتَيِعَق 
وجَنَبّما اللَّهُمّ الحرامَ حيثٌ كانه وأينّ كانه وعندَ مَن كان وحُل بِينَنَا وبِينَ أهله. 
واقبِض عنًّا أيديّهم» واصرف عدا قُلوهم, حبَّى لا نتعَلب إِلّا فيمايُرضيكء ولا 
نستَعينَ بنِعمَقِك إِلّا على ماتُحِبٌ يا أرحَمٌ الراحمين. 

الم ني أسأئك بأفصلٍ تساليك, وبأحبٌ أسمايك إليك» وأكريها عليك: 
وبما مَتَنْتَ به عليناء بِمُحَمَدِ نبينا ل واستَنقَذْتنا به من الصَّلالة» وأمَرْتَنا بالصَّلاةٍ 
عليه» وجَعَلْتَ صَّلاتَنا عليه درجةٌ وكمَارَة ولُطفاً ونا من عَطائِكء فأدعُوكٌ تعظيماً 
لأمرك» واتّباعاً لوَصِيِكء وتنجيزاً لمَوعِدِك بما يجبُ لنبيّنا محمد يك في أداء حقّه 
قبلّناء وأمَرْتَ العبادَ بالصّلاةٍ عليه فريضةً افتَرَضْتَهاء فنسأنّك بجَلالٍ وَجهكء ونُورٍ 
عَظَمَتِكء أن تُصَليَ أنت وملائكتك على مُحمَّدٍ عبدك ورَسولك ونبيّك وصَفِيّك 
أفضَلّ ما صلَيتَ به على أحدٍ من حََلقِكء إِنَّكَ حميدٌ مجيدٌ. 

اللَّهَمَ ارفَع درّجَتّه وأكرمٌ مُقامّه 00 ميزاته. وأَجِزِلْ تَوابَه وأفلِح 
حُجَّكَهه وأظهز ملَّنّهه وأَضِئْ تُورّه وأوِمْ من ذُريّيِه وأهل بييِه ماتقّرٌ به عَينُه 
وعَظَّمْه في انين الذين حَلوا قبلّه. 

للم اجعل مُحمّداً أكثر انين تَبَع وأكثرهم أَزْرأ وأفضَلَهُم كَرامةً وتُورً 
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امسر 


وأعلاهُم دَرَجِةَ وأفسَحَهُم في الجن مزلا وأزيَدَهُم تُوابا وأقرّّهم مَجلِساً وأنبتَهُم 
مَقاما وأصوبّهم كلام وأنجَحَهُم مَسألة وأُوَرَهُم لدَيك نصيبا» وأقواهّم فيما عندّك 
رَعبة وأنزله في أعلى عُرّفِ الفِرْدَوسٍ من الدَّرّجاتٍ العُلا. 

الل م؛ اجعل محمّداً أصدَقٌ قال وأنجَحَ سائلٍء وأوّلٌ شافع» وأفضَلٌ 
مَُمَّع وشَفَّعْه في أمّدِه شفاعةً يغبطه بها الأوّلون والآخرونء وإذا ميّرْتَ بينَ 
عبادك لمَضْلٍ القضاء فاجع محمّداً في الأصدّقين قبلاً» وفي الأحسَنينَ عَمَلاَ 
وفي المَهِدِيينَ سَبيلا 

اللَّمُّم اجعل نبيّنا لنا َرَطأء وحوضّه لنا مَوْرِداً. 

الله احشّرْنا في زمره واستّعأنا َيِه وفنا على ملَيِه واجعَلنا في حيه. 

الله واجمّع يننا وبيته كما آمنًا به ولم نرّه الله ولا تُقرّقٌ بِيئّنا وبيئه 
حتّى تُدكنا مُدَحَلّه واجِعَلْنا من أحبَّائِه ورُققائه» مع الم وال قي ان يناد 
والصّالحينء وحَسٌنَ أولئك رفيقاً. 

اللَّهُمِهِ صل على محمد نور الهدَىء والقائِدٍ إلى الخيرء والدّاعي إلى الرَّكَّد 
نبي ارَّحمَة وكاشفي الَعْمَة وإمام المُتَّقِينَ» ورسولٍ ربٌ العاّمين» كما بلّمَ رسالتك» 
وتلا آياتك» ونصّحٌ لعبادك. وأقامَ حُدودكء ووَفى بعُهودك وأنقَدَ حكمكء وأمرّ 
بطاعتك» ونهّى عن معصِيتكء ووالى وليّك الذي تُحِبّ أن تُوالِيَه وعادى عَذُوّكُ 
الذي تُحِبٌُ أن تُعادِيّهء وصلَّى اللهُعلى سيّدِنا محمد وسلَّم. 

اللَّهَمَ؛ صل على جَسَدٍ محمد في الأجساد. وعلى رُوحِه في الأرواح» 
وعلى مَوقَفِه في المَواقِفِء وعلى مَشهَدِه في المَشاهِدِء وعلى ذكره إذا ذُكر 
مَبْلاة متا على نيا 

اللَّمُّم؛ أبلغْه منّا السَّلامَ كلّما ذُكِ والسَّلامُ على الي ورّحمةٌ الله وبرَكائه. 


الرسالة (09). الحزب الأعظم والورد الأفخم 4 


لَه صل على ملائككتِك المُقرّبينَء وعلى أنبياك المُطَهّرين» وعلى رُسْلِك 
المُرسَلِينَء وعلى حمَّلَة عَرْشِكٌ أجمّعين» وعلى جبريل وميكائيلٌ وإسرافيلٌ» وملّكٌ 
المَوتِء ورضوانَ ومالِكِء وصلّ على الكرام الكاتبين» وعلى أهل بيتٍ نبيّك يكل 
أفضَلٌ ما آتَيْتَ أحَداً من أهل بيوتاتِ ره واجز أصحاب نبيّكَ وَكةِ أفضّل ما 
جَريتَ أَحَدَاً من أصحاب المُرَسَلين. 

الله اغفِرْ للمُؤمنين والمُؤومنات» والمُسلِمين والمُسلمات, الأحياءِ منهم 
والأمواتء ولإخوازنا الذين سَبَقُونا بالإيمان» ولا تجعل في قُلوبنا غِلَا للذين آمَنوا 
ريّنا إِنّكَ رَؤُوفٌ رَحيم. 

اللَّهَمَ صل على مُحمَّدٍ عبدِك ونبنّك ورَسولك لبي الأَمَيّ وعلى آلِه 
وصَحْبه وسَلَّمْ. 

اللَّهمَ صل على مُحمَّد كلّما ذكرّه الذاكرونء وصلٌ على مُحمَدٍ كلّما غَمّلَ عن 
ذكره الغاِلون. 

اللّمّمِّ صل على مُحمّدٍ عبيك ورَسولك النَبِيّ الأمّيّ؛ الذي آمَنَ بك 
وبكتابكء وأعطِه أفضَل رَحمَتِكء وآتّه السَرَفَ على حََلقِك يومٌ القيامة» واجزه 
خيرٌ الجزاءء والسَّلامْ عليه ورحمة الله وبركته. 

سبحا رَبك رب العرّة عم يَصِفونَ» وسلامٌ على المرسّلينَ» والحمدٌ لله ربٌ 
العالّمِينَ» آمين. 


2 
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( ا 
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3 8ض الإاتعلة الباق 


1 بيني وللزقانان 110 


ادزن يجاتاتالا اوت بنذم . 


اله ومكبله انين غإبنا | 
لين شكلان كدان ليث شتمان ليع اكرق 2 2 
سك انز وبزذي .تلن مادا لني .ضرا زه رذع البلا لاقو استافاردوته زإنارضوت لعي اي 
سا1 خالا ول اانا الوك كاه ا ابشبءز لالد دوع لماه باخ اباد 
الاعتاز: وذ البرك متاح الْبزان” الجايخ لانزاع مؤار القاة امت سبك را الزقاد دواد سير ايلاد انسالكين لطيؤ لاد , 
النياما اعنننن لام ننلدسن السادان". الح سلوب لرطرؤر اقشع نز لنفؤذيه ل صتؤيرا لزاد.ما يرال فز له سار و انا ان لان 
».سا الاعلزب لجل" وود بالشغ:الانزوبالمجد. وح لزب ومين 0 : ا ما لني زوع .اتا من التارنيا زمر 
سنا لاعلا بؤرم سبق افإوا رن" اناد" اشطري مادام فقالك رجاف هداز لح سي ا ا 


بكوش اعلا و1 لمؤارطمث شنا الاصرؤتات كسد قاور وَخْنه مؤجلة”فالتزيئ الما هقان امنا إلاؤلي وا لزياد :للذيتب 
58 انك فالا وجيخ ننجانة لز 


اعمال سالجود زعام الحلن وتام الالسى. ولأمرييزحي هاشم 
يكزا شلا كرتت جين يناروح وا وَللسد لزع رضامت انال الحا مطة“'لارباب سماد ذ“ اهعاب البيَاة مي ومين موث عكل ناك النطيلة” 
سالاد لاط الاناة »لا يراليه قله نذا ونال كنم حون 


جم التمخ. المادمه خمن أن صر الوضزة عن لكتزخ . اوسيل _: 9 . 
١‏ لوصزاسع اا الذلن” مذ ع ل 7 1 هه ذاتؤنصبة الله تب أععد 8 0 
وز مشي لا ميراي تؤلء'اشن !يلامعا دل الاوّجمه: 

ييا لعلية م ماي ملام اس قلا لالز زايد . 
الالسةاظا امم باطاس5ا ل ااثلائ وم مث 
والروة زا ادزام نولي من إلخز 2 الممبيقة. 

ا ناا طفية ةيند . ْنا خارقة"ء لمعةع دونه 2 د | 

الطوابثا لا تيلابيزم, رن أنخايااني نابي نكال 


' دْلاننَالوَجْرةُ اناما هْووُاٍ وإجوده. وميا يكن 


0 يبانتلادياقا 1 اميسال 
انين اث يفلو 


6 وزيا النوم فعناءالزهوخيناسب انتكون مبد اع لفلفوروايية. 
معز ةئر مي سسده الوه برتدمييا نمست عن رسول الله لماي ولدا نكن ان مكون !غلك لرتية!! 
سو دس وو بات نادي مجح له ا . لت مدقام! الاش ولامريةحينكذ انهيونا” 2 
ملميم يلادلا معام مورة الود زوا اليدب 5 الثالث والثلاشن قٍِ ارح ها لاس به يصل الس ني مشاميه ابيع مان من انيج 
بعنا 


“#السرابق الي . 
1 ابو جأعوانامالاؤ:ظراهل اهنا ممبار اها والسراب قي 
عن ا نسى رمن اه عنه انارسولٍ الله صل اله عليه د انلاعيل(ت' اتوفلةع قلعن الوحدة مع'. الكل شاك ل جف ويد ل 





سكف اجا يض سافان اما غنيشت دراب بساحت لزيد علييوييه الوا شهدا 


ماجةاها لمكم الرا 


: لا عد لاحن وإسد توك وأن. تتعزب لات يديل" 0١‏ 
1 :سد فتوك رروأة اد دا! كي عاب ماه وإلهكق اتناس و الها زاون ألو>مععيف 
يمن سول اله ليله عليه وس اانه تال يقولاناعبها يمرن ت لهجحية روسمتعايه' 
يمميشته يمطي عليه خسسة موا لايش الي لحردم ردم زوأ اوبعلي فى مسد" 
سند يلايع دامر اله دنه عن رسول امم لاله ليد وا 
اازواة ليد وابت داجة ول سند 
م ا ا 0 أ 
اتعالو .يت لاهل ابن يا عل لد نيتو بيك ريا وسعدل ضيقول. ل 
يي لاسو تكد 
الضوااق ذلا ست طعك عد 
3-00 
هه 000 
كنت تنتدي يه كان بال فقد سالك اهواحوث من جزاونت هلبأ الات 
الهناريي دسل إلى ادج انتبث سان صررةرض طن من رصول دسلا 
عليه و- بان الله تعالى. لي مول ب التبة اب المئ| بون جلالي اد ليع 5 
كي روا« اجد وسسم نسال الله رشواته فيإلدناوالالفوي: الالرقذ يدوت 0 
ونان دسق عي تر هالمسطؤراور. سوه التي ويد لوال سين مول 
كلاواصابيم. اجعيناداليى له ده الاين" "ملم شرح نمت ار 0 
ال ؛ مالشلوة وميم 
ب 0 
0-0 لبر ريه الباريي علي جنال 
عي ناتك جه مايا وطريق ريق الالخازه 
. يٍِ "ساحب العهزات الجامع الع نوارق الماراتة 
الاحد قله من السارات تصق دحل علي نولك بالضي الي بالمدبفة سير اا 
الاملى .بابي محسس القرجيب ا فيعطن لكب مالاينز' لأ وده سبق طليررع دين ولق 


مركي ! اللل. شي ماخلا اه بطلل واإك ان تذعب 
0 جة من المغزا إل المتةما نهاطرة رده 


_- شا 
لدجدات زفق 
000 
النميينثولا ذهب امن نبت يومشنآدم بنن سوا الا 
العرش ليس امن الالايق بوم ذك المقام ميري سند العا 
والاوي:قالاسنائ انج لص د بيبا لق 
الحباد لايهم خلتوا* رإمث انار روحة ونا سيط با اد 
00 
سا .ليا اباد انال نطريا عابنا لدي رس ون مر 
2 يوي يانه وإ لكان من الاي نغ يرل 
ن فقول تال وإشفاف ريه جتان جنة معبرلق اهالمراهب 
0 موا لباو النايناا” ب 
5 2 ماعات لزيد زياد الباصلة لارياب! - 
5 0 


إقمنل للك 
لمان 0 


مث شجرده امحسن بن لشم املة حال شه بيك 


0 اتن يوم 
52 0 


الضاد وير ,عدث! 
0 








أحمدٌ الله الذي علَّم بالقلم» علّمَ الإنسانَ ما لم يعلم» وأصلَّي وأسلَّمُ على 
المعلّم الأوّلء والرسول المكمّلء سيّدنا محمّدء صلاةً دائمةً ما غرّد طيرٌ وصاحء 
وأقبّل لوأك ق صباح» وعلى آله وصحبه ومّن والاه» وبعد: 

فمن كَرّم الله سبحانه وتعالى أن أنزلٌ كتابه المعجرّ على سيّدنا محمد 
النبيّ الأمَيّ الذي أوتي جوامع الكَلِم؛ ومنهما استلهم العلماءٌ والأدباءء وكظم 
اسار روي رار لمر الما احا لي الا كاي 


القاري» الذي بين في رسالته هذه المسماة: «المُلْمَعٌ شر رح 3 نَعْتٍ المُرَصّع1- 


بأنه فارسٌُ من فوارس هذا الميدانء ورائدٌ من رُوَّاد الأدب 00 فبرَع» 
وتَّرَ فرَضصَّعء قال في مقدّمتها: فهذا مُلَمّعٌلَييِنِ مُشكِلاتٍ كلماتٍ صَلّواتٍ 
ةادا لديا 0 

د 0 


)١(‏ السجع المرصّع: عبارة عن مقابلة كل لفظة من صدر البيت أو فقرة النثر بلفظة على وزنها ورويّهاء 
وهو مأخوذ من مقابلة العقد في ترصيعه؛ ومن أمثلته الشريفة في الكتاب العزيز: #إِنَالْاَارَلتى 
جيم (05)وَنَالْفْجَارَلقجي و » [الانفطار: »]١4 - ١‏ ومثله قوله تعالى: إِذَإِلمَإيابُمَ (وعام إن علدنا عَلَكِمًا 
حِسَابَهُم © [الغاشية: ١5‏ -7]» ومنه قول الحريري في «المقامات»: يطبع الأسجاع بجواهر لفظه. 
ويقرع الأسماع بزواجر وعظه. وسمّاه الحلبي والنويري: الترصيع. انظر: «ثمرات الأوراق» لابن 
حجّة الحموي (ص ))77١‏ و«معجم المصطلحات البلاغية» لأحمد مطلوب (7؟/ .)١57‏ 


موع كد نجل اذ 
ٍ د أن بن || هه 23 
.١ 2:‏ و الَعَلآمَة ب 66 لعاف 


وقد اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة اللطيفة على نسختين خطيتين: الأولى: 

نسخة فيض الله ورمزها: «ف)». والثانية نسخة أسعد أفندي ورمزها (أ». 
أسأل الله العلي القدير أن نكون ممّن يكثرون من الصلاة على الحبيب 
الشَّفِيع؛ لال محبّنه في الدنياء وشفاعته في الآخرة» إنه على مايشاءٌ قدي 
وبالإجابة جديرٌء والحمدلله على ما أنعم به وتفضّلء والصلاةٌ والسلام على 
النبيّ الأكمل» وعلى آله وصحبه م 
المحقق 


د 








الحمدٌ ل المُبيع الحكيمء والصَّلاةٌ والتَسلِيمُ على نبيّه الكريم» وعلى آلِه 
00000 50 

لي ا «النّعتِ المُرّصّع 
بِالمُجَنّسِ | مج ا صَدَرَتْ عن صَدَرٍ المُفْتقِرٍ | إلى يد ريه الباري علي بن شلطان 
محمد القارِيء فر مهما وسَبَرَ عيوبهماء على وَجْهِ الإيجاز» وطَريقٍ الإلغازِء الذي 
كاد أن يكونَ من باب الإعجازء وذلك ببَرَكةٍ صاحب المُعجزاتء الجامع لأنواع 
حَوارِقٍ العاداتء التي ما اجِتَّمَعَتْ لأَحَدٍ قبلّه من السّاداتِ. ا064 0 

الهم صَلَُ سم على ُورلة - بالضّحٌ ‏ الأغلى بالمُهمَكة نورك بالمّعح - 
الأغلى -بِالمَعجَمَة و حُسْنُ التَرتيبٍ في ضمْنٍ التّركيب مما لايخقّى؛ م 
0 لاتوري 1 وهو الشاوزغ يكويه أعلئ: 

وما الوة فمغناء الرّهكء:فتانيت أن يكو مَبدَ الظلّهُورٍ والوّرودٍ في أغصانٍ 
شَجَرةٍ الوؤجود, في عالّم الحِسٌ ومّقام الأنس» ولا مِرْيَة حت أنه يكون أغلّى؛ لمرتبة 
الجَمْع بينَ الرُوح والجَسَد الذي به يصِلُ السّالِكُ إلى مَقام مع الجَمْمء المانع من 
أن يحَجُرٌه الواحدٌ عن الكَدْرَة أو تحجبه الكثرّةٌ عن الوّحدَة مع هر 
الحقٌّ كالهّباءِ في الهواءِء والسّرابٍ في الصّحراء والزَّيَّدِ على وَجَهِ الماءء كما يُشِيرٌ إليه 


)0غ( عزاه ابن حجر الهيتمى فى «الفتاوى الحديثية) (ص 5 )7١‏ لعبد الرزاق بلفظ: (إن الله خلق نور محمد 
قبل الأشياء من نوره». ولم أجده. 


يع كن إن 
1.4 2 ست لالجل لمارف 


قونه تعالى: #علُسَىْءَِالِكَُِاوَحَهَهُ4 [القصص: 84 ويد عليه قولّه عليه الصلاة 
والسَّلام: «أُصدَقٌ كلمة قالّها السَّاحمٌ كلمَةٌ لين 
ألا 1 شيءِ ما تحلا الله باطِل70. 

ويّاكَ أن تذمَبَ إلى مَذْعَبٍ الوُجوديّة في المَرتبّة الشّهُودِيّ وتيوَهَمَ العيية 
من المَنزِلة المَعيّ فإنّها طريقة رَدِية كيه خارجَةٌ عن حقيقةٍ فطرِيّةه ومُخالفَةٌ لقَولٍ 
الَّوائفِ الإسلاميّء من أنَّ حَقايقٌ الأشياء ثاب كما في الكُنْبٍ الكلاميّة ولأنَّ من 
المّوجوداتٍ ما هو واجِبٌ وجوذه» ومنها مُمكِنٌ شهودُه ومنها مُمبَنِع وروذه. 

سيد العالّمين؛ أي: حَيرٌ بني آدمَ؛ وماظَهَرَ على وَجْْهِ العالّم» فقدوَرَد: 
«أنا قايِدٌ المُرسَلين ولا قَخْرٌ وأنا حاتم النَييِن ولا فَخْرٌ ومامن نبي يوم ل آدَمُ 
فمّن يسواه إلا تحت لوائي» أقومٌ عَنْ يمين الِعَرْششِء ليس أحدٌّ من الخَلائِقٍ يقومُ 
ذلك المقامَ غيري)”2". 

وسََدٌ العالّمين؛ أي: مُسِتََدٌ العُلماءِ والأولياء والأصفِياء وسائر الأتقياءء 
وبيانٌ ارمع بين الفِعَرَئَِنٍ لايَفْتَقِرٍ إلى إملاء الأبناء. 


)١(‏ رواه البخاري (7851)» ومسلم (7707)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) الحديث ملفق من عدّة أحاديث؛ فقوله يَكِ: «أنا قِائِدٌ المُرسَلين ولا قَخْر وأنا حاتم التَبيين 
ولافَخْرً)ءرواه الدارمي في «مسنده» (00)» والطبراني في «الأوسط»(١2017)»‏ والبيهقي في 
«دلائل النبوة» (6/ »)58٠١‏ من حديث جابر رضي الله عنه قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
:)23٠١ /(‏ فيه صالح بن عطاء بن خبابء ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 
وقوله كِْ: (وما من نبي يومَئذٍ آدَمُ فمّن سواه إلا تحت لوائي»؛ وهو قطعة من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه» رواه الترمذي »)7١54(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
وقوله: «أقومٌ عن يمين العَرْشِء ليس أحدٌّ من الخَّلائِقٍ يقومُ ذلك المقامٌ عيري» رواه أيضاً الترمذي 
»)"51١(‏ من حديث أبي هريرة رضي اللهُعنه» وأوّله: «فأكسى حُلَةَ من حُلّل الجنة» ثم أقوم عن يمين 
العرش...» الخبر» وقال: حديث حسن غريب. وانظر: ١كشف‏ الخفا» للعجلوني .)7١7 /١(‏ 
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رُوِحُ العباِ؛ لأنّهُم حَلِقوا من أنوار رُوجهء وآثارٍ فتوجه؛ لأنّه يُحبيهم بِالتَّوحِيدٍ 
وأنواع العُلوم في مقام التْيدِه كما يُشيرٌ إليه قَوله90. 

ورَوْحٌ العبّادٍ ‏ بمّتح الرَّاءِ ‏ أي: وسَبَبُ راحةٍ الزُهّاد والعَبّادٍ في سائر البلاد» 
السَّالكينَ لطريقٍ المَعاد بإعائة التّقوى التي هي حَيرٌ الزَّاده كما يُشيرٌ إليه قله سبحائه: 
ء# قَامَا إِنَكانَ من الْمقرَّبينَ(هم) دوع وَركَان وبَحَدتْ بحي * [الواقعة: 44-4/4]. 


٠. 
ث6 آذ‎ 


هس يس سس سا 


بل كما قال بعض العارفينَ”" في قوله تعالى: #وَلِمَنَحَافَ ماري جتان © [الرحمن: 
<4]: جَنَّة مُحجّلةٌ في الذّنيا بالمُرائبَةِ مع المَولى» وجَنَةٌمُوجُلَةٌ في العُقبَى بِالمُشامَدَةٍ في 
المَقام الأؤلى» وهو الرّيادهٌ: للِلَدِينَ سيا لمي 4 [يونس:11]. 

مُريدُ كلّ مزيد؛ أي: الذي له الإرادةٌ في جميع مُقامات الزّيادةِ الحاصِلَةٍ لأرباب 
السَّعادة وأصحاب السّيادة. ْ 

ومزيدٌ كلّ مُرِيد؛ِ عَكسٌ تلك القَضيّ فهو سبَبُ الزّيادةٍ لأهل الإرادة» كما يُشيرٌ 
إليه قَولّه تعالى : أ ل إن فشر ميو نَاله يصون يِه أله 4 [آل عمران: »]8١‏ فمَحَبّةٌ الله 
سْبحانّه للعبدٍ في هذا المقام ناشِئَة على قَذْرِ مُتابعتِه له عليه الصلاة والسَّلامُ فهو 
العزتية والقرا #مرجينالحاد. 

حَيِرٌ الأخيار_بالخاءٍ المُعجَمَةٍ والياءِ والتّحتيِّةِ فيهماأي: أفضَلٌ الأنبياء 
والأصفياء. 


وحَبْرٌ الأخبار_بالمُهمّلة والمُوّحّدةٍ فيهما_أي: أعلّمًٌا لخلياى افيا 


(1) كذا في النسختين أ» واف»» ولعلّ المراد: قوله تعالى: 9 ايها اموأ سي جوأ يِه ليسول إدّا 
دع لِمَامِيحكُ # [الأتفال: 4 7]. 

فم لعلّه الإمام القشيريء والكلام بنحوه في تفسير «روح البيان» لإسماعيل حقي (9/ 19 7)» واشرح 
مشكاة المصابيح» للطيبي (5/ ١/الا١).‏ 





كدت تسبل 1 الات لل اسل اناك 
14 2 كات 


الفكتاقين واكم الأرلات رتك انق 8د التحيان آي انقيل الثلمات 
وحَبْرٌ الأخيار؛ أي: أعلّمٌ الأتقياء من الأنبياءِ والأولياء. 


در قات اده > ع دام 0 ع2 
من عَظمٌ - بفتح وضَمٌ - تَلقه ‏ بالفتح ‏ أي: شَرْفَ وكَرَمْ عند وجوده وححسنٍ 


شَمَائله حال هوه 
وعُظَّمَ-, لد ل من التَعظر م خُلقُه_بالضّعٌ أي: عَظَّمَ الله 


> عبر 


له لكريم حي مح قوب : وَإَكَحَلَُلقَعَظِيرٍ4 [القدم: 4]» وقد الخَلقَ 
على الخُلَّقٍ حيث قِيامُه به وظْهوره بسببه. 

عَينُ كلّ عبِيدِ؛ أي: نُورُ عُيونٍ العبادء وسُرورٌ قاد العباد. 

وغَينٌ كلّ عَنِيدء بالعَينِ المُعجَمَةِ؛ أي: عَبارٌ عُيونٍ الأغيارٍ من أهل العنادِء 
وحجابُهم عن الوُصولٍ إلى أنوار الأسرار المُوصِلَةِ إلى المُّرادِ كما وَقَمَ لأبي عليّ 
سكاف وأكالة من الشكفاء 

مَظْهَرُ تجلياتٍ الجنان العبديّ؛ أي: مكل ظُهور النِّّياتِ الواردة على القّلوبٍ 
المُخْتَصَّةٍ بالإضافة العبدِيّة» المُشير إليها قَولّه تعالى: #سْبَحَنّ الى أسْرَئ عَبَيو 4 
اليا ا رده ]مره اما اواح مياق ركز اي لوسر مو لاج 
لسن السَّيّةَ ادال عليها قولّه: «يا عباد»» حيثٌ جاءً في الآياتٍ القرآنيّة ومنها قَولّه: 
# ينبا دلا حَوَفُ عَلتَكْه ايوم ولا أنْثْمْ تحرو 4 [الزخرف: 18]. 

ومُظْهِرٌ تَحلّياتِ الجنان العِنْدِيّة؛ أي: الذي أَظْهَرَ تَرَيّنَاتٍ الجَنَّاتِ من اللَّذَّاتِ 
اهالت من عند لوقل وكرهه لاعلى كذ كشب العيد من ب 


وعَمَلِهء كما يشير إليه قولّه سبحانّه: : لوَضِهَامَاتَنتهه الأنفى وتكد الي و 
فيهاحَدِدُوت # [الزخرف: »]7/١‏ دل عليه قوله عليه الصلاة والسَّلامْ في الحديث 


5 5 عو ع 
القّدسِيٌّ» والكلام لضي :««أغوذت لعتاوي الصّالعيق اال عيونتل ولا أذن 
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سَمِعَتْء ولا حَطَرَ على قَلْبٍ بَشَّرِ ارا إن شعكُم: « كلا تدس آَم ين 
فر أبن جر انيمو [السجدة: .]1١/‏ 

عِفْدُ الأسرار_بكّسر العَينِ وقّتح الهمرّة أي: واسطةٌ سلسِلَةِ الأسرار الإلهيّء 
والأنوار البَهيّة المضِيّة. ١‏ 

وعَقْدُ الإسرار_ بكس الضَّبطِ السَّابِقٍ أي: ورابطةٌ رَبْطٍ مَّقام الإخفاءِ فيما لم 
يدن له من الإنباءء فإنَّ صُدورٌ الأحرار قُبورٌ الأسرار. ١‏ 

وَعيدُ كل تقيٌ؛ أي: مُحَرْفُ كلّ تق ليزيدَ تَقُواهُ في طاعة مَؤلاهء كما يُشِيرٌ إليه 
قوله شبحائه: ##يكايبا ألَذينَ مَمَنُوا نوا أله 


7 - 


حَيَّ تَقّائو. # [آل عمران: ؟١٠]»‏ وهو أن يَطاعَ 
ولا يعصّىء ويذْكرٌ ولا ينسّى. 

وَعِيدُ كل تّقيرٌ؛ يشر كل طاهر من الذنوق: أو تائب من العيوب» 
كما قال تعالى : لاس تَبَوْءَاسَ وَعيِلَحمََاسَحَ ولك يدل هسام 
حَسَتَتٍ # [الفرقان: »]7١‏ ووَّرَّدَ: «النَّاكبٌ من الذضين كَمَنْ لادَنْب له»2. 


ِ- 
عم 


وأَحْمَدٌ مَن حَمِدٌبصيغة الفاعل_أي: الذي هو في مُقام الحامديّة أكثر وأ 


م ار 2 ع 0 < ٠‏ 5-6 2 1000 
وأحمَّدمَن حمِد_بصيغة المَفعول_وهو الذي في مَُقام المّحموديّة أ م 
ع عر قل 0 3 


وأسعد. 
ولاتكرارٌ أيضاًفي «أَحْمد) لأنّه في الأوَّلِ بمعتّى الفاعل» وفي الثاني 
ِ- ب 7 0 
بمعتى المّفعولٍ» كما هو مُقَرَّرٌ عند الفحولٍ من أرباب العقولٍ. 


)١(‏ رواه البخاري (77515)» ومسلم (5 77) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)2( رواه ابن ماجه »)575٠(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» »223١7/01(‏ وأورده السخاوي في «المقاصد 
الحسنة» (ص 54 7) وقال: رواه ابن ماجه والطبراني في «الكبير» من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه رفعه بهذا ورجاله ثقات» بل حسّنه شيخنا يعني ابن حجرء وكلامه في «فتح الباري» 
-)47١/1(‏ يعني لشواهده. وإلَّا فأبوعبيدة جزم غير واحد بأنه لم يسمع من أبيه. 


كنت سشائل ١‏ اس< 7 آم 
5 ص اللناك عن قارف 
(. كا مم, ا ف ب م 


7« يل ا 2 سب يع اس تاتب بو 1 اكات ع قد رد ل 2 
وقدّمنا النسبَةٌ الفاعليّة لظهور النكبّة السببيّة القابليّة» ولا يعد أن تُعكس القضيّة؛ 


نظراًإلى سبق الحالة المَحموديّة التي تدُلّ عليها المَرتبةٌ المَحبُوبية كما يُشيرٌ إليه قله 
سبحانّه: 12 * [المائدة: 54]» وأبلّغ منها المَنزِلة العطلوي؛ المُسِتَفادةٌ من 
قوله: # فلن ُنسرتْحِبُونَالَهدَأتََُوفٍ يربك أله 4 [آل عمران: .]5.١‏ 

وفي الجُملَِ هو صاحِبُ المّقام المّحمودء واللَّواءِ المَمْدودِ فيَحمَدٌ الله سْبِحانّه 
بِمَحَامِدَ لم يحمّدها السّابقونَ واللَاحِقَونء ويحمّدُّه على ذلك الأوّلونَ والآخِرُونَ. 

خائمُ المُخُلّصِين ‏ بفتح النَّءِ واللّام أي: طابَعُ الأنبياء والمُرِسَلِينَ وأتباعهم 
من الأولياء المُتَقَدَّمِينء فإنّه كات عليهم آثارٌ أنواره لائِحَةَ» وأماراثٌ أسراره واضِحَة. 

وحَاتِمُ المُخلِصين ‏ بكّسرهما ‏ وفيه إيماءٌ إلى قوله تعالى: #وَحَاتَمَ 
أَليَيّعَنَ * [الأحزاب: .].١‏ 

وهم الذينَ أخلصُوا أعمالهم لل وأحوالهم ابتغاءً لرضاهء وقد قَرِىٌ 
بِالوَجِهَينٍ أيضاً في قولِه سُبحائه: َه مِنْ عِبَاوك ألْمُخْلصِيَ 74" [يوسف: 
4" والمَّمحٌ أبلّغْ عند العارفينَ» حيث أخلّصَهُم اللّهُعمًا سواه حتَّى من مُراءَاةٍ 
أعمالهم. ومُراعاةٍ أحوالهم, حيتٌ غَرِقُوا في بحر التَوحِيدِء واستَغْرَقُوا في لُجة 
التمرِيِده ووَصَُّوا إلى مَقام المَنَاءِء وتوصّلُوا بحالٍ البّقاء وانتَقَُوا من الصَّحْوٍ 
إلى المَحْو عند مُشَاهَدَةٍ اللاي رقنا الله سْبحائّه من أرزاق الأولياءِ وأخلاق 
الأصفياء. 


مه مه 


مِنْ صَلاتِكَ بالمّتح ‏ أَجْلاها بالجيمأي: أظهَرُها وأنوَرُها وأكبرها. 


)ع( قرأ بالفتح: عاصم وحمزة والكسائي ونافع وأبو جعفر وخلفء في حين قرأ بالكسر: أبو عمرو وابن 
عامر وابن كثير ويعقوب. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص 075/8 و«التيسير» للداني (ص »)5١‏ 
و«النشر» لابن الجزري (7/ 510). 
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ومِنْ صِلاتِك ‏ بالكَسْرٍ ‏ أخْلاها ‏ بِالمُهِمَلَّةٍ ‏ أي: من أنواع عَطِيِك 
وأصناف هرِيّدِك ألذّها وأبهرُهاء والظَّرفان مُتَعلّقَانِ بقُولِه: «صلّ وسلّمْ؛ على 
ظريق الشارُع» أو سبيل التناوْع. 

ولايختّى حُسْنَلاحتٍ تعلق المطلّع بالمَخْلَصٍ والمَقْطع. 

تمّتِ الرَّسائلٌ يوم الاثئين اناسع والعشرينَ من شهر شَعبانَ المُعظّم» من 
شُهورٍ سي بعد الألفيء على يد أفثَرِ عِبِادٍ اكاكس اعو ا جاويو كاد 
امن إبزاهية الأسيز كطاتي الراعظ بالعوم الشريوي” 

وصلَّى الله على سنا محمد وعلى آلِه وسلّمَ تسليماً كثيراً كثيراً كثيرً”©. 


بن 


)١(‏ كذا جاء في آخر النسخة الخطية المرموز لها ب «ف». وفي آخر النسخة: «أ» بعد قوله: 
«الملخص والمقطع» ما نصه: «نسأل الله لنا ولجميع المسلمين والمسلمات محو الذنوب» 
وستر العيوبء وتوفيق التوجه نحو ع لام الغيوب» ليزول عنا الهموم والكروب» ويحفظنا 
من تقلب القلوبء بالثبات على الحالة الحسنى» والممات بحسن الخاتمة» وحصول المقام 
الأسنى» ووصول الرفيق الأعلىء آمين؛ وقد تمت الرسالة بحمد الله وعونه وحسن توفيقه. 
والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطنا» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 
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القلاش الائنا 


ابره ااا 
وتطب د اله التوحيره و سكن سيران التزب هالا وككيلاء عا انما 


وتتصيلاً 
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البجةة الى ارمس تين وععناوة أكة محم مُحَمَّدٍ يل وامْمَنّ عَلّينا 


َجَعْلِنا من حَمَلة: (لا إله إلا الله)» والصَّلاةٌ والكّلامٌ عَلَى جرت مِنْ خَلقد 


2 


2 


وخاكم رُسَلِهِ ونيائِه الَّبِيّ العربيّ الأمّيّ وعَلَى آله وصَحْبه أَجْمَعِينَ. 

وبَعْدٌ: 

قَقَدِاغْيّنى العُلَماءٌوَ قَدِيْماً وحَديْثا بكَلِمَة السَّهادَةِ؛ فهيَ أضْلٌ الدّين ولْبابُك 
و سٌَ التّوحِيِدٍ وقَوامُةُ وتَكَلّمُوا فيها اعْتقَاداً ولُغةً وإغرابً» وتَعدَّدتُ في إغرابها 
وتعايتها الأصاويت القفزةة! وني مرو رسال يدري الإكسام الفتاري رسة اله 
دلُو يدل هذا الخِضَّ فيْتَرَرُ ويْجَلّيء ويَنْقَلْ عَمَن قَبِلَهُْمِنَ المُمَسَّرِيْنَ 
والحاة ناقداً محللا مُمَنّداً. 

7 المْبعُ كدَأبهِ وايسعٌ الاطّلاع» مُتَعَدّدُ الممصاورء أسْلَمَتْ لَه المَكْتَبةٌ 
الإسلامية راوها رداك ايكيا وا ار ع ين 
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- 


فخامةٌ الألَقَابِء فللَّهِ دَرُهُمِنْ مَحة مَحقَقٍ عَلّمِ. 
وز لأسن القنردة في الموصبوع داجو (مَعنَى لا إِلَه إِلَا الله) للإمّام بدرٍ 
الدَّيِنِ مُحمَّدٍ بْنِ بهادِرَ الزَّركضِيٌ الشَّافِعيَّ وهِيّ رسالةٌ حافلةً في إِغُراب كَلِمةٍ 
التو تيد وتان فوائنها لغة وإغرايا وعنيدةاورشيالة: : (إعرابٌ لا إل إلا الله) لابن 
هشام الأنْصارِيٌّ الإمام النّحويّ المحمّقٍ» وقذ ظَهّرتا إلى عالّم المَطبُوعاتٍ. 


ومنها رسالةٌ لابْنِ الصّائْ الحَيَفِيّ وقد اسْتَعانَ بها العلّامةٌ القارِي رَحمةٌ الله 
كما يَظهَرٌ مِنَّ الّلٍ عَنْ مُصئّها في رسالا مذ ورسالةٌ في إِغْرابٍ (لا إلة إلا الل 
كوج واي قري را ققد لك ون عتم الفا 

والكلوعه عار متاو رطاف با تبان ولاق المخرير في تام 
واقتدار» مُعَرّجاً على بَعْضٍ مَبِاحِثِ أصُولٍ الفْقهِ ممًا له علاقةٌ بِمَباحِثِ الكتاب» 
وظهرّث شَحْصِيَتْهُ المُمَيرَةٌ في رسالَينا هَذْه. 

هذاء وقد اعتمدتٌ في تحقيق هذه الحوط ام لكر الأولى: 
نسخةٌ فيض الله والرمرٌ لها ب «ف». والنسخةٌ السّلِيمانيةٌ والرمرٌ لها ب #س»» والح 
الأحمةر والرم الى 1ألتوفييية فونه والرم لياق 

أسأل الله أن يكْرِمنا بالعِلّم الَافِع» يمنا بحَقِيْقَةٍ التَوحِيدِء ويزِيدّنا فِقهاً 
في الدَّيْنِ والكتاب الكرِيْمِ وعِلْماً بهذِه اللّمةٍ التّريفةالِّي تاها شبحالة 
ليُعْزِلَ بها كَلامَهُ العَزِيرٌ. 

وَالحَمْدٌللهرَبٌ العالمين 
المحقق 








رب زذني علماً يا كريم 
الحمدٌ لله العَلِيٌ الأعلى» الذي أعلى كَلِمَتَهِ العُلياء وجَعَلَ كلمةً الذين كَمَرُوا 
الشّفلىء والصَّلاةٌ والسّلامُ على مَن أرسَلَّه الله لِينْفِيَ السّوىء ويُْبِتَ أنه لا يُعبَدُ إلا 
المَولى» وعلى آلِه وأصحابه وأتباعه المُهتدينَ بطريقة الهُدَىء أمّا بعد: 
فيقولٌ المُلتَجٌِ إلى كَرَم ربّه البارِيء عل بن سلطانٍ محمد القارِي: إنَّ الكلمةً 
الطَيبةً من كمال الجلالةٍ لم أرَمَن ظَهَرَ عليه أمرُها وجلاهاء مع أنه واسطةٌ العقائدٍ 
الإيمانيّه ورابطةٌ القلائدٍ الإيقائيّة إجمالاً وتفصيلاًه وقُطْبُ دائِرَة التَّوحِيدِ ومَركَرٌ 
مَيدانٍ التَّريدِ كَمالاً وتكميلاً» على أنَّ ما في ظاهرها وباطنها من المجالس الأنييةة 
والمحايسن القّدسيةِ ما لا يُحصى ولا يُسِتَقُصَى بياناً وتّذِيبلك فبتَعيّنُ على كل مُؤمِنٍ 
مُوِنٍ أن يعتَنِيَ بشأنها مبئى ومَعتّىء لينتقِل من إفادة مبناها إلى إعادة معناهاء فإنّها 
مفتاح الجن وعن النَارِ بمَنزِلةِ الجُنَةِ للنّاسٍ والجنةِ. 
وقد نصّ الْأيِمّةُ من سادات الأمةِ أنه لايد من هم معناهاء المُتَرئِّ على عِلم 
مناخ الدع عر ريق التعليدوين ل فى رفقة التحقيو والقاربن! 
وقد قال تعالى: ا مَأعَرَأَنهْكَاَإِلَهَ إلا أهّهُ 4 [محمد: 15]» وقد قال يكل: 


«أفضصَلٌ الذكر لا إلة إلا الل”2» وقال: «مَن قالّ: لا إلة إلا اللهُدخل الجنَّةه 29 


)١(‏ رواه الترمذي (77”817)) والنسائى فى «السنن الكبرى» (57/ )7١/‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
(1) رواه مسلم (44) عن أبي ذر رضي الله عنه بلفظ: «ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا 
دخل الجنة». 
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وقالّ: «مَن كان آخرٌ كلامه لا إله إلا اللهُ دحل الجنّة200. 

فالانّصافٌ بمَضمونٍ هذه الكلمةٍ من الواجبات العُمْريّ حيتُ يجبُ أن 
تكونً مَوجودةً حقيقةً أو حكماً في كلّ لحظةٍ ولمحةٍ من أوَّلٍ العّمِرِ إلى انتهائه 
على الجهةٍ الدّوامَّةَ كما هو مَعلومٌ من مذاهب العُلماءِ الرّسمِيّةه ومن مشارب 
العْرَفاءِ الوَسمِيّة. فلنْحَيِّنْ ببيان مبناها ليَتَيّنَ لك يبان مُعناها. 

فاعلَمْ أنَّ (لا) فيه نافيةٌ بلا خلافٍ فيهاء و(إله) مبنٌّ معها لتَضَدُيِهِ معتى (مِنْ)؛ 
إذ التَّديرٌ: لامِنْ إلوِ» ولهذا كانت نضا في الحُموم, كأنّهِنَفُ كلّ إِلهِ غير الله عزَّ وجَلَّ 
ماما ركد رننيجا لأ نيا لديا شر عدر وركذا در 

وقيلٌ: يبئَى الاسم معها للتّركيب المُستَمادٍ من التَرتيبِ. 

وذهّب الزَّكَاجُ إلى أنَّ اسمها مُعرَبٌ منصوبٌ بها". 

فإذا فرّعَ على القولٍ المشهور من البناء: فمَوضِعٌ الاسم نصبٌ ب (لا) العامة 
عفل لإا اناقل اندو و لجس موه كله تكن موط يم 1ق بلدا 
والخبّرٌ المُقدّرُ هو لهذا المبتدأء ولم تعمّل فيه (لا) عند سيبويه". 00 

وقال الأخمّشٌ: (لا) هي العامِلَةٌ فيه. 

وفي «العباب شرح الُباب»9»: أن خبرَ (لا) يُحدّفٌ كثيرا» زمه كلمة الشّهادةٍ 


لا إلة إلا الله؛ أي: لا إلهَ كاين في الوجود. أو مَوجودٌ في عالّم الوجود إلا الل0". 


.)701١ /١( وأحمد في «المسند» (5/ 777): والحاكم في «المستدرك»‎ »)7١١7( رواه أبو داود‎ )١( 

() ينظر: اشرح الرضي على كافية ابن الحاجب» /١(‏ 755)».و«(شرح المفصل» لابن يعيش .)١1١7:/١(‏ 

(37) «الكتاب» لسيبويه (7/ 77/5)» و«(شرح ابن عقيل» /١(‏ 795). 

(5) هو شرح لكتاب «اللباب في علم الإعراب» للإسفرايبني؛ والشارح هو محمد بن أحمد الحسيني 
النيسابوري الشهير ب نقره كار (ت/5517ه). 

(4) ينظر: «مغني اللبيب» /١(‏ 0 . ويكون حذفه إذا علم؛ كقوله تعالى: #وَالْوا لاصَيْرَ 2# لإقلا ورت # 


الرسالة (71). التجريد في إعراب كلمة التوحيد وده 


وقال ملا حنفي”: «الله) اسم الذَّاتِ الواجبٌالمُستَحِقٌ لجميع المَحامدٍ من 
الكو وان ووتدي وسنا مد لواحيو اجون :وله لأيية ةر 41 
لون التق 

وفيه: أنَّ اماد بالواجب الوّجودٍ: هو الذَّاثُ الواجبٌ المُسِتَحِقٌ لجميع 
المحامد» الْمَسْهودِ في كلّ المَشاهد فهو كما قال بعض أرباب الحال: ١‏ 
عباراثنا تََبَّى وُسئْك واحِدٌ فكلّ إلى ذاك الجمالٍ يشير 

ثم قيل: لا يجورٌ أن يكونّ (إلا الله) حبر لأنّه مُستننى» وهو لا يصِلّحٌ أن يكونّ 
حبرا عن المُستثنى منه؛ لأنَّه لم يُذكَرْ إلا لين به ما قُصِدَّ بالمُستثنى منه» 

وقالكاخث «الكتاف) : يجوز أن يكونٌ (لا إلة إلا | لله) جملة تامّة من غير 
تقدير حذفي الخبر يعني (لا إلة) مُبتدا و(إلا الثه) خبره 

فقيل: يَلرّمٌ أن يكون المُبتدا نكرةٌ والخبرٌ معرفةٌ. 

قالّ: ليس الأمرٌ كما قيلٌ؛ لأنَّ أصلّ الكلام في التّقديرٍ: (اللهُ إله)» فَقَدُمَ الخبرٌ 
دفعاً لإتكار المذكر» فصارٌ (إله الله ثمَ أَرِيدَ به نف الإلهية وإناله قطعاًء فدحَلٌ في 
”0 (لا) وفي وسّطِها (إلا) لِيَحصلَ غَرَضْهِم فصارً (لا 
إلهَ إلا الله)”", انتهى 

مال بعش حفن من أللكرةإ اكتث على لقي كانت 
مَنزْلَةِ المَعرفة» فيو فيصِحٌ أن يكونّ مبتدأ» و(إلا اللة) خبره؛ لأنّه بمعتى : (غيرٌ الله). 
)١(‏ محمد بن عبد العظيم بن ملا فرخ الهندي الحنفي» نزيل مكة المكرمة» له: «القول السديد في بعض 

مسائل الاجتهاد والتقليد»» عاش في القرن الثاني عشر الهجري. 


(0) ينظر: «شرح المفصل» /١(‏ /و0١6٠).‏ 
() انظر: «الكشاف» (7/ 85). 





3 2 التاق 
١‏ العلامة اا عا لقارب 


وفي «قسرح دُعاءِ أبي حَرْب اليّمَِيٌ»: أنَّ الاسم الكريم مرفوعٌ على البدلٍ 
مدو ارقي الأردكا الا ترقت الى السمياانة الالعداتر لابهر هن 
حملا على إبدالِه من اسم (لا) المنصوب؛ لأنَّ(لا) لاتعمَلٌ إلافي نكرة مني 
و(الله) شبحاله معرقةٌ يقييه. 

وقال الرّهاوِيٌ”" ذ في «شرح المنار» : (لا إلة إلا الله) كلمة توحيدٍ إجماعاً 
زلاالستيع اللتريا لم يكن صخر الكلام نفياً لكل معبود حك و(الله) اسم 
للمَعبودٍ بالحقٌء ومثلّه يكونُ تنافضاً في القَولِء وهو مُحالٌ في كلمآ التَّوحيدٍ 

قلتٌ: المَنفِىُ بصَدرٍ الكلام مَفهومٌ كُلّّ كالإلهِ» والمأخودٌ في مَدلولٍ الجلالة 
ار ةعاط بك هدهو الإلة نسي أن لط (لله) عله لتقيو بالكل الموتجرد 
الخال العاليمء لاأنّه اسم لذلك المفهو م الكُلّىّ كالإله 

ثم لايخفى أنَّ المُستئنى هنا بدَلٌ من اسم (لا) على المحلٌء والخبرٌ محذوفٌ؛ 
أي: لا إل موجودٌ إلا ات فإن قُّلتَ: هلا قدّرتَ نفيَ الإمكان؛ إذ نفيُ الإمكانٍ يستَلزِمُ 
نفيَ الوؤجودٍ من غير عكس» فيكونٌ أبلَعَ في الرّد 

فالجوابٌُ: أنَّ هذا ارد لخطاب المُشركين في اعتقاد تعدّدِ الإلهية في الوجود؛ 
ولأنَّ القَرينةَ وهي نة نفسٌ الجنس إِنّما تدلُ على الوُجودٍ دون الإمكانء ولأنَ التوحَيدَ 
هو إثباثُ وجوده ونفيٌ له غيره» لا بان إمكانه وعدم إمكان غيره. 

ولايجورٌ أن يكونً الاسيّثناء مُفرّغاً من موضع الخبر؛ لأنّ المعنى على 
نفي الوّجودٍعن آلهةٍ يوّى الله تعالى, لاعلى نفي مُغايرة الله لكل إلِ. 


)١(‏ شرف الدين أبو زكريا يحيى الرهاوي الحنفيء له حاشية على «شرح المنار» لابن ملك في 
أصول الحنفية. 


الرسالة .)7١(‏ التجريد في إعراب كلمة التوحيد اذه 


وبيائه على سبيل التّوضيح ما قال ابن كمالٍ باشا''" في «حاشيته ته على التّلويح» :إن 
ال وا ارا رار الم 6 
الفاعل في نحو: (ما جاءني إلا زيدٌ)؛ لأن المعنى على نفي الوجودٍ عن إِلهٍ سِوّى الله 
تعالى» وهو إِنّما يحصّلٌ إذا جُعِلَ الاستثناء بدَلامن اسم (لا) على المحلٌ؛ إذ حيلٍ يمَعُ 
الاستئناءً موقِعَ اسم (لا)» فيكونٌ خبرٌ (لا) حبرا له» فينتفي الؤّجودٌ عن غير الله سبحانّه 
كناهو ا تطاوت: لا على لقي لقابو قوع كل لوز وهر الذي يليه ةلقد ا 
لأنّه لمّا قامَ مام الخبر كان القَصدٌّ إلى نفيه كالخبرء فيُفِيدٌ نفيّ مُعْايَرتِهِ سبحائّه وتعالى 
عن كلّ إلو» ولا يحصّلٌ به التَّوحيدٌ كما ل يخفى على ذَوِي النهى. 

وقالٌ شيخ مشايخنا جَلالُ الدّينُ السُيِوطِيُ في «الإتقانٍ الجامع لأنواع علوم 
القرآنٍ»: قد تُوجِبُ الصّناعةٌ التّحويّةٌ التّقدِيرَ؛ وإن كان المعنى غم غيرٌ مُتَوَقِّ عليه في 
التقرير» كقَولِهم في (لا إلة إلا اللة): إن الك تحدوت؛آي: موجوة”". 

وقد أنكره ٠‏ الإمام فر دين الوَاِي7": وقال: هذا الكلامٌ لا يحتاج إلى تقديرء 
تقديد التّحاة فاسدٌ؛ لأنّ نفيّ الحقيقة مُطَلَّقَةَ َم من نفيها مُقيِّدة فإنّها إذا انتَقّت 
مُطْلَقَةَ كانَ ذلك دليلاً على سلب الماهيّة مم القيدء وإذا انتفّت مُقِيِّدةَ بقيد ممخصوص 
لم يلرّمْ نفيها مع قد آخر. 


)١(‏ أحمدبن سليمان بن كمال باشا شمس الدين الرومي» قاض عثماني» وعلامة فقيه حنفي مكثر في التصنيف» 
لم يبق فن لم يؤلف فيه. (ت ٠‏ 45ه)ء «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية) (ص7؟5). 

(1) ينظر: «الإتقان في علوم القرآن» (؟/ .)1١1/‏ 

(9) ينظر: «شرح العقيدة الطحاوية» /١(‏ 17) ونسبه فيه إلى صاحب المنتخب دون تسمية؛ وللإمام 
الرازي كتاب: «المنتخب في الأصول»» وقد ذكره المصنف آخر الرسالة باسم: صاحب «المنتخب»» 
وذكر محققو «شرح الطحاوية» أن المقصود: ملك النحاة. وهو بعيد. 


كرت تال |1 
اه كد ص الباق 


2-0 

لاكلامَ فيه؛ فهو في الحقيقة نفيٌ للحقيقة مُطَلّقةً لا مُقِيّده ثم لا بُدَ من تقدير 

خبر لاستحالة مُبتدأ بلا خبّر ظاهر أو مُمَدَّرِء وِنّمايُقَدَّرُ النَحوِيٌ ليُعِيّ القواعِدَ 
حنيكاء وان كان النعى تفيوضاء اكين: 


و 


وفيه يحثان» الآأول: أن كلام الإمام تحقيقٌ وتدقيقٌ في المرام» 1 
بل مُكابرَةٌ في المُقام بلا نظام. 

والثّاني: أن كلاته لايد على نفي القواعد انحوي حنّى ينخرع لخي بل 
ذَهَبَ إلى مَسْلَكِ «الكشَّافٍ» في عَدّم الحاجة إلى تقديرٍ كلمة تكونُ مرفوعةً بالحَبرة: 
وعلى تقدير التّقدير ينبغي أن يُقدرَ لنا لَلّا يرَدَ شيءٌ من عَدَّم التّحقِيقٍ عليناء مُراعاةً 

وكأنَ الجُمهورَ نظروا إلى أنَّ المعدوع لظّهُورٍ حُدوثه لا يصلح للألوهيّة: حبّى 
يُحتاج إلى نفيه» أو نفيه يُفهَمُ بالبرهانَ الأؤلي. 

أو أرادُوا ب (مَوجِودِ) أعمٌ من أن يكونٌ مَوجوداً في الحالٍء أو في مَن سَيَوجَدُ 
في الاستقبال واللهُ سُبحائّه أعلّمُ بالأحوالٍ والمآل. 

وذكرٌ السَّنوسينُ”2 في «عقائِده) أنه قالّ الدَّمامينِيٌ في تعليقه على «المُغني): قد 
كلم القاضي مُحِبٌُ الدينِنارٌ الجيش”" في «شرح التَّسهِيلٍ على إعرابٍ هذه الكلمةٍ 
الشَّرِيفة» أُورِدُه بجُملتِه وإن كان فيه طولٌ؛ لاحتوائه على الفوائد الجُنيمّة. 
)١(‏ الإمام الشريف محمد بن يوسف بن عمر السنوسي الحسني التلمساني» محدث متكلم منطقي 

صوفى مشارك, له تصانيف كثيرة أغلبها فى العقاتد» (ت 8464ه). «شجرة النور الزكية» (775). 

00 لدم هبوشي جز الحلبي الأصلء؛ المصري المولد والوفاة» علامة مبرز» قارئ 


قاض من أهل اللغة والنحوء ناظر الجيوش بالديار المصرية» له: شرح التسهيل»» و«شرح تلخيص 
المفتاح» (ت 8/الاه). «بغية الوعاة» /١(‏ 7170). 


الرسالة .)1١(‏ التجريد في إعراب كلمة التوحيد زه 


قال أهلٌ العلم”": إِنَّ الاسم المُعظّمَ في هذا التّركيبٍ المُكرَّمء يُرهَمُ وهو 
ادر ولم خرن القرا وخ لكر ور ععاته طن نااسباتن إعراله فالأقوالٌ 
للنَّسِ في الرّفع على اختلانٍ إعرابهم خمسة؛ منها قولان مُعتَبَرَادِِ وثلاثةٌ لا مُعَوّلَ 
على شيءٍ منها 

فالتولان الفكراق أن كرن رفشم على اند نوا وكرن على لسريو 

أمَا اقول بالبَدَايِّةِ فهو المشهورٌ الجارع غلن السة الكعرين: ميراي 


0 
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ابن مالك فإنّه لم تكلم على حذفٍ خبرٍ (لا) العاملة عَمَلٌ (إنَ) قال وك ما 
يحذفُه الججازيُون مع (إلا)» نحو: (لا إلة إلا اللة). 

وهذا الكلامُ منه يدل على أنَرَفمَ الاسم المُعظّم ليس على الخبريّة وحيئكٍ 
يتعيّنُ أن يكونّ على البدليّة. 

لكر 0 بُ أن يكو البدلُ من الضَّمِيرٍ المستتر في الخبر المُّقَدّرِ وقد 
ةلضع اسم (لا) باعتبارٍ عَمَلٍ" المبتدأء يعني باعتبار محل الاسم 
قبلّ دُخولٍ (لا)2©. 

وَإِنّما كان القَولُ بِالبَدَلِ من الصَّميرٍ المُستتر أولى؛ لأنَّ الإبدال من الأقرب 
أقوى من الأبكل كما لأ يخم :ولاه داعيةٌ إلى الاتّباع باعتِبارٍ المكَلّ مع إمكانٍ 
الاتباع باعتبار اللّفْظٍ. 

ثم البَدَلُ إن كان من الصَّميرِ المُستَكينٍ في الخبر كان البدل فيهانظية: (ما قم 

أحدّ إلا ليك لان البدَلّ 5 المسألتينٍ باعتبار اللعكر] وإن كان من الاسم كانَ البدل 
فيه نظيرٌ البدَلِ في نحو (لا أحدّ فيها إلا زيدٌ)؛ لأنَّ البدلٌ في المسألتَينِ باعتبارٍ المَحَلّ. 


١‏ انظر: «اشرح التسهيل» لناظر الجيش (7/ 2١5778‏ وما بعدهاء وقد اختصره المؤلف وأتى به مقطعا. 
(١‏ في «ف»: (محل). 
[فرف فى اس»: «إلا» والمثبت من «ف») و«و). 


عيت لإا ا اا 2 

:اه العلامة ري 

وقد استشكل النَّاسُ البدَلٌ فيما ذكَرْناء أمّا في نحو: (ما قامَ أحدٌّ إلا زيدٌ) فمن 
جِهَتَينِ؛ إحداهما: أنه بدَلُ بععض وليسّ ثمّةَ َميرٌ يعودُ على المُبدَلٍ منه. 
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ثَانيةٌ: أن بيهم مُحْالقَة؛ فإنّ البدَلّ مُوجَبٌء والمُبدَلٌ منه نفيٌ. 


.1 


وقد أجيب عن الأرَّلٍ أن (إلا) وما بعدّها من تمام الكلام الأوَّلِ و(إلا قرينةٌ 
مُهمَةٌ أنَّ الثاني قد كان يتناوله الأول فمَعلومٌ أنه بعضّه فلا يحتاجٌ فيه إلى رابط» 
بخلافي: (قبضث المالّ بعضّه). 


وعن الثاني بأنّه دل من الأول في عمّلٍ العامل» وتخالْمُهما التي والإيجاب 
ليمت البذية لأ كلمت الشرز د يجعل الأول كانه لم يكن والثائن في نوفني 
وقد قال ابن الصّائغ”"©: إذا قلتَ: (ما قامَ اعد الاوية قرزلا قين عن اليد 
وهو الذي يقَّعُ في موضع (أحدٌ)» فليسٌ (زيدٌ) وحده بدلاً من (أحدٌ)؛ قال: وإِنَّما (إلا 
زيدٌ) هو الأحَدٌ الذي تمت عنه القياة» ف (إلا زيدٌ) بيانٌ ل (أحدٌ) الذي عَتَيتَ. 
ثم قال بعدَ ذلك: فعلى هذا البدلُ في الاسيثناء أشبّةُ ببدلٍ السَّيءِ من الشَّيِءِ 
من بدلٍ البعض من الكُل. 
وقالٌ في موضع آخر: فلو قيلٌ: إن البدلّ في الاسيثناء يقسم على ديه ليس من 
تلك الأبدالٍ التي تبيّتَ في غير الاسيّثنا و لكان شيا وسو الع التي 
وأمّافِي نحو: (لا أحدَ فيها إلا زيدٌ) فوّجهُ الإشكالٍ فيه أنَّ (زيداً) بدلٌ من 
(أحيٍ). وأنتّ لايُمكِنّكَ أن تُجِلّهِ محلّه وقد أجابَ التََلوبِينُ” عن ذلك بأنَّ 
)١(‏ شمس الدين ابن الصائغ النحوي الحنفي المصريء برع في اللغة والنحو والفقه. له «التذكرة» في عدة 
مجلدات. وكان ملازما للاشتغال» وولي في آخر عمره قضاء العسكرء وإفتاء دار العدل (ت "لالاه) 
وخلف ثروة واسعة. «معجم الأدباء» (5/ 187). 


الرسالة (51). التجريد في إعراب كلمة التوحيد هذه 
ددا لكات ما رمدي تررم نا كيد !لخ إلا زيد][ة لمعي راسد رويد 
لك كيه ليعلول يآن تقول : ازما نينا الأنية) . انتّهى. وهو كلامٌ حَسَنْ. 

ا لي 
يستَّحِقٌ العبادةً أحدٌ إلا الث انتمى. 

قالّ ناظِرٌ الجيش ”© : وأمًا القَولُ بالخبريّة في الاسم المُعظَّم فقد قال به جماعةٌ 
وبظهد لي أنه رج من القولِ بالبدلي وقد صَعّفَ القَول بالخبريّة ثلاث أمور» وهي: 

أنه يلرّمُ من القَولٍ بذلك كونُ خبر (لا) مَعرِفة» و(لا) لا تعمل في المعارني. 

وأنّ الاسم الأعظّع مُستتتى» والمُستثتى لا يِصِحٌ أن يكونّ عينَ المُستدتى منه؛ 
لأنّه لم يذْكرْ إلا لِييّنَ به ما قصِدَ بالمستثتى منه. 

وأنَّاسعَ (لا) عاب والاسمٌ المُعظجُ خاصٌ» والخاصٌ لا يكوثٌ خيراًعن 
العام فإنّه لا يّقالٌ: الحيّوانُ إنسانٌ. 

والجوابٌ عن هذه الأمور: 

أمَا الأوّلٌ: فهوأنّكَ قد عَرَفْتَ أنَّمَذْهبَ سيبويه أن حال تركيب الاسم مع (لا) 
لاعَمَلَ لها في الخبرء وأنّه حيئَذٍ مَرفوعٌ بما كان مَرفوعاً به قبلّ دخولٍ (لا). 

ؤَكن اعلل ذل كان عدهها لان ) عسل جين وكش وها كت 2 6ل 
وجرَءٌ الكلمةٍ لا يعمّلٌ» ومُقِتَضَى هذا أن يبطْلّ عمَلّها في الاسم أيضاً لكِنْ أبقّوا 
عمَلّها في أقرّبٍ المَعمولَينِء وجُعِلّت هي مع د بمنزلة مُبتدأ» والخبر بعدهما 
على ما كان عليه مع النّجرّدِ. وإذا كان كذلك لا يثيُتُ عمل (لا) في المعرفة. 

بالقراءات والآداب والحديث,ء ومصنفات بديعة تصدر لإقرائهاء فكثر طلابه جداًء (ت5505ه). 


«بغية الوعاة) (؟/ 5؟5). 
)١(‏ ينظر: «شرح التسهيل» له (7/ »)١5775‏ وفي النقل حذف واختصار. 
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وأنًا اّئي: فلا تُسَلّمُ أنَّ اسم (لا) هو المُستَثْتّى منهء وذلك أنَّ الاسم المُعظَّمَ 
إذا كانَ خبراً؛ كان الاسيثناءٌ مُفرّغا والمُفرّعْ هو الذي لا يكونٌ المُستنتّى منه فيه 
مذكوراًء نعم الاستثناءٌ فيه إنّما هو من شيء مُقدَّرٍ لصِحَةٍ المعنى» ولا اعتدادَ بذلك 
المُقدَّرِ لفظاًء ولا خلاف يُعلَمُ في نحو: (ما زيدٌ إلا قائٌ) أنَّ (قائمٌ) خبرٌ عن (زيد)؛ 
ولاشَكٌ أنَّ(زيداً) فاعِلٌ في قوله: (ما قام إلا زيدٌ)» وأنَّهِ مُسَئتى من مُقدَّرِ في المعنى» 
التّقديث: (ما قم أحدٌ إلا زيدٌ)» فعلى هذا لا ناف بينَ كون الاسم المُعظَم حبرا عن 
اسع قبلدنويين كونه الستدى من مُقدّرِ؛ إذ جَعله خبراً مَنظورٌ فيه إلى جانب اللَّفظِ 
وجعله مُستئتى مَنظورٌ فيه إلى جانب المعنّى. 

وأمًا الثَّلتُ: فهو أن يُقالَ: قَولّك: إِنَّ الخاصٌ لا يكونٌُ حَبَراً عن العام مُسِلَّمُ 
لكِنْ في (لا إلة إلا الله) لم يُخْبَرْ بخاصٌ عن عامٌ؛ لأنَ الْحُمومَ م ميف والكلامٌ نما سيق 
َف العُموم وتخصيص الخبر المذكور بواحدٍ من أفرادٍ ما دَلَّ عليه الل العامٌ. 

وأمًا الأقوال الثّلائةٌ الأخيرةٌ التي لا عَمَلَ عليها: 

فأحَدّها: أنَّ (إلا) ليست أداءً اسيثناءٍ» وإنّما هي بمعتى (غير)» وهي مم الاسم 
المُعظّم صفةٌ لاسم (لا» باعتبار المَحَلّ. ١‏ 

ذكرٌ ذلك الشَّيِحُ عبدٌ القاهر الجُرجانِيٌ عن بعضهم. والتّقديرٌ: (لا إل غيرٌ اللووفي 
الؤّجود)» ولا شك أنَّ القولٌ بأنَّ (إلا) في هذا التّركيبٍ بمعنى (غير)» فليسٌ له مانِحٌ 
يمئعُه من جهة الصّناعةٍ التّحويّة وإنّما يمتنعُ من جهة المعّى» وذلك أنَّ المقصود من 
هذا الكلام أمران: تفي الإلهيّة عن غير الله تعالى» وإثبات الإلهيّة لله تعالى» ولا يُفِيدٌ 


فإن قيل: يُستَفَادُ ذلك با لمفهوم إن كان مفهومٌ. 


الرسالة ( .)1١‏ التجريد في إعراب كلمة التوحيد /ااه 


قلنا: ايرس ستيار ثم هذا المفهومٌ إن كان مَفهومَ 
لَقّبٍ فلا عِبرَةَ به؛ إذلم يَقُلُ به إلا الدّكاقُ0. 
قلثث اكور ول بسك الود اوأيفا ” ا ال 
أصولٍ الفقه أنه غيرٌ مُجمّع على تُبوته””". قُلتٌ: بل المُحَقّقون يُثبتون نفيّه» فقد تييّنَ 
ضَعفٌ هذا القولٍ لا مَحالةً. 


القَولٌ الثاني اونشة إلى ال عكري أن (لا إلة) في موضع الخبر» و(إلا الله 
في موضع المُبتدأء إذ قد قرَّرَ ذلك بتقرير لتر فيه مَجالٌ. 

ولا يخمّى ضَعفُ هذا القَولِء وأنَّهِ يلرّمٌ منه أنَّ الخبرٌ مبنيىٌ مم (لا)» وهي 
لت ى فقوا لا لحف ةا ف لبو كان الأنر مزاع تو يز يفسة لاسو القع 
في هذا التّركيب. وقد جوّزوه كما سيأتي. 00 

قلتُ: تُجويرٌ البَعضٍ ليس بِحُجَّةٍ عليه» وليسّ هو مكّن تسب النصبُ إليه. 

الول لالت أن الاسم مُعظَّمَ مَرفُوعٌ ب (إله)» كما يرتفِعٌ الاسم بالصَّفَةٍ في 
قولنا : (أقائم الزَّيدانِ)» فيكونٌ المرفوع ة قد أغتى عن الخيّر. 

وقد قرَّرَ ذلك بأنَ (إلهاً) بمعتى مََنُووِ من (أَلِه)؛ أي: عَبَدَه فيكونٌ الاسم 
الجعَظاً رفوع فل التمقعول أنه فنا مَ الفاعل» واستَغنيَ به عمن الخبر» كما 
في قَولِما: (مامَضروبٌ العَمْرانِ)» وضَعفُ هذا القَولٍ غيرٌ حَفِيٌ؛ لأنَّ (إلها) 


لطا 
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)١(‏ محمد بن محمد بن جعفر أبو بكر البغدادي الدقاق الملقب ب: خباط» قاضي بغداد» الفقيه الأصولي» 
صنف كتابا في أصول الشافعية» واختار فيه أن مفهوم اللقب حجة:؛ وكان قاضيا فاضلا فيه دعابة 
(ت197ه). ينظر: (طبقات الشافعية» لللأسنوي .)9١ /١(‏ 

(؟) قال الفتوحي الحنبلي: وهو حجة عند أحمد ومالك وداود رضي الله عنهم» والصيرفي والدقاق وابن 
فورك وابن خويزمنداد واب بن القصارء ينظر: (شرح الكوكب المنير) (”/ 609). 

() ينظر في مفهوم الصفة وأقوال العلماء فيه: «شرح الكوكب المنير» (7/ 547) وما بعدها. 


كيك تكائل || عل 
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إعرابّه وتنويثه؛ لأنَّه مُطوٌّلٌ” إذذاك. 


عه« 


وقد أجابٌ بعض الفُضَلاءِ ءِ عن هذا: بأن ب بعض التْحاةٍ يُجِيرٌ حذف هذا التَّوين 
من مثل ذلك؛ وعليه يُحمَلُ قولّه تعالى: «إلاعَا الِب لَكْم ألِوْمَ 4 [الأنفال: 48 ]» و طلا 
2 ريب عَلَقِكْمْأْيوَم 4 [يوسف: 21 , 

وفي هذا الجواب نظرٌ؛ لأنّ الذي يُجِيرٌ حذف التَّويِنِ في (لا إل إلا الله له( 
مشلٌ ذلك يُجِيرٌ إثباته أيضاً ولايُعلَمُ أنَّ أحداً أجارٌ النَّوينَ في (لا إلة إلا اللة). 
هذا آخرٌ الكلام على توجيه الرّفع. 

وأمّا النَصبٌُ: فقد ذكّروا له توجيهين» أحدّهما: أن يكونّ على الاستثناء من 
الصَّميرٍ في الخبر المُقدَّرِ. 

الثاني: أن يكونَ (إلا الله) صفةً لاسم (لا». 

آنا كوثه بضفة فيو لذ يكرن إلا رذ كانت (إلذ) بعتن (غير): وقد عرفت أن 
الأمرّ إذا كان كذلك لا يكون الكلامٌ دالاً بمَنطوقِيِه على تُبوتِ الإلهيّة ١‏ 
والمقصودٌُ الأعظّمٌُ هو إثبات الإلهيّة لل تعالى بعدَ نفيها عن غيره» وعلى هذا يم 
هذا التّوجيةُ أعني كونٌ (إلا الله) صفةً لاسم (لا). 
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وأمّا النّوجِيهُ الأول فقالوا فيه: مَرجوحٌ» وكانَ حقه أن يكونٌ راجحاً؛ لأنَّ 
الكلامَ غيرٌ مُوجَبء والمُقتّضي لعدم أرجَحِيّةِ البدلٍ هنا أنَّ التّرجِيحَ في نحو: (ما قامَ 
القّومُ إلا زيدٌ) إنّما كانَ لحُصولٍ المُشارّكة حنَّى لو حَصَلَتٍ المُشاركةٌ في تركيب 


)١(‏ فى «و): لمعرب). 
(1) ينظر: «معنى لا إله إلا الله»؛ للزركشي (ص 17). 


الرسالة (11). التجريد في إعراب كلمة التوحيد 8ه 
استَويا نحو: (ما ضَربتٌ أحداً إلا زيداً). فون نّم قالوا: إذا لم تحصّل المُشارَكَةٌ في 
الإتباع كان التصبٌُ على الاسيثناءِ أولى. ْ 

وقالوا: في هذا التّركيبٍ يترجّح النَصبُ في القياس, لكنّ السّماعَ والأكثرٌ 
الرَّفمُ وبُقِلَ عن الآمِدِيّ أنَّك إذا قُلتَ: (لا رَجُلَ في الدَّارٍ إلا عَمْراً) كان نصبٌ 
(عَمراً) على الاسيثناء أحسَنُ من رَفعِه على البدّلٍ. 

هناما ذكروة: والذى يفتضيه التطة أن التضت لا تجوز بل .وله البدل: 

ولراك الت إن (إلا» في الكلام النَّمَ المُوجَبٍ نحو: (قام القَومُ إلا 
زيداً) مُتمْحضَة تخد الامسبان ني لخ باعيتها بااناة. الكلامٌ الذي قبكهاء وذلك 
أن هذا الكلام ف قُصِدَ به الإخبارٌ عن القوم بالقيام, ثم إنَّ زيداً منهم ولم يكُنْ شارَكهم 
قيما أسية التهه ترات تدرا 

وكذا حكمٌ (إلا) في الكلام التَّمّ غير المُوجَبٍ أيضاًء نحو: (ما قاع القَومُ 
إلازيدٌ)» ومن نَم كانَ نحوٌ هذا التّركيبٍ مُفيداً للحَضْرٍ مع أنَّها للاسيثناء أيضاً؛ 
لأنّ المذكور بعد (إلا) لاد أن يكونّ مُخرّجاً من شيء قبلّهاء فإن كان ما قبلّها 
تامّألم يُحتَجْ إلى تقديرء وإلا فيتعيّنُ تقديرٌ شيء قبل (إلا) يحصّلٌ الإخراج منه. 
لكِنْ إِنّما أحوج إلى هذا التّقدير تصحيحٌ المعتى. 

فيتيّنُ من هذا المعنى الذي قُلناه: أنَّ المتقصود في الكلام الذي ليس بتامّ 
إنُماهوإثباتُ الحكم المنفيٌ قبل (إلا) لما بعدّهاء أن الأسيكناة لبن بمقصون 
ولهذا انمق النْحاةٌعلى أنَّ المذكورٌ بعد (إلا) في نحو: (ما قامَ إلا زيدٌ) مَعمولٌ 
للعامل الذي قبلّها"©. 

ولاشاكٌ أنَّ المقصوة من هذا التّركِيبٍ التَّرِيفٍ أمران» وهما نفيٌ الإلهيّ 


.)518 /١( واشرح ابن عقيل»‎ »)7 59 /١( ينظر: #حاشية التصريح على التوضيح»‎ )١( 


كرتت سكائل 1١‏ اسح اد 
هم ١ ١‏ الحلكمة ناك وار 
سفت ا 97 - 
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عن كل شيءٍ وإثباتُها لله تعالى كما تقدَّم وإذا كات (إلا) مَسبوقةٌ بهمعحض 
الاستثناء» لا يتم هذا المطلوبٌ سواءٌ نصَبّنا أو أبدَأناه وذلك أنَّه لا يُنصَبُ ولا 
يدَلُ إلا إذاكانَ الكلامٌ الذي قبل (إلا) تاماً بتقدير خبر محذوفء وحينئظٍ ليس 
الحكمٌ بالنّمَي على ما بعد (إلا) في الكلام المُوجَبٍء والإثباتٍ عليه في غير 
المُوجَب سعد لا 0 بذلك إلامن مَذْهَبَه أنَّ الاسيّئناء من الإثباتِ 
نفيٌ» ومن النّي إثباتٌ» ومّن ليس مَذَهِيّه ذلك يقولٌ: إِنَّ ما بعد (إلا) مَسكوتٌ 
عنه. فكيفٌ 0 قولٌ: (لا إلة إلا الله) توحيداً؟ 

قلتُ: وفيه نظرٌ؛ لأنّه يكونُ توحيداً بحسّب ذَلالةٍ العُرفِء وبأنّه لانزاع في تُبوتٍ 
إلهيّ مُولانا جَلّ وعرَّ لجميع العُقَلاءِ وإنّما كَمَرَ مَن كَمَرَ بزيادة إله آخرء فْتَفْيُ ما عداه 
تعالى من الإلهيّ على هذا هو المُحتاجُ إليهء وبه يحصّلٌ التّوحيدٌ فتأملة. 

وأمّاماذكرّه المّولَى الجاميٌ”" في «١سلسلةٍ‏ الذَّهب) قلعن بعض كُبَراء 
العارفين: أنَّ معتّى (لا إل إلا الله): ليس شيء مما يُدّعى إلهاغيرٌ الله؛ فهو غيرٌ 
صحيح بل كفرٌ صريخ'". 

وإنّماهو من مَشْرَبُ الفِرّق الوجودِيّة القائلة بالعَيِيَ لامن مَذْهَّبٍ أرباب 
المراتب الشَّهودِيّ كما بيت هذه المسألةً في رسالةٍ مُستقلّة. 


ثم قال ناظِرٌ الجيش بناءً على ما ظهرٌ له من البحث الذي اعتّرضناء”": فتعَيّنَ 


)١(‏ نور الدين عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الجامي» مفسرء فاضلء له #شرح الكافية» في 
النحو وسماه: «الفوائد الضيائية» وهو أشهر كتبه؛ وكتب في التفسير و«التصوف والحكمة 
وعلم الورضع» (ت 818ه). «الفوائد البهية في تراجم الحنفية» (89). 

(؟) ورد في هامش «أ)»: «محصله: كل ما يدعى إلها فهو إله؛ أي: كل شيء إله» وهذا كقول ابن العربي: 
من عبد الصنم فقد عبد الصمدء نعوذ بالله من هذا الكلام الباطل» ولا حول ولا قوة إلا بالله». 

(©) «شرح التسهيل» (7/ .)١575‏ 





الرسالة ( .)1١‏ التجريد في إعراب كلمة التوحيد ١"ه‏ 
أن تكونّ (إلا) في هذا التَركيبٍ مَسوقَة لقَصدٍ إثباتٍ ما قبلّها لما بعدّهاء ولايتمٌ ذلك 
إلا أن يكونّ ما قبلّها غيرٌ تام بأن لا يُقدَّرَ قبل (إلا) خبرٌ محذوف. وإذا لم يقدّرْ خبرٌ 
(إلا”" قبلّها وَجَبَ أن يكونّ ما بعدّها هو الخبرٌ وهذا هو الذي تَركَنٌ إليه التَمْسُء 
وقد تقدّم تقريرٌ صِحَةِ كُونِ الاسم المُعَظّمٍ في هذا التَّكيبٍ هو الخبرٌ. 

قلت كلانه هذا يتتضسي أن البؤلات في عون الانسوداو من المي إنبات آم 
لا؟ لا يدل الاسهثنا ستناة الي يه وظاور كلام ركسي وكثير من الأصوفي 
دُخولُ ذلك الخلافي فيه”» 

ولهذا أورَدُوا على القائل: بأنَّ الاستثناء من التَّمَي ليس بإثباتٍ: أنه يلرّمُ على 
لكان لا بحسل رجي بكلمة الشواذها ايها دكرناه من لوقيل في بين 
ناظر الجيش» وهذاغايةٌ التَحقيقٍ ونهاية التّدقيق» وبالله سُبحائه التُوفيقٌ. 

ثم رأيثُ في اشرح عقيدةٍ الطّحاوِيٌ» ال د 
اتن والإثباتٍ المُققّضي للحَضْرء فإ الإثبا اتات الخسرة فد رط ف إليهالحجيال: 
ولهذا - والله أعلّمُ - لما قال تعالى: ## ولق إِله 0 :1] قال بعدّه: يك 
إِلَمَإِلَاهُوٌَ4؟ فإنَّه قد يخطرٌ بال أحدٍ خاطِرٌ شيطانيٌ: هَبْ أنَّ إلهنا واحد فَلِعيرنا إلهٌ 
غيرٌه فقالٌ تعالى: للَاكَمإِلَاهُوَ4. 

وقد اعتّرّضٌ صاحبٌ «المُنتحَبٍ» على النُحويّين في تقدير الخبرٍ في قوله: 
«لَاإِلإِلَامْ4 حيث قالوا : تقديره: لا إلة في الوجود إلا الله ل فقالّ: يكونُ ذلك 
نفياً لوّجودٍ الإلوء ومَعلومٌأنَّ نفيّ الماهيّةٍ هيِّةٍ أقوّى في التَوحِيدٍ الصَّرْفٍ من نفي 
الوؤجودء فكانَ إجراءٌ الكلام على ظاهره والإعراضٌ عن هذا الإضمار أولى. 


)١(‏ فى «ف)»: «لا2. 
(1) ينظر: «البحر المحيط في أصول الفقه» (7/ )7١١‏ وما بعد. 
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وأجاب أبو عبد اللو محمد بن أبي المَضْلٍ المُرسي”" في «ريّ الظَّمآنِ) فقال: 
هذا كلامٌ مَن لا يعرفٌ لسانّ العَرَب؛ فإنَّ (إله) في موضع المُبتدأ على قَولٍ سيبويه» 
وعندَ غيره اسمٌ (لا)» وعلى التَّقَدِيرينِ فلا ب من خبر للمُبتدأء أو ل (لا0» فما قالّه من 
الاستغناءٍ عن الإضمار فاسدٌ. 

وأمّا قونّه: إذا لم يُضْمَرْ يكونُ نفياً للماهيّة؛ فليس بشيء؛ لأنَّ ني الماهيّة 
هونفيٌ الؤُجودِ؛ إذ لا تَُصَوَّرُ الماهيّةٌ إلاممَ الؤجودء فلافرقٌ بِينَ (لاماهيّة) 
وللا لعي 

وهذامَذَمَبُ أهلٍ السّنَةِ خلافاً للمُعتزلةٍ؛ فإنّهم يبون ماهيّة عاريةٌ من 
الؤجود”". 

و(إلا الله مَرفوعٌ بدلا من (لا إلة)» لا خبرٌ ل (لا) ولا (للمُبتدأ). 

امام 

وما الكلامٌ عليه بِمُقتَضَى المعنى, فمَعنّى: (لا إلهَ إلا الله): لا مُسبَعنِ عن كل 
ما يسواء» ولا مف إلي كل ما عداه إلا ل تعالى» وهذا معنّى جامعٌ مانمٌفي ملاح 
لّوحي ومُطالعةٍ التّمْريدِ في نظر المُريده بما ليس عليه مَزيدٌ مع إفادة الصّفَاتٍ 
اللي والتُعوت الشوية 

وبياته: أنَّ استغناته عمّا سواه يُوجِبُ له الؤجوة والقِدَمٌَ والبقاءَ والقِيامٌ بالذَّاتِ 
قط اكرات والقاتر »سي رات الشمع تعر ل كاد زر له 
نين لتدلكان اجا إلى التحدت ار المكل ارهن يدق غبه اللفااق. 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله السلمي المرسيء عالم بالأدب والتفسير والحديث والنحوء أصله 
من مرسية في الأندلس» رحل كثيرا في البلاد الإسلامية» له كتاب: «ري الظمآن في تفسير القرآن»» 
وكتاب في أصول الفقه. «بغية الوعاة» .)١55 /١(‏ 

(1) ينظر: اشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي )١77 /١(‏ وما بعدها. 





الرسالة .)1١(‏ التجريد في إعراب كلمة التوحيد وف 

وود مه أيفنا: در مغن أن اض في أفعالِه وأحكامه. وإِلالَزِمَ افتِقارٌه 
سبحائه إلى ما يحصّلُ غَرَضَهء وهو جل وعلا عَنِىٌ عمّن يسواه. 

وأمّا افتقارٌ كلّ ما سواه إليه فيُوجِبُ له الحياةً والقّدرةَ والإرادةً والعلم؛ لأنَّه لو 
انتفى شيءٌ من هذه لما أمكنَ أن يُوجَدَ شيءٌ من الحوادثء كيف وهو الذي يفتقِرٌ إليه 
ماعداه؟! 

وكذا يوجبٌ له الوّحدانيّة إذ لو كان مه ثان في الأَلوهية مه لما افتقَرٌ إليه شيءٌ) 
للزوم عَجْزِهما حينئذِه كيف وهو الذي يفتقرٌ إليه كل ما يسواه؟ 

رخذ فته أيضا: حُدوث العالّم بأسره؛ إذ لو كان شيءٌ منه قديماً لكان ذلك 
الى تكلا عه عفاودو لد يح 0 به يقر إلبه كل مأضواء؟ 

ا ل 
ذلك الأثر عن الله» كيف وهو الذي يفتقِرٌ إليه ما عداه» ولا يتصَور تأثيرٌ مما سواه؟(”© 

فقد بانَ لك في الجُملةِ تحقيق ق ل ا 0 
ودوام التّوجهِ إليها. 

الهم أحينا عليهاء وأُِيْنا عليهاء واحشُّرْنا عليهاء ولا تَحرِمُنا من البّركاتٍ 
المكئورَةٍ لدّيهاء والحمدٌ له أوّلاً وآخراًء والصّلاةٌ والسَّلامُ على محمد باطِناً وظاهراً. 
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)017 ينظر في الكلام على الشهادة : كتاب المصنفت: 2 منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر» (ص‎ )١( 


وما بعد فقد أجاد وأفاد. 
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